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الفندمه>2 

تعدّدت فنون النثر العربي وطرائقه في الأندلس. حتى أصبح يضم كل فنون 
النثر التقليدية وطرائقها الى عرفها المشارقة. من خطب. ورسائل. ومقامات . 
ومناظرات. إلى جانب مازاده الأندلسيون عليها نما أملته ظر وف حياءهم وبيئتهم 
الخاصة. وهم في هذا وذاك قد أضفوا على نثرهم طابعا ميزاء كان وليد أمزجتهم 
وثقافتهم وأوضاع مجتمعهم وطبيعة بلادهم . 

وقد لاحظ الباحث أن الدارسين لم يولوا النثر الأندلسى العناية اللازمة. 
وخاصة أدب الرسائل 58 القرن الخامس المفحري. إد 5 شغلوا أنفسهم بدراسة 
الشعر دون النثر. 

ويعتقد الباحث أن هذه الرسائل تعتير فى الوقت ذاته مصدرا مهرًا لدراسة 
الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية في الأندلس في القرن الخامس المجري . 

وقد حظي أدب الرسائل في الأندلس في هذا القرن بكتاب معظمهم من 
فرسان السياسة والأدب. أمثال ابن شُهَيّدء وابن برد الأصغر, وابن حَرْم. وابن 
طاهر وغيرهم . ظ 

إن إبان الباحث بأن التراث الأندلسى تراث إسلامى مشترك يجب إحياؤه 
وبعثه من جديد. لينير لنا بعض الحوانب من تاريخنا الأدبي والفكري التي مازالت 
بحاجة إلى الدراسة والبحث. قد دفعه لاختيار موضوع «أدب الرسائل في الأندلس 
في القرن الخامس الحجري». وإن هناك لوا آخر من الرسائل شاع في هذا القرن» 
وهو «الرسائل الشعرية. وقد استبعدها الباحث من بجال ببحئه . لأنها رم تكون 
أقرب إلى الفنون الشعرية منها إلى الرسالة الأدبية . 


ات 


وقد ظهرت بعض الدراسات في العصر الحديث تناولت النثر الأندلبى بصورة 
عامة. وأهم هذه الدراسات : دراسة الدكتور حازم عبد الله خضر «النثر الأندلسي 
في عصر الطوائف والمرابطين». فقد اهتم بدراسة عدد من ألوان الرسائل الدينية 
بذ- والإخوانية والديوانية. ولم يقم بدراسة منفصلة ومستقلة تعنى بأدب 
وأعلامه في القرن الخامس الهجري. ومنها دراسة الدكتور إحسان عباس 
9 كتابه «تاريخ الأدب الأندلسي في عصر الطوائف والمرابطين». فقد اهتمٌّ بدراسة 
ألوان من الرسائل الأدبية» ولم يتطرق إلى الألوان والأنواع الأخرى من الرسائل, 
ووقف الدكتور مصطفى الشكعة في كتابه «الأدب الأندلسى : موضوعاته وفئونه) 
عند بعض الرسائل المشهورة في هذا القرن. وتلق لقرها .ومو هده الناراسات 
أيضاً دراسة الدكتور عبد العزيز عتيق في كتابه «الأدب العربي في الأندلس» الي 
ركز فيها على ناذج مشهورة من رسائل هذا القرن. وبين تأثر أصحابها بأساليب 
المشارقة . 


ولقد اهتمٌ هؤلاء الدارسون بالكتاب المشهورينء ول يلتفتوا إلى أولئك المقلين 
أو المغمورين. وجاءت بعض دراساتهم تكراراً لبعضها الآخر. 


وتتكون هذه الدراسة من تمهيد. وأربعة فصول. وخاتمة. درس الباحث في 
التمهيد الإطار السياسى والاجتماعي والفكري في الأندلس في القرن الخامس 
المجري. وبين أنه على الرغم بما شهده الأندلس في القرن الخامس الهشجري من 
تفكك وانحلال سياسيى واجتماعي شامل, فقد ازدهرت الحضارة العربية الإسلامية 
في الأندلس في هذا القرن ازدهارا عظيما ونهضت العلوم والآداب مهضة بلغت 
ها أقصى درجات ازدهارها في تاريخ الأندلس الإسلامي. 

وفي ظل هذا الازدهار وجد الكتاب اهتماماً كبيراً من قبل ملوك الطوائف, 
وأمراء المرابطين وولاتمم في الأندلس. 


وق الفصل الأول حدّد الباحث مفهوم أدب الرسائل. و عند مفهوم 
رسالة قْ الأدس. إلى جانب دراسة مرادفاته الي شاع استعاطال ووضح علاقتها 


0ت 


بمفهوم لفظ رسالة . دخسرج الباحث إلى القول بأنْ أدب الرسائل لون من ألوان 
النثر الفني الجميل وضرب من ضروبه الت تنهال على القريحة انهيالاٌ ولايكاد يختلف 
مفهوم أدب الرسائل عند الأندلسيين عن مفهومه عند المشارقة. فالأدب في عرفهم 
جميعاً ينقسم إلى أصلين أساسيين : منظوم ومنثور. والمئثور فيه الخطب والرسائل. 
وما فن واحد أو فنان متقاربان يقابلان الشعر. 


وتحدّث الباحث في الفصل الأول عن نشأة أدب الرسائل وأصوله فى 


0 


الأقالس» ود آنا أدب الرسائل من أسبق ألوان النثر الفني إلى الظهور في 


الأندلس. فأهل الجزيرة كانوا متمكنين من الخطابة والشعر والكتابة منذ أوَّل 
ظ قدومهم إلى تلك البلاد. ٠‏ 


وختم الباحث هذا الفصل بالحديث عن تطوّر أدب الرسائل ني الأندلئس 
من الناحيتين الموضوعية والفنية حتى نباية القرن الرابع ال هجري. وبين ما كان 
لذلك من أثر مباشر في أدب الرسائل في القرن الخامس الهجري وتطوره وتشعب 
موضوعاته . 

ما الفصل الثاني فقد تحدّث الباحث فيه عن مكانة أدب الرسائل وعوامل 
تطوره وازدهاره. وبِينٌ أن أدب الرسائل قد تطوّر تطوراً كبراً ووشسعيت واه 
وأغراضه تبعاً لتشعب أمور الحياة في المجتمع الأندلسي في هذا القرن. واقتحم 
على الشعر ميدانه وشاركه في أغراضه . 

وفك ا الباحث في هذا الفصل موضوعات الرسائل وأغراضها في 
جموعات متحانسة بحسب مضامينها. وتقارب أغراضهاء وجعل الباحث أولى 
هذه المحموعات التي درس نصوصها رسائل الاتجاه السياسي. ثم تلتها دراسة رسائل 
الاتجاه الاجتماعى . ورسائل الحهاد والصراع مع الصليبيين. والرسائل الدينية, 
ورسائل المفاضلات والمفاخرات. ثم رسائل التقد الأدبي. ورسائل الفكاهة: 
والرسائل الديوانية. وأخيراً الرسائل الإخوانية. على أن هذه المجموعات لاتعني 
الحرفية في الدلالة على مضامين الرسائل. إذ أن وشائج القربى بين هذه المضامين 
قوية جداً. 

6 


أمَا الفصل الثالث فقد تناول الباحث فيه الخصائص الفنية واللغوية لأدب 
الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري. ووقف عند تأثّر الكُتَابِ 
الأندلسيين بالمشارقة ومحاكاتهم . وبين المظاهر الفنية التي ميزت بها رسائلهم المشرقية 
من حيث البناء الفني والألفاظ وزخرفتهاء. والمعاني والتعبير عنها. 

أمّا الفصل الرابع فقد عقده الباحث على دراسة ثلاثئة من أشهر الكتاب 
المترسلين في الأندلس في القرن الخامس المجري دراسة تحليلية. وهم ابن الدّباغ 
وابن عبد الير وابن طاهر. فتمحدّث عن حياتهم . وتتبع موضوعات رسائلهم 
وأغراضهاء وبين خصائصها وسماتها الفنية . وقد لاحظ في اختيار هؤلاء الكتاب 
تمثيلهم لاتجاهات أدب الرسائل وموضوعاته. هذا إلى جانب أنه لم يلتفت إليهم 


أما الخاتمة فقد ضِمّتها الباحث النتائبج التى توصل إليها من هذه الدراسة. 


وأرفق الباحث بالدراسة فهارس عامة للأعلام والقبائل والطوائف واجماعات 
والأماكن والبلدان. والمصادر والمراجع والموضوعات , 

وقد تنؤعت مصادر هذا البحث. ومن أقدمها كتاب «البديع في وصف 
الربيع؛ «لأبي الوليد الحميري» المتوفى بحدود سنة 564٠‏ هء ويتضمن هذا الكتاب 
عدداً من الرسائل الوصفية التى تعود إلى بداية القرن الخامس الهجري . 


ومن هذه المصادر «رسائل ابن حزم الأندلسي». ومن أشهرها «رسالة فضائل 
الأندلس وأهلها» و «رسالة طوق الحمامة» و «الرد على ابن النغريلة» . وهذه الرسائل 
مهمة للباحث في الحياة الفكرية والسياسية والاجتماعية في القرن الخامس الهجري. 
وقد عالج فيها ابن حزم شتى أنواع المعرفة الإنسانية» فمنها مايبحث في الآداب 
والفقه والأخلاق. ومنها مايبحث في أحداث التاريخ والإمامة والسياسة. ومنها 
مايبحث في العشق واطيام. وما يزيد من أهميتها أن صاحبها أحد فرسان الأدب 
والسياسة في الأندلس في القرن الخامس الهجري. 


ه١‎ 


ومنها أيضاً كتايا «قلائد العقيان» و «مطمح الأنفس» للفتح بن خافان 
(ت 9؟ه ه) ويتضمّن هذان الكتابان تراجم لعدد كبير من الكُتَاب في القرن 
الخامس الهجري, وعددا كبيراً من نصوص رسائلهم . 

ومنها أيضاً كتاب «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» لابن بَسَّام رت 47ه 
ه). وهذا الكتاب من أهم مصادر الدراسة إذ أنه يشتمل عل مجموعة كبيرة من 
رسائل هلا القرن لاتوجد في غيره من المصادر, وما يزيد من أهميته تعدد موضوعات 
الرسائل التي تضمنها وتنوع موضوعاتها. [ 

ومنها أيضا كتايا «إعتاب الكتاب» و «الحلة السيراء؛ لابن الآبار (ت مه 
ه). 

و مصادر هذا الببحث أيضاً كتاب «نفح الطيب» للمقري (ت ٠١١١‏ 
0-6 فهو موسوعة شاملة قُْ تاريخ الأندلس الأدبي وحضارته . وهو مهم للباحث 
في القرن الخامس الهجري. إذ أنَّ صاحبه احتفظ بمجموعة كبيرة من المعلومات, 
نقل بعضها عن مصادر ل : تصلنا , 

وقد واححه الباحث في هذه الدراسة صعوبات عدةق منها ندرة المصادر ومنها 
تداخل أبواب وفصول البحث بعضها مع بعضء وتشابك مضامين الرسائل 
وتمازجهاء مما يجعل التفصيل والتقسيم وتبسيط المادة أمرا عير ولاريب. 


ويتوجه الباحث بعظيم تقديره. وجزيل شكره إلى الأستاذ الدكتور عرد 
الكريم خليفة الذي تفضل برعاية هذه الدراسة منذ أن كانت فكرة وأحاطها بكلٌّ 
رعايته وعنايته. ومئح صاحبها من وقته وعلمه وعطفه وجهده وحلمه ماعقل لسان 
الباحث وقبض بنانه. فإن أثنى فمقصر عن الثناءى وإن دعا فإلى الله يرفع الدعا 
فلله دره على ماأبداه من فضل. وأسره من احترام. وجزاه الله خخير اللبزاء . 

ولاريب أن العرفان بالجميل يقتضي من الباحث أن يتوجّه بعظيم تقديره. 
وجزيل شكره إلى الأستاذ الدكتور حمد عدنان البخيت الذي لم يدّخر ذرة من 


1١1 - 


جهده. وبذل كل مافي وسعه في سبيل إنجاز هذا العمل . 
وأخيرا إن الباحث لايزعم أن هذا العمل بر يء من العيوب والماخدذ. ولكنه 
م يأل جهداً في تنقيحه وتبذيبه . 
والله ولي التوفيق . 


فايز عبد النبي القيسي 
عّان الخير فى /١‏ محرم/ /1٠14١اه‏ 
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التمهيد 
الإطار السياسي والاجتماعي والفكري 
في الأندلس في القرن الخامس المجري 


شيو 5 
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الإطار السياسي 


انتهت ثورة قرطبّة التي تزعمها أول الأمر محمد بن هشام بن عبد الجبّار سنة 
49 ه بسقوط الدولة العامرية؛ وخلع الخليفة هشام المؤيد. 20 وكانت هذه الثورة 
بداية فتنة كبيرة اجتاحت قرطبة وانتشر تأثيرها في سائر الأندلس» وجاءت على الوحدة 
والنظام والهدوء والرّخاء الذي عم البلاد. وانتهت بسقوط الخلافة نهائيً”» حين 
أصدر أهل قَرْطبّة منشوراً أعلتوا فيه زوال رسوم الخلافة سئة 477 هء 2 وأسندوا 


أمرهم إلى شيخ الجاعة الوزير أبي الحزم بن جهور. ) 


ونتج عن ذلك أن دبّت الفوضى في مختلف نواحي الأنداتن وتناعيه عراف 7 
العرب والبربر والصقالبة البلاد. فاستولى بنو عبّاد على إِشْبِيْلِيّة» وبنو الأفطس على 
بَطْلْيُوسء وبنو صُبَادح على المريّة» وبنو ذي النون على طَليْطلّة. وبنو هود عللى 
مَرَقسْطة وبنو زيري على غرناطة. وبنو عامر على باعية وغيرها. © 


(١)-انظر:‏ أحداث الثورة في: الحلة السيراء: ج ؟. ص ش. البيان المغرب: ج 7 ص 9ه - 
لالاء أعمال الأعلام: ج7١‏ ص 5١١5-١١1كء‏ تاريخ ابن خلدون: ج 4. ص 57" - 16ل 
دولة الاسلام في الأندلس: ق١‏ م27 ص ١8ه-‏ همه. ظ 

: انظر عوامل سقوط الخلافة الأموية في الأندلس في : ابن حزم ورسالة المفاضلة بين الصحابة‎ - )١( 
. "١ مجاهد العامري : ص‎ ,.76- 7١ ص ؟7١181ء إشبيلية في القرن الخامس المجري : ص‎ 
أعمال‎ ,.157 16١ م 7. ص 507,. البيان المغرب: ج #ا. ص‎ ١ انظر: الذخيرة: ق‎ - )”( 
ظ‎ . ١47 الأعلام ج27 ص‎ 

(5) - هو أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور الكلبي, كان من موالي بنى أمية ومن وزراء الدولة 
العامرية. تغلب على قرطبة أيام الفتنة. وكان موصورفاً بالدّهاء والسياسة. توي سنة 48 ه 
(انظر ترجمته في: الجذوة: ص 188. المطمح : ص ”7 - 94”", المغرب: ج١.‏ ص 255). 
(8)- انظر: تاريخ الأندلس لابن الكرديوس: ص 57. صبح الأعشى: ج 5. ص 17448- 


,. 7065 
3318: 


ودخلت الأندلس بذلك في عصر جديد هو عصر ملوك الطوائف أو عصر 
الفرق22 كما يسميه ابن الكردبوس. 22 وعلى الرغم من أن هذا العصر لم يطل أكثر 
من ثانين عام فإنه يعد من أكثر عصور التاريخ الأندلسى تشعباً واضطراباً» فقد 
كانت الشارة الغالبة عليه الانهيار السياسى؛ () وكثرة المشاحنات والخصومات. بين 
ملوك الحم الذين طمع كل منهم في توسع أملاكه وامتداد م على حساب 
جيرانه؛ فشبت بينبم الحروب واشتعلت الفتن التى كانت سببا في إضعاف قوة 
الا “د . ©) 


وكانت إسبانيا النصرانية في هذا الوقت تشهد ميلا حركة جديدة بقيادة فرذلند 
ملك قشتالة وليون. تهبدف إلى إعادة الأندلس إلى حظيرة النصرانية بمساعدة فرنسا 
الانوية ويسشصي من القنيية لكيه "الى العتت ف روا غلنيية لذق 
مواطنيه| وتشبجع القوى المسيحية على شن حرب مقدسة في مشرق العالم الإسلامي 
ومعريه . 9) 


ولم يزل ثغر الأندلس يضعف. والعدو يقوى.» والفتنة بين أمراء الأندلئس 


.78 انظر: تاريخ الأندلس لابن الكردبوس: ص‎ -)١( 
هو أبو مروان عبد الملك بن الكردبوس التوزري» مؤرخ تونسي. عاش في أواخخر القرن‎ - )5( 
. السادس المهجري (انظر أخباره في: مقدمة كتاب تاريخ الأندلس لابن الكردبيوس)‎ 
. انظر: الشعر الأندلبي: ص 5؟‎ -)*( 
.4١ انظر دول الطوائف ص 44. مجاهد العامري: ص 8؟.‎ - )4( 
نسبة إلى مدينة كلوني في فرنساء وقد أنشىء عندها دير كلوني للآباء البنذكتيين. ومئه‎ -)©( 
نبثقت ههضة دينية وثقافية في القرن الحادي عشر الميلادي لم تلبث أن عمت غرب أوروباء وأخحذت‎ 
: تحرض القوى المسيحية على شن حرب صليبية ضد المسلمين (انظر: في تاريخ المغرب والأندلس‎ 
ص 38؟).‎ 
انظر: أوروبا العصور الوسطى : ص 550. دول الطوائف: ص 07*87 في تاريخ المغرب‎ -)5( 
. 78١ والأندلس: ص‎ 

اه 


ستعر إلى أن تغلب العدو على جميعهم .27 فأرغم ملوك شبيْليَة ”) ور طيوس 
وطُلَيْطلَة9) على الخضوع ودفع الجزية صاغرين . ©) 


رن سس ملوك الطوائف عن الاستعانة بفرذلند لضرب إخواتب 
بالاستيلاء على تمالكهم .© وقد كان فرؤلتد يسارع إلى تقديم اللمساعدات محاولا 
القضاء عليهم جميعاً ففي الوقت الذي كان يساعد فيه المنصور بْن أبي عامر 
الصغير" ضِدٌ مجاهد العامري, ‏ كانت قواته الآخر ى تساعد ابن هود(» لمحارية 
-)١(‏ انظر: البيان المغرب: اج ". ص وم ظ 
0)رصة منينة كبيرة بالاندادسن بغري اقرطة وين )اولاز ازور يا وهي مدينة قديمة ؛ ويقال 
إن الذى بناها يوليوس قيصر (انظر: معجم البلدان: ج١1‏ ص ,.١190‏ مراصد الاطلاع : ج1. 
ص 285 الروض المعطار: ص 08). 
(*) - بطليوس : مديئة جليلة بالأندلس من أعمال ماردة. تقع على نهر آنه عربي قرطبة. وهي 
مدينة 0 اما عبد الرحمن بن مروان المعروف بامجليقي بإذن من الأمير عبد الله ين عميد نل 
عبد الرحمن الأوسط (انظر: معجم البلدان : ج١»‏ ص 414,7. مراصد الاطلاع : عادص 
4*» الروض المعطار. ص "97). 
(4) - طُلَيْطلَة : ناحية بالأندلس , عن عاك المتجقم تزيية وين قرطي »رودن مي ل د ان 
دار الملك بالأندلئس حين دخخلها طارق بن زياد. وقد سقطت بيد النصارى سنة 4074 ه وانظر: 
معجم البلدان : ج ؟؛ صن 5" الروض المعطار: ص #وسم , 
(0)- انظر: البيان المغرب : سم" ص 52>8. 4لا؟, أعال الأعلام: ج7١‏ ص 184. 
(5)-انظر: التاريخ الأندلسي : ص "١5‏ . 
عكر التسبون عبد الغريروين: لامر رزو الامو بن أبي عامرالمعروف بالمنصور الصغير أمير 
دلنسية وكان من أوصل الناس لرحمهى وأحفظهم لغرابته , توق سنة 4675 ه رانظر: ترجمته في 
المغرب: اج "عدص "86٠٠١٠‏ أعال الأعلام: ج23 ص .)١954‏ 
() -هو أبو اليش مجاهد بن عبد الله. أمير دانية واخزائر الشرقية. كان مولى للمنصور بن 
أ عامر. توفي سنة "2 ه (انظر ترجمته في: اللشمرة : ف م1 ص 3375, المغرب: ج7ء 
ص .)1١0١‏ 
(9)- هو سلييان بن أحمد بن هود الحذامي. أمير مركسطة + تقول ذكرة في الازد لسن اورم 
صيته إلى أن توفي سنة .ممع ه (أنظر ترجمته في : المغرب : ج"ء ص 4785., أعال الأعلام : 
ج7ء ص .)177١‏ 

لاا 


ابن ذي الثون» 22 وهو في نفس الوقت يعد حملات ضد مملكتي | إشْبيليَة وبَطليُوس . 77" 


تفرك موازين المقوى ْ ال حزيرة ‏ فقد أحذت القوى الإإسلامية تفقد قوتها 
وتتراجع حدودهاء ني حين أخذت القوى النصرانية تنمو وتقوى»(" وكانت نتيجة 
ذلك أن سقطت بعض المدن والقواعد الأندلسية بيد دولإسبانيا النصرانية» ومن 
هذه المدن لْمرية0) وبربشتره» التي سقطت سنة 485 ه. 0 

وبعد وفاة فرذلند سنة 8ه4ه» وتقسيمه أملاكه بين أبنائه الثلاثة الأذفونش 
وشانجة وغرسية. نشبت حرب أهلية في المملكة الإسبانية» وتعرضت البلاد هزة 
عنيفة ومرحلة جديدة من الفوضى والاضطرابات . "ا ظ 
زع - هوالمامون يحمى-بن اسماعيل بن ذي النونء أمير طليطلة» عظم سلطانه بين ملوك الطوائف. 
وكانت بينه وبين فرذلند مواقف مشهورة. وغلب على بلنسية وأخذها من يد بني عامر. وغلبٍ على 
قرطبة وأخذها من يد المعتمد بن عبادء وقتل ابنه أبا عمروء وتوفي سنة 4517 ه (انظر ترجمته 
في: المغرب: ج7. ص ١7‏ أعمال الأعلام : ج7. ص 21728 النفح : ج1. ص .)145١‏ 
(؟) -انظر: البيان المغرب: ج *. ص 1/4؟ - 78٠١‏ » أعمال الأعلام: ج ؟. ص 17/8 , .١48‏ 
(0) - انظر: التاريخ الأندلسي : ص 7”5”", دول الطوائف: ص "81١‏ -787. 
(4)- انظر حوادث سقوط فلْمْرِية في: البيان المغرب: جا ص 788 - 7884 , 38# أعمال 
الأعلام: ج7؟. ص ١854‏ وفلْمرية من مدن الثغر الأدنى في الأندلس. فتحها المنصور بن أبي 
عامر سنة هلا هء وفي سئة 585 ه استطاع فرذلند احتلالهاء وأخذها من يد المظفر بن الأفطس 
أمير بطليوس (انظر: معجم البلدان: ج4. ص .#”4١‏ مراصد الاطلاع: جا ص 21١١١8‏ 
الروض المعطار: ص .)17١‏ 
(0)- بَرْبَشْتر: من أمهات النغور الأندلسية الحصيئة» تقع شهال سرقسطة.» وقد تعرضت لمحنة 
شديدة عندما استولى عليها الصليبيون سئة 485 هء وقتلوا أهلها ونهبوا خيراتها» وفي سنة 1ه 6 
ه استطاع أحمد بن هود أمير سرقسطة أن يستردهاء ومنذ ذلك الوقت تسمى بالمقتدر (انظر: 
معجم البلدان: ج١.‏ ص ٠ل/ا,‏ الروض المعطار: ص .)4١ 4٠‏ 
(5) - انظر .حوادث سقوط بَرْبَشْتر واستردادها في: الذخيرة: قى 7 م١‏ ص 174 , وما بعدهاء 
البيان المغرب: ج. ص 778 . 
7) - انظر: تاريخ الأندلس لابن الكرديوس: ص 8لاء التاريخ الأندلسى: ص 2*٠‏ تاريخ 
الأندلس في عهد المرابطين والموحدين : ج١1‏ . ص 78 - 8 7» دول الطوائف: ص 84 -8947. 
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ولم يحاول ملك الطوائف ف استغلال هذه الفرصة في جمع الكلمة وتوحيد الصف 
لردع عدوهم المشترك. كا أن سياستهم الداخلية لم تدع مالا لتحسين الأوضاع 
الععياشة خاصة والاجتاعية والاقتصادية عامة لمواجهة الخطر الصليبي. نقد ف 
بعضهم سياسة البطش والقوة ة مع رعاياهمء فكثر النفي والطرد واللاء والتشرد 
والقتل وامتلاات السجون . وقد روي أن المعتضد بن عاد كان محمتفظ بجماجم 
أعدائه في خزانة في جوف قصره. © وكان م المثل بباديس بن حبوس في شدة 
القسوة وسفك الدماء. © وقد أدّى ذلك إلى تر دي الأوضاع السياسية والاقتصادية 


والاجتماعية في الأندلس . 


والاستعانة بهم قْ ا سَؤّون المسلمين: ٠‏ فعظم شأنهم 8 بعص ا الالالضة 
وخاصة ف غرناطة التي عرفت بغرناطة اليهود ره ه من كان يسكنبا منهم . 9؟) حتى 
كادوا للإسلام 4 وعملوا على تدذبر الدسا"ء 00 المتن والاضطرابات داخل إمارات 
الطوائف والاتصال بملوك الصلييينع والضغط على أمراء الطوائف لمحالفتهم ودفع 
الأتاوة لهم . © 


وقد 07 أبن النغريلّةو اليهودي الوزارة بغرناطة لباديس بن ححبوس 2 وحكم 
اليهود قْ 00 العامة فكتب اللو 4 أبو 0 لم قصيلة بعث 
0 الأذى ل وفيها 2 


,.١54 -انظر: الذخيرة: قق ؛ م١. ص‎ )١( 
(؟)-انظر: الحلة السيراء: ج 1. ص‎ 
.٠١7 انظر: المغرب: 0 ص‎ - )"( 
. 48 (5)-انظر: الروض ! لمعطار: ص‎ 
.٠١8 تاريخ الفكر الأندلسي : ص‎ .41١7 انظر: دول الطوائف : ص‎ -)9( 
هو يوسف بن اسماعيل بن النغريلة : انظر أخباره في الذخيرة : :6 ف١اعم”ء ص 8/55 وبل‎ - -)5( 
,.1898 المغرب : جك ص 17395. البيان المغرب ب : ج737 ص 711 - 756. الاواطة ج١اء ص‎ 
.88 ديوان أبي اسحاق الإلبيري: ص‎ - )0( 
14- 


ألا قل لصناجة أمعين بدور البحدى وافبتك المعترس 
قد نل سيدكم زلَة بف ها أعين الشامتين 


فعرّ اليهود به وانتخوا وتاهوا وكانوا من الأرذلين 


وكانت ردة الفعل لمذه القصيدة ثورة : عارمة ضد اليهود الك لما جنبات 
غرناطة رت وه هء وأراحت الناس فق الولو 3207 9 أبو الفضل بن 
سْدَاي0© الوزارة للمقتدر بن هود. 

وافشين من النصارى أبو عامر بن وعد الذي عاش في بلاط مجاهد 
العامري بدانيةع2؟» وكات عونا يكره العرب وكنكيته للإسبات. فتقد كتب رسالة 


قر يي 


ذم فيها العربء 00 لد : , لكن بعض كتاب عوصصبره ردُوا عليه وأللجموه 
حتى أسكتوه . (©) و| شتهر أيضاً ابن ا مرعري الإإشبيل الذي ظهر أيام المعتمد بن 


» ١7ج انلك اللي 11م ص 9ثلا؛ المغرب: ج77 ء ص *اء البيان المغرب:‎ )1١ 
.7”77 ص 755 بم أعمال الأعلام: ج27» ص تسم _ بعس التفح : ج؟ ء ص‎ 

سوا ولا تاي ين ا و سرائيل (انظر ترجمته في : : طبقات الأمم : 
ص ©6١1١ء‏ الدخيرة : ى ##اماء ص /01؟ ؛ المطرب: ص »1١55‏ غَيرن الأناء :صن 2295 
القت اوسن 4 
إفنه هو أبو عامر أحمد بن عرْسيةء من أبناء البشكنس» سبي صغيرا وعاش في كنف مجاهد 
العامري» وكان من كبار أدباء عصرهء وقد خاطت ف رسالته المشهورة الأديب أبا جعفر بن الخراز 
معاتياً له لتركه مدح ملك بلاده مجاهد الحأمري» واقتصاره على مديح أمير المرية المعتصم بن صمح 
وانظر ترجته في: الذخيرة: ق"7 م27 ص وول المغرب: جلا ص .)1١05‏ 
 )(‏ دانية - مديئة بشرق الاندلسء وهي من أعيال بلنسية وعلى ضفة نهر ها الشرقي (انظر: 
معجم البلدان: ج 7. ص عهمع, مراصد الاطلاع: ج7؛ ص اه الروض المعطار: ص 
.)3١‏ 
ف4 انر اله ابن عريه والردود عليها في : الذخيرة: قى 7 م27 ص وولاء نوادر 
المخطوطات نع اا 
() -انظر:المغرب: ج١1‏ » ص بسو اليم : جاع ص 211 . 

0ت 


وكان لليهود والنصارى دور كبير في معاونة الصليبيين في محاصرة المدن والقواعد 
الإسلامية في الأندلس والاستيلاء عليها. ىا عملوا بكل جهدهم على تحطيم امارات 
الطوائف التى تقوم بحايتهم ورعايتهم» والتمهيد للقضاء عليها وسقوطها بيد 
الصليبيين» فأدوا بذلك خدمات جليلة للحركة الصليبية التى تستهدف استعادة 
الأندلس للحظيرة النصرانية . )١‏ 


ولم تلبث البلاد الإسبانية أن نمضت من عثرتهاء إذ بعد حرب قصيرة بين 
أبناء فرذلند نجح الأذفونش بمساعدة أخته اوركا في توحيد مملكتي قشتالة ولنون وبسط 
نفوذه على المالك الإسبانية الأخرى. 9) 


وتعدٌ هذه الفترة التي جاء فيها الأذفونش للحكم من أخخطر مراحل الصراع 
بين المسيحية واللإإسلام في الأندلس في القرن الخامس الهجري »22 فقد صادف أيام 
ملك ثفاقا كبترا بين المسلمين :واحثلانا عظيما 99) وكانت سياسته ترفى إلى عبديذ 
الوجود الإسلامي في الأندلس بضرب ملوك الطوائف بعضهم ببعض. وبالإغارة 
عل أراضيهم ومطالبتهم بالأموال لإضعافهم عسكريا واقتصاديا ليتسنى له 
استخلااص الاتدلمن لنفسه » ونحفيق أحلام أسجد اده قِ استعادة الاكنهن ل حظيرة 
النصرانية . ©) 


وكان ملوك الطوائف يسايرون الأمور ويدافعون الأيام بدفع الأتاوة إلى 
الأذفونش, إذ لم تكن مبم قدرة على مواجهته «وبزعمهم أنه من هنا إلى أن تتم الأموال. 


(١1)-انظر:‏ دول الطوائف: ص 4١54 - 5١١‏ . في تاريخ المغرب والأندلس:.ص 78# . 
(5)-انظر: دول الطوائف: ص 581 95", في تاريخ المغرب والأندلس: ص 78١‏ . 
(*) - انظر: أوروبا العصور الوسطى: ص ١5ه.‏ 
(5) - تاريخ الأندلس لابن الكردبوس : ص لا/. 
(©)- انظر: مذكرات الأمير عبد الله : ص ”57". في تاريخ المغرب والأندلس: ص "78 . 
(1) - مذكرات الأمير عبد الله: ص *لا. 

2 


0 ا اننا الللاد © ويدأً في سنة .باع ه حملة صليبية ضد المدن الأندلسية. 


2 


وتهك بجيوش كبيرة من الببشكنس” وابجلولة, 00 فشيٌ بلاد الأندلس شقاء وكان 
يقف على كل مديئة منها رقم ول ري لل ال ا 
إلى كلّ قاعدة من قواعد الأندلس جيشأً لخصارها والتعضييق عليهاء9) فلم يعد يقئع 
بجزية ولاهدية» وَإِنَّم) أصبح يروم اخ القواعد, © وقد تيج مشاريعه الصليبية 
باحتلاله طُلَيْظِلّة قاعدة الثغر الأدنى وعاصمة القوط القديمة وذلك سنة 41/4 هء 
بعد حصار دام سبع سستين» خرّب خلالها أحوازها وانتسف زروعها وعاث فيها 
سفكا وتخريبا. 9) 

وكان سقوط ملآ كارئة كبرى للإسلام في الأندلس» أيقن على أثرها 
الشعب الأندلسي وعلى رأسه الفقهاء أن ماأصامهم هو عقات من الله لانصراف 


٠ ٠. ٠. .‏ 8 
ملوك الطوائف عن أمور ديخبجم وشؤوؤودت رعيتهم وانبياكهم قن ملذات الذنيا . ") 


ارام لخر دول الطوائف: ص »#١4‏ المرابطون: ص ٠ 1١8‏ 
زم البمْكس: هم النصارى الإسباد الذي. سكنوا في الجزء الغربي من جبال البرانس و05 
مركزهم مديئة بانيلونا التى أصبحت فيا بعد عاصمة نافار. وقد خحضعت منطقتهم للحكم 
الإسلامي رن وغول فون يق تضبين الأندلس» إلا اع شقوا عصا الطاعة وانضموا لألفونسو 
الأول سنة 187 ه (انظر: الروض المعطار ص 28٠‏ و (1079 .م يهلا ,موادا أه وأفع همه /ممع) 
رمم _ الجلالقة نسبة إلى جليقية» وهي منطقة تقع شال غرب الأندلس» وقد خضعت للحكم 
الإسلامي فترة قصيرة في العهد الأموي ؛ وكان الجلالقة أصحاب كد وأجسام قوية (انظر: الروضص 
المعطار: ص 268٠‏ و(541.م امنا ,موادا ثه 5زه6دمهاعرومعا) 
(4)- انظر: الانيس المطرب : ص ١47‏ .ع عقن أعمال الأعلام: ج27 ص 7*4 2 الاستقصاء : 
ج97 ص 37. 
 )8(‏ انظر: مذكرات الأمير عبد الله: ص ٠.‏ تاريخ الأندلس لابن الكردبوس: ص 484. 
(9) - انظر حوادث سقوط طليطلة في : النخصرة: ق 4 ماء ص 15| _ ودق أعيال الأعلام : 
ج21 ص 318١‏ النفح: ج4»؛ صل١اه"‏ 440 -448. 
(90) - انظر: الرد على ابن النغريلة: ص ١7”‏ باباوء البيان المغرب: ج273 ص ©506؟ »2 


النفح : ج؟» ص 487”7. 
772 - 


ولعل المعتمد بن عباد أعظم ملوك الطوائف قد أدرك مسؤوليته عا حدث 
لطلَيْطْلَة7© وفداحة الأخطار التي تردّى فيها بمصانعته الأذفونش ومحالفته واستعدائه 
على إخوانه ملوك الطوائف, ولاحت له بوادر المصير المروع الذي سوف ينحدر إليه 
إذا لم تتداركه يد القدر بعون أو غيره.”© عندما أيقظه رسل أذفونش حاملين إليه 
طلب سيدهم بتسليمه بعض الحصون زيادة على الضريبة المعتادة» والساح لزوجته 
بأن تلد في مسجد قرطبة الجامع . ©) 
وقد أساء السفير القشْتاللي ابن شالب اليهودي التصرف مما أغاظ المعتمد فقتله 
واعتقل بقية الوفد» © ولما بلغ ذلك أذفونش أقسم بأيران مغلظة أن لايرفع يده عنه. 
وأن يحشد من الروم عدد شعر رأسه لمحاربته. فكان له ذلك»وسار بجيوشه نحو 
إشبيلية» © فتعاظم الخطر. وبلغت الحالة في الأندلس أقصى درجات الضعف 
والفسادء وقد وصف الكتاب هذه الحالة في رسائل مختلفة سنعرض لها في فصل قادم . 


وف ظل هذه الظروف العصيبة نضجت فكرة كانت تراود الأندلسيين منذ 
فترة بعيدة» وهي الاستعانة بالمرابطين في العدوة المغربية. 9» حيث أقاموا فيها دولة 
مجاهدة بزعامة يوسف بن تاشفين تستهدف إعادة القوة للإسلام وامحفاظ على مبادىء 
الدين الحنيف, ”© فعقد الفقهاء الأندلسيون اجتاعا في قرطبة, » اجتمع رأيهم 


-)١(‏ انظر عن دور المعتمد بن عباد في احتلال طليطلة في : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموحدين: ج١.‏ ص »5١0‏ تاريخ العرب العام: ص 74". 
(؟)-انظر: دول الطوائف: ص 4ل9. 
(*) - انظر: وفيات الأعيان: جه. ص 7388., الروض المعطار: ص 88 النفح : ج؛ » ص 617. 
(4)-انظر: أعمال الأعلام : ج7. ص 04 5» الحلل الموشية: ص 57 النفح : ج4. ص 8/8 . 
(6)-انظر الحلل الموشية: ص 475 . 
(5) - انظر: الآنيس المطرب ص 145., الروض المعطار: ص 85. أعمال الأعلام: ج7. ص 
*53» الحلل الموشية: ص *””2 النفح : ج14. ص ."5١‏ 
7) - انظر: أعمال الأعلام: ج7, ص "747 . 
(8)- انظر: الكامل: ج١٠.‏ ص 1١6١‏ 167ء وفيات الأعيان: جه. ص 78 . 

817 


ال 
وس بي سي وو لدعو سبحي سول عايج ور ل ديد ادع ما 

أ - يبو .و مالي ل مات يله مرح اووس المدويج مم كد ريع 1 صمب 

مسد بع 11 سمي سوبي عد مس مسببييبه لمعبم جني عبد كيه جيم :اب 

5 00 

اك 

العنيصمنيسشسكم سيييييييييييت 02 


فيه على الاستعانة بالمرابطين» وتوجّه زعيمهم القاصي و ونه إن الح 
ييى الذي قد موقا اذ فيه قرااً سال وفد من كبا تمي ,رويد 
المإلك الأندلسية للارعنجاد بالمرابطين2" عا اكور من معارضة ابنه الرشيدة" 
وتحذير ملوك الطوائف لعاقبة هذا القراره 6 عدي أنه نشل رقي اضيا عن 
الست المرابطين على إسخاطه في اللجوه إل 
اتاد 2 

فل عير الوفد إلى العدوة المغربية استجاب زعيم المرابطين لدعوة أمراء 
الطوائف بعد مشاورات مع كبار ال ل لع ريع عارك لطر نس درا اك 
المشاركة في الجهاد والذود عن الدين المشترك . وجهز ابن تاشفين جيشاً كبيرا عبر به 
إلى الأندلس» وانضم رق سركي الاندسية 7 فاع علم أذفونش بعبور المرابطين 
فك حصاره عن ََومْمَلةَ 00 وبدأ يستعد مس 
اتتحاء إسبانيا التضرانية؛ ب عن يرل لزاه اطوعين من جنوب فرنسا 
وإيطالياء وسار أذفونش يجيشه مزهواً بتفوقه في المذة. :والعندة والإمكانات الفنيه 
لقواتة . 8) 


نهر أيريكر عبيد الله بن تحمد بن أدهمء كان قاض الجباعة بقرطبة» استقضاه المعتمد بن 
عباد سنة مع هى وكان قد نظر قبل ذلك ف أحكام المظالمء وشوور في الأحكام» توفي سنهة 
م ه (انظر ترحته في : الصلة: ج١»‏ ص .)١5١5‏ 

(0) - انظر الكامل : ج١٠قء‏ صر ١16ء‏ الروضص المعطار: ص 85,)» النفح : ج؟ » ص 9ه" . 
مم انظر: الإحاطة: ج7» ص فوو كلل الرفنة ار 591211 

(4) -.انظر النفح : ج#» ص 599 : | 

(ه) - انظر: وفيات الأعيان: جلا» بوك اهم حاصو 114 النقح * ج01 كد 


© 1 
00 انظر: تاريخ الأندلس لابين الكردبوس: ص .فى أعبال الأعلام: ج ”2 ص 7168. 
(/9) - انظر: المعجم: ص لفاو الأتيين اأطر ين 159 
م) ‏ مرَقسطة : قاعدة من قواعد شرقي الأندلس» وتعرف بالمدينة البيضاء لآن أسوارها القديمة 
من حجر الرخخام الأبيض (انظر: معجم البلدان: ج”اء ص 7١7”‏ - م ال مراصد الاطلاع: 
ج71 ص 2/١8‏ الروض المعطار: ص ١ا١5).‏ 
 )4(‏ انظر: التاريخ الأندلسي : من ه.4» دول الطوائف: ص ؟771. 
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وجرت بين الطرفين مراسلات عرض فيها ابن تاشفين على أذفونش الإسلام 
أو الجحزية أو الحرب» © فاستشاط غضباً ورد على ابن تاشفين بكتاب غليظ يفيض 
بالوعيد, 29 فاكتفى ابن تاشفين بأن رد إليه كتابه تمهوراً بتلك العبارة المشهورة 
«الذي يكون ستراه». 9" فلً]ا كان صباح الجمعة الحادي عشر من رجب على الأرجح 
بنئة فاو تح 43 كاك مسركة الرلا فق 40 عرزي افنينا"القوانف الأكداة 
والمرابطية نصراً مؤزراً مشهوداً من أيام الإسلام أوقف تيار الغزو الصليبي» ومدٌ 
ف عير الإغاام فق الاندلين ريع ترون اخرلا 


وعاد ابن تاشفين إلى المغرب عقب معركة الزلاقة وترك الأمير سير بن أبي 
بكر" للمرابطة في الثغور الأندلسية. وبعد عامين من معركة الزلاقة أخذت قوات 
أذفونش تغير من جديد على المدن الأندلسية من حصئ لييط» ”) فاستنجد المعتمد 
ابن عباد بابن تاشفين الذي جاز الأندلس مرة ثانية» فكتب إلى ملوك الطوائف 


)١(‏ -انظر: وفيات الأعيان: جلاء ص ,»١1١5‏ الأنيس المطرب : ص 2.١155‏ النفح : ج4. ص 
"5١‏ 
9) -انظر الرسالة في: الحلل الموشية: ص ”4 "4 . 
(9) - التفح: ج؛. ص .8"5١‏ 
(54) -انظر: الأنيس المطرب: ص ١6١‏ . 
(6) -الزلاقة : بطحاء من إقليم بطليوس في غرب الأندلس» وفيها حدثت المعركة (انظر: معجم 
البلدان: ج”, ص 151؛ مراصد الاطلاع: ج؟. ص 559, الروض المعطار: ص 587؟). 
(5) -انظر: نتائج معركة الزلاقة في: مذكرات الأمير عبد الله : ص .٠١54‏ الذخيرة: ق ١"‏ 
ملاء ص 154١‏ -9517. تاريخ الأندلس لابن الكردبوس: ص 97 - 46. الروض المعطار: ص 
,0١‏ أعمال الأعلام: ج. ص 544. الحلل الموشية: ص 55. ( 
(/19) - هو أحد كبار قواد يوسف بن تاشفين. اشترك في معركة الزلاقة. وأظهر فيها شجاعة فائقة, 
وقد تولى في عهد علي بن يوسف بن تاشفين ولاية اشبيلية إلى أن توفي بها سنة /01٠ه‏ ه (انظر 
أخباره في: الأنيس المطرب: ص 1547. *18ء النفح: ج 4. ص .)"1/٠١‏ 
(8)- انظر: (الأنيس المطرب: ص 1605.ء ولييط: حصن من أعمال لورقة بينه وبينها اثنا عشر 
ميلا (انظر: الحلة السيراء: ج 7 ص 85ء .)١7/8‏ 

0ك 


.يستدعيهم للجهاد. ولكن لم ينضم إليه غير المعتمد بن عباد وابن رشيق22 الذي 
انسحب فيها بعد نتيجة اختلافه مع المعتمد 9 ولم يستطع المرابطون اقتحام 
الحصنء وعاد ابن تاشفين إلى المغرب وقد تغير على ملوك الطوائف لما راه من 
تباغضهم وفرقتهم وتقاعسهم عن الجهاد. 9 

وساءت الأحوال في الأندلس مرة ثانية. فقد عاد ملوك الطوائف إلى الاختلاف 
من جديد والتحالف مع أذفونش ضد الرابطين. عند ذلك أدرك ابن تاشفين أن 
بقاء ملوك الطوائف في إماراتهم قد يذهب بآثار كل جهد بذله في سبيل استعادة 
البلادء ويمهد الطريق لاستيلاء الصليبيين على جميع أنحاء الأندلس .© فاستفتى 
الفقهاء في المغرب والأندلس في أمر ملوك الطوائف. فأفتوا بخلعهم جميعاً0“ فجاز 
ابن تاشفين إلى الأندلس للمرة الثالثة في أوائل سنة 5417 ه. © واحتل غرناطة 


-)١(‏ هو عبد الرحمن بن رشيقء» قائد جيوش المعتمد بن عباد الذي سيطر على مرسية واستقل 
بهاء وقد حدث بينه وبين المعتمد نزاع أثناء حصار المرابطين لحصن لييط. فشكاه المعتمد إلى 
يوسف بن تاشفين» فألقى سير بن أبي بكر القبض عليه وأسلمه للمعتمد فسجنه بإشبيلية» وبقي 
معتقلا إلى أن خلع المعتمد (انظر أخباره في: الحلة السيراء: ج ؟. ص 8و« ١14ء‏ هلالء 
الأنيس المطرب: ص «187. أعمال الأعلام: ج ؟. ص 97؟). 
(؟)- انظر: الأنيس المطرب: ص ؟6١-‏ 18#., أعمال الأعلام: ج . ص 719 . 
 )”(‏ الأنيس المطرب : ص ١167”‏ ., أعمال الأعلام : ج*. ص 7365١0‏ الحلل الموشية: ص 7١‏ . 
(5) - انظر التاريخ الأندلبي: ص 1559 . 
(ه) - انظر: تاريخ الأندلس لابن الكردبوس: ص .٠١١5‏ تاريخ أبن خلدون: ج 5. ص 
” أعمال الأعلام: ج ا ص 560 . 
(5)- انظر: الأنيس المطرب: ص 157., الإحاطة: ج 4. ص «ه”ا, أعمال الأعلام : ج ". 
ص 2,3568١‏ الاستقصاء: ج ". ص 7ه . 
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ع ' 1 5 ٍِ. ده 
وخلع 3ه يلين للدي زجي يي ا ون ١‏ 


وغادر ابن تاشفين غرناطة. وجاز إلى العدوة المغربية في شهر رمضان مر سنة 
37 ةنارك وابد وري بي بكر يتم عزل بقية أمراء الطوائف والاستيلاء على 
ما بيدهم داوع بيلعت يرد أبي بكر أن استولى على إشْبيليَة سنة 686 
هم وخلع أميرها المعتمد بن عباد الذي اقتيد أسيرا إلى أغمات.م . ثم استولى على 


جميع إمارات الطوائف ماعدا دولة بني هود التي أبقاها المرابطون حدا! فاصابٌ بيهم 
وبين قوى الال النصرانية . 0 


وفي سنة 48٠‏ مر )١(‏ عير ابن تاشفين إلى الأندلسن عبوره الرابع , وفي رواية أنه 
يعد إن الابدلين د وبين لكك بعدة غوام» 7 وهم دكق الأمر افك بدو نورنا 


-)١(‏ انظر: مذكرات الأمير عبد الل : تحن »17١‏ الأنيس المطرب : ص ١64‏ الاحاطة: ج 
؟ء ص ٠ , #8١6‏ 
0( 0 د لذ بن بلقا عن باس بن عبوس الصناجي » جر ملو فاطة من ين 
ديري » توفي بأغمات سنة مع ه. وقد كتب مذكراته أثناء إقامته في منفاه بمديئة أغيات تحت 
عنوان «التبيان عن الحادئة الكائة مدولة وي :ريرق فى رياط وقد نشرها بروفنسال بعنوان 
«مذكرات الأمير عبد الله الصنهاجي) (انظر ترجمته في : ا مغرب : ج 5 ص .٠١8‏ الإحاطة : 
ج 2*5 ص فلال. أععال الأعلام: ج”, ص مال النفح : ج م ص 6508). 

5) -أغيمات _ ناحية في المغرب. قريية من مراكش. وهعي مدينتان متقابلتان احداهما تسمى 
أغمات وريكة والأخرى أغرات هيلانة وبيغي| نحو ثيانية أميال (انظر : معجم البلدان: ج .١‏ ص 
65» مراصد الاطلاع : ص 938.ء الروض المعطار: ص 45). 

6 انظن: الآنيسن المطرب: ص 18615 . 

(©)- انظر: المصدر السابق نفسه: ص 164. أعرال الأعلام : اج 5ع ص 76١‏ امل 
الاستقصاء: ج م ص "7ه , ' 

() انظر: مذكرات الأمير عبد الله : عن 1 انيسن المطرب: ص ١66‏ . 

() - انظر: مذكرات الأمير عبد الله : ص 0174-1554 تاريخ الأندلس لابن الكردبوس : ص 
066 لادلل الأنيس المطرب : ص 165-١64‏ الجلل ا موشية: ص 7/١‏ بالا. 

(8) انظر: تاريخ الأندلس لابن الكروبوس :من 0017 


6 انظر: الاين المطرب : ص 5ه١اى‏ الحلل الموشية : ص /الا., 
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عظيها من المرابطين والأندلسيين بقيادة محمد بن الحاج(2 ووجهه صوب طليطلة التى 


أصبحت عاصمة قشتالةع والتقى بالقشتالين بقيادة أذفونش قرب كنش 5(5) فانهزم 
القشتاليون متكبدين خسائر كبيرة. © 


وفى سنة 490 ه استعاد المرابطون بلنسية من أيدي النصارى بعد احتلال 
دام عشرة أعوام9؟», وبذلك دانت الأندلس كلها لسلطان المرابطين وأصبحت ولاية 
مغربية . 


وفي سلنة 4945 ه توجه ابن تاشفين إلى قرطبة لأخذ البيعة لابنه أبي الحسن 
علي ”» وقد اشترط في هذه البيعة لعلى أن ينشىء بالأندلس جيشاً مرابطياً ثابتاً 
موزعاً على سائر القواعد الأندلسية.0© وأوصى علياً بأمور تتعلق بحسن السياسة 
والرفق والعناية بالأندلسيين . ”) 

وفي سنة 80١‏ ه توفي يوسف بن تاشفين في مراكش) بعد جهاد طويل 
أحرز فيه أعظم انتصار أوقف الغزو الصليبي للأندلسء وأفضى الملك لعلي بن 


)١(‏ - هو أبو عبد الله محمد بن سموين بن محمد بن ترجوت المعروف بابن الحاج. وهو ابن عم 
يوسف بن تاشفين» وقد لعب دوراً كبيراً في المعارك التي دارت بين المرابطين والصليبيين في الأندلس » 
واستشهد في معركة البورت سنة 0٠08‏ ه (انظر أخباره في: المعجم : ص 158 » الأنيس المطرب : 
ص ١5١1-١15ء‏ تاريخ ابن خلدون: ج 5 ص 387) . 
()- لم يذكر اسم هذا الموضع غير ابن الكردبوس. ويرجح محقق كتابه تاريخ الأندلس أن. 
المقصود به بلدة كنسويجرا من أعمال طليطلة وفي جنويها الشرقي كما تشير المصادر التاريخية المسيحية 
(انظر: تاريخ الأندلس لابن الكردبوس: ص .)١١8‏ 
9") - انظر المصدر السابق نفسه: ص 2١١8-51٠١!‏ 
(5) - انظر: البيان المغرب: ج 15. ص 4١‏ - 47, الروض المعطار ص 917. 
(8©) -انظر: الأنيس المطرب : ص 2.1605 الاحاطة : ج ؟. ص ١58ه.‏ الحلل الموشية: ص /ال . 
(5) -انظر: الحلل الموشية: ص .8١٠‏ 
0) -انظر: المصدر السابق نفسه: ص *87. 
(4) -انظر: وفيات الأعيان : اج لاء ص ١586‏ ., الأنيس المطرب: ص 1605., أعمال الأعلام : 
اج ”0 ص 7557”7. الحلل الموشية: ص 387 . 
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ا بن تاشفين الذى سار على نج والده ف إنفاذ ايوش والدفاع عن الأندلس 
وصدٌ غارات الصليبيين . () ظ 


)١(‏ - انظر: المعيجب: ص "77 ., أعيال الأعلام: ج ا 


ه54 


ص 269 ؟ , 


ليلا 


الإطار الاجتماعى 


بعد أن سقطت الخلافة الأموية في الأندلس» وتجرأت البلاد إلى دويللات 

مستقلة أخل ملوكها يتطلعون 5 حيأة الترف والبذخ التي عرد مب حلفاء بي 

0 ع عواصم 00 0-6 بغدادات صعررة ة كثيرة(١)‏ 7 فى باللور 0 

ع والمغنين إلى قصورهم. ويتباهون 0 انتحال الألقاس السلطانية.9) 

ت ألقاب التفخيم والتشريف كالمعتصم والمعتضد والمعتمد والناصر والمنصور 

6 والمقتدر وضرهاء 9) وسحخر كثير من الشعراء من هذه الألقاب المزعومة. فهذا 
ابن رشيق يقول :9) 


0 
٠. 


عر هذني 8 أض العدلين. َع مقتدر فيّهَا ومعختضدل 


ا 


إيدديطط 


القان نح فى كه كالمِرٌ تحكي انتفاخا صَولة الأسد 
لقد انصرف هؤلاء الملوك عن مصلحة الأمة إلى المظاهر الكاذية» والانشغال 
بيشراب الخمور. واقتناء القيان. وارتكاب المحاصي . وسماع العيدان» وبناء الصمور [ْ 


والتنافس ىُ ق. التقرت ال الأذفونش بدفع الأتاوة إليه وتقديم المدايا. ا دلت 
الأمةء وافتقرت الرعاياء©» وفسدت الأحوال الاجتاعية نتيجة الضرائب الباهظة 


١١)-انظر:‏ الشعر الأندلسي : ص 55. 

(؟)- انظر: التفح : ج .1١‏ ص 7١‏ . 

(”*) - انظر: أعمال الأعلام: ج 7. ص .١55‏ 

(5) - ديوان ابن رشيق: ص 5١-89‏ 

(8) - انظر: تاريخ الأندلس لابن الكردبوس: ص /الا- 4لاء المعجب: ص 375 , 
0ك 


التي يفرضها ملوك الطوائف على رعاياهم لسدٌ النفقات الطائلة التي تتطلبهاحياتهم 
الخاصة. 2 الكبيرة ة التي يفرضها الأذفونش . () 

وقد انتشر نكن اناك الترف والبذخ والغنى في سائر جوانب المجتمع الأندلسي 
وتعددت مظاهرها وأشكاماء وقد ساعد على ذلك مافي جزيرة الأندلس من أسباب 
الغنى . فالأندلس «بقعة كريمة طيبة التربة كثيرة الهواء» وفيها معادن الذهب والفضة 
والنحاس والرصاص والحديد والزئبق واللازورد والشب والتوتيا والزاج والطفل» . 9) 

وكانت طبقة الفلاحين التي تمثل الأكثرية الساحقة من أبناء المجتمع الأندلبي 
أكثر الطبقات الاجتماعية تأثراً بهذا الاضطراب الاجتتاعي » إلى جانب معاناتها من 
1" القحط والمجاعات». وما كان ينتج عن الحروب الداخلية أو الخارجية من حرق 
للمزارع وراب لليساتين» ") فقد أشار صاحب م الذيل والتكملة”؟) إلى حدوث 
مجاعة عام ثانية وأربعين وأربعمائة في إشْبيْليَة وبين أنها كانت مريعة لدرجة خطيرة 
اضطر الناس فيها إلى دفن كل ثلاثة أو أربعة أشخاص في قير واحلذ» وخلت المساجد 
فت انان :ذه 

ومن مظاهر الترف الذي ساد الأندلس في القرن الخامس الجر أن ملوك 
الطوائف كانوا في غاية الاحتفال ببناء القصور الخاصة بهم, ففي طَلَيْطلَةَ وكانت 
المباني الدنورة الجليلة. منها قبة التعيم الي صُبِعَتٌ للمَامُون بن ذي النون يل 
فيها َيْمَةٌ من ماء. يَشْرَبُ في جوْفها مّع من أَحَبّ من خواصه في أيام امَف 
فلا تصل إليه ذبابَة. وهي في بُستان الناعورة» وفيها القصرٌ المُكَرّمَ الذي بناى 
واحتفل فيهء واطنبت البلغاء والشعراء فى وصفه)0©. 


-)١(‏ انظر: الرد على ابن النغريلة: ص 2.175 مذكرات الأمير عبد الله: ص 78 ل/الاى 
الذخيرة: ف ” م8١2‏ ص 7607. ق ”# م١2.1‏ ص .١6‏ 
(؟)- الروض المعطار: ص 7. 
(6)- انظر: إشبيلية في القرن الخامس الحجري : ص 58 . 
(4)- هو عبد الملك المراكشي أبو عبد الله محمد بن عبد الملك الأنصاري 
(ه) -انظر: الذيل والتكملة: ق ه م .١‏ ص #". 
6 - المغرب: ج 27 و 
5375م 


وفي ضواحي المرية20 كان قصر الصّرادحية الذى اشتهر بمجلس الحافة الذى 
سصيده ا معتصم 2 صمادح 1 2232 


وف غرناطة 2*0 كان فصر باديس اس حبوس . (4) «وليس ندل”د الإإسلام والكفر 
مشله). 0 ومن قصور العباديين التي شيّدوهما بإشبيليّة : السارك والشريا 


والزاهي ؛وكان ما نسطلة فصر دار السرور وجلس الذهبى”) للمقتدر بن هود | ال 


-)١(‏ المرية : مدينة محدثة بالأندلسء, أمر ببنائها أمير المؤمنين الناصر لدين الله عبد الرحمن بن 
محمل سنة ععس نوهي من أشهكير مراضتى: الادلس (انظر: معجم البلدان : 3 
6 ص .١1١9‏ مراصد الاطلاع : ج 3 ص .١5654‏ الروض المعطار: ص /817م) . 

(؟)- هو أبو يجبى العتصم محمد بن معن بن صمادح التجيبي. من بني صمادح ملوك المرية, 
تولى الحكم بعد والده سنة 4ه وهو ابن أربع عشرة سنة. وتوفي وهو محاصر بجيش المرابطين 
سنة 4مغ ه (انظر ترجمته في : القلائد . ص 47. الذخيرة: ق ١‏ 6 ؟ء ص 19ل, المطرب : 
ص 4”. الملة السيراء : ج ؟»ء ص “لاء وفيات الأعيان: ج 8ن ا 

(9) - غرناطة : من أقدم مدن إلبيرة من أعيال الأندلس (انظر: مراصد الاطلاع : اج ”ع ص 
555 الروضن: الحظان كس 245 وذكر ياقوت الحموي أنه يقال أن الصحييح أغرناطة بالألف 
في أوله أسقطها العامة (انظر: معجم البلدان: ج كدص ,)١98‏ 

(؟) -. عو باديسن. بن حوس بن ماكس ان زيري الصنهاجي. أمير عرناطة؛ وكان من أبطال 
الخروب وشجعانبها, ويضرب به المثل في شدة القسوة وسفك الدماء. ومع ذلك فقد كان حسن 
السياسَة غاولة توفي سنة 457 ه (انظر ترجمته في : المغرب: ج ؟. صن ٠١7‏ . الميان المغرب : 
ج "2 ص 767, أعيال الأعلام: ج "ع ص 780), 

(9) - التفح : ج .١‏ ص ١١9‏ . 

(5)-انظر: اللملة السيراءء ج "أدص وى المغرب ج ١‏ ص ١م”.‏ 

0) - انظر النفح : ج .١‏ ص ؛مه. 

الامجو امار اسو يرع يمار ازا بر تر أهين سير لسدطة يت ورين البصادى بور قا 
استرد فيها بربشتر سنة لاه ه. «استول على دانية من يد إقبال الدولة علي بن مجاهد العامرى : 
توق سنة ه/اغ ب رانظره ترهنة ف + المارري.. ج 5"» ص 4#5. أععال الأعلام : ج 7 ص 


الاء النفح :ع .١‏ ص ,)44١‏ 
كك 


ومن مظاهر الترف والبدخ اهتام الأندلسيين بإنشاء المتفرجات والمتنزهات 
الات وفيها من ضروب الأزهار والرياحين والأشجار مايش الناظرين ويبهج 
النفوس. وكانوا يقصدوما للنزهة والراحة ولإقامة مجالس الأدب ويجالس الأنس 
والطرب . 


م > ”مس 


قر 2 #ارءه 2 5 8 2 5 سه مام - 
ومنى عسال: والنجاد» وبركة الصعر» وعين النطية » وبرجة ودلاية . 17 


وف رياض برجة يقول الشاعر أبو الفضل قو شرف القيروانفي:92) 
: دك ْ 0 “ : 0 
مَدَامِعُها فوق خدي ربئّ الا نضرة قَنَتْ من نظر 


- 
3 9 


ومن متنزهات قرطبة المشهورة فحص السرادق »؛ وهو (مقصود للنزهة يسرح 
فيه البصر وتبتهج فيه لتحي ومن متنزهاتها أنقنا ا كن وكات س2 
فاه ومسارح . أشهرها الرصافة وَمَثِية ابن أبي عامر ع باب |الحنش »؛ (5) ذكر ابن 


. 551 ص‎ .١ انظر: المغرب: ج 5 ص 14. النفح: ج‎ -)١ 

اندج وى ص 1١1‏ وأبو الفضل عو جعغر بن لي عبد لثم رس ا ليور و 
شاعر ره خسن بذائية: الصل التي ني ماد آمب المرريه ومدحه ونال لديه مكانة رفيعة 
حسله عليها بعض أدباء عصره» وتوقٍ رج عه ه (انظر ترجمته 8 القلائد: ص ؟36» 
النخيرة: فى "3 م 275 ص لاكلى لو كن ص 7# التمح : 
مع صن 516) . 

رمم النف د ج أ ص 119 . 

(5) - انظر: المصدر السابق نعسه: ج ل صسهلاك. 218. 

(ه) - بلنسية : مدينة مشهورة بالأندلس» تقع في مستوى من الأرض شرفي قرطبة» وهي برية 
بحرية ذات أشجار وأنهارء» وتعرف بمديئة التراب (انظر: معجم البلدان: ج أء ص 83١‏ - 
9ع , الروض المعطار: ص 7 8). 


(ج) ‏ انظر: التمح : نه 
د ”7 - 


طاهرة" أنَّه خحرج مرة إلى باب الحنش فوجد الشاعر أبا طالب عبد الجبار الجزيري 7" 
واقفا أمام ظبي وهو ينشد شعراً في الغزل : © 


مَعْثْرَ الناس بباب الحنش2 بدرٌ تم طالع في غَبَش 
علق القرّطً على ] 

ولقد أبدع الكتاب الأندلسيون في وصف هله المتنزهات ومااتصل بهاء 
فظهرت الرسائل التي يتناظر فيها الكتاب بألسنة الأزهار والرياحين» وسنعرض لذلك 
في فصل قادم . 

قد مكنا الثر أيضاً الإسراف والتبذير في إقامة الاحتفالات» فقد ذكر 
ابن بسام أن المأمون بن ذي الثون أقام حفلا بمناسبة ختان حفيده يحبى » (فحَشْد 
أمراء البلاد. وحمل الوزراء والقؤٌاد؛ فأقبلوا إليه كالقطا القارب رسال . . )(2»4 وقد 
بلغ من روعته وفخامته حداً جعله مضرب الأمثال عند أهل المغرب . © وأقام بنو 


(1)- هو أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن اسحق بن طاهر. أمير وكاتب مشهور. خلعه المعتمد 
ابن عباد عن مرسية» فانتقل إلى بلنسية وعاش فيهاء وله رسائل تشهد بفضله؛ وتدل على نبله 
وبلاغته. وقد وضع ابن بسام فيه كتاباً سماه «سلك الجواهر في ترسيل ابن طاهر)» وتوفي سئة 
0ه ه ر(انظر ترحمته في : القلائد : ص 5ه. الذخيرة : ف "ام اء ص  5>5‏ 45 الخلة 
السيراء: ج ” . ص .١50/-1١١5‏ المغرب: ج 27 ص 5407, التفح : ج .١‏ ص .)597١‏ 
(؟) - يعرف بالمتنبي » وهو من أهل جزيرة شقرء ومن أبرع أهل وقته أدبا وعلاء “وله أرجوزة في 
التاريخ.» وقد عاش إلى مابعد الخمسمائة (انظر ترجمته في: الذخيرة: ق ١1م‏ 9. ص 91١5‏ 
4» الخريدة: ج ؟1'. ص ص .5١١‏ المغرب : ج 7. ص الا#, المسالك: ج ,١1١‏ ص ١6‏ 5). 
(") - التفح : - اج اء ا ص .50/١‏ 
ا ص 8؟١١.‏ 
(ه)- انظر: النفح : ج .١‏ ص .45١‏ 

ل" 


عبّاد الأفراح العظيمة لمدة سبعة أيام© بمناسبة زواج المعتضد بن عباد» من بنت 
ومن هذه المظاهر تنافس ملوك الطوائف في اقتناك القيان والجواري المغنيات 
0 فنشطت لذلك نجارة ا وحرص العامة جل الوطم كادي 
ليكسبوا 2 0 مالا 595 هه 
والحواري» ويطلبوهن 00 جهة. فقد دفع 5 رزين 0 8 0 ا لل عبد 
الله بن الكتاني ثلاثة الاف ديئنار» وكانت واحدة القيان في عصرها من حيث اللجحمال 
وطيب الغناء وجودة الكتابة والمعرفة بعلوم اللغة والنحو والطب.”) 
وكان للمعتضد بن عباد أكثر من سبعين جارية. 0© أشهرهن العبادية9) الي 
أهداها بجاهد العامري للمعتضد., وكانت شاعرة كاتبة حافظة لكثير من اللغة . 8) 


١١)-انظر:‏ مجاهد العامري: ص 6٠‏ . 

75١‏ - هو المعتضد بالله أبو عمرو عباد بن محمد بن عيادء وهو والد المعتمد بن عبادء» حكم إشبيلية 
من سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة إلى سنة أربع وستين وأربعائة (انظر ترجمته في: الذخيرة: قى ” 
ماء ص 53# - »41١‏ المعجب: ص ١16ء‏ الحلة السيراء: ج ؟. ص 8", أعمال الأعلام: ج 
١‏ ص 155. النفح : ج 14. ص 7207). 

(5)- انظر: اللخيرة: ى ”ا م١اء‏ ص 2560 مجلة أبحاث : ه113 أخبار الغناء والمغنين 
في الأندلس : صن ”7 1 

 )5(‏ هوأبو محمد مُذْيل بن خلف بن لب البربري» صاحب السهلة» كان بارع الجمال» حسن 
الخلقى. طيب اللسان» وكان أرفع الملوك همة في اكتساب الآلات. وهو أول من بالغ الثمن في 
الأندلس في شراء القيان المشهورات» فكانت ستارته أرفع ستارات الملوك بالأندلس (انظر ترجمته 
في: الذخيرة: قى “م ١ء‏ ص ١١5-1١١5‏ . المغرب: ج 7 . ص 477 » البيان المغرب: ج 27 
ص م١ .)١185‏ 

(ه)-انظر: الذخيرة: فق ” م ».١‏ ص ؟7١١.‏ 

(6) انظر: الحلة السيراء: ج 7. ص 8# . 

) - انظر ترجمتها في : النفح : ج 4. ص 787#. الدر المنثور: ص 7207" . 

(8)- انظر: الدر المنثور: ص اا ". 
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ومن الجحواري اللواتي اشتهرن في القرن الخامس المجري الخسَّانيّة البَجائيةه 
الأديية الشاعرة ال مدحت الملوك, وعارضت م دَرَاج القسطل 0 ف قولما 6 


و ا َه 9 مره د اه ةر م 820 3 0 
جرع أن قَالوا سترحل اظعان وكَيْففَ تطيقٌ الصير وَيحَك إذ بانوا 


# بشع إلا ابوت ميد خاي له تعس بل ا د 


ومنهن غاية المنّى 9) جارية ا معتصم بن صمادح ومحظيته» اشتراها بائة ألف 
درهمء وقد تخرججت فُْ فنون الغناع وكانت للها معرفة حيدة الاضوات: زم 


واشتهرت إشراق العروضية7”) مولاة عبد الركيد بن غلبون التي أخذت عنه 
النحو واللغة وفافته فيهما| وبرعت ف العروض  .‏ 


وكانت الحواري تقوم بالتدريس 0 أو الغناءوالرقصى يوتوزية كؤوسى اتويت 
ادق اياده لتسليتهم وجلب الراحة والطدوء والسرور إلى نفوسهم ‏ ”© ومن هؤلاء 
سعدى التي كانت تغت في قصر المعتمد بن عبّاد, 00١‏ وكان بعض الجواري وخاصة 
-)١(‏ انظر ترحمتها فى . الجذوة:: ص 4١‏ بغية الملتمس: ص 48ه, المغرب: ج 1 ص 
(5)- هو أبو عمر أحمد بن دراج القسطلي. من فحول شعراء الأندلس, وو عدهم امد 
بالشرق. توفي سنة 47١‏ ه (انظر مصادر ترجمته في : مقدمة ديوانه . وانظر ترجمته في : الجذوة. 
ص +١١١‏ الذخيرة: قى ام6١اءص‏ 6ه. وفيات الأعيان: ج 3 ص ١78‏ ؤمال). 
(9) - المغرب: ج 8 ص ١97‏ 
(5)- انظر ترجمتها في: النفح : اج 1152 ابو احور و وما 
(5)- انظر: الدر المنثور: ص ههم. 
(16)- انظر ترحمتها في: بغية الوعاة: ج ؟“» ص لمهي النفح : ج ذء ص ١ل .١‏ 
(0) - انظر: بغية الو ا 
(4) - انظر النفح : ج ؟ءعو ص 91 .١‏ 
() انظر: الحلة السيراء: ج 5؛» ص ©6ه. 
-)١١(‏ انظر: المسالك: ج .»١١‏ ص لاوم 
(5١)-انظر:‏ الحلة السيراء: ج ؟5» ص شه. 

3 


وقد تشارك الجواري الرجال أحياناً في تقديم الألعات والحركات المطربة في 
قصور الأمراء . نقد ذكر ابن بَسَّام أن المعتصم بن صادح خرج يوماً مع ندمائه. 
وأظهر صبية متصرفة في أنواع من اللعب المطرب. وحضر لاعب مصري هنالك .7" 


ومن مظاهر الترف والبذخ أيضاً ولم ملوك الطوائف بتقليد خخلفاء بفي العباس » 
فقد كان 5 في مَالقة9"© إذا حضرهم شاعر أو زائر أو صاحب حاجة يتكلم 
من وراء حجاب أو سثر والخاجب واقف عند الستر يجاوب با يقول له الخليفة .”2 
قر ذلك مارواه المقّري أنه لما حضر الا ا انا الال مام جاجي 
إدريس بن نحيى الحمودي» ")وأنشده قصيدته المشهورة النونية التِي شيا قله 71 


َه 2 سم هه ساس 


2 2 وى لأس 1 ني 5 ل رهس 7 5-8 5 


اف اللرسى اع اع ابن عن ب اسمود أمير المؤمئين 


(1) انظر الذخيرة: ق ١‏ م ؟ء ص 1/171 717. 
0( لو ون فرع من الآدارسة الحسنيين في المغرب» ويعتير علي بن حمود بن ميمون أول 
أمرائهم بالأندلس (انظر: أعمال الأعلام : ج ؟. ص 58؟1١).‏ 
2 واقةى جوكة الأندلضس من أعال ريّة وهي على شاطىء البحر بين الجزيرة الخضراء 
والمرية » وكانت عامرة أهلة كثيرة الديان» وقد أحاط مها من جميع جهاتها شجر العين المنسوب إليهاء 
وكان يحمل إلى مصر والشام وغيرها (انظر: معجم البلدان: ج هم صن 24# الروض المعطار: 
ص لاله .)6١8-‏ 
(4) - انظر: النفح : ج ١ء‏ ص 3١4‏ . 
 )(‏ هو أبو زيد عبد الرحمن بن مقانا الأشبون » شاعر مشهور»؛ ولوقش يعت عن أدث عرين: 
تصرف فيه تصرف المطبوعين المجيدين » وكان حياً أيام المعتمد بن عباد (انظر ترجمته في : الحذوة : 
ا ال سي ل ا < 
(+) - يلقب بالعالي» وهو أمير مالقة» توق سئة ست وأربعين وأربعائة أو سبع وأربعين وأربعماثة 
(انظر أخباره في : الجذوة: ص 5 - 11 ؛ عن سه لت ادقن 
4). 
مم - التفح : ج ا صن :151١4‏ 

ل" - 


إلى أن قال : 
ل ا ا قم الع قن 1 ١‏ : 2 : 
وعندثل رفع الخليفة الستر بنفسه. وقال: انظر كيف شئت. وأمر له بجائزة 
عظيمة . )١‏ 


لقد تسربت بعض مظاهر الترف والبذخ من قصور الحكام والأمراء إنىَ مجحالس 
الأغنياء وعامة الشعب» فكانت الدار تكلف بعض الأغنياء مائة ألف دينار وفوقها, 
وتزدان بعجائب من غالي الأثاث مالم ير مثله في قصور الأمويين أيام عزّهم. 20 


وقد انتشر الفساد. وغشي حب الشهوات والترف والبذخ جميع طبقات ال مجتمع 
الأندلبي. ولت الموارد والمصادرء وارتفعت الأسعار. وطمع الفقير في الغني, واجترأ 
الضعيف على القوي . 

واحتلت المرأة الأندلسية في القرن الخامس المجري منزلة عظيمة فظهرت في 
ميدان الحياة العامة, وكانت تخالط الرجال وتجالسهم , ونالت حظاً وافراً من التعليم. 
فنبغ عدد كبير منبن في العلوم والآداب والفنون, 27 وكان يعهد إليهن يتربية وتأديب 
أبناء الآمراء والأغنياء :فهذا :ابن زع قد تلق اثقافته الأول غل. يك نساء قضر 
أبيه , (4) 

وظهر فى هذا القرن عدد كيبير من النساء المشهورات. منهبن الشاعرة أم 
الكرام0» بنت المعتصم بن صادح التي اشتهرت بحبها للفتى المشهور بالسّمار 


وقالت ثيه الموشحات. 0 ومن شعرها فيه افيه 


.7١4 ص‎ .١ انظر: المصدر السابق نفسه: ج‎ .- )١( 

(9)-انظر: الذخيرة: ق "ام .١‏ ص 18-17. 

(؟) -انظر: البيئة الأندلسية : ص 58» ابن حزم الأندلسى: ص 97. 

(5)-انظر: طوق الحهامة: ص 5٠‏ . 

(5)- انظر ترحمتها في: المغرب: ج 7 . ص 7 78 : نزهة البلساء : ص 18. النفح : 24٠‏ 
08 

(5)- انظر: نزهة الجلساء: ص 18. 

(/07) المع اه ص ١٠١ا١.‏ 


0 
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امع ان الا فاعسبن|: كماةظ عتيتيه عه يه 
نولا ل( شيزل سقو النتحنى. من “النله التعاري: الارت 
بسب 0 ان ا فارقوتيي ايه قَللَْى 

ومن النساء المشهورات في هذا القرن مريم بنت أبي يعقوب.22 الشاعرة التي 
كانت تعلّم الأدب للنساء. وتحتشم لدينها وفضلهاء 2 ومنبن مهبة بنت التياني. 0 
وذكل انق سنك نه ذا كني د دبتظكيه اتتموك: التاكز ان 07 توسديي التشضون كت 
القلاعيّ 0 وكانت ذات حمال فائق. تحفظ الشعر والأمثال» وها مساجلات 
ومراسلات مع بشار الأندلس .22 ومنهن أم العلاء الحباريّة”© وكانت أديبة شاعرة. 
وبما تفخر به بلدها وقبيلها © ومنبن اعتماد(*الرميكية التي تملكت زمام المعتمد بن 
عبّاد. وكانت أديبة ظريفة كاتبة شاعرة» ذاكرة لكثير من اللغة» معدودة في علماء 
ِشْبِيليّة» وأفرط المعتمد في الميل إليهاء وغلبت عليه واختار لنفسه لقباً يشبه 


لال سد 


-)١(‏ انظر ترحمتها في: الجذوة: ص .»5١# - 4١5‏ الصلة: ج ”. ص 594 598. نزهة 
الجلساء: ص 19. النفح: ج 4. ص .59١‏ 
(؟)-انظر: الجحذوة: ص .4١”‏ 
(6)- انظر ترجمتها في : المغرب: ج 2.١‏ ص ”157 ١ء‏ التفح: ج 4. ص 7597 . 
(5) - انظر: المغرب: ج ١ء‏ ص .1١47‏ 
(8) - انظر ترجمتها في: المغرب: ج 7اء ص ١15ء‏ نزهة الجلساء: ص 724١.ء‏ النفح: ج 2.4 
ص 796 . 
(1) - هو أبو بكر محمد المخزومي. شاعر هجاء مقذع. استوطن غرناطة» وكان أعمى شديد 
الشرء سريع اللحواب. كاينا سيدا المهجاء. فإذا مدح ضعف شعره. وكان حياً بعد الأربعين 
وخمساثة (انظر ترجمته في: المغرب: ج .١‏ ص 558 - 771, الإحاطة: ج .١‏ ص ”4# 
ه*اعء النفح: ج .3١‏ ص .)١19757-١950‏ 
0 - انظر ترجمتها في : المغرب: ج 7". ص 7”8. نزهة الجلساء: ص ,.3١‏ النفحم: ج 4. ص 
000 
(8)- انظر: المغرب: ج 07. ص 78 . 
(9)- انظر: الحلة السيراء: ج ”".ء ص 55. الإإحاطة: ج ”". ص .٠١١‏ أعمال الأعلام ج 2١‏ 
ص .١1689‏ النفح: ج 4. ص 2.3١١‏ لا" . 

28» 


أسمهاء 7 وهي التى أغرته كاين عون برا ترهرهيه ولادة بنت المستكف © 
الى اشتهرت بقصتها 2 0 ريدون» 0 ؤكادة ف عاية الأدس والظرف, وكان 
تجلسها في فرطبة منتدى لفرسان النظم الف ارم 


واحتل القضاة والفقهاء في الأندلس في القرن الخامس الهجري . مكانة رفيعة 
بكبار القاضة واستشاروهم في ذلك ومن أمثلة احترام العخاصة للفقهاء ما روي 
عن العتمل تن عاد أنه تر ل جرم واد عندما لقي الفقيه ابن الطلاع .© احتراماً له 
ولعلمه . 5) 
6 انظر: الحلة السيراء: ج 7, ص "", 
6 - انظر: التفح :اج #, م117 يتابن عن هو رون لوو ارق أبو بكر محمد ابن عار 
كان أديباً شاغراً وعصاميا سياسياً وصديقاً للمعتمد بن عباد. استبد بمرسية مخالفة للمعتمد: 
وتقليبت الأيام فوقع فيد المعتمد فقتله بيده سئة /ا/ا4 ه (انظر ترحمته فق الزخيرة: ق ام 
١‏ ص /"”, الخريدة: ج ؟ء ص الل بعيه الملتمس : ل الحلة السيراء : ج ك0 
ص 1*١‏ وفيات الأعيان: ج 2304 ص 2.556 المغرب: ج 3 ص. 2884 التفح : ج 30 ص 


1 "). 
(9) - انظر ترجمتها في: الذخيرة : لداع اسن وبا اقرة ار ضن 11 النفم : 
اج 25 ص .)5١8‏ 


4 - هو دو الوزارتين أبو الوليد أحمد بن عبد الله بن زيدون الممخزومي القرطبي . شاعر وكاتب 
مشهور. اختص بملح أبن جهور. وتغير عليه فسجنه, © احقل: إلى التفيلية بون لل 
بن عباد. وتوقي سنة >6 ه (انظر ترجمته في : الحذوة : كن *115العااقد و رقن ولا نط 
الذخيرة: ى ١‏ م ١‏ ص 5م”م, الخريدة: ج ؟. #و3 كك اللطرت: عن دو رعوان الكدان : 
ص .53١‏ وفيات الأعيان: ج ١.ء‏ ص ١*9‏ المغرب: ج ادص ”0). 
(©) - انظر: الزخيرة : فق ١م1١ء‏ ص 58غ. 
(5) -انظر: الكامل: ج ٠١‏ ص »19١‏ الروض المعطار: ص 85» النفح : ج 4 . ص ذه" . 
(/) - هو أبو عبد الله محمد بن الفرج. كان من كبار العلماء بالحديث ومذهب مالك, وله تواليف 
كثيرة منها كتاب «نوازل الأحكام النبوية). توفي بواسط سئة /اة؛ ه (انظر ترحمته في: الصلة: 
ج7. اص 54ه- مومهم بغية الملتمسء ص ١١"‏ . المغرب: ج .١‏ ص .)١١6‏ 
(0)- انظر: المغرب: ج١.‏ ص 1596. 
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واحتلٌ الكتاب أيضاً منزلة رفيعة لاتقل حظاً في الرفعة والسمو عن مكانة 
القضاة والفقهاء في نظر الخاصة والعامة. وتعود شهرة الكتاب في الأندلس إلى ارتباط 
خطة الكتابة بالرئاسة والسلطان,.(") فقد كانت حاجة السلطان إلى كاتب يعينه في 
تصريف أمور الدولة أكثر من حاجتة إلى شاعر يتغنى تمحاستة + المذا كان الكاتت 
ف الغالب رجل دولة ومن فرسان السياسة. وكان الكثات في الأندلس على ضربين 
كيا يذكر المقرى «أعلاهما كاتبٌ الرّسّائل وله حظ في القلوب والعيون عند أهل 
الأاتدلس» وا شيرفت أله الكاتنيوة يواه الأندلين كدون الا لتقا ذاه ساس دده 
السمة. لايكادون يغفلون عن عثراته لحظة . . . والكاتبٌ الآخر كاتبٌ الرّمام. ”) 

وتما زاد من أهمية الكتابة وأعلامها أنها كانت الأداة التي ب صاحبها حق 
الوصول إلى المناصب العليا في الدولة. وقد استطاع عدد من الكتّاب من أمثال : 
ابن زيدون وابن عمار وابن عبدون9» وغيرهم أن يبلغوا مرتبة الوزارة وذلك لما كانوا 
يبدونه من براعة في الكتابة وتصريف أمور الدولة» وكان شعرهم ميزة أعانتهم على 
ذلك. لكنهم لو انفردوا بالشعر دون الكتابة لما استطاعوا أن يبلغوا تلك المراتب. ©) 
وقد عرف من أحسن النظم والنثر من الوزراء بذي الوزارتين. أمّا من أتقن الثثر 
وحده منهم فقد عرف بالوزير الكاتب. وكان معظم كُتاب الأندلس في القرن الخامس 
المجري يجمعون بين النثر والشعرء ويجيدون فيههما على حد سواء . 
(1)- انظر مقدمات التراجم في: القلائد. الذخيرةء وكيفية إضفاء الألقاب: ذو الوزارتين» 
الوزير الكاتب. الوزير الفقيه . 
(9)- النفح : ج .1١‏ ص 5١7‏ . 
 )"(‏ هو أبو محمدء عبد المجيد بن عبدون الفهري». أديب وشاعر ومترسل مشهورء من أهل 
مدينة يابرة بالأندلس» استوزره بنو الأفطس إلى انتهاء دولتهم ثم انتقل إلى خدمة المزابطين بعد 
خلع ملوك الطؤائف. واشتهر بقصيدته البسامة التى قالها في رثاء بني الأفطس », توفي سنة 7ه 
ه (انظر ترجمته في: الذخيرة: ق؟ م ؟. ص 558 لاالاء الخريدة: ج ؟'. ص 2٠١”‏ بغية 
الللتمس: ص #8ه, المطرب: ص 18٠‏ - 18#, المعجب: ص 2178 3578., التكملة: ج 
»١‏ ص 5١7‏ » المغرب: ج .١‏ ص 7/5. صلة الصلة: ص 47» فوات الوفيات: ج ؟". ص 
4 . 
(54)-انظر: عصر الطوائف والمرابطين: ص 87. 

اه 


وفي هذا القرن ازدهر فن الغناء ازدهاراً عظيا. وأقبل الأندلسيون عليه إقبالاٌ 
كبيرا. نانتشرت مجالسه في مختلف نواحي الأندلس. وكان لكل أمير ووزير مجلس 
خاص به لايكاد يمر يوم دون أن يقام فيه الغناى(0 وقد وصف ابن حزم هذه 
المجالس . ودكر ماكان يردد فيها من شعر. 9) 


وم تقتصر إقامة مجالس الغناء والأنس على الأمراء والوزراء وحسب بل شملت 
جميع طبقات المجتمسع الأندلسي. وتما يدل على ذلك مايروى عن أبي الطاهر 
التجيبيى” أنه قال: «كنت بمدينة مالقة من بلاد الأندلس سنة ست وأربعمائة» 
واعتللت بها مديدة انقطعت فيها عن التصرف وكنت إذا جئْني الليل اشتد سهري 
وخفقت حولي أوتار العيدان والطنابير والمعازف من كل ناحية لغلبة ذلك الشأن على 
أهل تلك الناحية وكثرته عندهم) , (4) 


وكثرت الدعوات إلى مجالس الغناء والطرب. وانطلق الكُتّاب يصفون تلك 
المجاللس ومافيها من شراب وهو وطرب . وقد اشتهر في الفرن الخامس ال حجري عدد 
عير من المغنين في قصور الأمراء منهم : جعددين. احامى الذي نبغ في بلاط بني 
حمود”) وقد غنى يوما في مجلس إدريس بن يحبى بشعر لعبدالله بن المعتزدة . 
هل يزيل الحييين محتال_ أن عَرَتّ لسن امنا 

ومنهم الحكيم النديم أبو بكر الإشبيل الذي كان مغنياً بقصر الرقصيت برد 


(١)-انظر:‏ 000 
698 ج 4ص 554 5ه. 
(9)-انظر: طوق الحيامة : ص ١٠١ ١‏ 
(6) - هو أبو طاهر اسماعيل بن أحمد بن زيادة الله التجيبي » من أهل القيروان.. سكن المهدية, 
ثم صار إلى مصر. وكان شاعراً عالماً بالآداب متدرا ذبينا: وهو من أهل التأليف مع دقة الضبط 
(انظر: التكملة: ج ١‏ ص 185). 
(4) - المختار من شعر بشار: ص .١4‏ 
(6)- انظر اللخحرة : ق١ام”ى‏ ص 5#م. 
(1)- الذخيرة: ق ١‏ م7 ص 857 , وانظر أيضاً: التفح :اج #., ص 516-5115 . 
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بن الرقهاة يونا لفقينة يقرا دارويف الكاس ودوفكرة الاتمو ب وعفة أ صيواذا وذ هنك 
به الطرب كل مذلطبء قال ابن عمار ارتجالا : 00 


ل إوتا 


ا أن قيل إسحاق ييه أنت أنت وذي حمص ايفان 


ونتجح عن ازدهار فن الغناء تقدم علم الموسيقى والألحان. وظهر في القرن 
الخامس الحجري عدد من الملحنين وعلاء الموسيقى منهم: ابن الحداد القيبي(") 
الذي وضع تاليف في العروض سسماه «الامتعاض للخليل» مزج فيه بين الأنحاء 
الموسيقية والآراء الخليلية» 29 ومنهم أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الإشبيلي» الذي 
لحن الأغاني الإفريقية» ©» وقد عرف الأندلسيون عددا من الآلات الموسيقية منها : 
العود والأرغن والرباب والقانون والبوق وغيرها . (0) 


وأزدهر ه فن الرقص مثل) ازدهر فن الغناء وا موسيقى 4 وكان يقوم به الجواري 
والقيان والغلمان وموزعو الخمر. وافتن الشعراء الأندلسيون في وصف الراقصين 


. ص 98*”. وحمص هنا هي إشبيلية‎ .١ الذخيرة: ق 5 م‎ - )١( 
هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن الحداد القيبى. أصله من وادي آش سكن‎ - )5( 
المريةء وكان شاعرا فيلسوفاً موسيقياً. وهو من أعظم شعراء المعتصم بن صادح وقد استفرغ‎ 
ه (انظر ترحمته في: الذخيرة: ق‎ 48١ معظم شعره فيه وحظي عنده بمكانة رفيعة. توفي سنة‎ 
المحمدون‎ 2771١ الخريدة ج ؟5. ص‎ .١7 ص اوفك أخبار وثراجم الدلستية: ص‎ .”"عما١‎ 

من الشعراء: ص 49. التكملة: ج »١‏ ص 898, وفيات الأعيان: ج ه. ص .)4١‏ 
5) - انظر: الذخيرة : ق ١م275‏ ص؟595. 
(5) - هو أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الإشبيلي. ولد بدانية سنة 47٠١‏ ه ثم 
رحل إلى مصر وسجن فيها مدة. ثم عاد إلى المغرب وسكن المهدية إلى أن توني فيها سنة 5179 
هء وكان طبيباً شاعراً فيلسوقاً» ومن مؤلفاته «الرسالة المصرية» نشرها عبد السلام هارون (انظر 
ترجمته في عيون الأنباء: ص .5١٠5‏ وفيات الأعيان: ج .١‏ ص "54. المغرب: ج .١‏ ص 
0١‏ النفح: جح ؟". ص 2/٠8١6‏ نوادر المخطوطات: ج 7". ص 5). 
(©)-انظر: التفح: ج ؟". ص .٠١5‏ 
(56)- المصدر السايق نفسه: ج “ا. ص 7١7‏ . 

0 


والراقصات. وقد وصف ابن حمديس0© راقصة وبين حركاتها وماتشير إليه بأنملها. 


ري ترئص إلى كل عضو وما يحل به من تعذيب الهوى بقوله :59) 


وراقصة بالسحر في ا 0 السكفيء و ا 
5 0 0 
بكاالابيا واشكن وو رق ثموى | وأدمع أشواق مُحَرّيَهَ الخقر 


وانتشر الغزل بالغلان في الأندلئس في هذا القرن حتى أصبح ظاهرة اجتاعية ‏ 
وقد أسرف الشعراء الأندلسيون في تصويرهاء ومن أشهرهم ابن عيّار وابن الأبار» 
وأبو الأصبغ بن عبد العزير,0©) ذأوزة اتق كناف عكر مج الح امراك الشعرية التي 
دارت بين بعض الشعراء حول وصف الغلان . 0 


وانتشر الخمر والشراب لدى سائر الناس وخاصة في مجالس الأنس والطرب, 
وكان الملوك والوزراء يستهدونه ومبدوته وينعمون بشربهء فقد ذكر المقّري أن ذا 


(1) شوعيه الحبار بن بيد بن اديس الصقلي. ولد بسرقوسة سنة 4417 هء هاجر إلى 
الأندلس. ووفد على المعتمد بن عباد وأصبح من كبار مداحه إلى أن خلع عن ملكه سنة 4/84 
ه فغادر الآندلس إلى المغرب وبقي متنقلاً بين ملوكها إلى أن توفي سنة 0707 ه (انظر ترجبته 
في: الذخيرة : فق "امل ص ©96". الخريدة: 0 ص 195. المطرس: ص 04. وفيات 
الأعيان: ج ", ص 5؟١7).‏ 

(5) - ديوان ابن حمديس: ص "1 ., 

(5)- هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن الأبار الخولاني. من شعراء إشبيلية زمن المعتضد بن عبادى 
ا سام أنه يمن صنف وأبدع . توفي سلنة 4387 ه (انظر ترحمته 1 الجذوة : ص 6١ل‏ 
21> > 29374 ا 
(5)- هو أبو الأصبغ بن عبد العزيزء أديب شاعرء عاش زمن المعتضد بن عباد (انظر ترجمته 
في : الحذوة: ص ,"9١‏ الذخرة : قم أدص 5١5م١8)/,‏ 

 )©(‏ انظر: الذخيرة : ف امك صس لا١؟‏ .م 
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الوزارتين أبا عامر بن الفرج © وزير المأمون بن ذي النون كتب إلى أحد غلمانه 
يستهديه :2 


اعميمة 15 يكن الل تاو ادك 
شقيقة النفس فانضح بها وى ابني وتعحبدك 


وشاع الزهد بين مختلف الطبقات الاجتماعية كرد فعل لهذه الحياة اللاهية 
الماجنة التي عرفها المجتمع الأندلسي في القرن الخامس الهجري. وظهر عدد من 
الأدياء اشتهروا بالزُهد وبالمناداة بالابتعاد عن ترف الحياة وملذاتهاء وجعلوا أدييم 
وسيلة لنقد المجتمع وللمطالبة بالإصلاح السياسي والاجتماعي» ومن هؤلاء: أبو 
إسحق الإلبيري”” والعسال9» وبكار المرواني. "7 


وكان الشعب الأندلسي في القرد الخامس الهجري يتألف من عناصر سكانية 


)١(‏ - هو أبو عامر ابن الفرج» من أعيان بلنسية, وقد أخرجه منها أميرها أبو بكر بن عبد 
الغذيز:فشار إل المأمون بن دي النون أمير طليطلة وأصبح وزيراً له ثم لابن ابنه القادر (انظر 
ترحته في: الذخيرة: فق" م أ ص١ ٠١4 ٠١‏ الحلة السيراء: ج ٠5‏ ص .١7١‏ المغرب: 
اج 20 ص 07" التفح : ج "#. ص 07934). 
6 النفح : ج 23 ص ١8‏ 5. 
(م) ‏ هو أبو اسحق ابراهيم بن مسعود التجيبي ؛ من أهل غرناطة» وقد نفي إلى إلبيرة» واشتهر 
بن الس إلبهاة وكان فقيهاً زاهدا وشاعراً مجوّدأ» وتوني سنة 45٠‏ ه»ء وله ديوان شعر نشره 
محمد رضوان الداية (انظر ترجمته في : بغية الملتمس: ص »٠‏ التكملة: ج ١ء‏ ص ١1١65‏ - 
/1ء المغرب : ج ”ا ص ١8715‏ - 1137 النفح: ج #. ص .49١‏ ص 792). 
(5) - هو أبو محمد عبد الله بن العسّال الطليطلي. من أهل طليطلة» وهو مشهور بالكرامات 
وإجابة الدعوات» وقد رحل عن طليطلة عندما سقطت بيد الصليبيين سنة 518 هء وبكاها 
بكاء مرأء وكان حافظاً للحديث وعارفاً بالتفسيرء رشاعراً مفلق. وتوفي سنة /4410 ه (انظر ترجمته 
في: الصلة: ج ١اء‏ ص 788 - 785 المغرب: ج ”"ء ص )5١‏ . ظ 
(ه) ‏ هو بكار بن داود المروانٍ» ولد سئة أربعين وأربعاثة في مدينة شنترة» وانتقل إلى قرطبة» 
تم استوطن اشببونة» وكان غاية في الزهد, وقد استشهد في جهاد العدو (انظر ترجمته في: المغرب : 
جا ص 24١5-41١6‏ التفح : ج “ا ص 84" - .)41٠‏ 
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مختلفة من العرب والبربر والموالي والمولدين والصقالبة» 27 وقد كان الطابع العربي 
الإسلامي هو الطابع السائد. وقد شاركت هذه ل التغلفة العرين في ا الخياة 
الفكرية والثقافية فكان منهم الأدباء والعلاء والفقهاء والقضاة وكاس الملوك 20 و 

5 ختصيو يننا حقلة تي | للق :و الس كلانه يوا عق يذاتحرة من توانحن مدايةة 
انهيار الخلافة. فكان البربر يحكمون جنوب الأندلس. والمرلدون والصقالبة 
يحكمون شرق الأندلس » والعرس يحكمون أنحاء مختلفة من البلاد0», وقد شبّت 
الخلافات السياسية واشتعلت الحروب بين هذه العناصر. 


وقد عاش إلى جانب المسلمين أبناء الدّيانات السماوية الأخرى ف ألفة 
وانسجام , فقد تمتع اليهود والنصارى بقسط كبير من الحرية الفكرية والتسامح 
الديني .8* “درسو حياةبم , العامة ف الأرياف والمدن©) كذلك فقد أسهموا فِ 
الكياة العلمية والفوا فى 5 المختلفة . 0 


0 كثير من اليهود والنصارى ني ظل التسامح الديني مناصب مهمة في 
المجتمع الأندلسي, فكان مخهم الوزراء والكتات والشعراء والعلماء والأطباء. وقل 
إشار: المباحث إلى من اشتهر منهم 5 الحديث عن الأوضاع النياسيية : 


3-5 الزراعة والصناعة والتجارة في الأندلس في القرن الخامس الهجري. 
فقد انتشرت الزراعة في مختلف أنحاء البلاد حتى كانت بعض الأماكن لاتشمس 
لالتفاف ا واشتباك غصونه . 0 وأصبحت الزراعة المصد ر الرئيسي للاقتصاد 
الأندلسي, 4 وأصبح الأندلسيون من أنبغ الشعوب في زراعة الأرض وتربية الماشية. 
2 11000000 
(7) - انظر: المصدر السابق نفسه: ص07١6.‏ 

5) -انظر: المعجب: ص 2177 صبح الأعشى : ج 6. ص 748 505 , ' 
(4)-انظر: قصة الحضارة: ج ” م 54. ص 67 . 
(8)-انظر: أوروبا العصور الوسطى: ص 6868. 
(5) -انظر: طبقات الأمم: ص .١١4‏ 
(9)- انظر: الروض المعطار: ص 68. 
(4)-انظر: إشبيلية في القرن الخامس الحجري: ص /ا7. 
-/57 - 


فبرعوا في طرق الري وإقامة السدود والقناطر ومايتعلق بفئون الزراعة وخواص 
النبات.7(© وقد ساعد على انتشار الزراعة وازدهارها سعة الأراضى الزراعية 
وخصوبتها وكثرة المياه والأنهار. وقد جادت الأرض الأندلسية بأنواع 5 اه 
والأشجار والنباتات . 9) 


والمستخرجات ال ومن هذه الصناعات : اشوا المي د الات 
الحرب والذخائر والصياغة والسفن والفسيفساء وغيرها . © وذكر ياقوت أنه كان يعمل 
بامريّة «الوشي والديباج فيجاد عمله. وكانت أولا تعمل بقرطبة ثم غلبت عليها 
المريّة» فلم يُتْقَّف في الأندلس من يجيد عمل الديباج إجادة أهل المرية) . © 
وذكر الحجاري أنه كان يصنع بِطَلَيْطْلَةَ من آلات الحرب العجائب.0© 


واتجيرت ِسبِيليّة بنسيجها النفيس وكانت سلعة مطلوبة في أتحاء العالم»(© وكان 
فيها دار لطاع السفن والأسلحة وأدوات اليناء . (8) 
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أما الحركة التجارية فقد نشطت بين الأندلس ودول أوروباء وبين الأندلس 


والمغربف. وبين الأندلس ودول المشرق العربي مثل مصر والشام والعراق. كز خبطت 
التجارة الداخلية بين الميالك الأندلسية 7«) وتما ساعد على ذلك وفرة الإنتاج الزراعي 


. 44١ انظر: دول الطوائف: ص‎ - )١( 

(9) - انظر: صفة المغرب: ص .7٠١ 4520194854 21489 .١85‏ الروض المعطار: ص 2.45 20 

*181ء النفح : ج ١3ء‏ ص .73٠١‏ 

(؟) - انظر: الروض المعطار: ص ”2# التفح : ج ١1.ء‏ ص .50١1١-5٠٠١‏ 

(5)-انظر: النفح : ج .١‏ ص .7١ 7-7١١‏ 

(6) - معجم البلداك: ج ضن 115 

59)-انظر: المغرب: ج 7. ص 9. 

. 488 انظر: تاريخ العرب العام: ص‎  )0( 

(8)- انظر: “رحلة الأندلس: ص ١ل.‏ 

(9)-انظر: صفة المغرب: ص /7إ9١21 "5٠٠١‏ تاريخ العرب العام : ص 51868 . 
- 4غ - 


خ ضاء بام شجلا بالضاني مين اال ارم هر بود خناياة بيده 
الأندلسية. 0" ومن ذلك ميناء المرية الذي كان «لمراكب التجار من مسلم وكافر», 0 
وكانت تصدر من مرسية” «آلات الصّفر والحديد والسكاكين والأمقاص المذهية 
وعبر دلك من الاك العروس والجندي ومايبهر العمل » . 2 

ومن أشهر الصادرات الأندلسية المواد الغذائية وخاصة الزّيت الذي كان يعد 
من أطيب أنواع الزيوت. ذكر الحميري عن إشبيلية أن «أَهْلهًا مياسيره وجل نجارتهم 


بالريت. يتجهّزون به منها إلى أقصى المشارق والمغارب برا وبحرا . © وقد جنى 


وقد استمرت البلاد على هذه الحالة حبّى جاء المرابطون. فخلعوا ملراك 
الطوائف وأراحوا النامن .من ظلمهم ووسحدوا البلاد واتجهوا للجهاد ضد الصليبيين: 
فساد الأمن وانتشر الطدوى وى ذلك يشير صاحب الأنيس المطرب بقوله : «وكانت 
أيامهم أيام دعة ورفاهية ورخاء متصل وعافية وأمن . ٠‏ وم يكن فى عمل بلادهم 
خراج ولامعونة ولاتقسيط ولاوظيف من الوظائف المخزنية حاشا الزكاة والعشرء 
وكثرت الخيرات ف دولتهم وعمرت البلاد ووقعت الغبطة. وم يكن ف أيامهم فاق 
ولاقطاع ولامن يقوم عليهم) . (5) 


.157” ص‎ ٠: انظر: دول الطوائف‎ -)١١ 
التفح : ج م ص الاه.‎ -)9( 
هر سا مدينة بالأندلئس وهي قاعدة تدمير, بناها الأمير عبد الرحمن بن الحكم (انظر:‎ 
.)مه1١‎ 659 مراصد الاطلاع : جضن 118/8 الروض: المقظلاء + ص‎ 
؟.,.‎ ١١ ص‎ ١ التفح يج‎ - )5( 
.09 الروض المعطار: ص‎ - )©( 
. 1507 الأنيس المطرب: ص‎ - )5( 
كك‎ 


ازدهرت الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس في القرن الخامس المهجري 
ازدهاراً عظيًاء ونمضت العلوم والآداب نبضة بلغت بها أقصى درجات ازدهارها 
في تاريخ الأندلس الإسلامي .”2 على الرّعُم ما شهده الأندلس في هذا القرن من 
تفكك وانحلال سياسي واجتماعي شامل . 


لقد اتت النبضة الفكرية التي شهدها الأندلس في القرن الرابع ال مهجري 
أكلها في هذا القرن. 29 فنضجت وازدهرت حتى غدت بلاد الأندلس مركز إشعاع 
حضاري وثقاني وفكري» وإلى ذلك يشير صاحب المعجب بقوله : «إِنَّ عامّة الفضلاء 
من أهل كل شأنٍ منسوبون إليها معدودون منهاء فهي مطلع شموس العلوم 
وأقمارها ومركز الفنضائل وقطب مدارها».7” وما ساعد على ذلك تعدد مراكز الحضارة 
الإسلامية في الأندلس بعد انقسام الدولة الكبيرة إلى دويلات صغيرة يتنافس أصحابها 
في اجتذاب العلماء ورعاية العلم تنافسا حاميا. 9 إلى جانب روح التسامح النسبي٠ ‏ 
الذي أباحوه وخاصة فيما يتعلق بالدراسات القديمة».”» فقد أبيحت تلك العلوم 
بعد أن اضطهد المنصور بن أبي عامر الفلسفة وأصحابها تحبباً إلى عوام الأندلس . 60 


ش -)١(‏ انظر: ابن زيدون: ص *1ء تاريخ الفكر الأندلسي: ص «1» في الأدب الأندلسى : 
ص ١ .١157”‏ ' 

(؟)- انظر: البيئة الأندلسية : ص 45 . "5» تاريخ الفكر الأندلسبي: ص 1 . 

(6) - المعجب: ص /7؟١‏ . 

(؟) - انظر: تاريخ الفكر الأندلسبيى: ص "1 . 

. (©) - انظر: الآأدب الأندلسبي: ص 556. الحركة اللغوية في الأندلس: ص 751 - 558 . 

(5)-انظر: طبقات الأمم: ص 85. 
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وكان معظم ملوك الأندلس في القرن الخامس اهجري من كبار العلماء والأدياء 
والمؤلفين. محبين للعلم. فقربوا أهله ورفعوا مراتبهم وشبججعوهم » وأغدقوا الصلات 
بمثابة مجامع للعلوم والآداب والفنون يحجٌّ إليها كل طالب للعلم وراغب في 


الآذنت 00 


3-8 
ع 


فقد كان المعتصم بن صتادح أمير المرية معنيًاً بشؤون الدين. وإقامة أحكام 
الشريعة. يعفد المجالس بقصره للمذاكرة » وتيجلس يوم في كل أسبوع للفقهاء 
والخواص » يتناظرون بين يديه في كتب الحديث والتفسير. © وكان للقاضي محمد 
ابن عئّاد"© «في العلم والأدب باع ولذوي المعارف عنده بها سوق وارتفاع) (» أما 
العتمد بن عاد فكان ملكا جليلاء وعائاً ذكيًء مقتصراً من العلوم على علم الأدب ٠‏ 
ومايتعلّق به وينضم إليهء © وكان يراسل العلامة اللغوي الأعلم الشنتمري© 
ويناقشه مناقشة لغوية. ) 

وكان لد م هوو الي 1 لابن اكب فض والعارن بالا ركيت 20 
وكان ابنه الموتمن رجلا عالما قد طالع الكتب 7 وعفي بالفلسفة والرياضيات حتى بلغ 
(١)-انظر:‏ دول الطوائف: ص "7 4 ؛ يجحاهد العامري: ص 45 . 
(0) - انظر: الحلة السيراء: ج 7". ص ؟487. 
 )"(‏ هو أبو القاسم محمد بن اساعيل بن عباد. أول ملوك يني عباد بإشبيلية. توفي سنة 4133 
ه (انظر ترجمته في : الجذوة ص 28٠١‏ الذخيرة: ف ” م و ص بال أعمال الأعلام: ج ؟ »؛ 
ص *#ه١‏ - ه15١).‏ 
(14) - الدخيرة : ق 7 م١اء‏ ص ١١‏ . 
(ه) ‏ انظر: المعجب: ص .7١‏ 
هابر شما وراك بو تالبق م يرن أغل دك" الغرس» ويا ولد سنة 41١‏ 
ه. ورحل إلى قرطبة ثم إلى إشبيلية وأقام ها مدة درس فيهاء وتوف سنة 41/5 ه»ء ومن مؤلفاته 
المطبوعة «أشعار الستة الجاهليين» و «شرح ديوان زهير» (انظر: ترحمته في: الصلة: ج ؟ء» ص 
0 معجم الأدباء ج ؟. ص .3١‏ وفيات الأعيان: ج ء ص 4١‏ 87ء مرآة الجنان: ج 
عو ص ووكء بغية الوعاة: ج 7 » ص 5ه" التفح : ج 4. ص 78) . 
 )0‏ انظر: النفح : ج 4 »2 ص هل. 
(م)- انظر: مذكرات الأمير عبد الله : ص 8لا . 
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ارا 1 فيه|. والفنن رسالة سماها «الاستكمال»2. () وغعدت بقبطة في عهدها 
مركزاً للعلوم والرياضيات والفلسفة . 2 وكان أبو الجيش مجاهد العامري أمير دانية 
من أكير العلاء في عصره ولاسيما في علم العربية» «فقصده العلماء والفقهاء من 
المشرق والمغرب» وألفوا له تواليف مفيدة في سائر العلوم » فأجزل صلاهم على ذلك 
بالاف الدنانس . © 


ولقد ازدهرت الدراسات العلمية المختلفة في هذا القرن» وتبغ فيها عدد كبير 
من العلاء الأفذاذ» ففي مجال العلوم الدينية بلغ علماء الأتدلمن الغاية. ونبغ كثيرون 
منهم: أبن الصيرفى9؟) الذى كان من كبار المقرئين في عصره. وابن حزم الأندلسي 
الذي كان نيا برها فيلسوفاً متبحرا في العلم والآدب والعقائد وأصول المذاهب 
الكل وغيرهاء *) ومنهم أبو عمر بن عبد البرا» وكان إمام عصره وواحد دهره في 
الفقه. © ومنهم أبو الوليد الباجي. © قال عنه ابن حزم : «لم يكن للالكية بعد 


(١)-انظر:‏ النفح: ج ١.ء.‏ ص .45١‏ 

(9؟)-انظر: دول الطوائف: ص 595 . 

(") - البيان المغرب: ج “ا ص ١165‏ . 

(1)- هو أبو عمرو عثان بن سعيد الداني. من أهل دانية» وولد بها سنة الا هء رحل إلى 
المشرق فحج وزار مصرء ثم رجع إلى الأندلس وسكن دانية. وتوفي سنة 454٠‏ ه. وله مؤلفات 
حسان وأرجوزة مشهورة في القراءات (انظر ترجمته في: الجذوة: ص .7"٠05‏ الصلة: ج .1١‏ ص 
4" بغية الملتمس: ص #84 التفح: ج 7. ص 188 . 

(©)-انظر: الجذوة: ص ."١١ - "٠*8‏ 

(5)- هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي » مالكي ومن كبار حفاظ الحديث. 
ومؤرخ أديب بحاثة. ولد بقرطبةء ورحل إلى المشرق» ثم عاد إلى الأندلس وول قضاء عدد من 
المدن منها لشبونة وشنترين». وتوفي بشاطبة سنة 457 ه»ء ومن مؤلفاته المطبوعة.«الاستيهاب في 
معرفة الأصحاب» و «الإنباه على قبائل الرواة» (انظر ترجمته في: ترتيب المدارك: ج 4. ص 
8 الصلة: ج ١ء‏ ص /ل59. المغرب : ج 7 ص 07 5» تذكرة الحفاظ : ج ا ص 178. 


شذرات الذهب: ج 7 ص 714). 

.51/1/ انظر: الصلة: ج 7 ص‎  )0( 

- هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعيد التجيبي القرطبي. من كبار أئمة المسلمين‎  )8( 
67" 


عبد الوهاب مثل أب الوليد». *© ومنهم ابن الطلاع الذي كان مفتي الأندلس في 
غضرة رعذفيا ‏ ” 

وحظيت العلوم اللغوية في هذا القرن بمكانة رفيعة» وظهر عدد من كبار 
عللماء اللغة والنحو في الأندلس متهم : ابن التيّانٍ وابن سيّده. ©» والأعلم 
الشنتمري الذي كان إمام النحاة في زمانهء *) ومنهم ابن سراج النحوي”) إمام اللغة 


- بالأندلس» ولد في باجة سنة 4٠0‏ هء ورحل إلى المشرق ثم عاد إلى الأندلس وتولى القضاء في 
بعض أنحائهاء وتوفي بالمرية سنة 4/4 هء (انظر ترجمته في الذخيرة: ق 7 م .١‏ ص 2.444 
2 المدارك: ج 4»ء ص ”7٠١مء‏ وفيات الأعيان: ج ١ء‏ ص 08١1غ.‏ النفح : ج ؟'. ص 6 - 
/ا/ا) . 
)١(‏ - ترتيب المدارك: ج 5. ص .8١”‏ وعبد الوهاب هو أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن 
نصرء من كبار علماء المالكية رحل من بغداد واستقر بمصر وحمل لواء المالكية فيها (انظر ترجمته 
في: الذخيرة: ق 4 م ”اء ص .58١56©‏ ترتيب المدارك: ج 4. ص ,59١‏ وفيات الأعيان: ج 
*". ص ,.75١9‏ فوات الوفيات: ج ”". ص .)1١9‏ 
(؟) -انظر الصلة: ج '. ص 08515. 
 )8(‏ هو أبوغالب تمام بن غالب بن عمر المرّسبي. من أعلام اللغة المشهورين بالأندلس. سكن 
مرسيةء وعرف بالديانة والورع والعفة. توفي بالمرية سنة 41*56 ه (انظر ترجمته في : فهرسة ابن 
خير: ص 9ه”#. معجم الأدباء: ج /ا1. ص ه"ء إنباه الرواة: ج ١ء‏ ص 5504. المغرب: 
ج ا ص 155ء بغية الوعاة :اج اء ص 8لا - 84ل19). ظ 
(5) - هو أبو الحسن علي بن أسماعيل ابن سيده. العلامة اللغوي الأعمى يت 
كتاب «المخصص».ء ولد بمرسية سنة 88لا هي ثم انتقل إلى دانية. وانقطع للأمير جاهد 
العامرى. توفي سنة 408 ه (انظر ترجمته في: طبقات الأمم: ص .٠٠١‏ وفيات الأعيان: ج 
ا ص 2٠7‏ بغية الوعاة: ج ؟ء ا ص .)١47"‏ 
(9) -انظر:بغية الوعاة: ج 7". ص 785 . 
(7) - هو أبو مروان عبد ال ملك بن سراج. وزير من بيت علم ووقارء ولد بقرطبة سنة 41٠٠‏ هى 
وكانت الرحلة في وقته إليه. وقد أحبى كتباً كثيرة كان يفسدها الرواة منها كتاب « البارع في اللغة» 
للقالي و «النبات» لأبي حنيفة. واستدرك أوهام مؤلفيها أنفسهم. توفي سنة 484 ه (انظر ترجمته 
في: الذخيرة: قى 1١‏ م”. ص 8١08‏ الصلة: ج 7. ص “ث2 بغية الملتمس: ص .”8١0‏ 
المغرب: ج ١ء‏ ص ©١1ء‏ بغية الوعاة: ج 7. ص .)١١١‏ 
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بالأندلس وتحبي علم اللسان بها. 2 ومنهم أيضاً ابن السيد البَطلْيوْسِي”© الذي كان 
عام باللغات والآداب متبحراً فيها. ‏ ومخهم ابن الطراوة”؟» نحو الْريّة الذي لم يكن 
في علم العربية مثله . 0 

وازدهر فى هذا القرن علم التاريخ , واحتفل به لآنه كان يعتبر من أنبل العلوم 
عندهم, (0 7 فيه وكأنهم أرادوا بذلك إظهار ما لهذا الصقع النائي من فضيلة 
يتميز با بين بلاد العام الإسلامي . ”© وظهر عدد كبير من العلماء في شتّى فروع 
علم التاريخ , فقد نبغ في تاريخ الأندلس العام : أبو عامر بن مسلء ) الذي ألف 
كتايا ص اه وابكارقة الارتياح في صفة حقيقة الراح) وأهداه للمعتضد بن عباد.) 


.١١6١ انظر الذخيرة : ل 00 المغرب: ج أ ص‎ - )١( 

(1)- هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السّدء أصله من يَطْلْيوس وولد بها سنة 464 هء 
سكن لس وم توي ون نتنب روقة رول إلية كرون لاز عبد روود وه مهم 
ومن مؤّلفاتة المطبوعة «الاقتضاب 2 شرح أدب الكتاب». و«الانتصار ممن عدل عن الاسخصان»: 
(انظر ترحمته قي : الصلة: ج ادص ”ول بغية الوعاة: ج 7, ص 5-06ه أزهار الرياض: 
اج *". ص .)٠١١‏ 

(9؟) - انظر؛: بغية الوعاة: ج 4 ص ©6©8. 

(9) هو ابو افيه سليان بن محمد السبائي المالقي. نحوي وأديب. تجول كثيراً في الأندلس. 
وأخذ عنه عدد من أثمة العربية بالأندلس. وله كتتاب «المقدمات على سيبوية». وقد توفي سنة 
4 ه (انظر ترجمته في : المغرب: ج ؟ء ص .5١08‏ الوافي بالوفيات: ج 7. ص 28٠١-1094‏ 
بغية الوعاة: ج ١‏ ص 0١07‏ ). 

(9) -انظر: المغرب: ج 7. ص 7١8‏ . 

(5) -انظر: الشعر في ظل بني عباد: ص 5"4. 

() - انظر: الإسلام في إسبانيا: ص 55. 

(5) جهو عمد بن عبن الاين مل نود جهابذة الكلام» وجماهير النثار والنظام. اختص 
بمدح المعتضد بن عباد, واشتهر بمراسلاته مع أدباء عصره مثل ابن الآبارة و إدريين بز الرران 
وغيرهما (انظر ترحمته في : الحذوة : ص 66., الذخيرة: قى + +أء ص 1١8-١١5١‏ .ء المغرب: 


اج 03 ص 955-/410). 
(4)- انظر: الذحيرة : فق 'ام ١‏ ص ٠١"‏ . 
8© 2 


واشكهر 56 ابن حيان2(2 الذي يعد عميد مؤرخي الأندلس. 20 

واشتهر في تاريخ العلوم صاعد الأندلسي ,27 ونبغ في تاريخ الدول الأمير عبد 
الله بن بلقين الذي سجل في مذكراته تاريخ دولة بني زيري في غَرْنَاطة9), وممّن 
اشتهر في تاريخ المدن ابن علقمة”) الذي وضع كتاباً سيّاه «البيان الواضح في العلم 
الفادسم)0) وهو في أمر بلنسية وحصارها في فثرة الاحتلال القشتالي للها في مماية القرن 
الخامس الحجري .”© واشتهر في تاريخ السير والتراجم الحَمَيْدِيُ ©» صاحب كتاب 
«جدوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» . 
-)١(‏ هو أبو مروان حيان بن خلف بن حيان. من أهل قرطبة. ولد سنة لالاا هء وتوفي سنة 
8 هي وهو صاحب كتاب المقتبس في أخبار الأندلس (انظر ترحمته في: الجذوة: ص 2١188‏ 
الذخيرة: ىق ١م‏ 7. ص "لاه .5١4‏ الصلة: ج .١‏ ص .١164 ١67”‏ كشف الظئون: ج 
اءص 5ه؛). 
-)١(‏ انظر: تاريخ اللحغرافيا والجغرافيين في الأندلس: ص .٠١١‏ 
() - هو أبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلسي» ولد بالمرية سئة 4١‏ هء وكان فقيهاً 
مشهورا وعالماً كبيراء وقد تولى القضاء في طليطلة لبنى ذي النون إلى أن توفي سنة ؟45 هء ومن 
مؤلفاته المطبوعة «طبقات الأمم) وهو في تاريخ العلوم عند الأمم المختلفة (انظر ترحمته في : الصلة : 
2 فك 1605 هديفي اللتنمسن عن ا 
(4)- انظر: مقدمة مذكرزات الأمير عبد الله . 
وفع دز ابو عنة الك سن نين اخلك: الصد قرم أهز بللستان-ورمن عاضر الخخلؤل الممفال 
هاء توق ببلنسية سنة 0809 ه (انظر ترجمته في: التكملة: ج .١‏ ص 4١١‏ . البيان المغرب : 
اج ثاء ص ,7”٠05‏ الواتي بالوافيات: ج #ا. ص ©15). ظ 
(6)- ضاع هذا الكتاب وم يصل إليناء واحتفظ عدد من المصادر بنقول منه انظر: التكملة: ج 
اص *«5. 5140 485 التفح: ج 4. ص 9"64. 
(9) - انظر التكملة: ج .١‏ ص 4١7‏ . 
(8) - هو أبو عبد الله محمد بن أبي نصر بن فتوح الحميدي». من أهل جزيرة ميورقة بالأندلس» 
رحل إلى المشرق سنة 14/8 ه فحج وسمع بمكة ودمشق وغيرهاء واستوطن بغداد. وكان فقيهاً 
محدثا متبحراً في الآداب والعربية توفي سنة 4848 ه (انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ: ج .١‏ 
ص .15١8‏ العير: ج “ا. ص 57 7, الواني بالوفيات: ج ”. ص 7 0.» التفح: ج ؟. ص 
.)١17‏ 
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ونبغ في المجغرافيا عدد من العلماء منهم ابن فيض ١‏ الذي وضع كتاباً عن 
الطرق والأنهار في الأندلس. "© ومنهم ابن الذلائي " الذي ألف كتابا في الجغرافيا 
فا «نظام المرجان في المسالك والممالك4 2 ) ومنهم أيضاً أبو عبيد البكريٌ«» الذى 
وضع أوّل متجر در ووو ارين «الحايف» المتواق عند العرب سياه «معجم 
مااستعجم) . (7) 

وتبغ من الفلاسفة في القرن الخامس الحجري سعيد بن فتحون 


توق سنة 168 ه (انظر تر حجمته ق1 المعجب : ص 143١‏ كدق الصلة: ج 6 ص 65٠١‏ 
النفح : ج ال ص ١8١‏ ). ' 

© - انظر: المعجب : صن 2.545١‏ وقل صاع هذا الكتاب وم يصل إلينا. 

(؟) - هو أبو العباس أحمر بو عمريين: امن العلرس: امد رفن بابن الدلائي» من أهل دلاية 
من أعمال المرية ولد بسبتة سنة .9م همع دكي حدث وحافط وجد ا مركيو توقي سنة 8٠7/8‏ 
ه (انظر ترحمته ف : بغية الملتمس : ص 190-١56‏ شذرات الذهب: ج م ص /اه") . 
(4) - حقق نصوصاً منه عبد العزيز الأهواي. انظر فهرس المصادر في ار البحث. 

(6)- هو أبو عبيد. عبد الله بن عبد العزيز البكري , عالم لغوي ومؤرح جغرائي وشاعر سياسي. 
1 في #لطيش غربي اشبيلية ثم انتقل إلى دانية ثم سار إلى للرية فاصطفاء برها لمعتصم بن 
صبادح إلى أن سقطت دول الطوائف فغادر المرية إلى قرطبةء وتوقي سنة /441 هاء من كتبه 
المطبوعة : سمط اللالىء» و «فصل المشال» (انظر ترحمته في: الذخيرة : ف >" م ل ص 799 , 
الصلة: ج ١ع‏ ص 2.587 عيون الأنباء: ص 006. فوات الوفيات: ج .١‏ ص .)0١8‏ 


(1) - انظر: تاريخ الجغرافيا والجغرافيين في الأندلس : ص 2.155 والمعجم مطبوع ومنشور. 
- لاقن 


السرقسطي () وابن البغونش . 77) وإسحاق بن فسطار”) وابن خلدون.,5؟©) وابن 
جيروال . © 

وعرفت الأندلس تقدماً ملموساً في حقل العلوم التطبيقية ونشاطا ملحوظا ف 
ميادينه المختلفة. فلبغ في الطب عدد من الأطباء منبم: ابن الذهبي0") 
والكرماني, 29 وابن جناح© . ا ا 1 


-)١(‏ هو أبو عثمان سعيد بن فتحون السرقسطي المعروف با حمار. كان إماماً متحققاً في علم 


النحو واللغة والفلسفة والمنطق وله تاليف في الموسيقى ورسالة في المدخل إلى علم الفلسفة. توفي 


بصقلية سنة 4*5 ه (انظر ترجمته في: طبقات الأمم: ص 84. الحذوة: ص 2977 بغية 
الملتمس: ص .*١١‏ الذيل والتكملة: ج 4. ص ,"١٠‏ التفح : ج «. ص .)١978‏ 

(؟) - هو أبو عثمان سعيد بن محمد بن البغونش, من أهل طليطلة. ولد سنة 59 ه. ورحل 
إلى قرطبة وطلب العلم بهاء ثم عاد إلى طليطلة واتصل بأميرها اسماعيل بن ذي النون. وحظي 
عنده بمكانة رفيعة. وقد ترك اخخر حياته قراءة العلوم ومال إلى الزهد. توني سنة 444 ه (انظر: 
ترجمته في : طبقات الأمم: ص 2٠١7‏ عيون الأنباء: ص 498 -145). 

(*) - هو اسحق بن قسطار اليهودي , كان خادماً لمجاهد العامري ولابنه إقبال الدولة علي. وكان 
بصيراً بأصول الطب وله معرفة كبيرة بالمنطق وآراء الفلاسفة» توفي بطليطلة سنة 448 ه )انظر 
ترجمته في: طبقات الأمم ص 4١1كء‏ عيون الأنباء: ص 14944). 

(5) - هو أبو مسلم عمر بن أحمد الحضرمي المعروف اله علدون: من أشراف أهل إشبيلية 
كان متصرفاً في علوم الفلسفة والنجوم والهندسة والطب» توفي سنة 449 ه (انظر ترجمته في 
طبقات الأمم: ص 4. عيون الأثباء: ص 486. النفح : جا ص 17/5") . ظ 
() - هو سليمان بن يحيى بن جيروال» من أهل سرقسطة؛ ومن كبار علماء اليهود بباء كان مولعاً 
بصناعة المنطق ومن أهل الاعتناء بالفلسفة, توفي سنة 468٠‏ ه (انظر: طبقات الأمم: ص .)١١5‏ 
(5)- هو أبو محمد بن عبد الله بن محمدء من كبار المتقنين لصناعة الطب في الأندلسء توفي 
سنة 485 ه (انظر ترجمته في: طبقات الأمم: ص .٠١9‏ عيون الأنثباء: ص /9ا19). 

(0) - هو أبو الحكم عمر بن عبد الرحمن بن أحمد. من الراسخين في علم الهندسة والطب. 
رحل إلى المشرق واستقر بحران» ثم عاد إلى الأندلس واستوطن سرقسطة» وقد جلب معه رسائل 
إخوان الصفاء وتوفي سنة 484 ه (انظر ترجمته في: طبقات الأمم: ص 47. أخبار الحكماء : 


ص 157ء التفح : ج . ص 79/5) . 


(4) - هو أبو الوليد مروان بن جناح القرطبي. طبيب وعالم يبودي . كانت له عناية كبيرة بصناعة > 
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[لمتوبييبييا 
صجوو 


وان وأفكل اللخمى , )١‏ وأبو العلاء بن زَهر, 9 


ونبغ في علم الات عدد من العلماء منهم : ابن بصّال”© الذى ألف كتاباً 2 
الفلاحة, واعتمد فبسه على تجاربه الشخخصية , (4) تيم و عبرل الله محمد بن 
مالك . © 


وظهر 8 الفلك والرياضيات وال منلدسة عدد من العلياء منهم : ابن 


لاني (الطر اراس يرماك لايم ٠‏ صر 1 شير لأا ين 111 11 
(1) - هو أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكببي ولد بطليطلة سنة 94 ه ووقف على 
كتب جالينوس وأرسطو وغيرهماء وله تأليف في علم الأدوية المفردة مازال مخطوطاً في مكتبة 
الاسكوريال (انظر ترجمته في: طبقات الأمم: ص /ا١٠-‏ ١ع‏ التكملة: ج ؟, ص ١‏ مه 
فهرس مخطوطات الاسكوريال: محطوط رقم 87 ). 

(5) - هو أبو العلاء زهر بن عبد الملك بن زهر الأيادي, شاعر طبيب نشأ بإشبيلية ومال إلى علم 
الطب منذ الصغرء وله رحلات كثيرة, وكالامن اططاه متف يون عياة ذع ضري ليا ازور 
بن تاشفين بعد نكبة المعتمد, وتوف بإشبيلية سنة 0168 ه (انظر ترجمته في: الذخيرة: ى ؟ م 
عن #1216 واواجيون اانا ص 5١١7‏ - 94١ه.‏ وفيات الأعيان: ج 5 ص 15 
النفح : ج *, ص 2515 4#7), 

(9) - هو أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن بصال». من أهل طليطلة, كان يشرف على حدائق 
بفي دي النون ني طليطلة, ولا سقطت طليطلة في أيدي التصاري غادوها إلى إخبولية واشرق 
هنالك على حدائق بني عباد (انظر أخباره في : مقدمة كتاب الفلاحة : ص .١5‏ المغرب: ج ”2 
ص 8 النفح : ج 7 ص .)١8١‏ 

(5) -.انظر: مقدمة كتاب الفلاحة: ص .١4‏ 

زه )فق ابو فين الله محمد بن مالك الطغئري» من أهل غرناطة؛ كان أديباً شاعراً. ومن أهل 
الفضل والخير والعلم. وله عدة مؤلفات منها كتاب في الفلاحة سه «زهرة البستان ونزهة الأذهان». 
كان حياً سنة أربعماثة وثيانين للهجرة (انظر ترجمته فى : الاحعرة دق لم لاوا قن عاط : 
اج الد ص إلام ارم 
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السمح .27 وابن الحناط .© وابن سيد الكلبى .29 وأبو الوليد الوقّشى . 0©: وولد 
الزرقيال ©) الذي يعيبر من أعظم علاء الفلك عند العرب . 0 ْ 


وقد تعددت مظاهر نشاط الحركة الفكرية في الأندلس في القرن الخامس 
المحجري. ومن هذه المظاهر وفرة الانتاج الفكري وتنوعه . وقد تميز هذا الإنتاج 
الفكري بالتجويد والااحكام ف التانيمهاع ووفرة الإنتاج المنسوب إلى كل علم 00 
الأعلام . ) 


فقن أشهر مؤلفات هذا القوق : «البديع في وصف الربيع» لحبيب. ”) و «جمهرة 


-)١(‏ هو أبو القاسم أصبغ بن محمد بن السمحء مهندس فلكيء ولد بغرناطة سنة ١٠/اا‏ هء 
له عدة مؤلفات منها كتاب «ثار العدد). توفي سنة 575 ه (انظر ترحمته في: طبقات الأمم : 
ص 4١-40‏ التفح. ج #. ص 6/ا”) . 
(5) - هو أبو بكر يحبى بن أحمد بن الحناط. برع في علوم النجوم والهندسة, توفي بطليطلة سنة 
1 ه (انظر ترحمته في : عيون الأنباء: ص 187). 
(6) - هو أبو زيد عبد الرحمن بن عبد الله بن سيد الكلبي, من أهل بلنسية ويقال أنه لم يعدله 
العف نج رفاك ل الماوينة والتينا صم كر 85:38 عد والقان ترفتة: ويه حلرقات الالندية صن 
4 التكملة: ج ؟. ص 5١٠‏ ه). 
(5) - هنو أبو الوليد هشام بن خالد الوقشيى؛ من أهل طليطلة, كان عاماً فلكياً مشهوراً وقد أحاط 
بكثير من العلوم الدينية واللغوية. وأجاد الشعر توفي بدانية سنة 485 ه (انظر ترحمته في : طبقات 
الأمم: ص 45. الصلة: ج ؟. ص 57ه-258., اللفح: ج *«. ص 37/5) . 
() - هو أبو اسحق ابراهيم بن يحبى النقاش. ولد سنة 47١‏ هه واشتهر بابتكاراته الفلكية, 
ومنها صحيفة في الرصد تعرف بالزرقيالة (انظر ترجمته في : طبقات الأمم : ص 48. تاريخ الحكماء : 
ص /اه). 
() -انظر: تاريخ الفكر الأندلسبي: ص 40١‏ . 
(10) - تاريخ الحغرافيا والجغرافيين في الأندلس: ص .١56‏ 
(8) - هو أبو الوليد اسماعيل بن محمد بن عامر الملقب بحبيب» من أهل إشبيلية. كان آية فى 
لاوزلا ولس لز من ال شوير ين ال دقري ا ري 
في: الجذوة: ص ”15.ء الذاحرة : ق123م1١ء‏ ص 154. التكملة: ج .١‏ ص .18١‏ النفح 
اج *اء. ص 477). 

0ك" 


أنشات العرب) و «الفصل ف الملل والأهواء 0 1 حزم و «للخصص») ا 


سيده و (الاستيعاب في معرفة الأصحاب» و «بهجة المجالس وانس المجالس» لابن 
عبد البر. و«تسهيل السبيل إلى تعلم الترسيل» لل للحميدي . 0 


ومن هذه المظاهر أيضاً انتشار المجالس العلمية. وهي نوعان: مجالس تعقد 
حلقاتها في المساجد للتدريس. ومجالس تعقد للمناظرة والمناقشة 6 أمّا الأو1 .ودر 
عضيل بها المساجد الأندلسية, وكانت تدرّس فيها أكثر علوم العصر. واستأثرت 
علوم اللغة والشريعة معظم اشاطهاء (ا بورق انرون العلاء الى تصدروا هذه 
المجالس : ألهدهد بن الصَنَاع 50" الذي أقرأ آخر دهره بجامع سي وأخحل عنه به 
جماعة كبيرة . (؛ وأبو علي الصدفيُ الذي جلس في مرسية يحدث الناس بجامعهاء 
دودحل الناس إليه من مختلف الملدان. دم ظ 

ما الثانية فكانت تعقد للمناقشات والمناظرات ني المسائل العلمية والفكرية 
وخصاصة في الفقه والمذاهب, 200 التعالمن الي تزهايكها ةا و واد وام 


خب حص عسي حي ا ود مدي ا 
-)١(‏ جميع هذه الكتب مطبوعة ومنشورة عدا كتاب «تسهيل السبيل إلى تعلم الترسيل فهومازال 
مخطوطاً ومنه نسخة خطية بدار الكتب المصرية برقم (7860 أدب). 
(5)-انظر: الحركة العلمية في بلنسية : ص 5١77‏ . 
(0) دلو ابو بكر بيد ره ابراهيم الصناع . الملقب بهدهد. كان من كبار المقرثين في عصره ومن 
امشارقة في الأدس واللغة والحفظ للأشعار والأخبار, توق سلنسية رد 4ه رانظر ترحمته 
في : التكملة: ج ١‏ صن ,)4١١‏ ظ 
(5) - انظر التكملة: ج اص .4١١‏ 
(8) كو ابواع ا مويو بن محمد ويعرف بابن سكرة الصدفي, وهو من أهل .سرقسطة. سكن 
بسنا و رل, اشرق الى عاد واستوطن. مرسية :"كان :فاضرل ونيا ى.» بالحديث وطرقه عارقاً 
بعلله وأسماء رجاله وكان حسن اللفط جبيد الضبط. وقل شهد وقعة كتنذة سنة 4 إه ه وامتشير-: 
فيها: (انظر ترجمته في : الصلة: ج .١‏ ص .١1١54‏ مقدمة كتاب المعجم في أصحاب القاضي. أبي 
علي الصدفي. النفح : ج كع ص .)9١‏ 
(5)- انظر: النفح : ج كء ص .)68١‏ 

"١ - 


العامريّ»(2© وكانت تدور فيها المناظرات حول مذهب الإمام مالك( ومنها أيضا 
تلك المجالس التي شهيدت مناظرات ابن حزم مع 7 المالكية بالأندلسء 5 
مع أبي الوليد الباجي . ” 

ومن هذه المظاهر 5 الرحلة في طلب العلم. فقد نمت وازدهرت وعبيات 
ها كل الأسباب رَغم الانقسامات السياسية الظاهرة في الأندلس والمشرق» فلم 
ف الحدود المصطنعة التى نحد بشكل 0 باخر من حرية انتقال العلماء وطللاب 
العلم في ديار اع وذلك ان الأمة ممعثف بوحدة ثقافية نادره,» وعدت الربحلة ٠‏ 
في طلب العلم عرفا علمياً إسلامياً, *» وكانت على نوعين : داخلية وخارجية. كانت 
الداخلية إلى العواصم الاندلجييةة) الى غعدت مر للعلم يؤمهنا العلاء وطلاات 
العلم من كل حدب وصوب. أها الخارجية فكانت تتجه إلى المغرب ومصر والشام 
والحجاز والعراق. 9) كذلك فقد 0 الوافقيرت: إل انه لخن ع المقر وزه170 ؤراووا 
الحضارة الإسلامية في الأندلس : لجو وا ذها دا وكان كردد عل المدان الاندلسية عدد 
من علاء أوروبا وطلامها لدراسة العلوم العرسية وتراث اليونان الذي نقل للعربية . #) 


)١(‏ - من فتيات بني عامر. وقد اشترك مع مبارك العامري في حكم بلنسية, بعد أن ترقيا من وكالة 
الساقية ملسية إلى ملك ا حضرة . وإقامة رسوم السلطان عهأ. وقل توفي مظفر بعد مقتل مبارك 
ببلنسية سنة 408 ه (انظر أخبازه: في: الذخيرة: ق م .١‏ ص 1#.ء المغرب: ج 7؟. ص 
4 البيان المغرب: ج *. صن 1588., أعمال الأعلام: ج 7. ص 7772). 
(؟)- انظر: سير النبلاء ‏ جزء خاص بترجمة ابن حزم الأندلبى: 794. 
“انط الذخيرة قى ” م .١‏ ص 95. 
(5:)-انظر: الحركة العلمية في بلنسية: ص /ا494 -148. 
(6)-انظر: طبقات الأمم : ضن /11. عيون الآنباء*"ص 446 . 
 )5(‏ انظر: طبقات الأمم : ص 945. الصلة: ج .١‏ ص 78؟. ج 5. ص 775, النفح : 
اج 5. ص هلا ل/الان مه . 
(0) - انظر: الحذوة: ص 5ه”, الذخية : ق 4 م ١اء‏ ص .١59‏ 5168, الصلة: ج 5. ص 
واد 
(48)- انظر: ترات الإسلام: ج 2١‏ ص 85 . 

م 


ومن هذه المظاهر العجيار: الكقاشن فقد شغف لان اجعون قٍِ افتناء | الكنينب 


حتى أصبح أفتناء ان والسعي للحصول عليه ممخرة. )١(‏ فبعل ابيا ر الخلافة 
ئ--- واجتياح صا وزعت خزائئن تدا على حواضر الآاندلسن . واندقع 0 


لتمعين والعلاء رحد والوزراء والكتات 9 افتناء الكتين فانتشر 000008 


بي والعامة 7 7 وممن اشتهر بجمع الحربي: : أبو جعفر بن 56 00 الذي جمع 
فنا اللدواوين العلفية مال ركاه عند ملك. 0) وجاهد العامري . الذي جمع من دفاتر 


العلوم م ران حمه يى (5) وكان ار بن الأفطسن:!) صاحب ل 0 تين 
دا خزاة : ثن عظيمة. !") وكان 5 حملب الأروشى © عمة عالية قّ أقتناء الحتي وجمعهال. 


اللو حب لسيعيه 

(1)سايظ: الحركة اللغوية في الأندلس: ص 754. 

5 - - هو أبو جعفر أحمد بن عباس, وزير زهير الصعا في ملك المرية في مطلع || لفرن الخامس 

ال مجري . كان خسن الكيارة جميل الخط. غزير الأدب. مشاركاً في الفقه. وقد بذ الناس في 

وقته في أربعة أشياء : المال» البخل. العجب والكتابة, وفد قتله باديس بن حبُوس ملك غرناطة 

سنة 4710 ه (انظر ترجمته في : الدخيرة : ق5 ما ص 557. المغرب: اج ااضن افا 

الإحاطة : اج ١اء‏ ص 559, النفح : ج 7 ص هم). 

5 0 ص 769. 

.١65 البيان المغرب اج "ءا ص‎  )0١ 

6 عا بن الأفطسس , تولى حكم بطليوس بعد والده 
سنة سبع وثلاثين وأر ربعماثة » وكان من أعلم ملوك الأندلس بالنسب وأيام العرب, وأجمعهم لغرائب 

الأخمار وتحاسن الأشعار وله تأليف بديع سماه «المظفري). ويقع ل بين هلد ا وقد توفي سنة 

ستين وأربعمائة للهجرة (انظر ترجمته في : الذخرة : ق15 مكل ص ,.554١0‏ المطرب: ص ؟؟., 

المعرتب: ع“ امن 415514 البؤان المخرنب: حصن ا اخران الأعلام ج5؟ء)ص 4ما1ء 

النفح : اج ؟7ء ص ١م#).‏ 

(/1) - انظر: النفح : ج . ص .88٠0‏ 

)م هو أبو محمد عبد الله بن حيان الأروثى . فقيه محدث. ولد سنة ٠9‏ 8 هي سكن بلنسية 

وقد تعرضت مكتبته لنكبة . ولايعرف حت ته بودكر الؤرجوت أن الامرة مؤوفى النون ل لسرا 

أخذ كتب الأروث ي من داره وسيقت إلى قصره في مائة وثلاثة وأربعين عدلاً من أعدال الح الين , 

وتوثي سنة /.4/؛ 5000 8 الصلة: ج 2.١‏ ص 58/8., بغية الملتمس: ص 147 

*6 ل 


وجمع من ذلك شيئاً عظيًاء 27 وقد ساهمت هذه المكتبات في ازدهار الحركة الفكرية 
ول رعى لال لاقن ع ناسين 


ولعناية الأندلسيين بالكتابة ازدهرت عندهم صناعة الوراقة التى تعنى بنسخ 
الكتب وتجليدها وتصحيحها بالضبط والرواية والتنميق. وقد ساعد ذلك على إثراء 
المكتبات بالكتب الأندلسية والمشرقية» وانتشرت مصانع الورق في بعض المدن 
الأتذليية وق ا ال و1 3الناروو العزلة ارو وله ار بورق مشكى الل 
الأندلسية بأسواق الكتب التي كان يتردد عليها رجال الأدب بحثاً عن النسخ النادرة 
من المؤلفات المختلفة . (؟) 

ولمع في هذا القرن عدد من الوراقين منهم : الأخفش بن عمره“ الذي كان 
راعسا تابه فنا فى نلا كن ورفا ل يد االارواين بهار لقي يي :1 ادي 
كان مليح الكتابة. وقد نسخ الكثير بالأجرة. " 


(1)-انظر: الصلة: ج ١.ء‏ ص 588. 
(5) - شاطبة : مدينة جليلة بالأندلس. تقع في شرق قرطبة. وكانت حاضرة اهلة بالسكان (انظر: 
مراضد الاطلاع : ج ؟. ص 4لالا. الروض المعطار: ص 33”07) . 

. 757١ انظر: الحركة العلمية في بلنسية: ص‎  )( 

(:)- انظر: مجلة معهد المخطوطات العربية: م ه ح .١‏ المكتبات وهواة الكتب في إسبانيا 
الإإسلامية : ضن 8لا . 

(8) - هو أبو القاسم الأخفش خلف بن عمرء من أهل جزيرة شقرء سكن بلنسية وكان يعلّم 
العربية والآداب. وقد توفي سنة 45٠‏ ه (انظر ترجمته في التكملة: ج .١‏ ص 599). 
(؟)-انظر: التكملة: ج .١‏ ص 597؟. 

00 - هو أبو محمد عبد الله بن سارة. ويقال ابن صارة الشنتريني. ناثر شاعر مفلق. سكن 
إشبيلية » وتعيش فيها بالوراقة. وتجول في بلاد الأندلس مادحاًء وتوفي سنة 0117 ه (انظر ترجمته 
في : الذخيرة: قى ؟ م ”.ء ص 854. المغرب: ج .١‏ ص .4١9‏ المسالك: ج اك ص مثا 
بغية الوعاة: ج ”. ص لاة). 


(8) - انظر: بغية الوعاة: ج ”. ص لاه 
0 


ومن المظاهر العلمية التي تلفت 0 هلا القرن ولع الأبدلبيية بأصول 
الثقافة المشرقية رات را رمعا رك ا واشتتصارا ا واه فقد كانت 
إشراق العروضية تحفظ ١‏ الكامل » للمرد. و«النوادر» للقالى . )١‏ وكات ادة .عدن 


3 


يحفظ «كتاب الأغاني92,2) وش رح ابن الإقليا 9) (ديوان متشي أن .0 وش رح الأعلم 


الشنتمري «الأشعار الستة الجاهلية). © وعارص ابن بسام في الذخيرة كتاب 
«اليتيمة» للثعالبى . 


كذلك فقد نشطت الحركة الأدبية» ولقيت تشجيعاً من ملوك الطوائف, فقد 
ا ا 00 وتنافسوا في اجتذابيم إلى عواصم ملكهم للمباهاة 
بمدائحهم لهم وليضفوا على شخصياتهم الشهرة9 . وأخذ الشعراء والكتار 
يقطعون الأندلس طرلاٌ وعرفه ينتجعون فور الملوك للظفر بصلاتهم 0 
بأعطياتهم .29 وإلى ذلك يشير الشقنديٌ بقوله : فقوا سوق العلوم . زتبَاروا في المثونة 

على ا منثور والمنظوم ٠‏ فيا كان أعظم مباهاتهم إل قول: العَام الغلان. عدن للق 
الفلاني: والشاعر الفلا تختص بلملك | لفلا 6 
ا 01 


(١)23انطرة:‏ بغية الوعاة: ج١2‏ صلم8ه غ؛ . 
(؟)-انظر: المعجب : ص .١8553‏ 


هق ان القاشيه , أبراهيم بن محمد بن زكريا المعروف بابن | ا 000 وكان ' 
عالما بالنحو واللغة, وبذ أهل زمانه في اللسان العربي والضبه. نعريب اللغة, وألفاظ الشعر. توفي 
سَدة 44١‏ ه درانظر ترحمته في : الحذوة : ص .16١‏ الذخيرة: ق ١م٠'ء‏ ص 8١‏ 58. بغية الوعاة: 
اج اص 455). 
(4) - مازال شرح ابن الافليق على ديوان المتنبي خطرظا وقد ذكر بروكلان في تاريه أن لمذا 
الشرح حمس مخطوطات موزعة في مكتبات العالم (انظر: 6.18 1١142,‏ .5 بعاومر8 ) , 
(5) -هذا الشرح مطبوع ومنشورء. انظر فهرس المصادر فى خباية البح 

(5) -انظر: الشعر الأندلي : ص 16 . عصر الطوائف والمرابطين : ص -"0١‏ لالا. في الأدب 
الأندلسي : ص ؟157١.‏ 

(9) - انظر: الشعر الأندلبي : ص 15. 

(8) - التفح : ج8. ص ١4١‏ . 


- © | ه 


وازدهر الشعر في هذا القرن ازدهاراً عظيًاء حتى عرفت فيه الأندلس أكبر 
إشراق شعري في تاريخها الأدي(" وظهر عدد كبير من الشعراء الذين صاغوا 
عسوت ترشا عرس ف قصائد رائعة ترّدها الأجيال جيلا بعد جيل . وأصبحت 
المدائح تمارة رائجة» حتى أنْ أحدهم وهو إدريس ابن اليمان لايمدح أحدا 
تقصيدة إلا يالة دينان 20 وقد سأله المعتمد بن عَبّاد أن يمدحه بقصيدة يعارض بها 
قصيدته السينية التي مدح بها آل مود فقال له «إشارتي مفهومةٌ» وبنات صَدْرِي 
كريمةٌ» فَمَن أرَادَ أن يَنْكُحَ بكُرَّهَاء فقد عَرَفَ مهرها». 4 ْ 

لقد كان الشعر أمراً مشتركاً بين ملوك الطوائف جميعاًء ©© فازدهر ني امالك 
الأندلسية بصفة عامة» ولكن امتازت ثلاثة من بين بلاطات ملوك الطوائف بصفة 
خاصة بمشاركتها في النبضة الأدبية والشعرية» وهي : بلاط بني عَبّاد بإشبيلية. 
وبلاط بني الأفطس بيَطلْيَوسء وبلاط بني صتادح بالمرية . فقد كان بنو عبّاد أعظم 
ملوك الطوائف «هم وبنوهم ووزراؤهم صدوراً في بلاغتي النظم والنثره» ) وصارت 
لباه في عهد المعتمد رائدة الحركة الفكرية والثقافية التي سادت ذلك القرن 
«قلم يجتمع باب أحد من ملوك عصره من أعيان الشعر وأفاضل الأدباء ماكان 
يجتمع ببأبه) . 9 وغدت الدولة العنادية 5 ازدهارها العلمي والأدبي «(أشبه شبىء 
بالدولة العئّاسية ببغداد, سعة مكارم» وجمع فضائل»» © ووصف الشقندي أيامهم 


(1) انظر: سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندذلس صن .1١4‏ 
 )7(‏ هم أبو علي إدريس بن اليان العبدري» من أهل جزيرة يايسة.. ملح ملوك الطوائف» وم 
يكن بعد ابن دراج القسطلي من يجري عندهم مجراه غير ابن اليهان (انظر ترجمته في : الحذوة : 
فى وان السو لاا لبي كروي لج ا صر 30 
 )«(‏ انظر: الذخيرة قى * م اء ص 5116. 
(4)- المصدر السابق نفسه: ق "7 م أ ص م" لان وانظر النفح : ج 4. ص هل. 
ره) - انظر: الشعر الأندلبيى: ص 458 . 
ع النفس : ج "اء صن 11١‏ . 
 )9(‏ وفيات الأعيان: ج ه. ص 54 . 
(8)- النفيم: ج 4. ص 596 . 
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بأنها «لم تزل مهم كأعياد. وكان لحم من الحنو على الأدب مالم يُقم به بنو حمدان في 
حللب؛  )١(‏ 

وكات من شعراء بني عاذ انق زيدوان 4 وايرم انع وابن وهبوث. 20 وابن 
اللبانة 022 وأ بن ححمليس . ومن 6 أبن عبد المر, (4) وابن القصرة0©*) 


وكا بسو الأفطس ملو اطاشن وملجاأ كل الآداني» حلد حلدذدت فيهم وهم 


فغبائك:شادت ماثرهم . ض على غابر الدذَهر حميد 0 وكان عميدهم 
لكلف أديب ملوك عصره )2 شيقوفاً بالشيفر والأداب. قدا هال وعما بذل اغا فى بعصره 


.١19١ المصدر السابق نفسه: ج ثا. ص‎ -)١( 
هو أبو محمد عبد الجليل بن وهبون المرسى» شاعر مشهور. كان حسن الشعرء لطيف‎ -)6( 
المأخذ. حسن التوصل إلى دقيق المعاي» وقد جمع ابن بسام شعره في كتاب سمأه «الإكليل المشة‎ 
ص #/9ا4. الخريدة: ج 7. ص‎ .١ على شعر عبد الجليل» (انظر ترجمته في: الذخيرة: فى ” م‎ 
ص /!ا560).‎ .١ المعجب: ص 1694. النفح : ج‎ 
)هو ابوكر نيبن عينسى بدن اللثالة الذاق» من جلة الآدباة وفتكول الشتدراء فى الاندلسن:‎ 
وقد عرف بالوفاء لبني عباد بعد ذهاب دولتهم., وزار المعتمد في منفاه بأغغات» وله عدة مؤلفات‎ 
منها «سقط الدر في لقيط الزهر» و «نظم السلوك في وعظ الملوك». توي سنة 6501 هه (انظر‎ 
ص‎ .١ التكملة: ج‎ .٠١7 ترجمته في : الذخيرة: ق ”م 7ا. ص 555. الخريدة: ج 7". ص‎ 
.)771١ المغرب: ج 7ء ص 404. فوات الوفيات: ج 4. ص‎ ٠ 
هو أبو محمد عبد الله بن عبد الب من أعلام الكتابة في عصره, وقد كتب للمعتضد بن‎ -)4( 
عباد الرسالة البديعية في مقتل ابنه اساعيل» وقد كتبها دون روية ثم تخوف منه. ورحل عنه.‎ 
ء١ و وكتب عن أكثر ملوك الطوائف, وتوفي سنة 41/4 ه (انظر ترجمته في : الذخيرة: ق ”# م‎ 
.) 4١٠7 -؟777, المغرب: ج 7. ص‎ 57١١ إعتاب الكتاب: ص‎ .١236 و ص‎ 
هو ذو الوزارتين الفقيه الكاتب أبو بكر محمد بن سليهان بن القصيرة كان من أهل التفئن‎ - )5( 
في العلوم كاتباً بارع الخط. وكان سفير المعتمد بن عباد إلى ملوك الطوائف. واستدعاه يوسف بن‎ 
: تاشفين بعد خلع ملوك الطوائف وولاه ديوان الكتابة» وتوفي سنئة 008 ه (انظر ترجمته في‎ 
2 777 الذخيرة: ق ؟ م ١ء ص 7758. المحمدون من الشعراء: ص 68” أعتاب الكتاب: ص‎ 
.)"56 "5١ المغرب: ج 7. ص ٠ه "اء النفح : ج 4. ص‎ 
.١78 المعجب: ص‎ - )5( 
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بالشعر أنه كان ينكر الشعر على قائله في زماند. ويقبل رأي من ارتسم في ديوانه 
ويقول: «من لم يكن شعره مثل شعر اللمتنبي والمعري. فليسكت ولايرضى بدون 
ذلك27.)2 وكان ابنه المتوكل(2 من أهل الرأي والحزم والمهارة في النظم والنثرء وكان 
ف برضن كالمعتمد في امول فشدت الرحال إليه.» وأصبحت المدينة في عصره 
دار أدب وشعر ونحو وعلم . .2 وكان من شعرائهم : ابن البين*» وابن عبدون. 
ومن كتابهم ابن قزمان»”* وابن القبْطرئة . 00 


وكان بلاط المعتصم بن صَادح بالمرية منتدى للشعراء وأهل الأدب, فقد كان 
المعتصم بن صَتَادح من أهل الأدب والمعارف. وكان لأهل الشعر عنده سوق 
نأفقة» 7) وكانت دولته (مشرعاً للكرم وطللها للهمم . 5 فنعقت ف بلاطه أقلام 


.51١ الذخيرة: ق 5 م”'.ء ص‎  )١( 

(؟) ‏ هو المتوكل عمر بن المظفر. حاصره المرابطون في بطليوس» وقتل هو وابناه سنة /4/1 ه 
(انظر ترجمته في: القلائد: ص 56 ه. الذخيرة: قى 7 م”". ص 545. الخحلة السيراء: ص 2.57 
المفرت: اج ١اء‏ ص 564"). 


.1868 انظر: المغرب 1 اج 27 ص 54 أعال الأعلام :اج ءا ص‎  )9( 
او 0 أحد الشعراء المجيدين. كان بحضرة بطليوس مستظرف‎ 
2” الألفاظ والمعاني؛ وكان يميل إلى طريقة محمد بن هانىء (انظر ترجمته في: الذخيرة: ق ” م‎ 
. ) 5 57" النفح : ج 7 ص‎ .4 4١٠ ص‎ . 1١ ص 99ا, المغرب : ج ١ء ص ١/1ا”, المسالك : ج‎ 
(ه) - هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن قزمان» من أهل البلاغة والبيان» كان كاتباً للمتوكل‎ 
ه (انظر ترجمته في: الذخيرة: ق ” م 7. ص 4لالا. الصلة: ج‎ 5٠08 بن الأفطس : توفي سنة‎ 
65 "'ء ص 268140 المغرب ج اصن‎ 
هو أبو بكر عبد العزيز بن سعيد البطليوسي, أحد فرسان العلوم والكلام, وحملة السيوف‎  )5( 
والأقلام» كان كاتباً مترسلاء كتب للمتوكل بن الأفطس ثم ليوسف بن تاشفين من بعده. توفي‎ 
: المغرب‎ » ١185 ه (انظر ترحمته في: الذخيرة: ق ” م ؟. ص "#دلاء المطرب: ص‎ 57١ سنة‎ 
.)558 ص‎ .١ ص 0ا2”5, الاحاطة: ج‎ 1١ ج‎ 
.758 -انظر: البيانالمغرب: ج “ا ص‎ )0( 

ع "ات 


الأعلام ؛ وتدفقت عار لم0 ولزم بلاط المعتصم عدد من الشعراء والكتاب 
منهم الأسعد بن لل 0 وأبو حفص بن ادويق ف وابن الخداف وابن .عبادة 
القَرّاز ١‏ وأ بو الفضل بن شرف القيرواني . 


وق استهر 5 0 0 ف 5 في اندفاعه بعد 7 7 
فقد ذكر صاحبف ع ة يوسف بن تاشفيت وبنه علي 
ام أنه ا ابيا ل 
العتمد على الله أبويكر العروقة بن القصيرة أ 0 رجال الفَضَاحَة وخا َب 
7 اي بن عبدون)0 . 


وقد تعددت مظاهر نشاط الحركة الأدبية الا تدلمن في القرن الخامس 
المجري . ومن هذه المظاهر: اكبان المجالس الأدبية ف طول البلاد وعرضها. 


. 87 القلائد: ص‎ -)١( 

)١(‏ - هو الأسعد بن ابراهيم بن بَليطة من أهل قرطبةء شاعر نائر تردد على ملوك الطوائف 
وخاصة على المعتصم بن صمادح , كان حيا سنة 44٠‏ ه (انظر ترحمته في: الأخيرة: ق ١م23‏ 
ص ٠١ل9ء‏ الخريدة: ج 5”. ص 4لاء المطرب: ص ,١7١5‏ المغرب: ج ؟» ص ؟7 ١‏ ). 

(5)- هو الوزير الكاتب أبو حفص عمر بن الشهيد. من أثمة أدباء المريّة» وفرسان الشعر والتثر 
فبهاء اشتهر بمدح المعتصم بقصائد رائعة» ولقيه الحميدي سنة 44٠‏ ه (انظر ترجمته في : الجذوة : 
ص 2٠0”‏ الذخيرة: ق ١م؟.‏ ص ٠لا5,‏ بغية الملتمس: ص .)1١07‏ 

(5) - هو أبو عبد الله محمد بن عبادة القزاز. من مشاهير أدباء المرية. وشعرائها ف القرن الخامس 
المجري, برع في نظم الموشحات. وتوف في حدود سنة ٠‏ ه رانظر ترجمته في: الذخيرة: ق 
١م‏ ص 8١01‏ , أخبار وتراجم أندلسية: ص 275 المغرب : ج 7ء ص 14 , الوافي بالوفيات : 


اج *» ص 184.ء أزهار الرياض اج 5. ص 085ء النفح: ج *. ص 24١١‏ 1987. 
(6)- المعجب: ص 78-7١7‏ 7. 
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وكان أكثر المجالس الأدبية يعقد في بلاطات الملوك والوزراء, )١(‏ وقد يعقدها نبهاء 
الأدباء والشعراء وسط الرياض ولمتنزّهمات» 22 وكانت هذه المجالس ميادين 
للمطارحات الأدبية والنظرات النقدية. يجتمع فيها الأدباء والشعراء للمذاكرة في 
الأخبار الأدبية ومدارسة الشعر. فيتعاطون المنظوم والمنثور. وكان الشعر يقرض في 
هذه المجالس ارتهالاً وعلى البديهة» لذلك جاء معظمه على شكل مقطوعات شعرية 
قصيرة في الوصف والخزل والخمر وأحياناً في المدح» ومع ذلك فقد أجادوا فيه. وقد 
أبدع الشعراء والكتاب في وصف المجالس الأدبية والدعوة إليها. ومن هذه المجالس 
الأدبية تلك التي كان يعقدها المعتضد بن عباد يوم الإثنين من كل أسبوع . 2 


ومع د لاقن ايها انتشار الشعر على ألسنة كثير من أهل الأندلس على 
مختلف طبقاتهم ومستوياتهم امجاعيةر حتى شمل الفلاحين والتجار والصناع 
اماه والجواري وغيرهم . وتما يدل على ذلك مارواه القزويني عن أهل شلب» 
بقوله : «قل أن ترى من أهلها من بكوك شعراء ولايعاني أدباً ولو مَرَرْت بالفلاح. 
حلم ندلوه ال عن الشعر فَرَض من ساعته "اف حت عَلَيْهِ؛ وأىّ معنى 
طُلْبتٌ منه) , (0) 


فقد شاع الشعر والنثر بين عدد من أفراد الأسرة الواحدة كأسرة بني عَبَاد 9» وأسرة 


.756 237147 انظر: القلائد: ص 44ء 49. المطرب: ص 5" النفح : ج “ا ص‎ - )١( 
.55١-1750 ج 4. ص‎ 
.559 النفح: ج ا3. ص هفاك لاه ذه /ا55‎ ,.168١ (9)-انظر القلائد: ص‎ 
. 7414 - 78# انظر التفح: ج 4. ص‎  )6( 
شلب: قاعدة ولاية إشكونية بغربي الأندلس بينها وبين باجة ثلاثة أيام» وهي غربي قرطبة‎ -)4( 
معجم البلدان: ج . ص /اه#, الروض المعطار:‎ »8١08 (انظر: مراصد الاطلاع : ج ؟.» ص‎ 
.#47 ص‎ 
. 3608 معجم البلدان: ج “#ا. ص لاه"‎ - )0( 
: انظر ذكر عدد من أفراد هذه الأسرة ممن اشتهر بالأدب في القلائد : ص 4 - ه”, الذخيرة‎ -)9( 
.75 #4 الحلة السيراء: ج ؟. ص‎ »4١ 7# ء١" ق 7 م ١ء ص‎ 

ظ 58 


بذي صادح(1) الي كاة ريت العلوم الفائقة والآداب الرائقة» . ف 


وكان بلو الطبني بن أدب وشعر () وكان بنو العبطرّية(ة) عو من عيود 
الأدب الأندلمي. 6 


ومن هذه المظاهر أيضاً نبوغ الأندلسيين في فن التوشيح. فبعد أن ظهرت 
الموشحات في أواخر القرن الثالث الهجري . وشهدت إقبال الشعراء عليها عليها والتفاتهم 
إليها في القرن الراء بع الحجري .”0 نبغ الأندلسيون فيها في هذا 0 0 
ابن عُبّادة القرّازك شاعر المعتصم بن صمادح أ مير المريّة لد يعد أول من برع في 
هذا الفن. ٠‏ وزعموا أنه لم يسبقه وشاح من معاصرية الذين كانوا زمن ملوك 


الطوائف . 0( 


: انظر ذكر عدد من أفراد هذه الأسرة من اشتهر بالأدب في : القلائد: ص 49 . الذخيرة‎ - )١( 
: ف ١1م؟ء ص 59 لا"الاء المطرب: ص ء الخلة السيراء: ج 7 ص 45-1/8. المغرب‎ 
. 17١ التفح : ج 14. ص‎ 2,0503-1١946 ج ”ءا ص‎ 
."5 المطرب: ص‎ -)9( 
: ص هه -0548., المغرب‎ .١ م‎ ١ انظر ذكر عدد من أدباء هذه الأسرة في : الذخيرة: ق‎ - )9( 
.98-947 ج ١اء ص‎ 
بشو القبطرنة: ثلاثة أخوة يعرفون ببني القبطرنة. وهم أبو بكر عبد العزيز بن سعيد‎ -)4( 
البطليوسي. وقد مرت ترجمته في صفحة سابقة. وأبو محمد طلحة بن سعيد البطليوسي. الذي‎ 
هه وأبو الحسن محمد‎ 07١ كان أحد الأدباء الأذكياء في القرن الخامس الحهجري. توفي قبل سنة‎ 
بن سعيد البطليوسي الذي كان كاتباً للمتوكل بن الأفطس (انظر تراجم الثلاثة في: القلائد: ص‎ 
,١ الل خخحيرة : ق 1 م5”ء ص ه"/ا- “الالا. المطرب ص 75---187., المغرب: ج‎ . ١ 
.)578 ص‎ .١ ص ا5”#. الإحاطة: ج‎ 
. 678 ص‎ 2١ -انظر: الاحاطة: ج‎ )5( 
تاريخ ابن‎ 805-480١ م"ء ص‎ ١ لاك ق‎  :58ص‎ ١م‎ ١ انظر: الذخيرة: فق‎ - )5( 
.1١48-1١97 ص‎ ١ خلدون: ج‎ 
انظر موشحاته في : دار الطواز: ص ١ل/اء الى ىا “فى /او,‎ -)0( 
.11١8 انظر تاريخ ابن خلدون: ص‎ - )8( 

ا 


وممن اشتهر من الوشاحين في هذا القرن: الأبيض. ١‏ وابن رافع رأسه.() 
اران ال مشظى 7 والحميت التطلتزيئ» يزاين اللنانة ذا 

ون كتطياتفن الأذني االأتولدي فق هذا القون: انه كان السكابا الل 
لدتسي ركان يناده ليع ورا لميزابينة والان ]ةرانا ير فقن ررم الله لسيورة 
في فنون الوصف والغزل والحب والطبيعة إلى جانب ازدهار فنون أخرى كان لقيام 
دول الطوائف والتنافس فيما بينها أكبر الأثر في ازدهارهاء ومن هذه الفنون المديح 
والاعتذار والفخر وأحياناً المجاء وماتبع ذلك من رثاء دول الطوائف والتفجع عليها 
بعدما انهارت وذهب ملوكها. كذلك فقد انعكست على صفحات الأدب الأحداث 
التي شهدها الأندلس في القرن الخامس الهجري من انقسام الأمة. واختلاف كلمتها 


)١(‏ - هو أبو بكر محمد بن أحمد الأنصاري المعروف بالأبيض. من فحول شعراء الأندلس» أصله 
من همذان. وتأذدب بإشبيلية وقرطبة. وكان وقاجا مور : وتوفي بعد سنة 76ه ه». (انظر 
ترجمته وموشحاته في: زاد المسافر: ص .٠١8‏ المطرب: ص ,8١‏ المغرب: ج 7 ص .١77‏ 
جيش التوشيح : ص 48 - 88. تاريخ ابن خلدون: ص .١٠0١١47-1١١1١0‏ 

(؟)- هو أبو عبد الله محمد بن رافع رأسه. ويقال ابن أرفع رأسه. من أهل طليطلة. اتصل 
بأميرها المأمون بن ذي النون ومدحه. وكانت له موشحات مشهورة يغنى بها في بلاد المغرب (انظر 
ترجمته وموشحاته في: المغرب: ج 7؟". ص .١8‏ جيش التوشيح : ص ”لا 88 . 

()- هو أبو بكر يحبى الحزار السرقسطي , كان في دكان يبيع اللحم فتعلقت نفسه بقول الشعر 
فبرع فيهء وله أشعار مدح بها ملوك بني هود ووزراءهم ثم ترك الآأدب والشعر واعتكف على 
القصابة. فأمر المقتدر بن هود وزيره ابن حسداي أن يوبخه على ذلك (انظر ترحمته وموشحاته 
في: الذخيرة: فق ” م ”؟'. ص 58 .4١0‏ المغرب: ج 7". ص 445 446. جيش التوشيح : ص 
.١ 17‏ التفح : ج *. ص .)5١95‏ 

(4) - هو أبو بكر محمد بن الحسن المشهور بالكميت البطليوسي شاعر أديب كان من شعراء 
عماد الدولة أبي جعفر بن المستعين بن هود بسرقسطة «(انظر ترجمته وموشحاته في الجذوة: ص 
4 *ا”. المغرب: ج ١‏ ص .77١‏ جيش التوشيح : ص 85). 

(8) - انظر موشحاته في : دار الطراز: ص 58. "الا. ه/ا. 5لا جيش التوشيح : ص 69 
ف 
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وسقوط المدن الأندلسية الواحدة تلو الآخر ى بيد النصارى, فظهر أدب النكبات02 _ 
شعرا ونثرا ‏ يبكي الأمة ومدنها السب فل ويدعو إلى استثارة الهمم للالتثام والوحدة, 
وه على مواطن الخطر المحدقة بالأمة . 


ومن اشتهر في أدب النكبات الأديب الفقيه بق حفص الوزن الذي كتب 
رسالة إلى المعتضد بن عبّاد بعد نكبة بربشتر يحثه فيها على الجهاد. ('ومنهم الشاعر 
الزاهد ابن العسّال الذي بكى بربشتر بكاء مَأ عندما سقطت بيد النصارى سنة 


كه؛ ه (4) 


ومن خصائص الأدب الأندلسي في هذا القرن تأثر الأدباء الأندلسيين بشعراء 
الحو بو سالة في أساليبهم ومعانيهم. وقد أضافوا إليها ما أملته عليهم ظروف 
بيئتهم» فجدّدوا في معاني وأساليب الغزل والرّثاء والزهد والحديث عن الطبيعة 
وغيرها. (©) 


ومن هذه الخصائص ظاهرة الانتقاء فرح التراريف فقد كانوا بفسستون فصائدهم 
ورسائلهم أقوال السابقين وأشعارهم وأمثاطهم وأخبارهم وماصادف هوى في نفوسهم . 


ومن هذه النصائص أيضاً الميل إلى التق والتحسين واستعمال الألوان البديعية 
المختلفة من تورية وجناس وطباق وغيرهاء فقد كتب ابن اللّانة قصيدة طويلة جعلها 


سجس در د ب د زب ا 
(١)-انظر‏ أدب النكبات في الأندلس فى: عصر الطوائف والمرابطين: ص ١/8‏ - 248و 
(5) - هو أبو حفص عمر بن الحسن الموزني, عالم فقيه أديب,. أخذ العلم عن عدد من علياء 
الأندلس. ثم رحل إلى المشرق سنة 444 ه. وأخذ عن علاء المشرق. ثم عاد إلى الأندلس, 
سرك خرص اس مش وح م رحل هنا إن إضيل يطلني بن للستي بن عاد ال 1 
بيذه سنة 459 ه. (انظر ترحمته في : الزخيرة : ق 5م ١ص‏ ١4-8هةى‏ الصلة: ج ١‏ ص 
١‏ المغرب ج ١ء‏ ص 03884 النفح : ج ؟. ص 4# . 
(9") - انظر الرسالة في: الذخيرة : قم .)اص #م وم. 
(؟)- انظر قصيدة ابن العسّال في رثاء بربشتر في: الروض المعطار: ص 5١‏ 7و. 
(6)- انظر: عصر الطوائف والمرابطين: ون /ا١٠‏ - 86١؟,‏ 

سيو 5 


من أوها إلى اخرها صدر البيت غزل وعجزه مدح. () ومال الكتاب إلى السجع 
والتنميق والتحبير حتى كانت أكثر رسائلهم بالمنظوم أشبه منها بالمنثور. 


(١)-انظر:‏ المعجب: ص ؟١7.‏ 
. #لا- 


الفصل الأول 
أدب الرسائل في الأندلس 
حتى نباية القرن الرابع ال مجري 
- مفهوم أدب الرسائل 
- نشأته وأصوله 
- موضوعاته وأغراضه 
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مفهوم أدب الرسائل 


قار العلببارن «الشاد العوها القوالى يعقيزم اذب "ينانا بالتهاه 
د اكد هن أدنث الرسائن اراء وله ان عد ب هادي الله الادى القد ا" 
إن نديد مفهوم أدبف الرسائل يستدعي من الباحث أن يقف عن مفهوم [: لفظ رسَّالة 
في الأدب. إلى جانب دراسة مرادفاته الى شاع استعالحاء وتوضيح علاقتها بمفهوم 
لفظ رسالة . 

نفد اقاتن القظ رعتالة يدق 3111 اللعونة ب« سل ”الى ققاك عل معان سخمية 
كثيرة أفاضت أمهات المعاجم العربية القديمة الحديث عنها وهي : «القطيع من 0 
شيءع) 2 أو 78 من الإبل والغنم), أو 11 السو قطيع بعل قطيع) . () 


فقد ذكر ابن 0 أن ديه يعذى ا والانبيه التسالة والنسالة 205 ثم 
تطوّر هذا المفهوم للفظ رسالة وانطلق من المجال اللغوي ليدل على كل كلام يراسل 


به من بعيك . (7) 


وقد اصطنع الأدباء الأندلسيون لفظ رسالة في كتاباتهم على اختلافها منذ 
عهدذد مبكر ئ يشير إلى ذلك كثير من النصوص الأدبية والتارحية يخية الأندلسية. 2 


(١)-انظر:‏ الصحاح, القاموس المحيط؛ اللسان: (مادة: رسل). 

9؟١)-‏ اللسان : مادة رسل . 

() - انظر: البرهان في وجوه البيان: ص .١97"‏ 

60 تقر إعتاس الكتات : : ص الاء 195ء الحلة السيراء: ج 7. ص "/ا7. 
- للا - 


5 
3 : 57 55 
ليان لكا ععم ُ انططاغ كك لزنم ان ل سلله 


وماذكرته المصادر رف نشأة ديوان الرسائل ومايصدر عنه من مكاتبات 5 الاندلتن )0 
فكان لفظ كتابة إذا أطلق لايراد به غير كتابة الرسائل . ”) 


وكان الأدباء الأندلسيون يطلقون لفظ رسالة على ماينشئه الكاتب في نسق 
فني جميل في غرض من الأغراضء ويوجّهه إلى شخص آخر. ويشمل ذلك الجواب 
والخطاب؛ ومن ذلك ماورد في الرسالة الجوابية الي بعث بها أبو جعفر أحمد بن 
عباس لأبي المغيرة بن حزم »7 إذ كتب إليه يقول: «وَرَيْتُ مانحلته الرّسَالَة الغربة 
عن فنون البراعة. وأَعَدمن من بدائع الصناعة , التي لو رام ذا هنا بديع الثمانه 
أوعمرو بن عثمان, لتروّدًا يخبطان عشواء» وأصبحا في خمجلة يطلبان النجاء . بد 


فظاهر سياق الكلام يدل على أن أبا جعفر بن عباس قد أطلق على ماكتبه 
إليه أبو المغيرة بن حزم نثرا لفظ رسالة. ومن ذلك أيضا ماجاء في كتاب «البديع في 


وصف الربيع» من أن «للوزير أبي حَمْص,ٍ بن برد . سودي 
قن رسالة كنب مهأ عندَ صدره من دانية اك الوزير الكاتب أبي إسحق سن 
خمام . . 0 9 


وجاء على لسان أي الوليد بن عامر ا حميري في معرض حديثه 0 زَشَالة 
فك ها إلى أنه تائسة  :‏ زوخاطت أبي - وقاه. لله ى - برسالةٍ فيها 507 أصئاف 


(9)-انظر: الحلة السيراء: ج .1١‏ ص 178 ج 7. ص 7/4 مقدمة ابن خلدؤن: ص 474 . 
(0) - انظر الذخيرة: ق ١‏ م .١‏ ص 4485». 491. النفح: ج .١‏ ص 7١7‏ . 
 )*(‏ هو الوزير الكاتب الشاعر أبو المغيرة عبد الوهاب بن أحمد بن حزم. أحد أبناء عم الفقيه 
محمد بن حزم. كان من المقدمين في الأدب والشعر والبلاغة. وقد شجر الأمر بين أبي المغيرة وابن 
عمه محمد بن حزم" وجرت بينبها هنات ظهر فيها أبو المغيرة» وبكته حتى أسكته, وتوفي سنة 
8 ه ر(انظر ترجمته في: الجذوة: ص ,581١‏ الذخيرة: ق ١‏ م ).١‏ ص 177., المغرب: ج 
.١‏ ص لاه" النفح : ج .١‏ ص .)0١5‏ 
(5) - الذخيرة: ق ١‏ م ”'. ص 04". 
(6)- البديع: ص 2359 وأبو إسحق بن حمام وزير وكاتب قرطبي مشهور بالأدب ذو قدم ي 
النظم والنثر» وقد كان حيا بعد الأربعيائة (انظر: الجذوة ص .)"”84١‏ 

- 1/48 


هذه الأوصاف. أسألَهُ إباحة الخروج لى» فَبَلْغْنى أملى» والرسالة بعد صَدّْرها. .»07) 
وهي 0 ّْ 

إن ظاهر سياق الكلام فيه تقدِّم يبين بأل مدلول لفظ رسالة إنم| يعني مايدبجه 
الكاتب ويبعث به إلى غيره . 


وكان الأدباء الأندلسيون يطلقون لفظ رسالة أحياناً على القصائد والمقطوعات 
الشعرية الي ينظمها الشاعر على شكل خخطاب موجه إلى صديق و 
موضوع . ويبدو ذلك فيضا في عدد من الأخبار والنصوص الأدبية التي انتهت 
إلينا. ون ذلك ماحاء 5 الذخيرة من أن أب قم روات الحجاري”") 25 كتمه إلى المأمون 
ابندي الثون ررسالة السجن والمسيجون والحزن والمحزون» وأودعها قصائد مطولاات 
ومقطوعات أنناتك 3 

وك تضمّنت بعض النصوص الشعرية في ثناياها إشارات صريحة إلى إطلاق 
لنفظ رسالة أحياناً على القصائد التي يبعث بها الشعراء إلى غيرهم » ومن ذلك ماجاء 
في إحدى قصائد ابن زيدون الي وجهها من السجن إلى أبي الحزم بن جهورء وفيها 
يشي ن إلى كثرة رسائله الشعرية إليه قائلا : لين 
أفي العدّلك أن وافلت ري لتيل 

لم ترك وَضعَا طا .فى يِدَيْ عَذْل 

ولعل تعلق الكتاب الأندلسيين ولااسيما أن معظطمهم كانوا من الكتمة الشعراء 
(1) - البديع : ص 758 . 
(؟)-انظر الرسالة في: المصدر السابق نفسه: ص 58 - 739 . 
9) - هو أبو مروان عبد الملك بن غعصن الحجاري . كات فقَيها أدبا شاعراًء امتحنه المأمون بن 
ذي النون أمير طليطلة . فسجنه مذة ثم أطلقه من معتقله فسار إلى بلنسية. ورف بقرطبة سنة 
5 ه (انظر ترجمته في : الجذوة: ص 4ل/ال, الذخيرة: ق "م 1 ص ,١‏ إعتاب الكتاب : 
ص "١18‏ » المغرب : سُ ؟, ص "3). 
(؟5)-انظر: الذخيرة: قى # م ١.ء‏ ص 9"". 


(©)- ديوان ابن زيدون: ص .١6‏ 
1/8 - 


0 3 
ور وعم ل ل موصح ياه املاسايه بتسالوقه رورى مده ماج زر بلاطن يججا باتع هيج د انعد بسترحومتة. رحتطتل:! بخص نك 


ومن صيارفة النثار والنظام بالكتابة أو بعملهم الديواني» 0 لكتابة الرسائل 

من أهم حوافز نظم هذا اللون من الرسائل . والرأى عند الباحث أن هذه الرسائل 
أقرب إلى الفنون الشعرية منها إلى الرسائل النثرية» حيث أن لفظ رسالة غالباً ماكان 
يختص بالنثن دون الشعر. حتى لايكاد عرب إلا إليه» وما يؤكد ذلك ماجاء في 
مقطوعة شعرية بعث بها الناقد الشاعر ابن شهيّده2 إلى الوزير أبي مروان الجزيري” ١‏ 
ويقول فيها: 9" 


7 


كه 0 1 انه 0ه 0-9 بماد 0 
ومن الألفاظ 5 لصطلح رسالة قِ الأدب الأندلسي لفظ كتاب. ققد دل 


هذا اللفظ كن البداية الأولى لأدب الرسائل فق الأندلسن على ماكانت ذل عليه لفظ 
وشالةن وهو 0 إل 0 00 0 سبعثث به الكاتب إلى غيره قٍِ أي 


-)١(‏ هو أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد الأندلسي, كاتب وشاعر وناقد مشهورء وقال 
عنه ابن بسام : هو شيخ الحضرة العظمى وفتأها . . . ونادرة الفلك وأعجوية الليل والنبار» وأطنب 
في الثناء على نظمه ونثره وأدبه. وقد توش بقرطبة سئة 475 ه (انظر ترجمته في : ا.لحذوة : 
مم ل الل خيرة : ق 1مك ص 011١‏ بغية الملتمس : : ص .19١‏ اعتاب الكتاب : وي ا 
وفيات الأعيان: ج ».١‏ ص .)١١5‏ 
 )(‏ هو أبو مروان عبد الملك بن ادريس سن “الخزيرق:: كان عن وزراء الدولة العائرية ركناييان 
وكان غنود في أكابن البلغاء في المنشور والمنظوم في وقته. وقد اعتقله المنصور بن أبي عامر مدة. 
ثم رضي عنه وأطلقه. وتوفي سنة 696 ه (انظر ترجمته في : الجذوة: ص ٠لا‏ الذخيرة: ق 4 
م ل ص 055 إعتاب الكتاب : : ص 19., المغرب ج .١‏ ص .)59١‏ 
99) - ديوات ابن شهيد: ص .١55‏ 
6 هو الوليد بن عبد الرحمن بن غانم ؛ كان من كبار وزراء الأمير محمد بن عبد الرحمن وأقدرهم : 
وأعظمهم مروءة» وكال كاتبا فرعلا بلقا وقد اختص بصداقة هاشم بن عبد العزيز فخاطبه 
برسالته المذكورة وهو في موضع أسرهء وقد توفي سلة 71 ه (انظر ترحمته في: المقتبس: ج ”2 
ص ؟١7»ء‏ الحلة السيراء: ج 7 ص 1375) . 
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لل 00 «وَيَدَ كتابك يَاسيّدي , 
فسكن من حرقي بك, وأطفأ من علتي فيك. وهدٌ أ من عويلٍ عَليك. 0 


وقد قناع التعغيال لفطل كعات وككن تاذ 'الكاي: اسايق لها مكافاتيه 
المختلفة الرسمية الخاصة. حتى صار مرادفا للفظ رسالة وموازيا له في المعنى 
والدلالة. ومما يؤكد ذلك ماورد في إحدى رسائل الوزير أبي محمد بن عبد البر التي 
يقر قهاة ارات الع علو عن #افرردوها النضس وال يُزْهَى بها الدخر 
وعراتسهت ةدس بها لووما رجه البحرى فأعترفٌ بالتقصير. . ' حين قَابَاتني با لو قوبل 
به النجوم معطت اللسامم هن نيا أو الغيوم ررقت عليه من أرجائها. وذلك 
ما أبديتهء مما أديتة» بل أهديتةء من تلك الرسالة لذب الإعجاز. .)0 فقد 
أطلق أبو محمد بن عبد الير لفظ كتاب على ما كتبه إليه عدم نشراً ثم اردف ذلك 
بلفظ رسالة. .. وهذا يؤكد أن هذين اللفظين قد استعملا بمعنى واحدء. وأغهما 
من باب الألفاظ المترادفة . 


ونظير هذا أيضا ماورد في رسالة طوق الحمامة لابن حزم التي تعد من الرسائل 
الطوال التي نجري حرى الكتب المصنلفة . يقول كر حرم ف صدر تلك الرسالة :, 
و.. . وكلفتني ‏ أعزِّك الله - أن أصَلف لَك رسالةٌ في صفة الحبٌ وَمَعانيه وأسبابه 
وأغْرَاضهء وما يَقَعٌ فيه وله على سبيل الحقيقة. . . . فبدرت إلى مرغوبك, ولولا 
الإيجابٌ لك لما تكلفته. وسأوردٌ في رسالتى هذه أشعاراً قَلْتهًا فيا شَامَذْتَهُ فلا تدكر 


-)١(‏ هو أبو خالد هاشم بن عبد العزيزء من كبار رجال الموالي المروانبين بالأندلس» كان من 
وزراء الأمير محمد بن عبد الرحمن» ومن أهل السماحة والبلاغة. وقد وقع أسيراً في غزوة خرج 
إليها تحت قيادة المنذر بن محمد ولي العهد للقضاء على ابن مروان الجليقي. واستطاع صديقه 
الوليف ين :غند الرصيق أن عخلصة عن الأفر ق غر: لاسمةا :وقد عضي عليه الأمير مندى دل 
سنة /719 ه (انظر ترجمته في : المقتبس : ج ؟ . ص 8لا الحلة السيراء : ج .١‏ ص .)١717/‏ 
(5) - المقتبس: ج ؟'. ص 88". 
 )*‏ الذخيرة: ق ”م ١قء‏ ص 1909 -198. 

ألم 


0 د 9 : 8 2-6 
أنت ومن راها ‏ على أني سالك فيها مسلك حاكى الحديث عن نفسه . . . والتزنمت 
فى كتابى هذا الوقوف عند حَدَّككَ . . ». 7 


ومن الألفاظ المرادفة أيضاً لمفهوم لفظ كتاب لفظ صحيفة» إذ كان يراد به 
أحياناً مايراد به لظ كتاب كا يظهر واضشا فيا ورد ى بعضن رسائل الأندلسيين 
ومكاتباتهم المختلفة» ومن ذلك ماجاء في رسالة ابن برد الأكبر”" التي كتبها عن 
المستعين إلى جماعة العبيد. وفيها يقول: ازعم م كاتب صحيفتكم أنه هذ امت تعلق 
سَلَفنا إلا بطبَقَكُم 3 عَرتَ إلا نذعوتكم .1 


ومن ذلك أيضا ماذكره أبو الوليد إساغيل تن عامر الميرق ف معرمن سدق 
عن إحدى رسائله التي كتبها على لسان الأزهارء يقول : «فأول مَنْ رَأى ذلك الكتَابَ 
وَعَايْنَ الخطات ٠‏ نواوير فصل ا الي هي 286 الورد في الوَطن وشعفا ف 
الزمَنء فلا َرَانة أكيرت مافيه وبَنّت0) عل هدم مبانيه وبعضٍ معانيه . اكيت 
اك الأقحوان والخيرئ (0) كتاباً مسرا اتدد عتللاك :لبي كلك امه 
قل رلك قط ور 6 ويتضح للباحث من سياق الكلام في الرسالتين السابقتين 
أن الكاتبين قد أطلقا لفظ صحيفة على الكتاب». واستعملاهما بمعنى واحد. 


ولابد أن يشير الباحث هنا إلى أنه لم يشع استعمال لفظ صحيفة كثيراً في 
الأندلس. فقد توارى خلف لفظى رسالة وكتاب . 


.87-485 ص‎ .1١ رسائل ابن حزم : ج‎ - )١( 
هو أبو حفص بن برد الأكبرء كان من أعلام النثر والنظم في وقته. وقد تقلد ديوان الإنشاء‎ -)1( 
54١8 في الدولة العامرية بعد الحزيري. ثم كتب عن الخليفة سليان المستعين وغيره. وتوقي سنة‎ 
بغية الملتمس: ص‎ .٠١"” ص‎ .١ م‎ ١ الذخيرة: قى‎ .١١١ ه (انظر ترجمته في: الجحذوة: ص‎ 
. )"41/ 
.١1١؟7 ص‎ .١ م١ الذخيرة: ق‎ - )5( 
لعلها (عزمت).‎ - )5( 
.89-868 البديع: ص‎ - )8( 
.688 المصدر السابق نفسه: ص‎ -)69( 
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ويتخرج الباحث من هذا وذاك إلى القول بأنّ لفظ رسالة في الآدب الأندلسى 


إلغننا كان بقعين به الرسالة النثرية الفنية أي القطعة النثرية التى يدبجها الكاتب 
في نسق فني جميل في غرض من الأغراض» ويبعث بها إلى شخص آخره وإلى ذلك 
يشير ابن بسّام بقوله : «فَإِنَّ ثمرة هذا الآدبء العالي الرتئب» رصالة تدر وترْسَلُ: 


7 مه ر بم 7ل 8 َن 0 
وأبيات تنظم وتفصل» تنثال تلك انثيآل القطار على صفحات الأزهار, وتتّصلٌ هذه 
اتصَال القلائد على نحور الخرائد) . )١‏ 


فالرسالة هي لون من ألوان النثر الفني الجميل. وضرب من ضروبه التي 
قيال عل لقره لديا : ولايكاد يختلف مفهوم الرسالة الفنية عند الأندلسيين عن 
مغهومها عند المشارقة. فالأدب في عرفهم جميعاً ينقسم إلى أصلين أساسيين : منظوم 
ومنثورء والمنثور منه المخطبُ والرسائلٌ. وهثما فن واحد أو فنان متقاربان يقابلان 


الفعيية 


وقد أشار ابن حزم. إلى ذلك في معرض حديثه عن الطريقة الفنية التى ابتكرها 
ابن دَرَاجٍ في الكتابة عند الأندلسيين بقوله : «وقد كان أحدث ابن دَرَاجٍ عندنا نوعاً 
من البلاغة مابين الخطب والرسائل» . 7 


كما أن بعض النقاد المشارقة فد ربطوا في تعريفهم للرسالة بين الرسالة 
والخطبة. أو بين الرسالة والقصيدة . 


فابن طباطبا2؟» العلوي كان قد وجد أن هناك علاقة قوية بين القصيدة والنثر 
الذي يقوم عنده مقام الرسالة. ويقول «فمن الأشعار أشعار حكمة أنيقة الآلفاظ : 
-)١(‏ الذخيرة: فى ١م .١‏ ص .1١‏ 
(5)- انظر: البرهان في وجوه البيان: ص 19١‏ , كتاب الصناعتين : ص ١175‏ 231351 الذخيرة: 
ق ١1م‏ ك.ء) ص ١ك‏ ص .1١1‏ 
) - التقريب لخد المنطق: ص .7١86‏ 
(5) - هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن طباطبا العلوي. شاعر مفلق, وعالم محقق, 
ولد بأصبهان وبها توفي سنة 77 ه (انظر ترجمته في معجم الشعراء : ص 477 , وفيات الأعيان : 
عادص ولا المحعدوة من الععراء” ص 55» الواني بالوفيات: ج 7. ص 74) . 
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عجيبة التأليف. وإذا نقضت وجعلت نثراً لم تبطل جودة معانيهاء ولم تفقد جزالة 
ألفاظها» . 7) 

فالرسالة عنده قصيدة محلولة متحررة من الوزن, والقصيدة رسالة معقودة 
ولاميي أن القباهر عندة يشلك كمنهاج كاتب الرسائلء. فهو يقول: «ويسلك ‏ 
الشاعر- منباج أصحاب الرسائل في بلاغتهم وتصرفهم في مكاتباتهم, فإِن للشعر 
فصولاً كفصول الرسائل فيحتاج إلى أن يصل كلامه على تصرفه في فنونه صلة لطيفة . 
فيتخلص من الغزل إلى المديح . . بأفضل تخلص. وأحسن مكانةء بلا انفصال 
للمعنى الثاني عا قبله, بل يكون متصلا به وممتزجا معه) . (؟) 

وربط أبو هلال العسكري© في تعريفه للرسنالة بين الرسالة والمخطبّة: فهو 
يوق أ ال يتالة: تقابلن الخملةاى :إة افر قم يننا إل كالتميسية قلاط بوذ للك عل | امن 
تشاكل الألفاظ والعواصل ٠‏ وما إلى ذلك من سهولة وعُذُوبة وتحرر من الأوزان 
والقوافي إل أن لحكل تلقى مشافهة على اع من الناس . والرسالة تخيو 
ثم يبعث بهاء ومن السهل أن ل الريالة ا الحا ال 

ومهما يكن الأمر, فإِنْ الرسالة باب من أبواب النثر الفني الجميل الذي يعد 
ندا للشعر وكفؤاً له. كا يؤكد ذلك ابن قتيبة© في معرض حديثه عن الأوقات التي 
خاك عولض الع اميل عل الفرائع ا اوورد فيها" الضعر عل الخراطر عبيت 
)١(‏ - عيار الشعر: ص ل. 
(9)- المصدر السايق نفسه: ص "- لا. | 
(م) ‏ هو الحسن بن عبد الله أبو هلال العسكري. كان موصوفاً بالعلم والفقه والغالب عليه 
الأدب والشعرء له تصانيف كثيرة منها: كتاب الصناعتين» ولحن الخاصة. وجمهرة الأمثال. وقد 
توفي سنة 48" ه (انظز ترجمته في معجم الأدباء: ج م ص 704 - 07517 بغية الوعاة: ج 


اء ص 605). 
(84)-انظر: كتاب الصناعتين: ص ١75‏ . 
(0) - هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري. من أثمة الأدب ومن المصنفين المكثرين» 
ولد ببغداد ونشأ بهاء ثم ولي قضاء الديئور مدة فنسب إليهاء وتوفي ببغداد سنة 1١/4‏ ه. ومن 
مؤلفاته المطبوعة : المعارف. وأدب الكاتب (انظر ترحمته في طبقات النحويين: ص ”187 » وأنباه 
الرواة: ج ”؟"ء ص "45 . وفيات الأعيان: ج . ص 15). 
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يقول: «وكذلك الكلام المنثور في الرسائل والمقامات والجوابات. فقد يتعذر على 
الكائنت: الأقيتةة: والبليغ المخطيب)(). 


وللرسالة الفنية بناء خاص. وشكل فني معروف. وسمات معينة هي بمثابة 
الأركان الأساسية التي تبني عليها الرسالة» والتي لا بد من توافرها وإيداعها في كل 
قطعة نثرية تنتمي إلى أدب الرسائل الفنية» فالرسالة الفنية قطعة نثرية واحدة تتجزأ 
في ثلاثة أقسام وعناصر مختلفة. هي : البداية أو الصدر والمتن ثم النهاية أو الخنتام, 
ولكل عنصر من هذه العناصر طابعه الخاص» ففي البداية غالباً مايخاطب الكاتب 
فيه من أرسلت إليه الرسالة. وفي المتن يتناول الكاتب الموضوع الذق "انعفن فين 
أجله الرسالة» وني النهاية يدعو الكاتب بالسّلام لمن كتب إليه الرسالة. وهناك 
الصا يوق نين :هذه العداصر :الى تيون الشكل :الى الهيق للرسبالة ين شكال 
النثر الفني الأخرى . 


والرسالة تقصر وتطول دون أن يؤثر ذلك على بنائها الفني. وهي تقع في ثلاثة 
أقسام : رسائل طوال تجري مجرى الكتب المصنفة » وهي تتيح لمنشئها أن يظهر مهارته 
الفنية وثروته الفكرية والثقافية. فيسرف في عرض المسائل والقضايا التي يريد أن 
واتعنهاء: .ومو :لاك وييانة: طوف الل لاود ويزي لق :قرا نل :وا لازو تع زا لان رسيا 
دون ذلك الطول كرسالة ابن غرسية في الشعوبية. 2 ورسالتي ابن زيدون الجدية 
والحزلية . والثالث رسائل قصار كنحو ماتجري به العادة في المراسلة والمكاتبة . ©) 

وكتابة الرسائل الفنية تتطلب من منشئها أن يستتخدم طاقات فنية مختلفة تتعلق 
بالدقة في اختيار الألفاظ. وحسن تنميقهاء وحلاوة تركيب الحمل » وصياغة العبارات 
في تأليف المعاني» والموازنة» بينها وبين الكلمات التي تعبر عنها إلى جانب توفير الإمتاع 
الفنى لنفون ‏ القارض 50 
(؟)-انظر الرسالة في الذخيرة: ق ‏ م78. ص .١5 1٠١68‏ 
()- على هذا النحو قسم القدماء رسائل أبي العلاء المعري. انظر: إنباه الرواة: ج ».١‏ ص 
6, معجم الأدباء: ج *. ص ١١١‏ . 
(4)-انظر: النثر الفني: ص .٠١‏ 
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ولابدّ أن يشير الباحث هنا إلى أن هناك ألواناً من الرسائل تخرج من دائرة 
الرسائل الفنية» وهي تلك الرسائل التى تتسم بالطابع الفكري, ولانجد فيها أثرأً 
للطابع الفني» أو لايلتفت منشؤوها كثيراً إلى استخدام الطاقات الفنية المختلفة التي 
سبق الحديث عتباء وكرسالة الاتضان لابن السيد التطليوسى :و «الرسالة المضريةة 
لأبي الصلت أمية بن عبد العزيزء ورسائل ابن حزم المي كته 

وتتميز الرسالة الفنية من بين ألوان النثر الفني الأخرى بالمرونة الفنية والأسلوبية 
التي تتيح لهنشئها مجالاً واسعاً لإظهار مقدرته على التفنن في أسلويها والارتقاء به إلى 
درجة تجعلها شعراً منثوراً. ذلك أن تلك المرونة تسوٌغ للرسالة الفنية قبول خحصائص 
الشعر من خيال وتصوير وتعبير عاطفي . وعناية بالزخارف المعنوية واللفظية؛ عدا 
الوؤزث والقافةن بوعا يوكك + ذلك ماجاء فق .«الذخيةو مق الةاعندما تول انق يدون 
الكتابة في حضرة المعتضد بن عاد كان أهل مشرق الأندلس يقولون : «تأقي من 
إشبيلية كتب هي بالمنظوم أشبه منبها بالمنثور» . 9) 


وللرسائل الفنية أغراض متعددة لاتنجع فيها غيرها من ألوان النثر الفني 
الأخرى, إذ إِنَّ لكل لون ميدانه الخاص بهء فأغراض الرسائل في عرف النقاد 
القدامى تدذور حول السلطانيات من . والأحماد. والأذمام . والثناء. والتقريظ . 
والذم والاستصغارء والعدل وما إلى ذلك . .»© إلى جانب ما يكتبه العمال والولاة . 
ان أمرائه.7؟», وتدور أرقا حول الاخوانيات من . استعطاف». ووعيك» واعتذار» 
وعتاب» وشكرء وشوق وغيره 22 وتدور أيضا حول موضوعات أخرى تتعلق 
بالمجتمع وجوانبه المختلفة» وبالنفس الإنسانية وخصالهاء أي أن الرسائل تعالج 
موضوعات مختلفة : سياسية واجتماعية وخلقية وذاتية وأدبية وغيرها. 


(1)- جميع هذه الرسائل منشورة انظر فهرس المصادر في نباية البحث . 

 )9(‏ الذخيرة: ق ١م‏ ١ء‏ ص لا##. 

(؟) - كتاب الصناعتين: ص .١85‏ 

(4)-انظر: البرهان في وجوه البيان: ص .١9١‏ كتاب الصناعتين: ص ١69‏ . 

(©)- انظر: حسن التوسل: ص ؟2”87 صبح الأعشى: ج 9. ص .5١9-8‏ 
- كم 


وأخيراً فإِنَّ الباحث ‏ يخلص 


إل القن يان أدب الرسائل بالمفهوم الذي 


اللون الأدبي الذي يشمل جميع موضوعات الرسائل 
النثرية الفنية المتبادلة بين الناس على اختلافها في الطول. 


- لام - 


نشأته وأصوله 


لقد كان فن الرسالة م أهيق ألوان الث الفني إلى الظهور في الالداب 0 

حيث اهتم الأندلسيون مندذ الف الإسلامي لتلك البلاد بالمراسلاات التي عرفت 
7 بعد الرسائل الديوانية» ولاسيم| أخهم كانوا متمكنين من الخطابة والشعر والككتابة 
فلل أول قدومهم اتلك البادقع قا يؤكد دلق اسن يسام بقوله : 1 أهل هذه 


ا جحزيرة - ل كانوا _ رؤساء خطابة ورؤوؤس شعر وكتاية)9؟) 
7 كان 0 0 الإسلامية 3 اوري 0 0 وتعدد 0 
1 شالق عل اعد التي كتبه عبد العزيز بن موسى سن 5-50 


وعندما أخحذت هذه الدولة الجديدة من التمدن والتحضر بكل سبب» زادت 
حاجتها إلى كتابة الرسائل الديوانية لتواكب مهامها الجديدة» وتساهم في تثبيت 
دعائمهاء وتسيير شؤوهاء وتنظيم مجتمعهاء وإلى ذلك يشير ابن خلدون بقوله : 
«وإنّ) أكّد الحاجة إليها في الدولة الإسلامية» شأن اللسان العربي والبلاغة في العبارة 
عن المقاصدء فصار الكتّاب يؤدي كنه الحاجة بأبلغ من العبارة اللسانية» .29 


-)1١(‏ انظر: الإمامة والسياسة: ج 7”".» ص 4 تاريخ افتتاح الأندلس: ص 2.١1١٠‏ وفيهما 
إشارة إلى رسالة من طارق بن زياد إلى موسى: بن نصيرء يطلب فيها المدد والعون . 
ل ل و 
 )9‏ انظر: بغية الملتمس: ص 514 . 
(54) - مقدمة 506 عن 2171 
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وقد اخذرولةة الأنذلس بوامراؤه من بدابة :القن الاق امرض" كتاباذ1) مكترون 
لهم فيا يصدر عنهم من رسائل وعهود» وفيما يكاتبون به عالهم وولاتهم» ومهددون 


به المخارجين على حكمهم .”5 


وكان أولئك الكتاب وإن لم يطلق عليهم اسم كتاب ديوان الرسائل يقومون 
بشىء من متعلقاته» وهذا يدفع الباحث إلى القول بظهور ديوان الرسائل في الأندلس 
مدل تبانة النضت: الآأول مق القرة التاق امتجرى وقد كان النذرة الأول لنطور 
فواة الزسنانا .قن يح مسق تضق حرا الدرلة القطررة لبد ْ 


الأمان» ورسائل الزجر والاستصلاح للخارجين على الحكم. © إلى جانب النزر 
السدين من الرسائل الخاصة التي كان يتبادها أمراء الاندلس مع بعص ولاتهم 
ومواليهم . ©) 

وان الناتسام: ان لتم ئضي القئنة له الرمنانا: تنه ]ل حعن عق تلاك 
-)١(‏ من أشهر الكتاب الذين نبغوا في الأندلس في القرن الثاني الهمجري خالد بن زيد الذي 
كتب ليوسف الفهري اخر ولاة الأندلس», ثم كتب لعبد الرحمن الداخل من بعده (انظر ترجمته 
في إعتاب الكتاب: ص ,)7/١‏ ومنهم أمية بن يزيد الذي كان من كبار كتاب عبد ال رحمن الداخل» 
وقد توارث عقبة شرف الكتابة للمروانيين بالأندلس (انظر ترججته في : إعتاب الكتاب: ص "لا 
الحلة السيراء : اج 25 ص 77 النفح : ج ”2 ص "5). 
ومنهم أبو سلييان فطيس بن سليان. الذي دخل الأندلس أيام عبد الرحمن الداخل» وكتب 
للحكم بن هشام ‏ وولي الوزارة له وتوق سنة ١948‏ هص (انظر تر حمته ف الحلة السيراء : 2 
؟. صس ©ح” المغرف: 2 +1١‏ صن: 512 
68 ف انطر: قضاة قرطبة : ص 2١١-85‏ العنان المغرب لد ص 55». هع "مث ليث . 


9)- انظر: قضاة قرطبة: ص 4 .٠١‏ البيان المغرب: ج 7. ص 2.44 48 “اه مه 

النفح: ج ا ص 8”. 

(1)-انظر: التفح : ج . ص .4١ - 4١٠‏ 
ظ د 


الخصائض الس الي اتيك ها الرساتن. فى امقر أيامالدولة الأموية ».تين 
تتسم بالبساطة والبعد عن التعقيد, والإيجاز في القول والقصد في التعبير» والابتعاد 
عو العبداك اديع راتوا جام قا عدو لطر دون كان نالعال ,الالو ليل 
للق يفوة إل أن امقر ق كان عو المغلدس الأول لاتعافات: الأديية والتفافية 3 
إضافة إلى أن معظم كاب هذا القرن كانوا مشارقة الأصل والثقافة. 0 فساروا على 
ماغرف في المشرق: من أساليبه نيانية . 


أما في القرن الثالث الهجري فقد تطور أدب الرسائل تطورا ملحوظأً سن 
الناحيتين: الموضوعية والفنية؛ وذلك بفضل التطور الأدبي والثقاني والحضاري الذي 
شهده الأندلس فى :هذا القرن830) 


قوق الناتة | ريوع تعدفك اناق السناك 'السماء وانفك امنا 
بتعدد مهام الكتاب ومسؤولياهم» فزادت تلك الرسائل التي تعالج الموضوعات 
الاا ترا لمظيهيلة والمبوانيية و الس رو رفرس :80 كلالاك ققد لهك الرسنائل 
الاسام..والازيك :تعاك: مر عاك :121 عينة تلان ل #الشكرق 
والعاب لك الاك ري 


أناامى الناعقة الفية فق حال كان الرسائق إل الباق والحميال ل كين 


ون ناز راغي المع لداعل إل متنا فيرع رتكا الأغراى لايم اس اه رمن م 
(؟)- انظر: الأدب الأندلسبي: ص .١١١‏ 
(8)- انظر: إعتاب الكتاب: ص 7لا الحلة السيراء: ج 7'. ص #550 المغرب. ج .١‏ ص 
5 النفح: ج *ا. ص 45 . 
(5)-انظر: الدولة العربية في إسبانيا: ص 559 . 
(0)- انظر: المقتبس: ج 7., ص 777. 558., البيان المغرب: ج ؟. ص 84., 21514 أخبار 
مجموعة: ص ؟”6١.‏ 
(5) - انظر: أخبار مجموعة: ص ,١560‏ 158كء المقتبس: ج اء ص #84 28"937 البيان 
المغرب: خ 275 ص .١١١ 2١٠١8‏ 

ا 


رسائلهم باستعال الألوان البديعية المختلفة, 27 مما سم) بالرسالة إلى مرتبة الفن 
والإبداع. حتى اشتهرت عندهم بعض الرسائل لبلاغتها. ”) 


د اع كوي لاد في هذا التطور الفني الذي أصاب أدب الرسائل. ذلك 
هو تأثر كتاب الرسانا تافاليت» لون لسري ومذاهبه الفنية التي غرفكه انلالكم 
كأسلوب عبد الحميد الكاتب الذي د ار دب الرسالة الفنية في المشرق في 
أواخر العصر الأموي.(2 وأول من أطال الرسائل وأكثر التحميدات في 6 
الرسائل . ©) 

كذلنك فقه ود وتيك رعق ل ابتك ود ريض لمعا درل مين اننال مغ 
عرف في الأندلس منذ أوائل هذا القرن عن طريق كتية ورسائله الى دخلت الأندلس 
تكتابية ليان ل العنه » نارشالة «التربيع والتدوير) وغيرها*» مما حمله الوافدون إلى 
الأندلئس من المشرق. كذلك فقد قصده بعض الأندلسيين الذين رحلوا إلى المشرق 
طليا للعلم ثم عادوا إلى الأندلس بألوان محتلفة من الثقافة العربية المشرقية» ومن 
هؤلاء أبو خلف سلام بن يزيد" الذي رحل إلى المشرق وتتلمذ على الحاحظ لمدة 
غشرين عاماً ثم عاق إل الأند لمن معد فاته 


وقد أدى تطور أدب الرسائل وازدياد أهميته في الأندلس في هذا القرن إلى 
نقلة جحديدة قٍ 0 0 0 تكن 0 من 00 3 هي ره ل 


(١)-انظر:‏ البيان المغرب: ج ”2 ص .١٠١8‏ 
(1)- انظر: الحلة السيراء. ج 1. ص 8"594. 
(9) - انظر: تاريخ الأدب العربي: ج 7. ص .١١5‏ 
(5)- انظر: مروج الذهب: ج كى» ص .8١‏ 
(©)- انظر: معجم الأدياء: ج .١5‏ ص .1٠١ ١١6‏ 
(5) - هو أبو خلف سلام بن يزيد رحل إلى المشرق طلباً للعلم وملاقاة الجاحظ والأخذ عنه, 
حيث كان طلب العلم بالمشرق يشرف عند ملوك الأندلس بلقاء الجاحظ (انظر أخباره: معجم 
الأدباء: ج 1١‏ ص .)١٠١ 7١4‏ 
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مق كانت الأمير عبد ارين عن اكيم ومنهم الوليد بن عبد الرتمين بن غانم 
الذي كان أدبا رت زليفاء )0( ومنهم أبو عثات عبد الله بن الغمر»9”) ومنهم 
عبد يدن الكانية الشاعج 9 وميم كا عبد الله بن محمد ارجا . ©) 


ومن مظاهر ازدهار الكتابة وتطورها في هذا القرن نبوغ أسر كاملة في الكتابة, 
فقد شاعت الكتابة بين عدد من أفراد الأسرة الواحدة» كأسرة بني أمية بن يزيد 
الي كانت بيت الكتابة لبن مروان بالأندلس .© وكان بنو الزّجالي كاتبين حادقين 
كلهم كتبوا للأمراء . 9) 


ثم جاء القرن الرابع الحجري فكان بجيئه بداية مرحلة جديدة من مراحل 
تطور أدب الرسائل» إذ أنه قد تطور تطوراً كبيراً فاق مامر به من تطور في القرن 
السابق» مما يدفع الباحث إلى القول بأنه قد وضعت في هذا القرن بذور نهضة 
أدب الرسائل في الأندلس التي بلغت أوجها في القرن الخامس الهجريء ومردٌ ذلك 
غراف مادقم على سكينها بالا كيهان الات النى رللففة الدولة الأتورة هل 
القرن الذي يرتبط بقيام الخلافة الأموية بالأندلس © وانساع رقعة الدولة» وامتداد 
ملطانجا. تعد حاتي متمد ضيه واتميا لاا :رلابينا الدارضدة ماه وما عتانة 


(١)-انظر:‏ مقدمة ابن خلدون: ص 174 . 
0) - انظر: البيان المغرب: ج ”'. ص ١ن‏ 4# هو .١١"‏ 
(*) - انظر: الحلة السيراء: ج 7. ص 71/4. 
(5:) -انظر: المصدر السابق نفسه: ج .١‏ ص .١"8‏ 
(ه) - هو حامد بن محمد بن سعيد الزّجالي. تولى الكتابة للأمير محمد بن عبد الرحمن لبلاغته 
وحسن معرفته. وقد لزمها وشهر بها إلى أن توفي سنة 74 ه (انظر ترجمته في: المقتبس: ج 2.7 
ص ””ء المغرب: ج .١‏ ص 771). 
(5)- تاريخ افتتاح الأندلس: ص 4 .٠١‏ 
(0)-انظر: الجذوة: ص 88. 
 )8(‏ هو محمد بن سعيد الرّجاليء يلقب بالأصمعي لعنايته بالأدب. وحفظه للغة. استكتبه 
الأمير عبد الرحمن إلى أن توني سنة 777 ه (انظر ترجمته في: المقتبس: ج 7. ص 2”50-71١‏ 
المغرب: ج .١‏ ص .)70١‏ 

جات 


الوزارةة. وأفردوا لكل خطة وزيرأء ”© وما ات عن عدارف الذي أورد في 
تر حمه ة كل أمير عدد كانه 0 أسماء هم 0 كد 


وقل تدرعيك تقلة الكتا لحكتانه 5 هنا القفرن : 9 صنفان: أوها : الكتابة العل ”) 
و * إه ارت 2303 1 ص اه . 250 
ومهمتها الإشراف على 0 مخانات الدولة الراسيمية: ونانيقينا الكتابة المخاصة ( 


وكانوا محختارون كتات الرسائل من أهل الأدس والثقافة. و ملكوا تقاليد 
البلاغة والفصاحة. واتصفوا بالملكة البيانية وغيرها من أدوات الكتابة» فقد جاء في 
«تاريخ افتتاح الإندلس) أن الام عمد ين عند الرحم الأوسظ قال لكاتنه خامد 
الزجالي : 20 «تردني لكك كتب تعجبني فهل تبعهت بش غ2 من أمور الكتارة)(5) 


وقد نبغ في هذا القرن عدد كبير من الكتاب البلغاء. ووضعت فيهم بعض 
امستناتة» الى فسوفينع إل فاته يحمي .فقدك هم الكتابية. وإجادتهم الغنية في 
تحبير الرسائل. ومن هذه المصنفات كتاب ا الأكذانيي- بالا ولس 0 


ع 


انين 


(١١)-انظر‏ الحلة السيراء : اج ".ا ص 775. 
() - هو أبو عثان عبد الله بن محمد ابن الغمرء ولي الكتابة الخاصة. والوزارة للأمير عبد الله 
بن المنذر. وكان مع افتنانه بالأدب واتصافه بالبلاغة ذا بأس وشجاعة. وكان له فتوح حمة (انظر: 
الحلة السيراء: ج ١‏ ص .)١55‏ 
(") - انظر: المقتبس: ج . ص 2.144 الجذوة: ص 588. المغرب: ج ؟. ص 58. 
عام بخ ص الند نرق دك بن سعية ل جار تقاف الات مسال بن المنذر. وقد امتد به 
العمر إلى صدر دولة عبد الرحمن الناصر فكتب له إلى أن توق سنة #067 هد (انظر ترحمته ق 
المقتبس: ج 7. 07 
(5) - انظر: المقتبس: ج ؟. ص ."١‏ 
ؤ5: «اانظنة المضدر السالق نفسه: ج 05 صل 735 . 
90) -انظر: البيان المغرب: ج ؟. ص .١198‏ 
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ذلك من مراسلات متنوعة. ويتصل بعضها بالغبضة الاجتماعية والفكرية والأدبية 
التقى شهدها الأندلس في هذا القرن. () 


لقد كانت لمذه التطو رات الجديدة في الأندلس دورها الكبير في شيوع أدب 
الرسائل وتطورهء حيث أدرك المجتمع الأندلسي وعلى رأسه الخلفاء وكبار الكتاب 
البلغاء أهمية أدب الرسائلء وضرورة الاهتام بالقيم الحالية والفنية فيه. باعتباره 
مراة واقع الدولة ومستواها الحضاري .7) 

ولمّا كان الكاتب لسان الخليفة» فإن سمعة الخلافة والدولة ترتبط بما تتصف 
به الرسائل التي يدبجها الكاتب من فن أدبي وقيم جمالية, وأن أية عثرة قلم أو سهو 
الاهتام بالرسائل والخطوط جزءا من سياسة الدولة الأدبية وخاصة في نختام القرن 
الرابع ال مجري . وما يشهد بذلك. تلك الرسالة التي دعيها ابن 3 الأكير عن 
المظفر بن أبي عامر إلى ولاة الأقاليم وكتاب الدولة موضحاً فيها مايجب على الكاتب 
أن إواعدة اانا من اعم الخط. وإقامة اروك عبر «وأن تكون 
صدور كتب الاعترّاضات وعُنواناتها وتَواريخهًا والأعداد في رؤوس رسومهّاء بخطوط 
أيدى القوّادء اا مَنْ كان منهم كاتا فده ومَنْ لم يَكتَبْ فبِحَط كَاتبِ له 
معروف » وأن تكونٌ تسميّة طَبقَات الأجنادٍ فيها قَائمَة المخطوط بيه الحرُوفٍ . ار 
ويبدو للبماحث أن هذه الرسالة بمثابة دسكور للكتات المرسلدة قُْ الأند لسن 


وازدادت مكانة الكتات ف هلا القرن 5 000 وشغل الكتات بشروط 
الكتابة وأدواتها المختلفة التى يجب توافرها فيمن أراد أن يشغل منصب الكتابة, 
وهي كتلك الشروط التي شغل بها كتتاب القرن السابق» إلا أنهم استحسئوا 


.5968 ق”. ص‎ ١ انظر: دولة الإسلام في الأندلس: ج‎ - )١( 

5)-انظر: الذخيرة: ق 1١‏ م١.‏ ص 56١٠-ل9ا١٠.‏ 

(*) -انظر: المصدر السابق نفسه: ق ١م .١‏ ص 2٠١9-1١١5‏ 

(4)-المصدر السابق نفسه: ق ١‏ م .١‏ ص 5١١-لا١٠.‏ 
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من الكاتب في هذا المقرن أن يكون مقبول الصورة, سليم الجوارح ولف أنه 
كان يجالس الخليفة ويلازمه. هذا لم يصل ابن شَهَيْد إلى منزلة الكتابة عند المظفر 
ع أن عامر على شدة تشوفه إلى بلوغ هذا الشرف العظيم, إذ قعد به ثقل سمعه. 
مي قعل بالحاحظ إقن اط جحوظ خعينية 6 وبأبي القاسم الإفليي و ا 0 ويقول 
ابن شَهَيْد: ابد للملك من كاتب مقبول الصورة. َقَعْ عَلَيْهًا عَينهُ 1 ذكية 


8 ير 


نسمع منه 0 وأنفب نقي لاتذم الناسة 0 مقاريته ا 

ونبغ في هذا القرن عدد كبير من الكتاب منهم : ابن الجرر عه بن عثمان 
الذي ألف رسالة في مناقضة رسالة اليتيمة لابن المقمّم © متهم الرّازِي أحمد بن 
موسى الذي كان كان بليع: '»» ويوسف بن سليمان الذي كان كاتباً ليها عالماً 
محدرة الكتانة يضرا بأعمالها”», ومنهم أيضاً محمد بن عبد الرؤوف الذي كان 
كاذ لبها متوي ا 0 توم وقد فى أراخر بهد "لفون الجر برن: وابن برد الأكبرء 
وابن دَرَاج . 

ونبغ في مطلع هذا القرن عدد من النساء الكاتبات متهن مُزْنة0© كاتبة عبد 
الرهو لاسر وى 19 ةا لكي ينعيف لكر الداعت 


وقل 0 أدب الرسائل في هذا القرن طظررا بر | الناحيتين : الموضوعية 
والقنية . فمن الناحية الوصرعية زادت الرسائل الديوانية, وتدفقت سيوها ودتوعت 


أغراضهاء فطفق الكتاب ب : ينشئون الرسائل الإدارية. والسنياهد” والحربية. ويصفعون 


(١)-انظر:‏ الذخيرة: ق ١‏ م .١‏ ص “71. 
(؟) -انظر: المصدر السابق . نفسه: لام اوسن ار 


(6) - المصدر السابق نفسه: ق ١1م .١‏ ص "4؟. 
(1)-انظر: طبقات النحويين: ص .#”.١‏ 
(8)نءانظر: المضدر السابق نفسه: ص 307. 
030( 00 طبقات النحويين: ص 548 . 
(/ا)-انظر: المصدر السابق نفسه ص ورم 

(8) - انظر: الصلة: ج 57 .ص 597. 
(9)-انظر: المصدر السابق نفسه: 5917., 
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المعارك, ويكتبون العهود والمواثيق وما إليها من الموضوعات . 7) 

كذلك فقد أخذت الرسالة الإخوانية تعالج بعض موضوعات الشعر .2( ولابد 
أن يشير الباحث هنا إلى نشوء لون جديد من الرسائل لم تعرفه الأندلس من قبل . 
ذلك هو فن الرسالة الوصفية التي تتتخذ شكل الناظرة والمفاخرة على ألسنة الأزهار 
والورود» (» وقد كانت هذه الرسائل هي البذرة الأولى لتطور رسائل المفاخرات 
والمفاضلات في الأندلس في القرن الخامس المجري . 

أما من الناحية الفنية.» فقد استكملت الرسالة في هذا القرن قواعدها الفنية 
المعروفة» إذ صار الككتاب بهتمون بعناصر البناء الفني للرسالة من حيث البداية 
وا موضوع والختام. .» فظهرت الرسالة في بناء في متكامل. وقد ارتقوا كذلك بأساليبهم 
البيانية» وعنوا باستعال المحسنات البديعية المختلفة من سجع وجناس ومقابلة 
وازدواج» ومالوا إلى الإطالة والإطناب, وإلى تدعيم الرسائل بالشعر. وكثرت الألقاب 
والجمل الدعائية في مختلف الرسائل) . ©) 


ويجد الباحث في هذه المظاهر الفنية صدى واسعاً للأساليب الفنية المشرقية. 
كأسلوب الجاحظ الذي عرفه الأندلسيون منذ بداية القرن الثالث اللهحجري., وازداد 
تأثرهم به في هذا القرن, وأسلوب ابن المقمّع 20 وأسلوب ابن العميد وأتباعه . © 
-)١(‏ انظر رسائل مختلفة في طبقات النحويين: ص ,.737١‏ الجذوة: ص ١١5‏ .المقتبس: ص 
لالاء ١اكء‏ 19"8نء المقتبس: ج ه. ص 275 755ء 4"8, الذخيرة: ق ١م‏ ١اء‏ ص 2٠١4‏ 
أعبال الأعلام: ج 7؟. ص ؟. 
(؟) - انظر: أخبار مجموعة: ص 2161 الذخيرة: ق ١‏ م .١‏ ص "257 أزهار الرياض: ج ؟. 
ص اول 787 . 
 )"(‏ انظر: البديع : ص 8/. 
(4)- انظر رسائل مختلفة في البديع : ص 78- 7/4 الذخيرة: ق ١‏ م ١‏ ص 25# -1١١8‏ 
4, أزهار الرياض ج ”"ء ص *758. النفح : ج .١‏ ص 7/5 - ا/71. 

(5) - انظر: طبقات النحويين ص 27”0١‏ وفيه إشارة إلى رسالة لابن الجرز ألفها في معارضة 
رسالة اليتيمة لابن المقفع . 
(5) - انظر رسائل أندلسية يظهر فيها أثر ابن العميد في: البديع ص 7/8- 0/9 الذخيرة: ق 


١م‏ ١كء‏ ص ”57 . 
دمكةٌ 


ومن المظاهر الفنية المميزة أده الرسائل .هذا القن الع علا 
الإنشاء عند الكتاب, 00 أن الباحت يستطيع أن يفرد عددا منهم من أمثال 
الحزيرى وابن دراج وابن برد الأك. ر وغيرهم بأساليب إنشائية خاصة. فقد كان ابن 
5 كاتا ريا لو إل بعد الجهد دع والتجويدى أما الجزيري د 
على عكس ذلك . ومما يؤكدٌ هذا ماذكره الْحمَيديُ من أن المتضوويين أى.عامر غيذها 
فتح شانت ياقوب ».272 استدعى ابن دراج والجزيري » وأمرهما بإنشاء كتب الفتح إلى 
قرطبةء «فاأما الجحزيرى فقال؟ مها وطاعة . وأما ابن دراج فقال كم 5 ذلك 
قي أقل من يومين أو ثلاثة. وكان معر وفا بالتنقيح والتجويد والتؤدة) . 0) 


مجح ع يجي و ا ب ا ا لت 


-)١(‏ شانت ياقوب: قلعة حصينة في شال الأندلس. نكن تع ل ان تقع بالقرب 
منباء وقد غزاها عبد الرحمن بن المنصور , بن أبي عامر سنة #41 ه وأوسع أهلها قتلاً وأسراً 
وقراها وأسوارها هدماً واحراقاً (انظر: معجم البلدان : : ج 5 ص #58. الروض المعطار: ص 
., 
(5) الجذوة: ص ؟١١.‏ 

 ةا/‎ 


موضوعاته وأغراضه 


أدب الرسائل في الأندلس حتى نهاية القرن الرابع الهجري, قد تناول موضوعات 
إدارية وسياسية وحربية ووصفية مختلفة . 


وعلى الرغم من طول الفترة التي يدرس الباحث رسائلهاء وتعدد الموضوعات 
وتنوع الأغراض التي تناولتهاء فإنه لاجد فنا اذا من النصوص الأدبية التي تعطي 
ضووة :واضيحة عن الرسائل غامة» والرسائل الإاخوانية والرسائل النشفلة خاصة 
مع أن المصادر الأدبية والتاريخية الأندلسية تشير بجلاء إلى ظهور عدد كبير من الكتّاب 
البلغاء في هذه الفترة» وقد وضعت فيهم بعض المصنفات التي تتناول أخبارهم 
الأدبية ونتاجهم الفني. ومن هذه المصنفات كتاب «طبقات الكتاب بالأندلس» 
للأفشتين .27 وكتاب «اللفظ المختأس من بلاغة كتاب الأندلس» لعبيديس . 9() وقد 
وصلتنا أسماء عدد كبير من هؤلاء الكتاب البلغاء دون أن يصل إلينا ثبيء من رسائلهم 
أو أخبارهم الأدبية» ولعل ذلك يدل دلالة واضحة على وفرة الرسائل وتنوع موضوعاتما 
وتعدّد أغراضها في هذه الفترة . 


ولكن القضية التي نطرحها هنا هي كيف نفسر عدم وصول جل الرسائل 
التي القيكت خلال القرون الثلاثة الأولى للفتح الإسلامي لدبا تعر ومهما يكن 
من أمر فإن لد الياحث العديد من الأدلة على ضياع جل تلك الرسائل . 


١١)-انظر:‏ الحذوة: ص 88. 


9؟)-انظر: المقتبس: ج ”7, ص .١5454‏ 
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ومن هذه الأدلةق ٠‏ ضصيع تلك لحب 0 الفيرك قُْ الكتابة لوالكاب قُْ تلك 
ماذكره رك عن الرسائل اله شاه الجزيري 1 5 يحي 5 عامر 
يكيان فتح مديئة «شانت ياقوب») سنة 97.م م ه؟ حيث يقول : : «وما بقى من دسح اسن 
الجزيري قْ ذلك 5 على كثرتها عيبن ولا و0 فو مقي اكارة واضحة أ 
ضياع رسائل كثيرة فى في رمن فريب من وقت إنشائها.” عل الرضع هق أبا تعد وثائق 
تاريخية وأدبية على جانب كبير من القيمة. ذلك أنه لم يتح لها رواة ينقلونها أو كتاب 
يدونونها . وهذا يسوق الباحث إلى افتراض أن ذلك قد حدث لعدد آخر من الرسائل 
في تلك الفترة, نما حال دون وصوحا .إلينا . 


يما يعزّز ذلك أيضاً ماذكره ابن بسّام في معرض حديثه عن شغف الأندلسيين 
قات القارقة شنا ديد من أن ذلك قد أدّى إلى ضعف عنايتهم بأديهم 
وتدوينه» حيث يقول : : إل أنُأهل هذا الأفق» أب إل متابعة أهل الشرقء يرجعون 
إلى أخبارهم المعتادة. رجوع م الحديث إلى قتادق حتى 0 بتلك الآفاق غراتث, 
أو طَنّ بأقصّى الشام والعراق 5 لحثوا على هذا صذاء وتلوا ذلك كتابا حك : 
وأخبارهم الباهرة ‏ وأشعارهم السائرة» مرمى القصيّة, ومناخ الرذية لايعمر مها 
جنا ولذ خانع ولايصرف فيها لسَانْ ولايد. . .»© 


على أن ابن بسام الضنا يشير في معرض حديثه عن تأليفه «(كتاب الذخيرة) 
أله فك حك هناك عددا كيرا من عبني بجمع كيان الأدب الأندلسي وتدوينباء إلا 
أن عملهم هذا جاء ناقصاً قاصراً عن الحقيقة, لأنمم لم يكونوا مهيئين للبحث. 
مستكملين لأدواته. حيث يقول: «فإنما جمعتةُ بين صعب قد ذلَ؛ وغَرْب قد فلّ. 
ونشاطٍ قد قل. وشباب ودع فاستقل» ار سار كالقرون الخالية» وتعاليق كالأطلال 
البالية ؛ بخط جهال كخطوط الراح» أو مدارج النمل بين مهاب الرياح, ٠‏ ضبْطهم 


١١)-الحذوة:‏ ص .١١7‏ 
5)- الذخيرة: ق ١‏ م :١‏ ص .١7‏ 
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تصحيف » ووضعُهم تبديلٌ ولكور فا لاسر الناسٍ منها طالبهاء وأشدّهم استرا 
سا كاتبها . 0 

ويبدو للباحث أنَّ هذه المظاهر التي ظهر فيها عدم عناية الأندلسيين بتدوين 
أدبهم العناية اللازمة» كانت وراء فقدان كثير من الرسائل. ومهما يكن من أمرء 
فقد وصلنا عدد من النصوص الئثثرية التي تشير إلى الموضوعات التي تناوها أدب 
الرسائل في الأندلس في القرون الثلاثة الأولى للفتح الإسلامي لما وهذه الموضوعات 
هي : 


الرسائل الإخوانية 


وهي تلك الرسائل التي تصوّر عواطف الكتاب وانفعالاتهم ومشاعرهم 
الخاصةء. وقد اصطلحت كتب الأدب على تسميتها بالرسائل الإخوانية. 9) 
وموضوعات هذا اللون من الرسائل كثيرة ومتعددة» جعلها مؤلف صبح الأعشى في 
بيد عكر أرقا وما التهاني والتعازي ؛ والعتاب والشكوى والاعتذار والاستمناح 
والشكر وما إلى ذلك من الموضوعات”», وهي على تعددها تندرج في مجموعتين» 
أولاهما: الرسائل الإخوانية شبه الرسمية» وهي تلك الرسائل التى تحتفظ بالبعد 
الاجتماعي بين الكاتب والمخاطب, أي أنها تلك الرسائل التي يتبادلها الخليفة 
أو الأمير أو الوزير مع من دونه في المنزلة الاجتماعية في أمور خاصة . وثانيتهما : 
الرسائل الإخوانية الذاتية» وهي التي تتناول ما يدور بين لصوي نورق 
وعزاء 0 لأى ذلك من العواطف . 

الرسائل الإخوانية شبه الرسمية ججزءً كبيراً مما انتهى إلينا من الرسائل 
الإخوانية في الأندلس حَتى نهاية القرن الرابع الحجري» وقد عالت موضوعات 


١١)-المصدر‏ السابق نفسه: ق ١‏ م .١‏ ص .١6‏ 

؟)-انظر: الخيرة : "م ١‏ ص ام 2١15١‏ حسن التوسل : ص 273875 صبح الأعشى 
تك ص 5. 

(9) - انظر: صبح الأعشى: ج 9. ص 3156-9 . 


١١١ د‎ 


العتاب : 

وهو يتمثل في تلك الرسائل التى تدور حول عتاب الكاتب للمخاطب في أمر 
ساءه منه. فأوجب عتابه له وتتباين صور العتاب بين اللين والرقة والقسوة. وذلك 
بحسب نفسية الكاتب وحالته والغرض الذي استثاره فدبج رسالته فيه . 


وكانت رسائل العتاب تبدأ بالحديث عن العلاقة التى تربط الكاتب 
بالمخاطب» ومافيها من معاني الصداقة والمودة والألفة. ومن ذلك ماحاء ف صدر 
رسالة بعثث مها الحكم بن عبلك الرحمن الناصر بأمر والذه إن الفقيه أي ابراهيو() 
كاده ديا جل امه كن حفيور حدل رتم دعي ل ار 
هيدا لدعي ا للعتاب : وا متخن أمير ونين مودي وسسك ا الله 5 
الأولياء الْذِينَ يستعدٌ م6 وَجَدَكُ متَقَدّما ف الولاية. ماخر عن الصلة على أنه 


عت سس مار 


قل أَنذَْرَكَ ‏ أبقاه الله ل للمشاركة ف السرور الذي كان عنده) ١‏ إعدلمه 
الله ا ال ثم لزت من 0 إبلاغاً ف التكرمّةع , *) 


ثم يتدرج الكاتب للحديث عن أسباب العتاب والملامة ى) جاء في الرسالة 
امات حي نرن ولك ل لك لم سن اماف مانت 3 اجر 
لمعذرة, وَاسْتَبْلَعَ أميّر المؤمنين في إنكاره. ومَعَاتَبَتكَ عَلَيّه فَأَعْيِتْ عَنْكَ الحجَم) . 9 
وقد بر ع عذره والأسباب التي أوجبت إساءتهع كما جاء في الرسالة 
السابقة أيضا : «فعَرفني - أكرْمَّك الله ها تددر الذي أوجت تَوقَفكَ عن إجابة 
دَعوته ومشاهَدَة د الذي سر به ورغب المساركة فيه لع ندع اماه الله - 
لامي 0 ل العزيزة إليه)©) , 
-)١(‏ هو أبو ابراهيم اسحق بن إبراهيم بن مسرة التجيبي؛ من أهل طليطلة. مكو ب 
للعلم. ثم استوطنباء كان فاضلا دَيْناً جتهداً من أهل العلم والبعد عن السلطان. 00 
عند الناصر وابنه الحكم. وقد توفي سنة 1ه" ه (انظر ترجمته في : اذوه حو ار بن 
الملتمس: ص ه*7. شجرة النور: ج .١‏ ص 9). 
(0)- أزهار الرياض: ج 7 ص 787 . 
(5) - المصدر السابق نفسه: ج 8 ص 587 . 


(5)- المصدر السابق نفسه: ج 7؟. ص 387 . 
١١‏ - 


ومن رسائل العتاب أيضاً تلك الرسالة الي بعث بها بدر مولى عبد الرحمن 
الداخل إلى سيّده» عندما لمس تغييراً في معاملته له حيث هجره وجفاه. مما أهانه 
في عيون أكفائه. وشمّت به أعداءه» وأضعفه عند من يلوذ به من خدمه. على 
الرغم ثما قدمه ف خدمة دولته. ومما جاء في تلك الرسالة وأما .0 جزائي في قطع 


0 ا ال كار 3 عد ري هد 0 ل أعرى غَير لخر 
52-7 7د 


وبقدر ماني هذه الرسالة من حسرة وأسى ولوعة لهذا الجفاء والحجر فإن فيها 
ده وفننا حرة رقول: «أظنٌ أعداءنا بني العباس لو حَصَلْتَ 5 هم مابلغوا بي 
أكثر مت تقل 0) 


وقد يصل العتاب في بعض الرسائل إلى حد الحجاء والتقريع واللوم الشديد. 
كا في الرسالة الجوابية التي بعث بها عبد الحسم القاعن: إل شرلا مدر تحينة كدت 
إليه يقول : رت عل رقعتك المنمعة ع جَهْلك ولتيوء خطابك , ام أدبك, 
ولئيم معتقدك. والعجب اَن مَتَى أرَدْتَ أن تبني لِنفْسِكَ عِنْدَنا متانا نت د ييا يدم 
كل مات مشيد تما تم به. ما قد أضجَرٌ الأَسَبَاعَ تكراره. تدحت في افوص 
إعادتة . © 
الاعتذار: 

يعد الاعتذار آية من آيات الوفاء والصّداقة والمودة بين المتراسلين» وفي هذا 
اللون من الرسائل يعتذر الكاتب للمخاطب عن تقصير حدث منه ويحاول التقرب 


منه واستدرار عطفه وحصرته وعفوه . 


0020 الاعتذار تلك الرسالة التي كتبها الفقيه أبو ابراهيم رد عل وهال 
العتاب التي بعثها إليه الحكم بن عبد الرحمن الناصر, وها تقول ارات عن 
اا 000 
9؟١)-‏ المصدر السابق نفسه: ج "7 ص .5١‏ 
(*) - المصدر السابق نفسه: ج لا ص .4١‏ 
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لله الأمرب سيديئ :هذا الكتات وقهمتة : وم يكن توقفي لني إنّا كا ن لأمير 
الي فدنا أبقى الله لطا )1 )0( 1 


ثم هو يعبر عن اعتذاره. ويلتمس من سيرة الخليفة عبد الرحمن الناصر 
وأجداده من قبل. وموقفهم من الفقهاء والعلاء مبرراً لتخلفه عن حضور الحفل 
الذى دعي إليه حيث يقول: العلمي بمذهبه. راشكون إن ا وانتكاه 0 
سلفه الطيب رضوان عدي هم وسو الطبقة بقية بقية لايمتهنونبا 
نا يشيتهاة لان بق لطر ف تتفيهاة فيستعدٌّون ع لدينهم , ويتزينون 
افد رعاياهم . ومن فد عليهم ل قَصّادهم فلهذ!ا تلفت ولعلمي بمذهبه 


تن قر 


توقفت)» . 9) 
الشكوى اللا 
لقن كان بيعفرى :لوقو ديز ا لكا عر لفقا وغيرهم يرفع إلى الخلفاء والأمراء رسائل 
مختلفة ؛ يشكون فيها المصائب والمحن التي عل مهم ء أو يعرضون فيها مايلاقونه 
من ذل وهوان ؛ أو مايتعرضون إليه من حسد أو ابتلاء في الأهل والنعمة والمنصب . 

وقك استمية ع تللق الرشاتر بالإيمان ومن ذلك رسالة بْدْرٍ مولى عبد الرحمن 
0 الي بعثها إلى سيده يشكو فيها 000 ابتلاء في النعمة والمال. ومايلاقيه 
0 وهوان عندما ال عيد وقد عجره ل وسلبه نعمته وماله.» حيث يقول : 
«(وقد 5 هذا اليد وَأنا سَلِيبٌ مِنْ افق ٠‏ مُطرّح في حضيض, ال هوان. أيأسن.عا 
31 وأقرع السد غل ينها كان 0 

نس نرضانل #السكوق ولا معدا ف نضا ماكتبه. بُقى بن. حخْلل9) إلى الأمير 
)١(‏ - أزهار الرياض: ج 7. ص 787 . 
(9)- المصدر السابق نفسه: ج 7. ص 73/817 . 
(9) - النفح :اج ا ص 4١‏ . 
4 - هو أبوعبد الرحمن بقي بن تلّد الأندلسي القرطبي . ٠‏ كان إماماً مجتهداً وحافظاً محققاً. رحل 
إلى المشرق فروى عن الأئمة وأعلام البة ورجع إلى الأندلس فملأها علا حماً وتوف سنة 71/5 
ه (انظر ترجمته في: الحذوة : ص /1077. الصلة: ج ١ص‏ 5١1ء‏ بغية الملتمس: ص 27١9‏ 


النفح : ج 7 ص ١8‏ ). 
1 ان 


محمد بن عبد ال رحمن يشكو إليه خصومه ويستعطفه ويسأله التيْتٌ في أمره. وا لجمع 


بينه زبين خصومه الذين وشوا به إليه:.9) 


ومن هذا الضرب من الرسائل أيضاً ماكتبه الوزير محمد بن سعيد الزجالي 
إلى الأمير عبد الرحمن الناصر يشكو فيه تنكيد الحساد» وتكدير الوشاة لصفو حياته. 
وسعيهم هدم منزلته» وعلى رأسهم نصر الخصي »7 ويصف حاله قائلاً: «قد علم 
ماتحصّنِي به دون نظرائي من المنزلة الرفيعة التي اك امن ابا سرد 
مرميًاً بالحدق تلفي الألْسُنٌُ وتجول فيّ الأفكار, وعندما اشتوى بناؤهاء وقَام 
عمودهاء واسْبَرْخت أطنابباء سَعَى في هُذمها مَن لا أزال اؤثل شرف ذكره» واجل 


في ره .7" 


ومن رسائل الشكوى أيضا رسالة كتبها الوزير جعفر بن عثمان المصحفي إلى 
الحكم المستنصر يشكو فيها حاله وشدة بأسه. وارتفاع رجائهء ويسأله أن يخلفه بي 
بيته وأهله الخلافة العالية» وقد أصابته علة جديدة يئس فيها من الحياة.©) 


وفي «النفح) إشارة إلى رسالة كتسها ابن رُمَاحس © إلى الحكم المستنصر يشكو 
فيها موؤقف ابن رفاعة7) من وفادة أبي علي القالي . ١‏ 
الاستمناح والطلب : 1 
يعد الاستمناح والطلب من الأغراض المهمة التي تناولتها الرسائل الإخوانية شبه 
الرسمية في هذه الفترة» وفي هذا الضرب من الرسائل كان الكاتب يسلك مسلك 
وت انظ البان لخر ع" الزعن ١‏ 1 ونه زناه ال عه ريات 
 )9(‏ هو نصر الصقلبي, مولى بني أمية» وكان قد تقدم عندهم وتحافه المنصور بن أبي عامر على 
نفسهء فدبر له وقتله (انظر: المقعبس: ج 'اء ص 8). 
م - المغرب: ج .١‏ ص .77١‏ 
(4)- انظر: المقتبس : ص 54 - ٠لاء‏ وفيه إشارة إلى هذه الرسالة . 
(ه) - هوابن رمّاحس قائد البحر أيام عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم (انظر: المقتبس: ص 14). 
 )5(‏ هو ابن رفاعة الإلبيري, كان من أهل الأدب والمعرفة» وفي خلقه حرج وزعارة» وهو من 
رجال عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم (انظر: النفح : ج *7. ص )3١‏ . 
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الشاعر في طلب الرفد والعطاء» حين يصف خصال الممدوح الحميدة لذا فإنه 
يغلب على هذه الرسائل طابع المديح » وتتسم بالبراعة في الصياغة . 


ويما وصلنا من هذا اللون من الرسائل ماكتبه الوليد بن عبد الرحمن للأمير 
محمد بن عبد الرحمن يطلب منه تقليده منصبا رفيعاء ويرجو أن يدنيه من رحابه 
ويزيد من عنايته ب ذاكراً أفضاله وأياديه عليه إماد ابتعرارم ودوامها. حيث 
يقول.: «(عظمت نعمة المخليفة سيدي أده الله - عن الشكرء وجلت أياديه عن 
النشرء نم :زفت د كرأ دنى شكره: وحترل أبس ما العمل بعل من اله كاد و0 
الشكٌ وأعجزني ال حمد. وَلَسْثُ بمؤْمّل مع ذَلِكَ من الاستفراغ في القول . والاجتهاد 

في العمل إد ١‏ أرقما يدوران إلا على نعمَة لقت ويقتصران إلا عَى زيادة 
انتظرت. وأنا بينهها مخيم وعليهما 00 


ثم هو يتدرج إلى الطلب ولكن بمجرد التلميح لابكامل انتصريح» ويشير 
إلى قصده من طرف خفي. وبصورة مستورة : «والله الناقل لعباده بطاعتهم له 
وشكرهم إيَاه. من دار الشقاء إلى دار السعادة» ومن نصب العاجل إلى راحة 
الأاجل) .22 


ومن هذه الرسائل9) أيضاً ماكتبه ابن دراج القسطلي لسليان بن الحكم يطلب 
هن لمطاء: ا دروكا وللية استدرار عطف الخليفة من خلال عرو خالة الققر 
التي تعيشها أسرته وأطفاله. حيث يقول: «حاشا لله أن أستشف قبل جموحه. 
واستكرة الدر قبل لك أو أتعامى عن سراج العُذرة: وأَرْغْبَ عن أدب الله في 
نظرة إلى ميسرة» ولكن : 


 )١(‏ تكاءدني الأمر: شق علي (اللسان : مادة كاد). 

؟) - أخبار مجموعة: ص 158. 

(5) - المصدر السايق نفسه: ص ١58‏ . 

(5)- انظر: المصدر السابق نفسه: ص 150. وفيه إشارة إلى رسالة بعث بها أحد الموالي إلى 
الأمير محمد بشأن استتخدامه بلطائف في الرغبة وترفقة في المسألة . 


١١68 


ماذا تقول لأفراخ بذي مَرَخٍ مر الجواصل لاماء ولاشجَرٌ 
ماأوضح التدرلى لو امن عذروا وأجْمَلَ السمب نان 3 صبروا 
ل صَغوُوا عن أَرْمةٍ كرت نا افعبدارئ عَمِنْ عذرة لمر 

وفل قَلَبِتَ هم ظهر الأمور, ميرت بين المعسور والميسورء فا وجدت أحسن 
00 ولا أحمد عوداء ما أذْنْ الله فيه لعباده الذين أعمرهمٍ أرضة » بسك بر 
ويخرو أذ نشوا في مناكبها 0 من رزقه » وحيث نتقلبٌ ففي كرّمك» وأين 
نامك قلق حرمك» وحيث لا تُوحشٌّنا دعوئك, ولاتفوبّنا نعمتك. من مُلْكَكَ إلى 
مُلكك. ومن يمينك إلى شالك». 7 


ا رسالة فنية جميلة مال فيها ابن درّاجٍ إلى البديع وخاصة السجع والجناس 
والازدواج والمقابلة» وعمد أيضا إلى تدعيم النثر بالشعر. 
المودة والصداقة : 

وهي من أبواب الرسائل الإخوانية التي تعر عن صدق العواطف. وتصور 
الوفاء والودٌ الذي يربط الخلفاء والأمراء بوزرائهم أو ولاتبم أو أفراد رعيتهم . ولف ]| 
أن علاقة خلفاء الأندلس وأمرائه بوزرائهم وولاتهم وغيرهم قد امتازت في معظم 
الأحيان بالود الخالص. 


وق نذا الشرري من الرسائل ماكتبه الوزير أحمد بن عبد الملك بن سهد © 
إلى الخليفة عبد الرحمن الناصرء وبعثه مع هديته المشهورة. © وفيه يعترف للناصر 
بالنعمة والشكر عليهاء ويعبرٌ عن وده الخالص له. وأنه يتصيّد إرضاءه ومسرنه» وقد 
فس هديته تلك وأثبت محنوياتها في رسالته. وما جاء في تلك الرسالة : «ولا علمت 


. 455- 456 ديوان ابن دراج القسطلي: ص‎ - )١( 
هو أبو عمر أحمد بن عبد الملك بن شهيد. من كبار وزراء الدولة الأموية في عهد عبد‎ -)0( 
الناصرء وهو أول من سمي بذي الوزارتين, وكان من أهل الأدب البارع (انظر ترجمته‎ 0 
ص /7ا77).‎ .١ الحلة السيراء: ج‎ .18١ الجذوة: ص‎ : 
"5 بحي أزهار الرياض: ج 7: ص‎ 
-١١65 


تطلع مولاي ‏ أيده الله تعالى - إلى قرية كذا بالقذبانية”2 المنقطعة الغرس في شرقهاء 
وترداده ‏ أيده الله تعالى ‏ لذكرهاء لم أهنأ بعيش حتى أعملت الحيلة في ابتياعها 
بأحوازهاء وأكتبت وكيلة بن بقيّة الوثيقة فيها باسمه؛ وضمها إلى ضياعه. وكذلك 
صنعت في قرية شيرة من نظر جيّانَ؛ عندما اتصل بي من وصفه طاء وتطلعه إليهاء 
فا زلت أتصدى لمسرته بها. حتى ابتعتها الآن بأحوازها. وجميع منازها 
وربوعها. .)9) 


ومن هذه الرسائل أيضاً تلك الرسالة التي كتبها الخليفة الحكم المستنصر إلى 
وراص حا يا المصحفي جواباً على رسالته التي بعثها إليه يشكو فيها حاله: 
وقد اانه إتقررظ بورينالة ركه تون عل الله كيه وقضيله دوق رعو مدلا غر اله 
نحو وزيره» فقد أبدى فيها ألمه وحزنه لما حل بوزيره من يأس ». وانقطاع رجاء. إذ 
حب اشر «قرأنا كتايّك با ذكرت من اشتداد حَالِك, ووقوع يأسك, وارتفاع 
رجاتت فيا جاتر وَكثْرَ عَمُنا به وأَشْفَقَنًا منه. ونرجو أن يأتي الله بخير, 


ثم يذكر له أن كلّ ماسأله ورغب فيه لنفسه وأهله على أفضل ما يريده لقاء 
خدمته للخليفة وإخلاصه للخلافة : دفكل الت ورغبت في نَفسِك وأهْلِك 2 
2 فعَلى أفضل الذي رغبتة وأردتة وأملته ورجوتة : * َعْلَمُ رزية أعظم من 
وزيتك لديا 1 يلوتاة: مرج كرك وتجهُود حرمتك. ومحمود صحبتك. وأنا لم يرد 
علينا من وتاي قط ماأغمّناء ولاماأنكرناء ولاسوء ثناء قط بشيء. ظاهراً 


ولاباطناً) . ؛ : 


)١(‏ - القذبانية (أو الكذبانية) ناحية بالأندلس قرب قرطبة (انظر: معجم البلدان: ج 24» ص 
44١‏ ). 
(5) - أزهار الرياض: ج 7ء ص 757 - 755 . 
(5) - المصدر السابق نفسه: ص .!/٠١‏ 
ا -١٠١‏ 


المحاء : 

بعد الحجاء من الموضوعات القليلة التى تناولتها الرسائل الإخوانية شبه 
الرسمية» وبما انتهى إلينا من هذا اللون من الرسائل ماكتبه الخليفة» عبد الرحمن 
الناصر إلى القائد أحمد بن إسحق”) الذي بعث إلى الخليفة رسالة يطلب فيها أن 
يجعله ولياً لعهده بدلا من الحكم أو عبدالله ابني عبد الرحمن الناصرء وقد اغتاظ 
الناصر منه كل الغيظ. وسخط عليه فكتب إليه هذه الرسالة يحط فيها من شأنه 
وينقص من قدره. فهو يصفه بأنه قد طبع على قلة الفهم والإدراك : اما نفد فإنا 

كنا نرى الاستحاد إليك استصلاحاً لك. فأبى الطبع الغريزي إل مااستحكم منه 

فيك, إلى أن استحوذ عليه, فالفقر يصلحك. والغنى يطغيك إذ لم تكن عرفتة 
ولاتعودتة) . 9) 


ثم يمضي عبد الرحمن 0 في هجائه وقسوته. متناولا بعض الصفات 
المعنوية التي تل بكرامة قائده وتشكل المطاعن والنقائض ل الصو تون 
باضي أسرته ونسبهء ويطعن فيهماء 57 يفا يانه كان عه الأعوين.بعية 
يقول : «أوليس كان أبوك من فرسان ابن حجاج أخسهم حال عنده, وأنت يومئذ 
لحان "لشيس اناق فأقبلتم إلينا قاويناكم ونصرناكم وشرفناكم ومولناكم . 
واستوزرنا أباك» وقلدناك أعنة الخيل أجمع . وفوضنا إليك أمر ثغرنا الأعظم. فتهاونت 
بالتنفيذ لناء وقلة المبالاة بناء ثم مع هذا الترشح للخلافة» فبأيّ حسب أو أي 
نسب. . . أليست كانت أمك حمدونة الساحرة. وأبوك المجذوم. وجدك بواب حوثرة 
ابن عباس يفتل الحبال في اسطوانة» ويخيط الحلفا على باب داره» فلعنك الله ولعن 
من أنشبنا في الاستخدام بك. فيا مأبون ويامجذوم وياابن الكلب والكلبة أقبل 
صاغرا) . 9 


 )١(‏ هو احمد بن اسحق بن محمد القرشي» من أصل أموي» أصبح من كبار القؤاد في عهد 
عبد الرحمن الناصرء وقد كان هذا القائد شديد الطموح. حتى أنه كان يفكر بالخلافة (انظر: 
أخبار جموعة: ص ١65‏ - لاه١).‏ 
59)- أخبار مجموعة: ص /ا6١‏ . 
(99*) - المصدر السابق نفسه: ص /ا6١  ١688‏ . 

-٠١48- 


ويظهر للباحث أن الرسائل الإخوانية الذاتية كانت قليلة جداً ولعل ذلك 
يعود إلى أن الشعر كان هو الفن الأول عند العرب في الأندلس للتعبير عن الموضوعات 
الخاصة الذاتية في هذه الفترة ولم يكن بعد قد فسح المجال واسعاً لأدب الرسائل 
للتعبير عن كثير من الموضوعات الذاتية الخاصة التي يشترك وإياة في التعبير عنهاء 
لذلك فقد كانت الرسائل الذاتية الخاصة قليلة جداً وقد ضاع جل هذه الرسائل 
و ينته إلينا إل عدد قليل منه . 


عبد الرحمن. ورسالة الوليد الجوابية ليه . وتلك الرسالة فريدة في نوعها. حيث أغا 
00 موضوعات لتكت ' الشكوى والشكر والشوق. ويكتندف هذه الموضوعات 
جميعاً الزن والحسرة التي تفتت الكبد ونمحرق الأحشاء. 


وقد بدأ هاشم بن عبد العزيز رسالته بالشكوى حيث عرض حاله. وماال 
عليه في دار الكفرء وعبر عن أسفه لمقامه هناك. وحسرته على فراق دار --- 
يقول : «ماابى ‏ أكْرَمَّكَ اله ا على مفارقتي تاوت الآذانى وتبد لي من 
بصليل النواقيس والصلبان. وأن تعاجلني منيتي تأضين يدوه ببلدة كفرء» أخشى 
المصيرمنها إلى الحشرء ٠‏ فيا ل ها حسرة فَتَنَّت الكبد الى وأحرقت جرت الأحشاء)(١)‏ 


ثم انتقل إلى شكر تخاطبه على اعتنائه بأسرته» وفي ذلك نلمس تعبيراً عد 
أواصر الصداقة والمودة بينبماء وفي ذلك يقول: «وقد كفيتني - أبقاك الله ماكنت 
أرغبه من الرغبة إليك في الحنو على من تخلفتهم . والحفظ لمن فارقتهم , والتسلية 
لن فجعتهم بها قد أتيت من ذلك. وأربيت على المنى منه. فالله ولي مجازاتك: 
ومحتمل مكافأتك» . ”) 


وقد حتم وسالتة هذه بالتعبير عن شوقه إلى صديقه, وتوسله إليه بان يهن 
عليه برسالة تشرح حاله. حيث يقول: «إن حضر خروج رسول إلى ما قبَلنا فلا 


لمعتسن : اج ”اص ."6١‏ 
(5)- المصدر السابق نفسه: ص .88١٠0‏ 
٠١١9 -‏ 


لني بفضلك من عظم المنة عَلّ بكتابك, والصلة لي بعلم حالك. فإِن لي من 


الشوق إليه والتطلع له ضعف مابفؤادي من لوعة الحزن التي ملي الحياة. وحَببَت.* 
لي الوفاةم . )١‏ 


وقد أجابه الوليد بن عبد الرحمن برسالة مماثلة, رد فيها على كل فصل من 
فصوطاء وقد استهلٌ رسالته هذه بالتعبير عن شوقه العظيم له» وحسرته الشديدة 
على فراقه. وحزنه العظيم لما حل به. يق يفول زررة كا لله اسيل سكن 
من حُرّقي بك وأطفأ من عَلَّتي فيك وهَدَّا من عويل عَلَيّكَء فيا هفاه على فراق 
غرتك» وفقدان رؤيتك» هفاً عَلَ ما إن ينقطع ولاينصرم . . .9.2) 


ثم هويحاول أن يخفف من أثر الأسر في نفسه. ويرفع من معنويته. وبدىء 
من روعهء وبذكر له بأنه على ثقة من فكاك أسره في وقت قريب: «والله بعد كفيل 
من وراء استنقاذك محيط» وعلى فكاكك قدير. لاشريك له. وهو الصانع في الأمور. 
الل لعن فلا تيأس ياسيدي من روح الله ...وَبْقْ بالله تَعَالَ بالفرج 
العاجل. فكأني بك إن شاء لله مغر وخ دق تروت افده ضيف مين ابر اك 
خلوص القمر من سراره». © 

وخخحتم 6 بطمأنة صديقه على حال ولده وأهله ذكرله ا هاه الشوق 
والحنين إليه : : «وكُل من تَلَمَهُمْ من الأهل والولد معافون في الأبدان دون القلوب 
َجْدَاْ بك وحنيئا إليك . لوحا لوي عر الله ال ثم خوط سيدنا 
الأمبر أَبْقَاهُ الله - وَرَحم بره ولين كنَفهِ وَحَفي تَفَقدِِ ماينبغي لك أن تسقط معه 
جثوم العم عَنْكَ ولزوم الأسف لك. إن شاء الله ©) 


لقد كانت هذه الرسالة جميلة وقد عبرت عن معان الودٌ والصداقة الخالصة . 


.88٠0 المقتبس: ج 7. ص‎ -)١( 

.789 المصدر السابق نفسه: جح 7. ص‎ -)١( 

(59) - المصدر السابق نفسه: ج 7. ص 884". 

(4)- المصدر السابق نفسه: ج ”. ص ٠هل"ا.‏ 
-١١١‏ 


الرسائل الدٌيوانية 


و تلك الرسائل الي تعالج شؤون الإدارة بالتتظيم الداخل الذى يتعلق 
بالحياة العامة وشؤون الرعية ولاسيما ) أنْ الرعية سَ السلْطَان » بمكان الأشباح. 
مس الأرواح . صلاحهم| وَفَسَادُهما متصلان, وَبيَاوْص ا تان . إد كانت 
لعي مُنصرَ المالي ( وعادة الحباية. وام الملك. وعزٌ السّلْطَانء ورف الأجناد. 


ل ع8 ره قر 


التي سها يقائل العو وينصر الدينٌ ا اللحرم) . 0 


والرسائل الديوانية متعددة كثرة الأغراض . ومن هم ألوانها ف هذه الفثرة : 
رسائل التولية والتعيين. ورسائل التوجيهات والوصايا 0 الإدارية المختلفة, 
إلى جانب التيصير ب بسوون التنظيم الداخل . 


ومن بواكير رسائل التولية والتعيين, ماكتبه عقبة بن الحجاج السَلولي” إلى 
مهدي بن مسلم”" يوليه القضاء في قرطبة» وذلك في عهد الولاة في الأندلس, إذ 
كتب إلية يقول : : «هذا ماعهد به عقبة بن الحبا ج إلى مهدي بن مسلم حين ولاه 
القضاء. عهد إليه بتقوى الله . وإيثار طاعته, واتباع مرضاته في سره وعلانيته) . (؟) 


١١١ ١7١ ص‎ .١ الأخيرة: ق 1م‎ -)١( 
هو عقبة بن الحجاج السلولي. ولي الأندلس سنة سبع عشرة 5 ومئة للهجرة. وكان محمود‎ - -)5( 
السيرة. مثابراً على الجهاد. مفتتحاً للبلاد. وقد خلع عن الولاية سنة ثلاث وعشرين ومئة للهجرة‎ 
ص‎ ١ (انظر: أخباره في : : .قضاة قرطبة : ص 4. البيان المغرب: ج ”ع ص ول التفح : ج‎ 

14م ظ 
(9)- هو مهدي بن مسلم. ٠‏ من ثبار القضاة في الأندلسء كان من أمل الدين والعلم والورع 
(انظر: قضاة قرطبة : ص 94 17). 
(4) - قضاة قرطبة:. ص 4. 
-1١١١-‏ 


رفن له الأحكام والقواعد العامة التي يجب أن يستقي منها أصول التشريع ؛ 
سين في ضرئها القضاء في مجلس ال حكم : «وأمره أن يِتَجِل كاب الله وسُنة نبيه: 
محمد يله إماماً يبتدى بنورهما يعشو© إليهماء وسراجاً يستضيء ببماء فإن فيهما هدى 
من كلّ ضلالة . 27 ْ 


ثم ذكر له أنه م يختيه منصب القضاء «إلا لفضل القضاء عند الله جل جلاله . 
لما فيه من حياة الدين» وإقامة حقوق المسلمين» وإجراء الحدود مجاريها على من 
وجبت عليه» وإعطاء الحقوق من وجبت له7.)2") 


5 أسدى إليه عدداً من النصائح » وأوضح له كثيراً من الأمور التي يجب أن 
يلتزم بها القاضي في مجلس القشناء وماجن:غليه أن يتتحلى به من شمائل وصفات 
تكفل تحقيق العدل. إذا فقد انّسمت هذه الرسالة كغيرها من رسائل التولية والتعيين 
بشيوع الأوامر والوصايا المختلفة» حيث يقول : «وأمره أن يواسي بين الخصوم بنظره 
واستفهمامه ولطفه ولحظه واستماعه. وأن يفهم من كل أحد حجّته ومايدلي به ويستأني 
بكل عن اللسان ناقص البيان . . . » وأمره أن يكون وزراؤه وأهل مشورته والمعينود 
له 0 دنياه واخخرته أهل العلم والفقه والدين والأمائة تمن قبله . .»94 


وبيدو للباحث أن كثيراً من رسائل التولية والتعيين تعنى برسم السياسة العامة 
الى يجب على الوا لي أن يسلكها ف إدارة شؤوت ولايته . ومن ذلك ماورد في رسالة 
الحكم الستقتصيى إلى أصبغ سس محمد بن فطيس”) يوليه نصف كورة رية 0 حيث 


)يقال عشا إلى كذا وكذاء يع إليه : إذا قصد إليه مهتدياً بضوء نازه (اللسان : مشادة 2) . 
(7) - قضاة قرطبة : ص 5. 

.٠١ المصدر السابق : ص‎  )"( 

(4) - قضاة قرطبة: ص .٠١‏ 

(ه) هو أصبغ بن محمد بن فطيس» من كبار عمال الأمويين وولاتهم في عهد الحكم ا مستنصر 
(انظر: المقتبس: ص 78) . 

 )(‏ كورة رية: من كور الأندلس في قبلي قرطبة» نزلها جند الأردن من العرب» وهي كثيرة 


اخيرات (انظر: الروض المعطار: ص 1/8 - 238 . 
-١17 2‏ 


يقول: «(فاستعن باللهء ل بالرفق 2 أمرك ‏ وقلّة الرغبة ف شأنك» واجتنب 
التحامل عَلى رَعيتك » فإنها من حفيّ عناية أمبرألؤْمنِينَ بموضع لايْرَكُ مَعَهُ البحتٌ 
عن أحواطاء والكقيف عن سير سيرتك فيها إن شاء الله»  )١(‏ 


ومن رسائل التولية والتعيين المهمة التي استوعبت جوانب نخطيرة في إدارة شؤون 
الرعية وتنظيم مرافقها الاقتصادية والاجتاعية والدينية المختلفة» ماكتبه الحكم 
المستنصر إلى أبي العيش بن أيوب”© زعيم كتامة © بالرئاسة على قومه. فقد تضمنت 
هذه الرسالة إضافة إلى ماسبق تفاصيل دقيقة للسياسة الإدارية المويمة التى يجب 

على الوالي أن يسلكهاء اد نحو رعيته وحدود عمله. 

وقد بدأها الكاتب بالإشارة إلى أمر التكليف. حيث يقول: «كتاب من عبد 
الله الحكم المستنصر بالله أمير المؤمنين لأي العيش بن أيوب . ل ارال فيه 
أطانة مهران من كتامة مؤثرا له وهنا لحسن رأيه فيه وثقته به فيما فوضه إليه 
للذي أحبه من استصلاحه واستصلاح أحواله وأحواهم وصلة أسباءهم وتمهيد 
أمورهم) . 4) 

ثم حدّد له واجباته نحو الرعية وحدود عمله التي يجب أن يقف عندهاء 
ورسم له الخطوط العامة للحكم والإدارة. «وأمره بتقوى الله العظيم ؛ فإن الله مع 
الذين اتقوا والذين هم محسنون, والتزام طاعته وطاعة خليفته التي افترضها عليه 
مير ا عنما نيا محافظأ عليهاء معتقداً للقيام بوظائفها وشروطها. . .)0 


-)١١‏ المقتبس: ص 8ل. 
(5)- هو أبو العيش بن أيوب بن بلال» أحد كبار زعماء البربر في المغرب» وقد عهد إليه الحكم 
المستنصر برئاسة قبيلة كتامة البربرية سنة 517" ه (انظر: المقتبس: ص .)١١٠١‏ 
() - كتامة : قبيلة بربرية بالمغرب» وذكر بعض النسابين أن كتامة وصنهاجة ليستا من قبائل البربر 
وإنها هما من الشعوب اليانية تركهما اقريقش بن صيفي بافريقيا مع من نزل بها من الحامية (انظر: 
تاريخ ابن خلدون: ج 5. ص /ال792١).‏ 
(5)- المقتيس: ص .١١١‏ 
(4)- المضدر السابق نفسه: ص .١١١‏ 

1١١77 


وخحتم كتاب التعيين بدعوة قبيلة قبيلة أطانة إلى طاعة أبي العيش بن أيوب مابقي 
منفذاً ماجاء فيه حيث يقول : السو اخية أمير المؤمنين هذا من أهل قبيلة أطانة 
أو قُرىء عليه فليسمع لأبي العيش, ابن أيوب وليطع» فإنه حجة له ولسامعيه إذا 
عملوا بها فيه وحبة له عليهم إذا خالف. والله المستعان لارب غيره, .7 


ومن الأغراض المهمّة التي طرقتها الرسائل الإدارية الأوامر والتوجيهات 
والوصايا الإدارية المختلفة التي كان الخلفاء والأمراء يرسلونها إلى ولاتهم. وعّالهم 
وكتابهم في مختلف نواحي الأندلس. ومن هذه الرسائل ماكتبه عبد الرحمن ادامل 
إلى أحد عماله يستقصره ه فيه| فرط من عمله : : «أما عدي إن يكن التفصير لك مُقَدّماً 
فعل الفا أن يكون للف مقحراء..وقد: غلمت ب تَقدَّمتَ. فاغتمذٌ على أنم) 


(0 ٠. احيت!)‎ 


ومن تلك الرسائل أيضاً ماكتبه الأمير محمد بن عبد الرحمن إلى عبد الملك بن 
أمية» 27 وكان قد اخختاره كاتباً له فكتب إليه يقول : «قد فُهمْا عَنكَ وَل نأت ماأتيناة 
عن جهلٍ و م 0 . وقد أَبَحنا لك الاستعانة نه بأل 
اليقظة م ن الكتاب 0 0 ِنُ به وتعَدُ عَلَيْ. وَسْنٌ ينك عَلَ أنرك 
قد تبك والإصلاح, عليك. إلى 9 ترك الطريقة ودر الخدْمَة إن شاء الله 
0 8 


ويتضح للباحث أن معظم رسائل التوجيهات والأوأمر الإدارية كانت تسم 
بالإيجاز بخلاف رسائل التولية والتعيين التي كانت تتسم بالتفصيل والإطناب» ومن 
أمثلة ذلك» رسالة الأمير عبد الله بن محمد إلى أحد عّاله برع له ماينبغني اتخاذه 
كتف رأمّا بَعْدُء فلو كَانَ نَظَرُكَ فيا خصّضناك به وامْتبَالّك به عَلى حَسَب 


14 : المقتبس‎ -)١١ 
. 688 البيان المغرب: ج 7"ء ص‎ -)9( 
هو عبد الملك بن أمية» أحد كبار كتاب الأمير محمد بن عبد نوه الأوسط (انظر: البيان:‎  )م(‎ 
.) ٠١8-15٠ ١ المغرب: ج "3 ص‎ 
.3١8 البيان المغرب:: ج27 ص‎ -)1( 
١١5 


0 رَتكِ 0 او بذلك 0 0 0 خسن اه عناء؛ 


ص 0 


ل ل اكتفاؤك » 50050 إن 500 3 


ومن الرسائل الإدارية التي تبر ولاة الأقاليم وكتاب الدولة وغيرهم بشؤون 
التنظيم الإداري الذي تقتضيه سياسة الدولة الداخلية» ماكتب به ابن برد الأكبر 
عن المظفر بن أبي عامر موضحا فيه مايجب على الكاتب أن يراعيه في الرسائل الرسمية 
من إحكام الخطء. وإقامة الحروف وما إلى ذلك من مقومات الرسالة الفنية© كما 
ذكرت سابقا. 


وما يندرج ضمن رسائل التوجيهات والأوامر الإدارية الموجهة إلى العَّّال 
والولاة» تلك الرسائل التي تتعلق بشؤون الضرائب وغيرها. من ذلك الرسالة التي 
وجهها الحكم المستنصر إلى القواد والعّال بكور الأندلس بإسقاط سدس مغرم الحشد 
عن جميع الرعايا سئة 514" ه شكرا لله تعالى على إنظاره له. وحسن بلاثه لديه. 
وفيها أوصى بأن يكون هذا السب قلعا شيع الزعايا كانه و الناتن 
يبستوي في معرفته العالم منهم والتاهل. فيسبق فيسبق إلى كل من وجب عليه مغرم معرفة 
السدس الساقط منه قبل أن يأتي القابض» ليها لهم واهتبالاً بمصالحهم. حيث 
يقزل زإن امل القنون 1ا تظاهرت الا اله تعال :عليه ,ومن زلذته عتده راقن 
أن يجدد له الشكرء ويمتري منه المزيد بإسقاط جميع مغرم الحشود الواجب تقاضيها 
منهم لسنة أربع وستين وثلاثاثة» تخفيفاً عن رعيّته» وإحساناً إلى أهل مملكته. وعهد 
أن يكون هذا الاسم المسقط مكشوفاً لجميع الرعايا ليبعد عن احتيال العال وتسوّغ 
الرعية النعمة بهء ويستوي في معرفته العالم والجاهل واليقظ والذاهل. فإذا ورد 
عليك كتاب أمير المؤمنين هذا فاحتفل في إنذار الناس بأقطار عملك ولايتخلفنّ منهم 
الآامق عدن أحن عتلف»., 


(1)- البيان المغرب: ج 7”ء ص ١84‏ . 
(0)-انظر: الذخيرة: ق ١1م‏ ١اء‏ ص 5١١-ا١٠.‏ 
5 - المقتبس: ص 73١7‏ . 
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التوقفيعات 


وهي تلك التعليقات التي كان يرد بها أمراء الأندلس على بعض الرسائل 
والشكاوى التي كانت ترفع إليهم . وقد مالوا فيها إلى الإيجاز والبساطة في التعبير» 
والابتعاد عن التعقيد والتكلف . 

وقد احتفظت بعض المصادر بعدد من توقيعات أمراء الأندلس». ومن ذلك 
التوقيع الذي كتبه الأمير عبد الرحمن الأوسط على رسالة رفعها أحد السّعاة إليه 
50 اللغني لم يعظم في عينيه ذلك المال الذي أعطاه الأمير له وأعطاه في 
ساعة واحدة. فوقع : «بَهْتَ على شيء كنا نحتاج التنبية عليه ٠‏ وأنا ده َطقَ على 
لسَانك , وقد رأينا أنه لم يِفْعَل ذلك» إل ليُحَينًا لأهل داره ويغمرهم بنعمناء 
وقد شكرناه» وأمرنا له بمثل المال المتقدّم, ليمسكه لنفسه. فإن كَانْ عندَك 6 
مضرة أخرى فارفعها إليناه. © 

ومن تلك التوقيعات أيضاً 5-07 الآأمير عبد الله بن محمد على رسالة رفعها 
إليه الوليدبن عبد الرحمن بن غانم يطلب منه أن يقربه» ويسند إليه بعض المناصب : 
دن الله شاكرٌ يحب الشاكرينَ» وقد نَادَيْتَ فَأسْمَعْتٌ 0 أجل كتابٌ» . ”) 


وقل عرف الأمير عبد الله بن محمد هذا , ا ومن ذلك الريك 
لبعض تماليكه. 3 اعتذر إليه من 5-0 منة : «وإن تايل الأمور دل عَلى 
خلاف قولك. وننبي؛ عَن باطل 3 تتصلكء ولو يو ت بذَّنبك وا ستعفرت رمك 


ص سم - 


لكان أحجى للكء» ردك لست العفو 1 فيه 


1 2 #2 اطاس ل 57 57 
وقل رد عليه الملوم «إنما انا يشر وما يشوم لي عدر 7 فجاوبه الأمير عبد 


ألله : : «مهلا عَلَيِكَ نا بك ! تَقَدّمَتٌ لك خدّمَة بحرت لَك ا وما للذنب 
محال بينهى] . وقد وَسعَكُ الحدرانة. )2( 


.2ه١ ص‎ ١ المغرب: ج‎ -)١( 

(؟)- أخبار مجموعة: ص  )*( . ١58‏ أعمال الأعلام : ج 7. ض 3١‏ . 

(4) - المصدر السابق نفسه: ج ك5 ص .5١‏ (8)- المصدر السابق نفسه: ج 27 ص ١2١7؟7,‏ 
١١5.‏ 


رسائل العهود 
العهد رسالة ديوانية يدبّجها كاتب الرسائل على لسان الخليفة لمن اخحتاره لول'ية 
الخلافة من بعدهء ويعرف حينئذ «بعهد الولاية»). وتكتب اجانا على لسان الخليفة 
أو الأمبر بالأمان لثائر أو خخارج على الدّولةء أو لدولة مجاورة زالت أسباب الخلاف 
معهاء وتعرف حينتذ «بعهد الأمان». 


ومن عهود الولاية ذلك العهد الذي كتبه أبو حفص بن برد الأكبر على لسان 
الخليفة هشام المؤيد بجعل فرة هودن التسيور بق أن ضام ولا اهيدهن وقد 
جاء فيه اا يي ا هضَامٌ المؤيّد بالله أطالا له امه نإل الساسن 
عا روقافة لك فى ينه حادية: وأعطى به صَفْقَة يُمينه ل بعل 
أن أمْعَنَ النْظرَّ وأطال ضر د ماجعلّ الله له من إمامة السلعين) وعَصَب - 
به من إمرة المؤمنين . فلم يجد ير هذا فو اجر أن ا هذَه 4 ويفوضن أمر ار 
الخلافة إليه بعده. في تَضْل نفسه ع عر خيمه ‏ وشر ف مركبه » وعُلوٌ مَنصبه » مع 
تقوأه كر ومعرفته وإشرافه, وَحَزْمه وثقافه. من المأمون الغيب. لناصِح 
الحسية التَازح على كل عَيّبِء ناصر الذُولة أي الممرف فيه مين المنصور بن 


أي عامر» 0( 


وكان الكتّاب وهم يكتبون مثل هذه العهود ينتتهجون النلوا غناضا سقو 
معان تتمشى مع طبيعة هدف العهد المتميز عن غيره من الرسائل الديوانية . فقد 
كان الكاتب يبدأ بالنص على العهد كى) تقدم. ثم يتدرّج إلى بيان الصفات الكريمة 
والمناقب العظيمة الى نتجمعت في ولي العهد. فاستحق با ولاية العهد. ومن ذلك 
ماجاء في عهد الخليفة سليمان بن الحكم بالخلافة من بعده لولده اتوإن عنمو بد ار 


.٠١8-١١5 الذخيرة: فق ١1م ص‎ - )١( 
اك‎ 


المففقية أول أل بيت الخلافة بولاية عَهَد المُسَلمِين غير محاب له ولا آخذٍ بهوادة 
فيه. بل ا قد عَلِمَيِْ انخاصّةٌ والعَامةٌ من تَكَامُل خلال الحشل واجتَاع أدوات ٠‏ 
الفضل فيهء وما هو عليه في دينه وهديه وورعه وفضله. 0 أثوابه» وعفاف 
مَذْهُبه. . وصلب نفسهء واكتهال حلمهء وسعة علمهء وكمال أدّبهء واضطلاعه 
أعاء القاكنة و حرفن يعاق السيافت وتزتقافه ف التدنو الا دار وو 


وكان الكتّاب يسترسلون ويطنبون في بيان صفات ولي العهد وتحصاله 
الحميدة» ويختمون العهود بتاريخ كتابتها. 9) 

ما عهود الأمان فقد كانت من الأغراض الرئيسية التي تناوها كاب الرسائل 
الدّيوانية في هذه الفترة» وذلك بسبب كثرة الفتن والثورات التي قامت في أنحاء 
مختلفة من الأندلس . وقد وصلتنا إشارات كثيرة إلى عقود أمان مختلفة أعطاها الأمراء 
والخلفاء لعدد من الشائرين على الحكم منها طلب للأمان من أهل طَلَيْطلَة إلى بدر 
مولى عبد الرحمن الداخل» © وعقدان لعمر بن حَمْصٌون9) الثائر ببَشتّر. © 


وما نقلته المصادر من هذا الضرب من العهود, العهد الذي أعطاه عبد الرحمن 
الناصر لمحمل , بن هاشم الذي كان اك قبطل وقرّ له فيه بعهد الله وأمانه 


م ام هم 


والمحافظة على حياته وحياة أتباعه من أهل سَرَقسطَةً ما داموا ملتزمين بشروط ‏ 
العهد وقيوده؛ متجنبين لنقضهاء. ونما جاء فيه : «الأمان للحمّدٍ بن هاشم . وإخوته. 


. ١716 أعمال الأعلام: ج 7 ص‎  )١( 

(9) - انظر: المصدر السابق نفسه: ج 7. ص ١75‏ . 

. 07" انظر: البيان المغرب: ج 27 ص‎  )6( 

(4) - هوعمر بن حفص بن عمر المعروف بابن حفصون, كان من كبار الثائرين بالأندلس بأعمال 

رية قبل سئة حمس وسبعين ومائتين, وكانٌ جلداً شجاعاً أتعب السلاطين وم يستطيعوا القضاء 

عليه إلى أن توفي سنة ٠06‏ ه (انظر ترجمته وأخباره في : الجذوة: ص 27٠١‏ بغية الملتمس: ص 

موس البيان المغرب: ج ”ىف .)١11١:118-1١4‏ 

(ه)- بِبُشْتَرمْ حصن منيع بالأندلس بينه وبين قرطبة ثرانون ميلاء وقد كان قاعدة العجم. كثير 

الديارات والكنائس. وقد دمره ابن حفصون على أكثره (انظر: الروض المعطار: ص 74) . 
-١1١48-‏ 


وبنيه » زذويه تجميع َصْحَابه ورجاله 3 اتصل به وهم ا من أهلٍ مدينة 
تقبط انا ناص دين الله ا إِياها عُليكاًء يدُخل فيها مَنْ يشساء 

من أهلها في العدد الذي يرضاه من رجاله وأحشامه. كن أهل مدينة بل 
من يبقيه حمَدُ بن هاشم بيعم مِنْ أهله وأتباعه, أمنين بأمان الله محفوظين بعهد 
الله مستمسكين بمثل . أمان محمد بن هاشم , يمت في انهم ولامأحُوذينَ 
َنب سلف 00 

ولا نختلف عهود الأمان والصلح التي كان حكام الأندلس يصدروتها لجيراهم 

النصارى عن عهود الأمان التي كانت تعطى للثائرين على الحكم في الأندلس . 0 
بواكير هذه ل 0 بن نصير إلى تدمير ملك القوطى 
يقر له فيه بعهد الله وذمته والمحافظة على ملكه ورعيّته وحرية اعتقادهم وتعبدهم, 
وسلامة أماكنبم المقدسة, ماداموا محافظين على العهد متتجنبين الغدر أو 0 
لشروطه. عدا كرد فنن غيل الغزيق إلى تدميو 0 الصلّح, وأنْ لَه 
عَهِدَ الله ودمتةع ألا د نَع عن ملكه ولا أحدٌ من النضادى عن أملاكه. انه 
لايقتلون ولايسبون أولادهم ونساءهم. ويُكرهون على دينهم. ولاتحترق كنائسهم 
مأتعبد ونصح ء وا وأنّه لايأوي لنا عدواً ولايخونُ لنا آمنأًء ولايكتم خيراً عَلِمَهُ 0 


ويبدو للباحث أن تلك العهود كانت تبدأ بالعن خل العية .ا لمر قا 
كيا في العهد السابق. وفي عهد الأمان والصلح الذي أصدره عبد الرحمن الدّاخل 
لجيرانه نصارى قشتالة » وفيه يقول : «كتابٌ أمانٍ الملك لعظيم ا 
والرهبان والأعيان والنصارى والأندلسيين أهل قشتالة وَمَن تبعَهم من سائر الْبُلْدَانِ. 
كات أمان ن وَسَلام .6 

ثم يتدرّج الكاتب إلى وصف ظروف العهد ومااشتمل عليه من الشروط, 
وكثيراً ماكانت تحشى هذه العهود بأساء المناطق والمدن التي شملها العهد. 9©) 
-)١(‏ المقتبس: ج 8. ص ٠0‏ , 
(؟) - نصوص عن الأندلس: ص ١٠م .41١‏ 
(5) - الوثائق السياسية: ص 174. 


(5)- انظر: , بغية الملتمس : ص 73075 . 
-١١5-‏ 


الرضائل الساشية 


ويقصد بها تلك الرسائل التي كتبت لمعالجة موضوعات سياسية أو فكرية 
مختلفة. فرضتها طبيعة الأحداث السياسية التى شهدتها الأندلس خلال القرون 


وعد تلك «الترسيدا كاه عتدس للضراقاكه السياسية: والاضيط اباك رالفتق 
الداخلية» ”2 إلى جانب الحركات الفكرية التي ظهرت في الأندلس آنذاك, 9 كذلك 
فقد كانت تلك الرسائل أحياناً صدى للتطور السيامى الذى وصلت إليه الدولة: 
وفاذقاع ا بالدول المخاورة: 15لذذا وقد كادف الرينائن المناسة اترسيع ناي الدولة م 
وتوضح موقفها من تلك الأحداث والتطورات المختلفة . 


ويظهر للباحث أن الرسائل السياسية لم تقتصر على ماكان يصدر عن الدولة 
وديوان الرسائل فيهاء بل كانت تشمل أيضاً ماكان يصدرعن الحكام والثائرين على 
الدولة في بعض المدن والأقاليم. من رسائل تعالج أموراً سياسية مختلفة . 


وقد تعدّدت ألوان الرسائل السياسية وتنوعت أغراضهاء ومن ذلك رسائل 
الزجر والاستصلاح وتهديد الخارجين على الحكم. وهي تلك الرسائل التي كانت 
تصدر عن ديوان الرسائل في حالة شيوع الاضطرابات في ناحية من نواحي الأندلس 
المختلفة. وفي حالة خروج أو عصيان وال على الأمير أو الخليفة ومحاولته الاستقلال 
رظان «وفهيدت هد الوفاكك إل اسلوت: الاجر والتكويقيه والتوادوين عا 
وإ أضاوك: الضناتحة:والمالاظقة و ارقي يفنا اخدر: 


.688 انظر: البيان المغرب: ج ؟. ص‎ -)١( 
."١- 7١ (؟)-انظر: المقتبس: ج ه. ص‎ 
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ومن بواكير رسائل الزجر والتهديد ماكتبه عبد الرحمن الداخل إلى رجل خارج 
عليه يسمى سليمان الأعرابي» حبك الحو بارش عن عرورة» ويبدده بالبطش به 
إن هو م يستجب لدعوته , حيث يقول : لاما عل فدعني من معاريضٍ المعاذير 
وَالتَعَسّف عن جَادة الطريق» لَتَمُدنُ يدأ إلى الطاعة, والامتِضّام بَسَيْلٍ اجحَاعَة 
أو للقن بايا على رضف المعصية نكالاً به قَّمْتْ يداك : وم الله بظلام للْعَبِيد . 4 


وكان:.يغضن القائزية ‏ عل, الدولة قن :عه عيودا من رسائل التهديد لأمراء 
الاتدلس: ومن ذلك تلك الرسالة التي بعث بها عبد الرحمن الحليقي © إلى الأمير 
محمد بن عبد الرحمن عندما علم بأنه قد جهز حملة عسكرية ضده. ا ا 
بإحوان ديه بطلليوسن و إضراقها بالنان إنسجارل تحيفق الآمين التعرفى لل شيف 
يقول: «بلغني أن هاشم] خرج إلى جهة الغرب. ولست أشك أنه قد أطمعه في أخذ 
الثأر مني كوني في حصن مغلق» وبالله لئن جاز لبلة20 إليّ لأضرمن بَطَلْيُوس بالثّار, 
ثم أعود إلى حالى الأول معك) . ©) 


ومن بواكير الرسائل التي سلكت سبيل المصانعة والملاطفة والترغيب» تلك 
الرسالة التي وجهها يوسف الفهري إلى عبد الرحمن الداخل قبل الحرب بينبماء 
يعرض فيها عليه الرعاية» ويحاول خداعه وإقناعه بالعدول عن الحرب متبعاً أسلوب 
الترغيب والملاطفة : «أمّا بَعْدُ فَقَد لَه إلينا نولك بساحل التكهه أب من 
تأبش إلَيِك َع غ نحوك من السرّاق وَأَهْلٍ الختر والعَذْر و وَنقضٍ الأييان المؤكدة, لقي 
كذّبوا الله فيهَا وكذَّبونا! وَبه - جل وعلا - نَسْبَعِينُ عَلَيْهِم : نمك قار معنا ل دو 


.08 البيان المغرب: ج ؟. ص‎ -)١( 
(؟)- هو عبد الرحمن بن مروان الجليقي منسوب إلى بلده. كان من الخوارج في أيام بني أمية‎ 
وكان ابتداء خلافه مع أمراء الأنذلين سنة 951 هده وتوارثينا وده (انظر ترحرته وأتصاره‎ -5 

: الجذوة: ص 378, المغرب: ج ١ء‏ ص "75 -7514), 
000 مذينة قديمةع ل مراصد الاطلاع : ج 2 ص 1١97‏ , الروض 
المعطار: ص .)6١07‏ 
(5) - تاريخ افتتاح الأندلس: ص .١٠١9-1١١8‏ 
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كنف ورفاهيّة عيش حتى غمصوا ذلك؛ واسسّبدلوا بالأمن خوفاً. وجنحوا إلى 
النقص. واللّه من ورائهم ع . قن كنت تريذٌ الال د الجناب . فأنا أول للك 0 
كو يلات إليه ا 0 


١ . ولاغيره)‎ 


من الرسائل التي سلكت سبيل الملاطفة والترغيب ف مخاطية الثائرين على 
5 فاكقة ب يك فر طلحة ”© إلى أهل قرمونية©) ل على الطاعة ونيذ 
الخلاف. لا في ذلك من مصلحة للأمة وحقن للدماء: «إت اح مارجع إليه 
لمر ولحق به التالونث. وآثره المؤمنون» وتعاطاه بينهم المسلمون» نما ساء 0 
ونفع وضرء ماأصبح به الشمل ملتئاء والأمر منتظًّاء والسيف مغموداً ورواق الأمن 
5 وليس في ذلك أولى بإحراز الثواب . .).9©) 


عامر في استتزال حك 0000 ا السّعِيدُ من حاف م 5-5 ذنبه» 
وبادر بالتوية قبل فوتها. واستعطى ال حمة قبل مَنْعهَا . إن كنت دكت تعدكغ 


س8 مير يم 


تخالفت رفيدكة يكْبْتَ عن سبيل سلفك؛ » فلم يُوجشك يمن شروت عليه مكروه 
نالك به وم يؤنسك من جتحت ! ليه أمل لم تَطْمَعْ فيه إلا ليه . . وَلْنْ تضيقٌ 

بك السِّيلُ عند أمير المؤمنين» واننت بين طاعة سالفة. واستقامة مَوْرِوبُة ‏ وبين إنابة 
---- ود اتسلتيييه 
)١(‏ - البيان المغرب: ج '. ص 48 . 
(5)- هو يزيد بن طلحة القيسبي. ويعرف بيزيد الفصيح . » كان أستاذاً في العربية» مقدماً مشهوداً 
بالفضل ع شائغ الذكرةه ذا حظ في البلاغة (انظر ترجمته في : طبقات النحويين: ص »17١‏ تاريخ 
علاء الأندلس: ج 7؟'ء ص .)١917/‏ 
(*) - أفرمونية : مدينة كبيرة قديمة» تقع شهال شرقي إشبيلية» وقد افتتحها عبد الرحمن الناصر 
سنة خخس وثلاثائة (انظر: مراصد الاطلاع : ج "ا ص 23١8١‏ الروض المعطار: ص .)41١‏ 
(4)- طبقات النحويين: ص 2392١‏ . 
(ه) ‏ الذخيرة: ق ١1م‏ لل ص .١١5-١١84‏ 

ار - 


ومن ألوان الرسائل السياسية اضيا ماكان يصدر على شكل منشورات» أو 
بيانات سياسية عامة توجه إلى الرعية» ومن هذه المنشورات ماوجهه الثائر عمر بن 
فصن إلى الناس زمن الأمير منذر بن محمّد عندما وجد إقبالاً من الناس» يذكرهم 
فيه بالمظام الي لحقتهم من سوء إدارة بعضص ولاة الدولة. مستغلا بذلك العصبية 
القبلية» حيث يقول : «طَالَ ما عنفت 0 ار وانتزع مالكو يكم 


ع اس الو 


فوق عدم وأدْلَتَكُم العرب . واستعبدتكم» 8 يذاه قوم بتأركم . وأَخْرجَكُم 
من عبوديتكم) . 007 


ومن ذلك أيضاً المنشور السياسي الذي وبجّهه الخليفة عبد الرحمن الناصر إلى 
عَّاله ليخبرهم باتخاذه لقب الخليفة وأمير المؤمنين» وليلزمهم بمخاطبته به» ولينبهوا 
الخطباء إلى مراعاته» لما استحقه من هذا اللقب الذي هو أهل له بالحقيقة» ولغيره 
بالانتحال والاستعارة» فهو ابن راغ الؤمئين» وسلالة الهداة الفَاضلينَء والأئمّة 
لِينَ القائمين بِالحنٌ 27 حيث يقول: «أما بعد, فإنًا أحنُ من استوى 5318 
وأجدر من استكمل حظه. ولبس من كرامة الله ماألبسه. للذي فضلنا الله به 
وأظهر أثرتنا فيه» ورفع سلطاننا إليه» ويسر على أيدينا إدراكه» وسهل بدولتنا مرامه, 
وللذي أشاد في الآفاق من ذكرناء وعلو أمرناء» وأعلن من رجاء العلمين بناء وأعاد 
من انحرافهم إلينا» واستبشارهم بدولتنا. . ).09 

ثم هويؤكدٌ أن اتخاذ هذا للقب واجب عليه» وأن ترك هذا اللقب هو ترك 
لحق أضاعه واسم ثابت أسقطه: «وقد رأينا أن تكون الدعوة لنا بأمير المؤمنين» 
وخصروج الكتب عنا وورودها علينا بذلك. إذ كلّ مدعوٌ بهذا الاسم غيرنا منتخلٌ له. 
ودخيل فيهء ومتسمٌ با لايستحقه. وعلمنا أنَّ التمادي على ترك الواجب لنا من ذلك 
حقّ أضعناه» واسم كانت أسقطناه . . )©) 


.١١4 البيان المغرب: ج اء ص‎ - )١( 
.١198 البيان المغرب: ج 7ا. ص‎ .755١ انظر: المقتبس: ج ه. ص‎ -)5( 
.198 البيان المغرب: ج 7 ص‎  )*( 
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الدولة من بعض العقائد الزائفة والأفكار المنحرفة. أو الاتجاهات الفكرية المخالفة 
للدولة. وللتنديد مبأ والتحذير من اتباعهاء وذلك حاية أفكار الرعية منها 


ومن ذلك البيان السيامبى الذي وجّهه الخليفة عبد الرحمن الناصر إلى أفاق 
الأندلس في التنديد بمذهب 5 مسسرة(1) وأتباعه وتحذير الرعية من اعتناقه» وهو 
من إنشاء الوزير الكاتب عبد الرحمن بن عبد الله الزجالي . 

وقد بد؛ الكاتب رسالته بالتحنيها عن تعالبموم السو اراك الزائفة . 
وخر وجهم عن الجماعة وما ابتدعوه فى الشريعة». وانتحلوه فى الديانة» حيث 
يقول : «طلعت فرقة لا تبتخي خيراً ولا تأثَمر رشداً من طغام. اسراف ومن صحف 
ارائهم » ومن خشونة الأوغاد. . . غ كنا لم يعرفوهاء ٠‏ ضلّت فيها حَلُومُهم وَقَصَرت 
عنها عُلُوهُمء وظنوا أنهم فهموا ما جهلوا وتفقهوا فيما لم يدركواء واستولى عليهم 
الخذّلان وأحَل عليهم بخيله ورجله الشيطان. فزيّنوا لمن لا تحصيل لهم ولقوم 
آمنين لا علم عندهم, فظاار بخان القراة رافك صو ولسوا من دوت الله . . وأكثروا 


تو 


الجدّال في 5 الله وَحَرَفوا التتَاولَ في حديث رسول الله مخ - - قرفت منهم 
الذَّمَة . 206 , 3 

ثم انتقل للحديث عن موقف أمير ب من هذه الفرقة الخبيثة ع 
الناس من كم وهاجم أتباعها : 17 سيف مير مير المؤمئين من ورائهم. ونظره 
حيط مهم ء وا صار غيّهم فاشياً وجهلهم شائعاً. واتصل بأمير المؤمنين من قدحهم 


ام س*[1 


-)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن مسرة بن نجيح » من أهل قرطبة» خخرج إلى المشرق» واشتغل 
بملاقاة أهل الجدل وأصحاب الكلام والمعتزلة» فحذق أقوالهم ثم انصرف إلى الأندلس» فأظهر 
ورعاً ونسكاً واعتزالاً للناس, فاغتروا بظاهره. واختلفوا إليه وسمعوا منه. ثم ظهر الناس على 
سوء معتقدة وقبح مذهبه. فانقبض عنه من كان له إدراك وعلم بحجره؛, وتمادى في صحبته اخرون 
غلب عليهم الجهل والتحين فدانوا بنحلته» وبثوا في الناس مذهبه الاعتزالي» وقد رمي بالزندقة 
بالأندلس» توفي سنة 19" هء (انظر: تاربخ علماء الأندلس: ج ؟. ص 19., المقتبس: ج 
ه, ص 2”*5-"*٠‏ الجذوة: ص "57) 


(5) - المقتبس: ج ه. ص 737 . 
-1١15 -‏ 


في الدّيانة وَصّدوفِهم عن البجادٌة ما شغل نَفْسَهُ وأقْصَرَ مضجعه وأسهر ليله: أغلّظ 
أمير المؤمنين في الأخذ فوق أيديهم » وأوعد إيغازا كيدا اللو دان نظليعا هود 
عهداً مؤكداً شافيا كافياً: نظر به لوجهه., تبارك اسمه. وقدَّم فيه بين يدي العقاب 
الشديد. وأمر بقراءة كتابه هذا على المنبر الأعظم بحضرته. ليقرع قلب الجاهل, 
ويفت كه اكيت الات وينقض عزم المعاند المعاجل. ويضطرٌ الغواة إلى الإنابة 
الصحيحة التي تقبلها الله منهم. .)() 


ثم حتم كتابه بتواجيه أمر سياسيى 82 عال أمير المؤمنين وقواده وولاته بتتبع 
ع 0 امار والتحري اء والتضريق 4 وإلقاء لقبض عل من عثر عليه 
هذه ا 3 0 2ص يد 
فمن تجى بطبقتهم أن انتسب إليهم وقامت عليه البيّنات بذلك عندك ٠‏ فاكتبٌ إلى 
أمير المؤمنين بأسمائهم ومواضعهم وأسماء الشهود عليهم» ونصوص لا ليعهد 
باستجلابهم إلى باب سَدّته ليتكلوا بحضرته. فيذهب فغيظ نفسه ويشفى حر 
صذره 6 


ومن الأغراض اض المهمة التي تناولتها الرسائل السياسية أيضاً العلاقات 
الخارجية . وبعص الأمور والمشكلاات التشاساة بين الدّولة الإإسلامية في الأندلس 
وبعض الإمارات والدّول الإسلامية والدّول الصراياتي ساد ةن أربي 


أوروبا النصرانية © دور كبير في ازدهار هلا ٠‏ اللوت من الرسائل لبت 


ومما يؤسف له أن جلّ هذه الرسائل لم يصل إليناء وقد وصلتنا إشارات كثيرة 
عن رسائل سياسية متبادلة بين حكام الأندلس وزعماء آخرين في أوروبا وإفريقيا 


زد التصس بج وو من ا (0) - المصدر السابق نفسه: ج ه. ص 59. 
(9) - انظر: المقتبس : ص ١5 ,١"8-100١‏ 159 ., البيان المغرب: ج ”2 ص 5١ل‏ /19١ا؟20‏ 
ماقف طرف ” 

١56‏ مه 


0 وقد كانت الرسائل السياسية التي انتفت إلينا 3 بالشدة والعنتف. 3 
حيئا آخر باللين واللطف, وهي تتراوح بين الإيجاز والإطناب . 


ونق الللقة الرسائل الى حي بالسقتع السليت بناجو يك الك شمر 
والعزيز بالله الفاطمي. فقد كتب العزيز بالله الفاطمي رسالة إلى الحكم المستنصر 
هجوه فيها ويسبّه. فردٌ عليه الحكم المستنصر برسالة عنيفة قال فيها: «وبعد, فقد 
عرفتنا فهجوتناء ولو عرفناك لمجوناك, والسلام». (© 


ومن الرُسائل السياسية التي تتسم باللطف واللين» تلك الرسالة الجوابية التي 
بع بها الأميرغيد الرخمن الأوسط إلى امبراطون الروم ثيوقيلوسن» ويستدل من هذه 
الرسالة على ماانطوت عليه رسالة امبراطور الروم التي ضاعت ولم تصل إليناء فهو 
يطلب من الأمير عبد الرحمن إقامة علاقات ودية وصداقة قوية بين كود امتدادا 
قة التي كانشبون اسلذقي نري الثرلة الأقونة ف«المكر ف ورويع عن اماه 
وحزنه ومسا ا ع3 وهاجم ابخلافة العباسية ‏ 
ويعرض لسوء حكم بعض الخلفاء العبّاسيين وانحرافهم عن مصلحة رعيتهم . 
وقد رد عليه الأمير عبد ال رحمن برسالة مماثلة. يذكر له فيها أنه يرغب في مودته 
وصداقته. وأنه يسعى لذلك إحياء لذكور المودة التي كانت بين أسلافههاه حيث 
يقول : روأمًا مارغبت من مودتناء وأحببته من مصادقتناء وأردت تجديده وتوصيله 
والتمسك به وتوثيقه, مما كان عليه أولوك لأوليناء فقد رغبنا منك في مثل الذي ذكرته 
من حرصك عل مواصلتنا. وأن نتمسك من ذلك. با كان عليه سلفناء ومالم يزك 
من كان قبلنا من الملوك يتمسكون به. ويتحاضون عليه ويحفظه بعضهم لبعض. 
ويشدون أيديهم به) . (59) 


ثم هو يشكره على مشاعره الصادقة نحو بني أمية لما حل بهم في المشرق من 
قتل وتشريد وانتهاك للمحارم. ويشاركه في مهاجمة بني العباس. والطعن في سيرة 


()- النجوم الزاهرة : جُ #:» ص .١5‏ 
 )5(‏ الوثائق السياصية: ص .١47‏ 


171 - 


بعض خلفائهم والتقليل من شأنهم , ويعده إن رد اللَّهُ سلطان الأمويين في المشرق 
فإنه سينظر بعين العطف في طلبه بها فيه صلا ح الطرفين. وتما جاء في ذلك قوله : 
«وفهمنا ماذكرته من أمر الخليفة مروان رضي االدعقة وض قله ومن وشائج قرابتنا 
منهء واسيت ا استلب من سلطانه. وأستبيعحم من حرمه. واستحل من دمه. وما 
كان من الفاجر أبي جعفر. وجرأته على الله فهو لامحالة يجازيه جزاء سعيه. . . 
وإن الله بحوله وقوته وفضله وه رد إلينا سلطاننا بالمشرق وماكان تحت أيدي آبائنا 
منه نظرنا في ذلك با فيه من صلاح لنا ولك. واستقامة لطاعتنا وطاعتك)» . )١‏ 


ويختتم رسالته هذه بالتعبير عن صدق مودته له. ويذكر له بأنه قد أرسل إليه 
رسولين من عنده ركيد هذه المودة الخالصة. حيث يقول: «قد أدخلنا رسولك 
قرطيوس عليناء وكشفناه على الذي أوصيت به إليناء وعن كل مايجب لصديق أن 
يعرفه من حال صديقه. ووجهنا إليك بكتابنا هذا رسولين من صال حي من قبلناء 
فاكتب إلينا معه| بالذي أنت عليه عليه من الأمر الذي كتبت به إليناء والذي يجب 
عليك من سائر خيرك. ومتعة عافيتك لننظر فيا يتصرفان به من عندك على حسمب 
ما يأتينا به من عندك إن شاء الله)” . 

ومن الرسائل السياسية أيضاً تلك الرسائل التي كان يتبادهها حكام الأندلس 
مع حلفائهم من أمراء البربر في العدوة المغربية» ومن ذلك رسالة بعث بها الخليفة 
عبد الرحمن الناصر إلى محمد بن خرّر. © وقد بدأ رسالته بالحديث عن عزمه على 
استرداد ملك أجداده الأمويين في المشرق: «وإن أمير 0 لما تفرغ باله. وتقضيت 
بالأندلس أشغاله. واكتملت له في أعدائه آماله. ول يبقَ قا فيا انق سانيا 
ولاحال يستعمل رجاله فيها. صرف عزيمته. وأمال هينه إلى مابين يديه من أسباب 
المشرق. وطلب مالم يزل لأوْلّه حفاء وله ميراثاً. مع ما ينويه ويرجو أن يجري الله 


.١48-١55 الوثائق السياسية: ص‎ -)١( 
.١549- 1١58 (؟)- المصدر السابق نفسه ص‎ 
هو محمد بن الخير بن خزر الزناتي» أمير زناتة» ومن دعاة بني أمية الأندلسيين في العدوة‎  )6( 
.)74# (انظر: المقتبس: ص 8”. البيان المغرب: ج 7. ص‎ 
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أكرومته على بيذية ») من إحياء الدذين بنظره » وإماتة البدع بقويم منباجه » وحماية بيسا 
الله الحرام , المنتكثة حرمته العليفة :“)) 


ثم انتقل للحديث عن عمله على العبور إلى العدوة المغربية بجيوش عظيمة 
العدد والعدة لقراع من ابترِّهم الخلفاء بالمشرق من خلائف الماشميون في سبتة 
ووهران: «وقد أمر أمير المؤمنين ِالتَأمّب والاستعداد بالرُجال والأجناد» وتخير الكاة 
وانتقاء الرماة» وتضعيف العَدَّدِ وتكثير العُدَدء وتجريد الآلات, وتكميل الأدوات. 
والنظر في إلحاق الحشود بالجنود لميقات معلوم ووقت محدود» وأن يستكثر من جميع 
المراكبء إلى ماقد قام منهاء ويتوسّع في عُدَّدِها لتجهيز الأساطيل | المؤيّدة في وقت 
إجازتهاء وعند إمكان البحر ها السي طائفة منها نحو سبتة»”") وأخرى إلى جهة 
وهران» 9©) فيمن تبره من وجوه قواده وأعلام رجاله وصميم حشمه وأبطاله» أهل 
البأس والصبر.وحسن البلاء وقوة لكان وبيج لاعيول أحدهم قن يناوله» ولايثي 
مقنبهم جيش يقابله, » كالليوث ف إقبالها. 52000 قد مارستهم الخروب 


ومارسوهاء وساستهم المخطوب وساسوهاء 7 فهي أمهم. وهم بنوها. . )0 


ثم خحتم رسالته إلى ”5ك 
لقيادة ايوش الأندلسية» فهو نصيره على استرداد ملك أسلافه الأمويين في المشرق» 
“هقفت ف طلبه» حيث يقول : “وفا تعد اسهدك الله لتكون صدر القوّاد» كما 
أنت صدر أولى الوداد. ومتقدّما للرجال» كما انف هدو العيال» إن أمبر المؤمنين 
يرجو. بالله عونه وعليه توكله, أن و 5 قرت ب الوقت الذي قد رجوت الفوز به 
والإدراك له وبلوغ الأمل منه. إن اك ال ع وا : 6 
(5)- سبة: بلدة اعد بلاد المغرب» وهي تقع على البحر المتوسط في مقابلة جزيرة 
الأندلس (انظر: مراصد الاطلاع: ج 5 »2 ص 348., الروض المعطار: ص 7 )1١‏ . 
وم) ‏ وهران: مدينة با مغرب على ساحل البحر الأبيض المتوسط» يحيط بها البحر من جميع جهاتها 
إلا من جهة الغرب » ويقال أمما بنيت سنة 54٠‏ ه (انظر: مراصد الاطلاع: ج "2 ص »١555‏ 
الروض المعطار: ص .)1١7‏ 
(4) - المقتبس: جهء ص 705 -517. (5)- المصدر السابق نفسه: ج هء ص .5١1‏ 
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الرسائل الحر بية 


ومن الموضوعات المهمة التى عالجتها الرسائل الدّيوانيّة الأمور الحربية المختلفة. 
فقد شهدت الأندلس خلال القرون الثلاثة الأولى للفتح كثيراً من الأحداث السياسية 
التي مخضت عنها حروب ووقائع داخلية وخارجية خطيرة. وقد كان لنشاط الجيوش 
الأموية واستمرار حركتها في محاربة الثائرين على الحكم » إلى جانب نشاطها الخارجي 
الذي يتمثل في. الجهاد ضد الدول النصرانية في أنحاء متلفة من شبه الجزيرة 
الإلبيرية» ومحاربة الحسينيين الذين تحالفوا مع الفاطميين في العدوة المغربية ضد 
الأمويين بالأندلس. صداه الواسع في أدب الرسائلء, إذ كان حافزا قويا لإنشناء 
تلك المكاتبات الحربية التي كانت حلقة الوصل بين الخليفة أو الأمير الأندلسبى وأمراء 
اليش في ساحات المعارك . 1 


وقد تعرّدت أغراض الرسائل ال حربية وتنوّعت بحسب المواقف التي تمليها طبيعة 
الظروف الحربية السائدة. ومن الأغراض المهمة التي طرقتها الرسائل الحربية إسداء 
النصائح المختلفة للقادة وتوجيههم إلى مافيه سلامة الجيش وتحقيق الظفر. ومن هذه 
* :الرسائل ماققية الأفس هيف لقنن يك إل اقائوةا زوع عبرو هد فال ارك 
على الله والثّقة به ويدعوه إلى أخذ الحيطة والحذر من العدوء حيث يقول: «أما 
بعد. فالتزم التوكل على الله - تبارك وتعالى - والثقة به في جميع أموركء. وما أت 
بسبيله من ثغرك» فإنها حرّز من كل ضر يتقى » وبلاغ لكل خير يرتجى. وكن من 
التحفظ في أيام عيدك على أحسن الذي يجب عليك الأخذ به والتحفظ فيه فالله 
خير حافظ» وهو أرحم الراحمين) . 7) 


. 197 أخبار مجموعة: ص‎ -)١( 
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رويد مهدي بوب الا يضوم مم يبي بهم يبهد مدو 59 :18" 


قر هذه الرسائل أيضاً تلك الرسالة التي وجهها الحكم المعتير إل قراذة 
فى العدوة الغربية: وفيها يوصيهم بجملة من الوصايا العسكرية التي تكفل .م 
النصرء وتؤمن لهم سلامة الجند. ويدعوهم إلى إذكاء» العيون وبث الجواسيس 
لاستطلاع أحوال العدو: «إن أفضل مااحتمل عليه وعمل به استشعار الحزم» واذراع 
التحفظء واستنصاح الاعيام؛ وإذكاء العيون» وبث الحواسيس والاستكثار منهم . 
ل جاة الأخبار حتّى لامخفى الحسن0© - 'ولكه الله - حركةٌ ولايتوارى له 


مذهب؛ ‏ ؟) 


ومن ذلك ماجاء في الرسالة الحوابية التي بعث بها الحكم المستنصر إلى قائده 
ف العدوة المغربية غالب بن عبد الرحمن الناصري» 97) وفيه يدعو إلى استشعار الحذر. 
وإيقاظ ا ل لل 
دونلكم و ) عدر كوية فاجعل الطعام ذخيرتك» وحفظه تجارتك» فالأموال بحمد 
الله موفورة» واحتمالها في كل وقتٍ متمكن . . . واحتط في لطعام جهدك . ووطن 
على الصبر نفسك », ولاتمنها برجوع إلى بيتك حتى يقطع الله دابر الفاسقين» ويفرف 
ملأ الملحدين).9©) 
 )١(‏ هو حسن بن قاسم بن قنون الحسيني الادريسي. آخر أمراء الدولة الإدريسية الثانية في 
العدوة المغربية, وقد تحالف مرات عديدة مع الفاطميين ضد الأمويين بالأندلس » وقد بعث الحكم 
المستنصر إليه جيوشاً عظيمة إلى أن تمكن من الانتصار عليه سنة ©" ٠‏ ه. وقد اقتيد أسيراً إلى 
قرطبة وقتل غيلة وهو في الطريق تقر الأنيسن المظلرية شين قارع جدزة لاسي دع كن 
.)١15‏ 
)9١‏ - المقتبس : ص لاة. 
 )"(‏ هو القائد غالب بن عبد الرحمن الناصري» أحد أمراء البحرء ومولى عبد الرحمن الناصرء 
وقد أصبح أيام الحكم المستنصر من كبار رجال الدولة. ثم صار حاكً) للثغر الأعلى» وأراد المنصور 
ابن أبي عام رأن يتألفه ليستعين به. حيث كان غالب من فرسان الأندلس الكبار» فتزوج بنت 
غال؛ ولكن دب الخلاف بيتهياء وانتهى إلى معركة عسكرية» قتل فيها غالب سنة 191 * 
(انظر: البيات المغرت اع ا عض 711-516 : أعمال الأعلام : ج ؟, ص 575 - 12). 
(4)- المقتبس: ص 1١9‏ . 

- ١7٠ 


ومن الموضوعات التي طرقته! الرسائل الحربية أيضأ الاستنجاد وطلب 
الإمدادات العسكرية والمؤن» وقد نشأ هذا اللون من الرسائل بسبب انشغال الجيوش 
الأندلسية بإحماد نيران الفتن والئورات الدّاخلية والحروب الأهلية التى اشتعلت في 
بعض الأقاليم الاندلسية؛ إلى جانب توالي الفدوح في أنحاء مختلفة من شبه الجزيرة 
الأندلسية» وانطلاق الجيوش الأندلسية في العدوة المغربية لمحاربة الحسن بن قنون 
وأتباعه من الحسينيين. ومايتطلبه ذلك من إمداد الجيوش بالعدد والعدة لتحقيق 
الظفر. 


ويتصل بهذا اللون من الرسائل تلك الرسائل والمنشورات التي كان يوجهها 
الخليفة أو من ينوب عنه في قباحة كسك إن القراق بو الحتال ااه الأره لمن عدن 
فيها على الجهاد واستنفار الناس إلى الأعداء . 

وبما انتهى إلينا من رسائل الاستنجاد وطلب الإمدادت العسكرية تلك الرسالة 
التي وجهها الحكم المستنصر إلى قائده غالب بن عبد الرحمن الناصري», جواباً على 
رسالته التي أرسلها إليه يشكو فيها غلاء الأسعار في العدوة اكد لكثرة أفراد اليش 
ويطلب منه المدد. وقد استهل رسالته تلك بدعرة قائده ألا يتم بالأطعمة والأرزاق : 
«وقد كفاك الله الاشتغال بالتفكير في مال أو طعام. فموادها ل بك متلاحقة 
لديك. حتى يفتح الله في الظالم القاطع بعدله, ولوأتى ذلك على بيوت الأموال 
المترعة وأهراء الأندلس المغتصّة, فلو لم يبقِّ منها غير ماني الأهراء الخاصة بقرطبة 
لاحتمل إليك جميع ما فيها»0©. 
' ثم هو يذكره بأنّ عليه أن يجعل مَمّه الأول الحرب ومجاهدة الفاسق المارق ابن 
ون حت رطتر يه تزقات ل كل :فاون يدناك [قنان دين الانتاسى اتلينه باتصرات ان 
انحرافي. إلا بعد الظهور على عدوّك بحول الله وقوته. أو اضطرارة إلى الجنوح 
والرجوع عن غيّه والإنابة إلى رشده باللحاق بباب سّدَّة أمير المؤمنين. فهذه أقل 
الأحوال المرتضى ببا منهُ أو نفيه عن أرضه وإخراجه عن جميع ذلك البلد» . () 


(2)9 المقعمو هن 11 
ف ات 


ومهما يكن من أمر. فإن الحكم المستنصر يريد من رسالته أن يبث الحماسة 
في نفس قائده. ويذكي فيه روح الاستبسال. 


وللحكم المستنصر أيضاً رسالة أخرى بعث بها إلى قائده غالب بن عبد الرحمن 
الناصري» يمدّه فيها بجيش عظيم يقوده الوزير القائد يحبى بن محمد بن هاشم 
التجيبي في العدوة المغربية. وقد جاء فيها: «وأن العهد عند الوزير القائد يحيى بن 
محمد مقرر بالخفوف إليك والبدار نحوك» متى ورد كتابك في ليل أو تقار وأن 
يتصرف كيف رأيت تصريفه. ل 0 فانظر في جميع 
مابين يديك. ومن يحويه عسكرك نظر من أفرده أمير المؤمنين ببعثه , وفلنة عاين 
يديه) . )١(‏ 


ومن الأغراض التي تناولتها الرسائل الحربية 5 الثناء والعتاب. إذ أن 
الخليفة أو من ينوب عنه في قيادة الجيش كان يراسل بعض القادة الذين يظهرون 
الطاعة والولاء أو الإإخلاص في تأدية مهامهم العسكرية» فيتوجه إليهم بالشكر 
والثناء والتقدير. وكان يكاتب أحياناً من يصدر عنهم تقصير في القتال أو تفريط في 
القيادة . 


ومن رسائل الثناء والتقدير التي انتهت إلينا ماكتبه الحكم الر بضي إلى قائده 
وعامله على سرشْطة فرج بن كنل يني عله وق أبل بلاء حسناً في القضاء 
على حركة عرد قامت في سَرَقسطَة وتمكن من جمع كلمة العرب والبرير في ولايته» 
وما جاء فيها: «أصبت رأيك فيه) جمعت من كلمة الفريقين؛ وأصلحت من أمرهم. 
وقد عرفنا حسن رأيك وصواب سياستك في| حملناك من أمانتهم . وعصبنا بك من 
أمرهم , ووقع لك منا موقع المعرفة والسلام»). 0 


(1) - المصدر السابق نفْسَه: ص 1984 ١١٠‏ 
(9)- هو الفرج بن كنانة بن نزار الكناني. كان من أهل العلم والتقييد. وكانت له رحلة إلى 
المشرق. ولما قدم من رحلته استخصنه الأمير الحكم. واستقضاه على قرطبة » وولأهغددا م المذن 
الأندلسية: وقد تولى قيادة عدد من جيوش الحكم في حربه ضد النصارى (انظر ترجمته في : قضاة 
قرطبة: ص 1١‏ - 54). (5) - قضاة قرطبة: ص 47 . 

- 


ومن رسائل اللوم والعتاب تلك الرسالة التي وججهها المنصور بن أبي عامر إلى 

جنده يلومهم فيها | وبعتبيع لتكوصهم عن محاربة الأعداء وفرارهم . ويصفهم باليعافير 
والرئال. وهي من إنشاء كاتبه الجزيري» وفيها يقول: «وكثيراً مافرط من قولكم 

إنكم نتجهلون قتال المعاقل والحصون. وتشتاقون ملاقاة الرجال الفحول. فحين 
جاءكم شانجة بالأمنية وقاتلكم بالشريطة, أنكرتم ما عرفتم ونافرتم ما ألفيتم » حتّى 
فررتم فرار اليعافير من أساد الغيل» وأجفلتم إجفال الرّئال عن المقتنصين. ولولا 
رجال منكم دحضوا عنكم العا وحرروا رقابكم من الل لنت من جماعتكم . 

وشملت بالموجدّة كافتكم . وخرجت للإمام والأمة من عهدتكم ؛ ونصحت المسلمين 
في الاستبدال بكم . . 016 


ومن الأغراض المهمة التي طرقتها الرسائل التويفة أرفا الكفانة إن الخد 
لإخباره بالفتح وتهنئته بالظفر بأعنداء الدولة من الثائرين والخارجين على الحكم. أو 
تبنثته بتلك الانتصارات والفتوحات العظيمة التي حققتها الجيوش الأندلسية» سواء 
كانك ف الأندلس أو في العدوة المغربية» وقد سي الزفنافل اتجنانا عزن القايفة 
نشجيف" ل القوّاد والعّال قُ الآفاق عندما يتحقق النصر أو د يتم الفتح على يذه. 


وصضا جيك لاون عن ارما ارا تلك الرسائل التي جاءت تشرح ظروف 
الزائم التي منيت مها بعض جيوش الدولة عقب انتصارها. وما يؤسف له أن ذل 
تلك الرسائل لم يصل إليناء وقد وصلتنا إشارات بسيطة وعابرة إلى عدد من كتب 
الإخبار بالفتح والتهنئة بالنصر”». 


ومن تلك الإشارات ماذكره الحميدي من أن ابن دراج القسطلي قد شهد 
وقعة «شانت ياقوب») سنة /الماه. وله فيها رسالة مشهورة كتبها من هناك على 
لسان المنصور بن أبي عامر إلى الخليفة هشام المؤيد. وفيها يخبره بالفتح» ويصف 
الغزوة من أوطا إلى أخزهاء ومشاهد القتال: وكيفية الخال بأحسن وصف وأبدعه؛ 


-)١(‏ أعمال الأعلام: ج ؟» ص "ل7, 
(؟)- انظر: الجذوة: ص .١١5‏ 
-1739 - 


فاستحسنت ووقع الإعجاب بهاء وللجزيري في ذلك الفتح رسالة مماثلة لم يبق منها 
عين ولاأثر. (') 
ومن رسائل الإخبار بالظفر بأعداء الدولة والثائرين عليها وفتح معاقلهم. 
ماكتبه الخليفة عبد الرحمن الناصر إلى الآفاق بعد انتصاره على حفص بن عمر بن 
حفصون وفتح قلعة بَبشتر سنة 718 ه. وقد بدأ رسالته تلك بالحديث عن سياسة 
الدولة في الجهاد ضد أعداء الله من أهل الشقاق والنفاق. وظفرها بهم : هش 5 ' 
5 فل رقنا الله بخلافته واختصنا بإمامة عباده. نبتغي العاية مو 
أعدائه. وندأب في نصر أوليائه» ولاتلفتنا عن ذلك لفتة سأمة. ولايلهينا عنه تمل 
دعة. حين امتلأت الأرضن كشا نافيك شركاً. وو التفاق» واستعجل 
الشقاق. عدو كل ناعق في طود منعة. ونب كل وعل, في رأس شاهقة. قل ار 
بكثرة العَدّد والعدّة واعترّوا بطول المهلة وتراخي المدّة فرفلوا بين الخليقة» وانسعت 
بهم البسيطةء وابتعثنا الله بقدرته لنثنيهم عن الصّلال وحملهم عن الطريقة» فلم 
ل لبضعهم ونتعراه واححداً ؛ بعد واحل. ماي ني 4 نامض 2 
حتى أدلَّ الله عزتهم. وسكن ثورتهم» وأوهن كيدهم. 0 جمعهم وزلزل 
بهم -.» وأخل معاقلهم» وقيدوا إلى الطاعة صغرة بجرائمهم . .)9) 
ثم تدرّج للحديث عن مدينة بُبَشْتر وقلعتها الي كانت وكر الفتنة» ومبعث 
الفرقة» وسبت البلاة.وللدين غصة: ولغيارة الأرضى إخراياً. وقد وصف حصاره لها 
بشكل معبل إد حل بها حلول الإحاطة. ونازها بالقتال وضيّق عليها بالحصار, 
حت فك هن انتضهاء وقد بلغ من فتحه إياها أقصى حدود ماأحبيه: بفضل الله 
وعونه لهء وتأييده لأمره» وقد خرج أهلها فارين منهاء وتفرقوا أيدي سبأ في جوانب 
و «قصدنا لحا بأنفسنا وأقمناها بعزائمناء فابتنينا عليها المدائن الشريفة» ورفعنا 
فوقها الحصون المنيفة . وأنزلناها الغراة:والقوة وكثرنا فيها منٍ العَدَّد والعدّة 0 
إليهم بمداومة التضييق على من فيهاء وصلة المحاصرة والتردد بالأرصاد؛ والمضايقة 
وقطع الميرة من كل جهةء وترك تقبّل النزوع من كل طبقة» وحمل السّيف على كل 
(١١)-انظر:‏ المصدر السابق نفسه: ص .1١7‏ 
(9)- المقتبس: ج ه8. ص 777 . 
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من خرج عنها أو دحل إليها.ء وسبي من وجب سبيةٌ من نسائها وولدانها. فنبذوا ذلك 
من عهدناء واحتملوا فيه على أمرنا. وأخذوا بأجدٌ عزم وأشدٌ حزم . فأكلهم جهد 
الحصار. والارتصاد بالليل والغبار؛ وذهبت طوائف منهم بالقتل وجماعات بالسباء. 
وعاينوا مالا صبر لهم ولا قرار مهم معه. ولا استيطان به ولم يجدوا ملجأ يلجأون إليه. 
ولا محيصاً عَم صاروا فيه . ٠.٠‏ فصددناهم عن الاستقرار بعش ضلالتهم , وأبحناهم 
النزول خارجين عنهاء متبدّدين منهاء فأسرعوا إلى ماأبحنا لهم من ذلك إسراع 
الاضطرار. . . ». 2 


والرسالة طويلة؛ مال كاتبها إلى الإطالة والإطناب. 


ومن الرسائل التي كتبت لشرح ظروف المزائم وتبيين أسبامها تلك الرسالة التي 
وجهها عبد الرحمن الناصر إلى فوٌاده وأنصاره يشرح فيها الظروف ال أديك إل بعر بينته 
في غزوة الخنندق 22 سنة 317 هء ويحاول فيها التتخفيف من أثار الهزيمة في نفوس 
جنذه ورعيته» وهي من إنشاء كاتب الرسائل عيسى بن فطيس . 

وقد بدأ الكاتب رسالته هذه بالحديث عن خروج الخليفة عبد الرحمن الناصر 
إلى بلاد الإسبان مجاهداً في سبيل لله بجيوش عظيمة» وحربه إيّاهم. وكيف هزمهم 
بعد حرب شديدةع وقد وصف حركة اليش الإسلامي . وسير المعركة » وهجوم 
الفرسيان: اللدلمين واستبسالهم فيها: «وتخيرٌ أمير المؤمنين كديةٌ ساميةً: يتطلّع منها على 
عسكر المسلمين. فأمر بالاضطراب فيها وتقدّمت الخيول بين يديه. وقد 
تلاحقت جموع الكفرة, وقدَّموا صلباهم ووثقوا بشيطاههم, الذي غرّهم. وكان 
المسلمون على نَشْطَةٌ إلى لقائهم . فلم ينتظر أوّلهم إلى توافي آخرهم , ولا فارسهم 
أن يَمَْعدَ راجلم ٠‏ وتخطوا الرماحَ إلى السميوف والطْنَ إلى الضَرْب, وكَرنا فى 
آذآ ل 
-)١(‏ المصدر السابق نفسه: ج 6. ص 51598 , 
(1) - غزوة الخندق: غزوة مشهورة غزى فيها الخليفة عبد الرحمن الناصر أرض جليقية » وهزم 
أهلها بعد حرس شديدة. وعندما انصرف جيشه إلى بلادهء.نصب له الجليقيون كميئاً قرس خندق 
عميق . فوقع فيه عدد كبير من فرسان المسلمين. وإليه تنسب هذه الغزوة (انظر المقتبس :ج 6 
ص 9غ 1810 ). 
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34 َوْمَة المنايا كر من يحمي خليلة ؛ وَيَحْشى بَعْدَ ساعةٍ أن ذا سْبَى ذُرَيْتهُ فلم ير 
الشلمون حَرْبا ماهوا ا شهدوا 9 وَعَى أطوّل من يومهم ذاك» وَنْصر 
الله تعالى يُهوٌنُ عليهم ما هُمْ فيه حتى فضوا جموعٌ المُشْركين ورْلَزلُوا ردوءهم 
الى كانت أكاليل الجبال وردم التهاتة وَضموهم إن مُحَسْكر همء وأثارت 
ستابك الخَيّلٍ من القتام ما غيّب من كان في القلب عن يَيْهُ من يمين يُمين الحَرب 
ويسارمًا. . . وانحاز المشلمون الخ مَعَشك رهم ) قد قتلوا من أعلام. المشركين 
وقوامسهم وأهل البأس من فرسَان الحرب » ومن صَبَرَ لوقع السيفب. فكانت 
ع مم بمَن تل منهم عظيمة:0©. 
ثم تدرج للحديث عن ظروف المهزيمة وأسباهاء فبعد أن سارت الحيوش 

الإسلامية في بلاد الأعداء. تدك الحصون. وتنتسف الزروع» وتقتل الفرسان نتصب 
لما الأعداء في منصرفها إلى بلادها كميئاً قرب خندق عظيم » » فأصيب اا 
الفرسات المسلمين. ولكن الله 538 الغالبية» ورجعت الحيوش سال ة : «ثم أشرف 
على خنادق وعرة ومهاو متقادفة وأجراف منقطعة» قد عرفها المشركون » وقدموا إليهاء 
وألقوا إلى ساقة الجيش فرسانهم» فدارت عليهم الحرب». وصرع فيها من حماة 
فرسانهم ومتقدّمي واكم لق الى افك بحيك يراق المجعان لكاب صد 
ييا ولك وثقوا بالوعرء واننظروا تقدُّم الحماة» وترادف الأثقال» فحامى 

مير المؤمنين برجاله وخاضّته عن المسلمين ساعات من النهار» حتى تقدم أكثرهم 
58 الخندق أثقاهم. إلا من ضعفت دابته أو ضعفت نفسه عن استنفارها. . 
وحامى صاحب العسكر عن كلّ من أجاز الخندق وخلص من مضايقه» حتى 
أسهلواء واجتمع تمع لأمير المؤمنين جيوشه», وانتظمت جموعهم ل الله رجالهء فلم 
يصب منهم أحدء وفي ذلك دليل للسامع عن الوقعة أنْها لم تدر بغلية ؛ ولا ظفر 
المشركون با ظفروا به فيها عن مساواة ولاكثرة» ولكنّ ضيق المسالك ووعر الطريق 
وسوقهم الدليل لا جلله: إلى أقدار الله تعالى» التي لاتصرف» ومحنه التي لم يزل 
يمتحن يا اولباءةء ليعظهم ويبتلي عبيده ليؤدءهم» . فد 
(1)- المقتبس: ج هع ص 4"8 - .45١‏ 
0)- المصدر السابق نفسه: ج ٠68‏ ص 5547 -”"55. 

” 


الرسائل الوصفية 

م يتناول كناب الرسائل في الأندلس في هذه الفترة فن الوصف تناولاً مستقال . 
إلا في نماية القرن الرابع الهمجري, فقد ظهر هذا الفن مقترنا إنشاؤه بتلك الفتوحات 
العسكرية والانتصارات العظيمة التي حققتها الجيوش الأندلسية, وارتبط بها ارتباطا 
قوياً. حيث كانت بعض رسائل الإخبار بالفتوحات والتهنئة بالاتتصارات التي كان 
يرسلها القادة إلى الخليفة» أو يرسلها الخليفة إلى الأمة بشأن المدن الى تم فتحها 
أو الانتصارات التي تم تحقيقهاء تضم أحيانا شذرات غير قليلة في وصف الجيوش 
وسير المعارك» ومشاهد القتال, والمناطق التي تم فتحها. 


وبما انتهى إلينا من هذه الرسائل تلك الرسالة التي كتبها عيسى بن فطيس 
على لسان الخليفة عبد الرحمن الناصر إلى الآفاق ليخبرهم عن غزوة الخندق وظروفهاء 
وهي رسالة طويلة» اتسمت بجمال الأسلوب ودقة الوصف . 

لقد استهل الكاتب رسالته هذه بوصف خروج الخليفة إلى بلاد الإسبان مجاهداً 
في سبيل الله بجيوش عظيمة العدد والعدة : «فاستقبلهم بنية صادقة . ونفس صادقة. 
وجموع كثيفة, وكتائب تملا الفضاء. ومقانب :تضيق عتها الشعاب. وتصير في سهل 
الأرض كالاكام » تتألق عليهم سوابغ الدّروع » فإذا تداعوا قلت موج متراكم» وإذا 
وقفوا فكأنّ) النقع عليهم ليل مظلم. . .)<0') 

ثم انتقل إلى وصف سير المعركة. وهجوم الفرسان المسلمين واستبسالهم في 
القتال: «وكان المسلمون على نشطة إلى لقائهم. فلم ينتظر أولهم إلى, توافي آخرهم . 
ولافارسهم أن يقتعد براجلهم. وتخطوا الرماح إلى السيوف والطعن إلى الضرب. 
وكروا في حومة المنايا كر من يحمي حليله. ويخشى بعد ساعة أن تسبى ذريته . . )0 


. "4 المقتبس: ج ه. ص‎ -)١( 
. 159 المصدر السابق نفسه: ج ه. ص‎ -)9( 
كين حك‎ 


ثم وصم بعد ذلك وعورة الطريق». وضيق المسالك في ال مناطق التي جرت 
فيها المعركة, فعندما قصد أمير المؤمنين العدو «وقطع بعض محلته استقبل شعراء() 
لايتخلّلها المفردة بجمده. ولاشتلضن 55 المخف لو م يكن أحد يعترضهء ثم 
أشرف على خنادق وعرة. ومهاو متقادفة وأجراف منقطعة. .)9) 


ىا أن بعض رسائل الإخبار بالفتوحات التي كانت تكتب بشأن المدن المفتوحة 
تنطوي أعنانا عن قنان لأاباسن به من وصف حصانة تلك المدن ومنعتها . ومن ذلك 
ماكتبه عبد الرحمن الناصر إلى الآفاق بفتح قلعة يبَر وقد وصف مديئة يُبَشْثَّر وصفاً 
كرا حيث يقول : («وهي من شرف المكان. وساكة البنيات» مع يك الدووة 


وااع 


ولو الرفعة من كلَّ جهة, لا شبيه لها. ولانل يقارها شرفة البنيان. مساكتها على 
اتساعها متضاغطة الأبئية بأهلها على فسيحة رباعها . .+ 


كذلك فقد وصف خروج أهلها منها بعد فتحها : وفتساربوا نخارجين» وتهافتوا 
ذاهبين» وتفرّقوا أيدي سبأ إلى جوانب شتى . .»9 


ومن رسائل الإخبار بالفتح والتهنئة بالظفر التي تناولت وصف المعارك 
والحروب. ولم تصل إلينا ماذكره الحميدي من أنْ لابن دَرَاجٍ القسطلي والجزيري 
رسالتين في وصف معركة شانت ياقوب سئة لام ه من أوها إلى اخرهاء ومشاهد 
القعال وكيفية الخال" وقد تقدّم الحديث عنهما. 


أما اللون الآخر من الرسائل التي تئاولت فن الوصف تناولاً مستقلاًء فهو 
لون جديد في الموضوع والشكل. وهو يتمثّل في تلك الرسائل التي كتبت على ألسنة 
الورود والأزهار» ويفضل فيها الكاتب وآدا بعينة على غيره وتقوم هذه د 


(1) --الشغراء : الأرض الكثيرة الشجر (اللسان: مادة أمم) . 
(9)- المقتبس: ج 28 ص ؟557. 
(") - المقتبس: ج ه.ء ص 75158 . 
(5) - المصدر السابق نفسه: ج هم ص 73"*٠‏ . 
(0)-انظر: الجذوة: ص ؟7١١.‏ 
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: 1 8 
على أساس التفاخر والمناظرة والجدل والنقاش بين الورود والأزهار.ء كل يبدي 


ويعدٌ الحزيريٌ أوّل من كتب هذا اللون من الرسائل في الأندلس» ومن ذلك 
رسالته التي كتبها للمنصور بن أبي عامر على لسان بنفسج العامرية» وقد فضل 
الجزيري في رسالته هذه البنفسج على النرجس والبهار» حيث يقول: «وقد ذهب 
البهار والنرجس في وصف محاسته| والفخر بمشابههما كُلَّ مذهبء وما منهما إلا ذو 
فضيلةٍ غير أن فضلي عليهما أوضح من الشمس التي تعلوناء وأعرف من الغمام الذي 
يسقيئنا)» . )١(‏ 


لعل اباحث يرق لهذا للون من الرسائل منحي رمزيا. يعدب ايان 
ويوضّح فضله على غيره من كناب القصر. فهويقول على لسان البنفسج؛ : إن أعطر 
منهها عطرأء وأحمد 0 وأكرم إمتاعاً شاهدا أو غائياً». ) 


ثم إنْ الكاتب قد انمه بالرسالة نحو المديح » حيث يقول على لسان البنفسج 
أيضاً مخاطباً المنصور بن أبي عامر: «إذا ترافعت الخصوم ‏ أيِّد الله المنصور مولاي 
في مذاهبهاء وتنافرت في مفاخرهاء فإليك مفزعهاء وأنت المقنع في فصل القضية 
بينبا لاستيلائك على المفاخر بأسرها وعلمك بسرها وجهرها». 9 


-)١(‏ البديع: ص 8لا. 
(1) - المصدر السابق نفسه: ص 8لا. 
 )9( [‏ المصدر السابق نفسه: ص #شلآ. 
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الفصل الثاني [ 
أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجريٌ 


مكانته وتطوره 
5 ا تجاهاته وموضوعاته : 


1١412 


مكانته وتطوره 


تطور أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس ال هجري تطورا كبيراء 
وتشعبت موضوعاته وانجاهاته وأغراضه 5 لتهعي: أمور الحياة قُ المجتمع لبي 
في هذا القرن. واقتحم على الشعر ميدانه وشاركه في أغراضه وفئونه . 


وطليى هده كتير هن الكتاني البلغاء الذين أخذوا يرؤضون أقلامهم: على 
كل فن» ويجولون بها في كل ميدان معتمدين على بلاغتها في التعبير عن خلجات 
العليت وخظ راك النفسن وآننون لباقي ولقد ,افر اسيم ومقاعرفع رسال 
ائعة تناقلتها الأجيال جيل بعد جيل . 


ومهما يكن من أمرء فقد تبي لأدب الرسائل من عوامل الازدهار ما بوأه منزلة 
رفيعة في أدب القرن الخامس الهجري . ومن هذه العوامل مايتعلق بالانهيار السياسبى 
الذي أصاب الأندلس بعد سقوط الخلافة وَتَجِرُوُ البلاد إلى دويلات صغيرة مر 
ومانجم عن ذلك من كثرة المشاحنات والخصومات بين ملوكهاء وماكان من نشوب 
الحروب الداخلية» واشتعال الفتن» وسياسة البطش والإرهاب التي انتهجها بعض 
ملوك الطوائف مع رعاياهم. إضافة إلى انقسام الأمة واختلاف كلمتها. 


ولايخفى مالكل هذه الأحداث السياسية الخطيرة من تأثير مباشر في أدب 
الرسائل وتطوره. وتشعُب موضوعاته. واتساع أغراضه. وظهور ألوان جديدة من 
موضوعات أدب الرسائل لعل أبرزها الحديث عن الاتجاهات السياسية التي تصطرع 
في الأندلس. والخصومات والاضطرابات السياسية. إضافة إلى النقد السياسي 
والدعوة إلى وحدة الصف . 

وقد كان لتكتل الصليبيين وسيرهم إلى الأندلس بجحافل جرارة لاستعادة 


الأندلس إلى حظيرة النصرانية» ومانجم عن ذلك من سقوط القواعد والمدن الأندلسية 
14- 


الواحدة تلو الأخرى» أثر كبير في ازدهار أدب الرسائل وتطوره» إذ كان لابدٌّ من 
إذكاء روح الحماسة وبنّها في النفوس للقيام بأعباء الواجب المقدس لإنقاذ الأندلس ' 
والدفاع ا باقن أقايث: الرمالة تعر ريده لتحقيق هذه الغاية الجليلة» فكانت 
سانا الاستنفار الي تبكي الأمة ومدنها المتساقطة» وتستثير الهمم للالتئام والوحدة» 
وتنب على مواطن الخطر المحدق بالآمة . وقد نشط هذا الضرب من الرسائل بعد 
قرط مفتاله بد الاذنونتن عام /41 لعن إد كثرت الرسائل التي تحض على الجهاد 
لإنقاذ الأندلس» ويخاصة تلك الرسائل التي كان يبعث بها ملوك الطوائف إلى 
المرابطين» يطلبون منهم العون والمساعدة في رد الخطر الداهم الذي أصبح بهدد 
الوجود الإسلامي قُُ الك لشو 


وبعد جواز جحافل المرابطين إل العدوة الأندلسية» وماكان من نصرتمم 
للإسلام ونجدتهم السلمث فيد الضلبيين : :وماندجم عن ذلك من معارك حققوا 
فيها انتصارات باهرة على الصليبيين» وفيت الخائعة إلى وسائل تشرنح سير المعارك 
فياه التمخ المجال أمام الكتاب الذين أخخذوا يشر حون سير المعاركء ويبينون 
نتائجهاء ويخبرون بالفتوح» روه ون الانتصارات» ويتغنون بالجهود 
العظيمة» والمواقف الجهادية؛ والحاسة الفائقة التي تأت بها الحيوش الإسلامية 
وقادتها . 

>زلك فقد كان لفساد الأحوال الاجتاعية قي هذا القرن» وانتشار الترف 
والبذخ واللهو ق سائر جوائب: المجتمع الاندلسي» وانصراف ملوك الطوائف 
ووزرائهم عن مصلحة الأمة إلى المظاهر الكاذية» وانشغالهم بشرب الخمور. 
وارتكاب المععاصي دور فعال قْ شيوع أدب الرسائل وتعدد موضوعاته ' 


فقد واكب أدب الرسائل هذه الحياة الاجتراعية المضطربة» فصور كثيراً من 

ملامحها ومظاهرهاء واستطاع الكُتاب أن يعبروا عن الظروف النفسية الصعبة التي 

عاشها أبناء الشعب الأندلسي #ززاك . وقد تابنت مواقف الكناب من هذه الظواهره 

وتدّعت ردود فعلهم تجاههاء فمنهم م أقبل على الملّذات والمتع والمجون» ودعا 

غيره إليها لتحقيق حاجاته الحسية ومطالبه الوجدانية دون أن يعبأ بمسؤوليته إزاء 
00-5 


المجتمع . ©١(‏ ومغهم من وقف من المجتمع موقف الناقد الملتزم بالقيم الخلقية والفضائل 
الإإسلامية, وأخذ بحل الأدواء والمعوقات في مسيرة المجتمع , ويرسم صورة للاصلاح 
الاجتاعي . () 


ولقد كان لنبوض العلوم والآداب على الرغم مما شهده الأندلس في هذا القرن 
من تفكك وانحلال سياسبي واجتاعي شامل أثر كبير في ازدهار أدب الرسائل . 
كذلك فإن قيام دول الطوائف قد ترك آثاراً مباشرة على أدب الرسائل» إذ كانت 
هذه الدول الناشئة بحاجة ملحة إلى الكتابة لتؤدي الأغراض السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والإدارية والتشريعيّة وما إليها من مهام تتطلبها الدولة. 

وكان عباد الكتابة الكاتب المعد إعداداً خخاصاً لتأدية هذه المهامء وهذا فقد 
أخذ الأمراء والملوك يتنافسون في اجتذاب الكتاب إلى عواصم ملكهم لتأدية هذه 
المهام . وكانوا يقربونهم ويرفعون من مراتبهم ويشجعونهم ويغدقون عليهم العطايا 
والصلات . وهذا أيضاً أصبحت الكتابة هي الأداة الأولى التي كانت تمنح صاحبها 
حق الوصول إلى المناصب العليا في الدّولة» إذ أن الوزارة تتصل قبل أي شيء آخر 
بالكتابة» فإذا كان الكاتب مثل ابن برد الأصغر وابن زيدون وابن عار وابن عبدون 
على مقدرة شعرية ممتازة صح له أن يبلغ مرتبة الوزارة» ويكون شعره ميزة تعينه على 
ذلك» لكنه لو انفرد بالشعر دون الكتابة لما استطاع أن يبلغ تلك الوظيفة. ولو 
نظرنا في مصادر الأدب الأندلسي لوجدنا أن طبقة الوزارة غالبا ما تتصل بالكتابة©. 


وكات لطبيعة الأندلئس الساحرة كذلك ومفاتنها المتعددة وبساتينها الوارفة ) 
وأنهارها الجارية» وحيواناتها الجميلة أثر كبير فى جذب أنظار الكتاب الأندلسيين» كما 


(١)-انظر:‏ القلائد: ص ,.٠١8‏ الذخيرة: ق ا م ”"'. ص 51475 04. الخريدة: ج ؟. 
ص 798 - 1994 . 
(؟)-انظر: الذخيرة: : ق "ام 2.1 ص 41١54‏ -6١4.ءق”#ماء‏ ص 27*88 ق15ما.٠اص‏ 
اؤلء ق ١‏ م (ء ص 84- 85. وانظر أيضاً: «الأصوات النضالية والانمزامية في الشعر 
الأندلسي». عالم الفكر م .)١981( ١7‏ ع اء ص .١1١4 1١١‏ 
 )*”(‏ انظر: فهرس القلائد» الذخيرة: ق ١1ماء‏ صا,:59-1:5. 

- ١58 


حذيت أنظار الشعراء أيضا فأقبلوا عليها في شغف شديد» يتغرّلون مهاء ويتغنون 
اا دض روك نضائلها ومفاتنباء فازدهرت هذا رسائل وصف الطبيعة 
ومظاهرها المختلمفة, وتعددت ألوانها , وتشعبت أغراضها . 


وقد كان لبعض الظواهر الأدبية الى شهدها الأندلس في القرن الخامس 
المجري أثر كبير في ازدهار أدب الرسائل . زقر أءّت ظاهرة كثرة الشعراء الجوالين 
الذين يطوفون على الأمراء مادحين متكسبين بأشعارهم إلى كثرة الرسائل الني تكتب 
5 الشفاغات والوصايا من أجل أولتك الشعراء »7 إذ كان الواحد منبم يحتاج إلى 
رسالة توصية من أحد المشهورين حتى يستطيع أن يبلغ مأمله» وربيا كانت الحدود 
السياسية الكثيرة [ززاك عامل اخخر في اللجوء إلى مغل هذه الرسائل .”") 


ولقد استمرٌ أدب الرسائل في ازدهاره بعد خلع ملوك الطوائف» ووجد الكتاب 
لعا كبا لدى أمراء المرابطين وولاجهم في الأندلس» فقد ذكر صاحب المعجب 


ومهما يكن من أمر فققد تعدّدت مظاهر ازدهار أدب الرسائل قِ الأنذلسن: قا 
القرك الخامس المجري . ومن هله المظاهر أنه تارك قٍٍ التعبير عن حركةه النقد 
الأدبي ال كانت في الأندلس أنذاك» فوضح كثيراً من آراء الأندلسيين في الشعر 
وفي الشعراء المشارقة والأندلسيين وكتابهم وأساليبهم» نظهرت بذلك رسائل النقد 


الأدى : 2 


ومن مظاهر اتوهازافي الزسائل الها انتشار ظاهرة المعارضات بين المترسلين» 


(١1)-انظر:‏ 2 كبياء ا سد أنص فق *"#مك7ء ص 458 . 
و انظر: عصر الطوائف والمرابطين: ص 416 
مم المعجب: ص 771 . 
(4)- انظر: رسالة التوابع والزوايع . رسائل سياسية وإخوانية أندلسية (الإسكوريال 4) ورقه 
وعا ترسل الفقيه الكاتب: ورقة 798-54 . 
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وهي تشكل جزءاً مهمًا من ظاهرة السلاسل الأدبية التي كانت مألوفة في الأدب 
الأندلسي في هذا القرن» إذ كانت رسالة تثير عدة رسائل: أي أن الرسالة الواحدة 
تثير كتابة رسائل أخرى لاسيها حين يدخل حلبة النزال كتاب آخرون بقصد إظهار 
براعتهم واقتدارهم في القول. ثم مجاراة الرسالة الأصل وبحاولة التفوق عليها. ومن 
هذه السلاسل الأدبية رسائل الزّهريات, ورسائل الزَرْرُوريّات» ورسائل وصف مطر 
بعد قبحط . )١‏ ْ 


لقد تأثر لتاب الأندلسيون في هذا القرن بتلك الرسائل الرائعة ة التي ابتدعها 
عدد من كناب المشارقة من أمثال : سهل : بن هارون. والحاحظ وبذيع الزمان الهمذاني 
وغيرهم ١‏ والي انتقلت فيمأ بعد إلى الأندئس. واستقوا من هذه الرسائل», 9) و 
يقفوا عند هذا الحد فحسب. بل طوروهاء وابتكروا جوانب جديدة سبقوا المشارقة 
إليهاء ووسعوا بها ميادين أدب الرسائل. ومن ذلك أنه كان لرسالة عبد الحميد 
الكاتب في وصف الصيد() - وهي من الرسائل التي نقلت موضوع الطرد من الشعر 
إلى النئر- أثر كبين ى. أدت. الرشائل ف الأندلن يٍ هذا القرنء إِذ إنهم نقلوا هذا 
الموضوع عندهم من الشعر إلى النثرء وابتدعوا لونا جديدا من الطرّديات هو صيد 
البحر. 9» وهو لون لم يعرفه أدب الرسائل في المشرق 


وظهرت رسائل مبتكرة كان للأندلسيين فضل السيق فيهال. ومن ذلك رسائل 
الشوق والوجد الديني لزيارة قير الرسول علي وتأدية فريضة احج 5 


وكا تطور أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري من حيث 


19484 ءا١ انظر: نماذج من هذه الرسائل في : البديع : ص "اه 9ه, الذخيرة: ق ” م‎ -)١( 
ءا“ه١ وؤ, ق "م اء ص ١9اى. ق 7م١01 195ء 784, ق7 م ١ء ص 47". ص‎ 
ص 5ه".‎ 
عصر الطوائف‎ .7١5 .7١ ص‎ .١54 (؟)- انظر: ابن بسَام وكتابه الذخيرة: ص‎ 
. 457 والمرابطين: ص 7884. الأدب العربي في الأندلس: ص‎ 
.614 انظر: جمهرة رسائل العرب: ج ؟. ص‎ - )9( 
.7599 (5)-انظر: الخريدة: ج 7. ص‎ 
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الإشيوغات والأغراض. فقد تطوّر كذلك من الناحية الفنية أيضاً إذ استطاع الكتاب 
أن يرتقوا بأساليب تعبيرهم» وأن يفتنوا فيها حتى لتيدو بعض رسائلهم وكأنها شعر 
منثور لاينقصه غير الوزن والقافيه . 

لقد كان أدب الرسائل في هذا القر ن انعكاساً للبيئة الأندلسية بكل أبعادها 
السياسية والاجتاعية لشاف "و الطمعه توق ل ولاق تاركة واس 6ج 
تقدم مؤشرات لكثير من الأحداث والوقائع والقضاياء وتكشف عن أدق الأمور التي 
التي الاتدلسي 'نزاك؛ وتسبر أعواره ويرسم ملامحه المختلفة» ويخاصة 
للك القن لانجد لها أحياناً ذكراً في كتب التاريخ والسير والتراجم وغيرها . 


وى أن الباحثين في أدب الرسائل كانوا يستعيئون في تدوين تاريخه بالمصادر 
التاريخية, فإن المؤرخين كانوا يستندود إلى الرسائل لاستكال مالم تستطع المصادر 
التاريخية استيفاءه أو ذكره» وهذا يبدو أكثر وضمحاً في الرسائل التي تتصل بالملوك 
والأمراء والوزراءء وتلك الرسائل التي عاصرت الوقائع» وَضَد نك التكناتة 
وأسهمت ف الأحداث السياسية» وفصلت في المسائل الاجتماعية بعيداً عن العواطاف 
الذاتية» والمشاعر الخاصة» وأدب الرسائل الذي لتحدث عنه هنا يقع تحت هذا 
الباب . 


وم تقتصر وظيفة أدب الرسائل على الجائب السياسي الذي نوهنا به وانا 
تعدّت ذلك إلى الكشف عن عدد من مظاهر الحياة الاجتاعية التي حفل بها المجتمع 
الأندلسي انذاك» كا استطاع أدب الرسائل أن يقدم صورة واضحة لما كان عليه 
المسلمون من باس وقوة ومحبة في الجهاد يعتدون بها . 

لقويوا كت اقلت الرسائل في الأندلس في القرد الخامس المجري جميع مظاهر 
اللداة الأندلسية أنذاك» مما جعل له قيمة إنسانية حفظت له حياته» وضمنت له 
بقاءه في المصادر التاريخية والأدبية . 
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تجاهاته وموضوعاته 


ذكرنا فيا تقدَّم أن اتجاهات أدب الرسائل وموضوعاته تشعبت تبعاً لتشعب 
أمور الحياة في المجتمع الأندلسي في هذا القرن» وأنه اقتحم على الشعر ميدانه 
وشاركه في أغراضه وفنونه . ويبدو ذلك واضحاً في تلك الرسائل التي تزخر بها المصادر 
الأندلسية والمشرقية. لهذا فإن الباحث يرى أنه كان من الواجب أن تقوم دراسة 
منفصلة ومستقلة تعنى بموضوع واحد من موضوعات أدب الرسائل وأغراضه. | 
تعنى بدراسة أعلامه وخصائصه الفنية واللغوية. 


لقد حاول الباحث في هذه الدراسة تصنيف موضوعات الرسائل في مجموعات 
توائمة يحب مقائت )رقاب اال امراقيا رض كرف ضور اد لمات 
واضحة المعام بيئة القسمات. كما تكون دراستها ومتابعة الاتجاهات والتيارات التي 
اتعررينان::الخسنائض الل رالقرية التى افتدازك بها لزنا وله معدن عو الديرة 
الأندلسية بكل أبعادها الطبيغية والسياسية والاجتاغية والفكرية وغيرها. 


من هنا فقد رأى الباحث أن تكون أولى هذه المجموعات التي تتم دراسة 
نصوصها رسائل الاتجاه السيامي » ثم تليها دراسة رسائل الاتجاه الاجتماعي » ورسائل 
الجهاد والصراع مع الصليبيين» والرسائل الدّينية» ورسائل المفاضلات والمفاخرات, 
ثم رسائل النقد الأدبي. والرسائل الفكاهية. والرسائل الوضفية. والرسائل 
الذيوائية قم الرستائل الاخواتي: 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن هذه المجموعات لاتعني الحرفية في الدلالة على 
مضامين الرسائل » إذ إن وشائج القربى بين هله المضامين قريبة 00 ويالاحظ 
الباحث تداخناك وامتزاجاً نتيا ايشا فالطابع الاجتماعي مثا يمكن أن يلاحظ في 
رسائل الاتجاه السيابي. والرسائل الإخوانية» والرسائل الدّيوانية» والرسائل 

0 


الوصفية. كما يلاحظ أن رسائل المجاء مثلاً ترتبط ارتباطاً دقيقاً برسائل السخرية 
الحجاء . كذلك يلاحظ تشاباً وتقارباً في مواضع عديدة بين رسائل الشكوى من 
المصائب والمحن» ورسائل الوصف» ورسائل الجهاد والصراع مع الصليبيين وهكذا . 
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الاتجاه السياسي 


بعد القرن الخامس الحجري من أكثر عصور التاريخ الأندلسي تشتنا 
واضطراباء فقد كانت السمة الغالبة عليه الانميار السيامي» وكثرة المشاحنات 
والخصومات بين ملوك الطوائف الذين طمع كل واحد منهم في توسيع أملاكه وامتداد 
سلطانه على حساب جيرانه. فنشبت بينهم الخروب واشتعلت الفتن فضا عن 
الخطر الصليبي الذي كان يبدد الوجود الإسلامي في الأندلس . ولم يزل ثغر الأندلئس 
يضعف والعدو يقوى, والفتنة بين أمراء الأندلس تستعر إلى أن قيض الله المرابطين 
للأندلس. فجازوا إليها وسجّلوا أروع الانتصارات الإسلامية على الصليبيين في 
معركة الزلاقة . )١‏ 

لقد تفاعل الكتاب الأندلسيون مع هذه الأحداث السياسية إذ إن عدداً من 
الكتاب كانوا وزراء لملوك الطوائف. ويستطيع الباحث أن يلمس الاتجاه السياسي 
في حديث الكتاب عن الخصومات والاضطرابات السياسية» وفي النقد السياسي 
والدعوة إلى وحدة الصف. وفي حديثهم عن التيارات السياسية في الأندلسن انذاك . 


الخصومات والاضطرابات السياسية : 

لقد اشتعلت الفتن والحروب بين ملوك الطوائف» فيا تكاد تمد حرب حتى 
تشتعل أخرى, ولم يخل عهد أمير من ثورة يقوم بها هذا الإقليم أو ذاك, أو حرب 
تشن على هذا الأمير أو ذاك. فتعدّدت المعارك وكثرت الاشتباكات التي لم تقف عند 
حد. وكان عدد الضحايا من المسلمين كبيرا”». وفي ظل هذه الظروف لم ينبض 
 )1(‏ انظر: الذخيرة: ق 7 م (١‏ ص 74١‏ -7548, الييان المغرب: ج *". ص 374 . تاريخ 
الأندلس لابن الكردبوس: ص 9# - 56. 
(9)- انظر: البيان المغرب: ج #ء. ص 774, تاريخ الأندلس لابن الكردبوس: ص /الا. 
أعمال الأعلام: ج ؟. ص .١7/8‏ 196. التاريخ الأندلسيى: ص 75". 
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عض الكثَّابِ بدورهم السيامي الصادق والمتمثل بإثارة نفوس الجند وتوجيه الأمراء 
إلى توحيد الصف. وتعبئة الجهود لمواجهة الخطر الذي هدّد الوجود الإسلامي. فد 
انشغلوا مع أمرائهم بالخلافات الداخلية» ولعل مرد ذلك حرصهم على مكانتهم 
عند الأمراء. وقد سبّلوا كثيراً من محاولات ملوكهم الاستيلاء على الإمارات 
المحاورة»ء وتلك الانتصارات المزعومة والأحداث الخطيرة التي تفوق فيها الأمير على 
جيرانه المسلمين . 


فهذا أبو بكر بن القصيرة كنب سالة فل سان 0510000 
الأندلس يخبرهم فيها بعودة قَرْطْبّة إليه وقتل ابن عكاشة(2 على يديه. وماكان من 
تأييدهم للمعتمد واستنجادهم به لتخليصهم . وأشار إلى استجابة المعتمد لنجدتبهم . 
وزحفه إلى تلك المدينة بجيوشس جرارة وماكان ح محاصرته لماء وافتتاحها 00 
أهلهاء يقول: زكرت من وقتي ء وم أكد أطلٌ على أفقهم ل والإشارة. علينا 
بأثوامهم إلينا: أن أقدمواء انيه مق الغبراغاضة تراز الريقن الخرفي 3 
وثار أهلها معي . داعين بشعاري., معلنين بانتصاري , وكلمة ثاري. يكسرون بين 
بدى كن غلق يعترضني . ويفتحون كل مرتج (9) تعيية كون ودبت 


ويختتم رسالته بوصف مطاردة جيني لقاو ابن عكاشة ومحاصرته لماء وماكان 
من إحلال الهلاك بهم جيعا وعل رأسهم ابن عكاشة الذي قتلى يقول: «وأاحس 
بن مكادة ومن مه من الي اما مكثي فقناأراحهم» دقام كذ عم 
من سلاحهم . وقد كنت أحطت ينوا حي ا حضرة خيلا ترصدهم ؛ وتقطع من النجاة 
سببهم 29 فوقعوا فيهاء وأتي على و وسيق إلي را س ابن عكاشة. .)09) 


(1) هو الحكم بن مكاشَّة: أرسله المأمون بن ذي النون للاستيلاء على قَإِطَبَّة سنة 451 ه 
(انظر: الذخيرة: ق ”7 م لاص ء/ا١ا‏ الااء أعبال الأعلام: ج ١‏ (ص ١59‏ - ؟5١).‏ 
(1) - مرتج : الرتج الباب المغلق (انظر: لسان العرب : مادة رتج). 
 )5‏ الدخيرة: فى ” م اء ص 375 . 
(4)ادشعيية: اله الدبر (اللسان: مادة سبب). 
(8)- الذخيرة: ق 7م كء ص #لا. 

-١ 7ه‎ 


ومن ذلك رمنالة أخرى لابن القصيرة يتحدّث فيها عن معركة خاضها المعتمد 
ابن عبّادضد إحدى المدن الإسلامية المجاورة» ويصف ماأصاب هذه المدينة على 
يديه من حرق وخبب وتدمير أحالها إلى خرائب» يقول: «وتقدّمت لطلب الثآر. . . 
فتقدّمت في معسكر ألّفته يد الإعجال» وحالت البديهة بينه وبين الاحتفال. فأنخت 
سفل يبلتو ا اما تقلعت فيها دونه كل الرّفاقء ولم 0 راف يا على جدارٍ 
ولاقائمة على ساق. 8 مررت إلى جهة فلانة أجوس خلالماء وأتقرّى7) بالغنبب 
والإحراق أعماهاء وأتسنم معاقلها وأجعل أعاليها أسافلها. .». 9 


إن هذه الرسائل تكشف لنا عن _ تلك الفتنة الشديدة بين ملوك الطوائف 


وترئص بعضصهم سعض .2 وماكان من ريه الغارات عل مدن الإاسلامية دوك 
مراعاة لحرمة الدين والأخوة . 


ولقد تزايدت الأطاع على السَلّطة على مدى الأيام حتى اختلف الأب مع 
ولده. واختلف الأخ مع أخيه وأضمر له العداوة والخصام والحقد والحسد. فهذا 
اساعيل بن المعتضد كان يتطلع إلى انتزاع الملك من يد أبيه وتامر على حياته 
ما دفع المعتضد إلى البطش بولده وقتله .20 وقد أمر المعتضد بكتابة رسالة عن هذه 
المأساة إلى رؤساء الأندلس يصف فيها أطوار الحادث. ويبرر قتل ابنه الذي ينعته 
بالخائن الغادر, وقد أنشأ أبو محمد نفيك ل :تللك1! زكالة ر كال بر ودس استصود 
بحضور عدد من الوزراء 5 فجاءت قطعة من البلاغة الرفيعة (؟)وفي ذلك 
يقول اما عدن العزيز بن عبد الرحمن بن أبي عامر صاحب بَأَنسِيّة: «وطرأت على 1 
ياسيّدي وأغلى عددي من خطوب الأيام. طارئة دهياء دهماء, وفجأتني من ضر وب 


)١(‏ أتقرى: يقال 55 المياه أي تتبعتها (اللسان : مادة قرا). 

(9) الذخيرة: فى ” م ١اء‏ ص .58١‏ 

99) - انظر عن هذه الحادثة : الذخيرة: فى ” م ١.ء‏ ص .١58-1١57‏ 

وت لقن كاف كته الزسالة اتر قساف أرمناط الكتاب: الآندلتيي إذ قتازعت 1ه من كنات 
العصر في معارضتهاء وقد ذكر ابن بسام فصولاً من رسائل هؤلاء الكتَاب ممن انتصف بالمعارضة 


منها (انظر: الذخيرة: ق 8 م ١اء‏ ص .154-1١494‏ 
ولواب 


الأقدار فاجئة عمياء صمّاء. . وشرح ذلك أيّدك الله إِنْ الغبئّ العاق. اللعين 
المشاق. إسساعيل ابني بالولاد لا بالوداد. ونجلي بالمناسب لا بالمذاهب» كنت قد , 
ملت ببواي إليه» وقدّمته على من هو أسلٌ منه. . قيض له قرناء سوء أعدوه وأردوه, 
وأتيح له جلساء مكر أ غروه وأغووه» وأشعروه الاستيحاش والنفارء وزيئوا له العقوق 
والفرارء لينفرد 0 معه بالبلد. الي عل أيديهم فيه يل أحدى فخرج ليلا 
بأهله وولده خروجاً شنيعاً. . يوم المزيرة الخضراء ويليهاء ليتملكها ويعيث 
000 


ويصف بعد ذلك أدوار المؤامرة التى دبْرها إسماعيل مع جماعته منذ فراره وعوده 
وعفو والده عنةح) وماكان من معاودته التامر عليه حتى حصل في قبضته هو وحماعته. 
فأقام حدود الله على الجميع منهم. وأنفذ حكمه فيهم.9) 


ولأبي محمد بن عبد البرمن أخرى عن علي بن مجاهد إلى المنصور الصغير 
نخلفة بغدر أخيه حسن له وتأمره عليه مع المعتضد بن عبّاد, وماكان من فشل 
المؤامرة» يقول: «.. مَذّ أخي حسن ببيعتي يدأء وأظهر في طاعتي معتقدا فا ان 
لمداد عهده أن يجِفٌ. ولا حان ليد عاقده أن تنحرف», حتى داخل صاحب إشبيلية 
في الغدر والخلاف» فأنفذ إليه رجاك يدعى سلمة من جنده ليتصرف على إرادته 
فأجمعوا أيد يدييم والقضاء أملك. وأزمعوا دم والقدر يضحك,. وتوخوا صدري . 
من صلاة الجمعة» فوافوني قد انسربت في كلّة الأمن» ونمت في حجر حسن الظنّ ‏ 
فما استيقظت إلا لصح صفائحهم تصلت علي » ولاانتبهت إل لضيو رماحهم 
ل تشرع إليء ا" أن الله كان بإزائي ظهيراً وتلقاني لضيراء وبين يدي رفداً ومن 
ورائي 317 0 فا كان إلا أن تساقط فراشهم في مصابيح الفرج . . وفزت وقد 
البحلت الكرة عليهم. .)© 


.١11١ ١98 ص‎ .١ الذخيرة: ق “ام‎ -)١( 
.١5١ ص‎ ١ المصدر السابق نفسه: ق "# م‎ -)١( 
.١7١ ص‎ .١ المصدر السابق نفسه: ق "9م‎ - )5 
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ومن الرسائل التي تتحدث عن الخصومات والاضطرابات السياسية أيضاً: 
ماكتبه المقتدر بن هود إلى صديقه المعتمد بن عباد يخيره فيه بقصته مع أخيه المظمّر 
وبرميه بالظلم والحسد. ويجانية العدل والإنصاف. ويشير إلى أنه حاول أن يسلك 
سبيل المودة والتفاهم , فأبى ما اضطره إلى مقاتلته حتى ظفر به واستولى على قاعدته 
لاردة» وألزمه البقاء في حصن منتشون.() حيث يقول: «فلا رأيته عن سوء 
معتقله , . . وفساد رأيه غير راجع . 7 . رأيت النظر في قطع مضرته. والسعي في 
حسم علته ومعرته أصمى . فأنفذت ذلك بعد استخارة الله تعالى فيه وألزمته البقاء 
بقصبة منتشون)2) , 

ثم هو يحاول أن يبرر تصرفه مع أخيه. بقوله : «وللنفس. يعلم الله مما 
حملني عليه ارمقاض” وإشفاق, ولا يؤثره الرحم من ذلك من ازعاج وإقلاق. إلا أنه 
لم يوجد إلى غير ذلك سيلا . .وكان فيما يآأتبه أعقّ ونيا ري 
اعتقاده أحىٌّ. وقد يستسهل المرء المكاره مالم د عقا مده . 


وكان بعص الكتاب ممنعون رؤساءهم وملوكهم بالانتصارات المزعومة التي 
أحرزوها على منافسيهم من رؤساء الآأمارات الاندليية الأخرى, وكانت بعض هذه 
الرسائل على ألسئة الكتاب أنفسهم , وبعضها على ألسنة أمرائهم إلى أمراء آخرين . 
ومن ذلك رسالة لأبي العلاء صاعد البغدادي كتبها إلى مجاهد العامري يبنئه فيها 
بانتصاره على خيران العامري في موقعة بحرية, فيف اغو الروته المي بين النصر 
الذي 1 أخمباره الركنان حيث يقول : «قلا 5 إحدى خرائطك الحزيلة. 
وتبادرت التباشير باحتلال المركياة كاد الفرح يقضي علي . وبنزع التياسك من 
بدي 6 
(1)-مشون: من حصون دك وقد وقع بيد المغامر الصليبي السد:وانظر: دول الطوائف : 
ص 586). 
(7) - رسائل سياسية وإخوانية أندلسية (الإسكوريال 88 68): ورقة م/١١.‏ 
(9) - ارتماض : يقال ارتمضت لفلان: حزنت له (اللسان: مادة رمض). 
(4) - رسائل سياسية وإخوانية أندلسية (الإسكوريال 08): ورقة .١١9‏ 


(5)- الذخيرة: ق 4 م 2١‏ ص .١١‏ 
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ومن الأمثلة على ذلك أيضاً(" وطالة لايخ خا عق م فنها! الععمدد .ون بعباد 
بظهوره على المأمون بن ذي النون» ويزيّن له فعلته هذه ويبررها بسوء السياسة التي , 
ينتهجها المأمون مع رعاياهء فهو «عدو أسود الكبد. مظاهر البغي على الحسد. . 
لايرزا العدوٌ الغائظ له إل التسلط على ضعفاء رعيّته بإفساده لأقواتهم. ونيله من 
دماء المحاويج منهم ‏ فكم نال فسّاقه الذين أرسلهم عليهم من دم أرملة غرلى 7 
ويتيمة كفرخ الحبارى إلى من أصيب فوقهم من عابر سبيل ؛ وظنارفي ليش #"مزية 
نسوة» وموم صبية . أضحوا طعم ذئاب)»). 9) 


ثم هو يمدحه ويصف جحافله الحرارة, له بشجاعة جنده وإقدامهم. 
وماكان من تحقيقهم النصر بقيادة ابنه سراج الدولة الذي انقض عليه «انقضاض 
الكوكب السَّاري » فخسف به وبجمعه, أحفل ماكان في عديده. وأوثق ماهو بجنوده. 
فطواه طيّ الرداءء وغل أيدي كاته عن إعمال القناء وأرغى فوقهم سقب السماء. 
فاقتسمتهم يدق الحتوف بين حر الحديد وبرد الماء . . )5*) 


وتتصل برسائل الفتن والخصومات أيضاً رسائل الزجر والاستصلاح وتهديد 
الخارجين على الحكم . وقد كانت تلك الرسائل تعمد إلى أسلوب الزجر والتهديد 
أحياناً. وإلى أسلوب المصانعة والملاطفة حيناً آخر. ومن الرسائل التي عمدت إلى 
أسلوب الملاطفة والترغيب الرسالة التي كتبها ابن برد الأصغر يخاطب بها أحد 
المتمرّدين الذين عادوا إلى رشدهم. ويذكره بقوة الدولة» ويحذّره من مغبة التمرد مرة 
أخرى» حيث يقول: «فمهّدنا لك الترغيب لتأنس إليه. وظللنا لك الترهيب لتفرق 
منه... وأمان الله لك مبسوط منا ومواثيقه بالوفاء لك معقودة عليناء وأنت إلى 


 )1(‏ انظر أيضاً رسالة (لأبي محمد بن عبد البر كتبها عن مجاهد العامري إلى المعتضد مهتثا إياء 
بأخذ شلب في القلائد: ص 18١‏ . 
9)- غرئئ : العَرَث : أ الجوعء وقيل شدتهء وقيل هو ا جوع عامة. ويقال غَرثْ عت 
َرَت فهو غَرتٌ وعَرْنَادُ والأنثى غَرْتَى (اللسان: مادة غرث) . 
 )#‏ الذخيرة : فق ١‏ مكء ص 60/4 . 
89) - المصدر السابق نفسه : ىق ١م5؟.‏ ص 0880. 
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وجهتك مصروف. وبعفونا والعافية منا مكنوف. إلا أن تطيش الصنيعة عندك, 
فتخلع الرّبقة؛ () وعَرّق 9 من الطاعة. فلسنا بأوّل من بغي عليه ولست بأوّل من 
بدت لنا مقاتله من أشكالك إن بغيت» وانفتحت لنا أبواب استئصاله من أمثالك 
إن طليت. .»© 


ومن الرّسائل التي تميل إلى الملاطفة والمصانعة أيضاً رسالة كتبها أبو محمد بن 
عبد الغفور عن يوسف بن تاشفين إلى بعض الأمراء جواباً عن كتاب يعتذر فيه عن 
هزيمة انمزمهاء ويصف من فر من العساكر ومن لزمهاء وني هذه الرسالة يبدو طابع 
الملاطفة والترغيب والاستصلاح. فهو يخبره بأنه لو تكتم الخوف في قلبه وثبت في 
تكانه:فإن جار كان كيت قباته نا "إعلاته: الشوف و[تقاره القزار فق القن عقو 
الخوف إلى بقية الجيش فانهزم بانهزامه. وكتمان الخوف فضيلة ولا إثم فيهء يقول 
خاطباً إثاة وونامفالة كيت وان بعثناك لتجهد ني طعن بطي أو ضرب 
مهد لمعتل اقلا آثل هما جات وتصير تجو ين فعاف على" الصمي 
ولا تكون أوّل من فرٌ فتعدي بفرارك تثبت جارك, ولو كتمتها من شهادة لم أثم 
قلبك. فلا تؤثر الكتب» بما يثير عليك العتب. ولتأنف من المستأنف من إيثار 
الدَّنِية على المةة ولتكن لك نفس أبيّة . . )29 , 


ومن الرسائل التي تعمد إلى أسلوب التهديد والوعيد تلك الرّسالة التي كتبها 
الروك بج الفصييل مل أسناق أي السالمين ل ثانا مم اليك ونيا مخف 
ويتوعدهم إن هم لم يعودوا إلى الصواب ويقلعوا عما يرتكبونه من الزلل والانحراف 
يقول: «وحسبنا هذا إعذاراً لكم. وإنذاراً قبلكمء فتوبوا وأنيبوا وأقلعوا وانزعوا 
واقتصوا من أنفسكم كل من وترتوه» وأنصفوا جميع من ظلمتموه وغششتموه. 


 )1(‏ الدَيْقَة : (الريْقَةُ) : الحبل وال حلقة. ويقال أخرج ريقة (ريْقَةٌ) الإسلام منْ عنقه: أي فارق 
الجاعة (اللسان : مادة ربق). 

. مُق : تخرج من الطاعة (انظر اللسان: مادة مرق)‎  )( 

(*) - الذخيرة : ف ١‏ 1 أ ص .©٠06١0‏ 


 )1(‏ الخريدة: ج ”. ص ؟57. 
لاه ١‏ - 


ولاتستطيلوا على . وإلآ عاجلكم من عقوبتنا مايجعلكم مثلا سائراً وحديثا 
0 د 
النقد السيامى والدعوة إلى وحدة الصف : 

لقن أل ربت ترلقه الضياي برا لتوى :الى بلق المماقين والانه لين الخنا رق فتن 
الأندلسيين. ونبهتهم إلى الخطر الكامن وراء تلك الفتن والخصومات السياسية» 
فدفعهم حرصهم على مصلحة الأمة والدّعوة للم الشعث, وتوحيد الجهات وتبيئة 
الجهود لمواجهة الأخطار الداخلية والخارجية . 


لقد نمض كثير من الكتاب برسالتهم من تلقاء أنفسهم أو بتكليف من بعض 
الأمراء المخلصين للأمة. وقد تجلت جهودهم تلك في شكل رسائل مبثوثة إلى أمير 
أو حاكم أو إلى المجتمع الأندلسي بأسره في وصف المحن والنكبات». وفي الدعوة 
ال وحدة الصف ونبذ التفرق والخلاف» أو في شكل نقد سياسي 0 لمارسات 

سفى الللرك: والأمو ابي وكا نوا قد مون ذلك كز تديقيها للداء وبياناً للعلاج . 


ونلمح هذا الاتجاه النقدي في رسالة طويلة ليان "© عن أحد الأمراء إلى 
صاحبي شاطبة © دعاهما فيها إلى الوحدة والتعاون ونبذ الفرقة وتوحيد الجهد لمواجهة 
خطر الصليبيين. وقد افتئحها بنقد عام لأوضاع المسلمين في الأندلس وماهم عليه 
من افتراق الشُمل» وانقطاع الحبل» واختلاف الكلمة؛ ويأمل الكاتب أن يحقق 
الله على يديهم| وحدة الأمة وجمع شملها وم شعثهاء حيث يقول مخاطباً إيّاهما: 
ماري لجان كنك رده عدر لخاد قلق ناوا للق ا حدر ون 


7ن 


قد قصرت؛. وسبيل التناصر قد توغرت» إلا أن يتلافى الله الخلل بتسديد نظركماء 


(1)- القلائد: ص .٠١8 ١٠١4‏ 
فه - هو أبوعبد الله محمد بن أحمد اليزليَانيء أصله من مالقة» وكان في خدمة حبوس أولأ. ثم 
انتقل إلى بني عبَّادء وذكر ابن بسّام أنه كان أحد شيوخ الكتَاب وجهابذة أهل الأدب (انظر ترحنته 

ف الخخيرة : ق ١م”ء.‏ ص 555). 
 )"(‏ هما مظفر ومبارك العامريان. وكانا صاحبي بَلَنْسِيَةَ أيضاً (انظر: الذخيرة: ق م١‏ ص 
1 


- ١6 


ويدنعشس الأمل بحميد أثركىاء فينظم الحم ويصل لجل سد الو ويشدٌ 
الحزم. ويرقع المنخرق, وجمع الممترق. . . ويعيد الكلية مفقة والأمة 1 
والأيدي متايدة .وذ 


وتحذث عن موضوع الفتنة التي نشبت بين الأميرين وأمير آخر. ويكشف عن 
حرصه على السعي لإصلاح مافسد بينهم خشية أن يتمادى بهم اللجاج» ويتعاصى 
في أمورهم العلاج, ولهذا فهو يحضهم على توحيد الصف ورأب الصدع مبيئاً الفوائد 
الجمة التي تعود على الإسلام والمسلمين. ومذكراً إياهم بها جاء في القرآن الكريم 
والسنة الشريفة من دعوة المؤمنين إلى الاعتصام بحبل الله يقول: «ولم يخف عليكم)| 
مافي صلاح ذات البين» من الفوز بخير الدَّارِين وأمن العباد. وخصب البلاد 
وإعزاز الدذين, وإذلال القاسطين, وتوهين المشركين. وقوة العضد. ووفور العدد, 
ودعة الأجسام . ... وستر العورات. وحفظ ال حرمات, والانتهاء إلى حدود الله 
والازدجار بزجره. والتأدذب بأديه, والإثتمار بأمره. . . )0 


وينفرهم من الفتنة مبيئاً عواقبها الوخيمة» فهى فهي الحرب المهلكة المدمرة للإسلام 
والمسلمين. إذ «إنه ١‏ يبلك من هلك من الأمم الماضية. والقرون الخالية إل 
خاطدييء وتحاسدهم وتدابرهم وتخاذهم . > والترض شيل المعنى من الحرب» © 
مع ظنك كاه المنغلب, توتم الأطفال. وتلتهم العر ال سوق لاينفق 
حاضروها غير النفوس والأرواح . وشرب يتعاطون المنايا بظبا السيوف وأطراف 
الرماح , مصر وعهم دائر, وصارعهم خاسر . . )2) 


2555-55 1 
-)١(‏ الذخيرة: فق ١1م'”.‏ صلا"". 


(7)- الذخيرة : ق ١م250‏ ص8"". 
(5) - من قول أب تمام : 
لا رأى الحرب رأي العين توفلس والحرب مشتقة المعنى من الحرب 
(ديوان أبي تمام: ج .١‏ ص .,7٠١‏ 
(5) - الذخيرة: قى ١‏ م ”. ص 588 -589. 
1١694 -‏ 


بوه اله شد لادعاة وينتقد سياستها التي تقوم على الاستعانة بالنصارى 
ضد إخواههم في لد سد ماجره ذلك على المسلمين من مصائب ومحن» يقول: . 
«فقد بلغني 1 مذهبكم الااستحاشة اشنا المبيلاد المسلمين»: يطؤون ديارهم . 
ويعفون آثارهم. ويجتاحون أموالهم. ويسفكون دماءهم. ويستعبدون أبناءهم. 
ويستخدمون نساءهم) . () 

ّ في هذه الرسالة عاطفة النقمة الشديدة على ممارسات هؤلاء الحكام 

المنحرفين عن مصلحة الأمة. إذ إن ذلك مما ينذر باغبيار الوجود الإسلامي في 
الأندلعى: سقول” «فهي خالة 10 بالدقاتية وري تَؤْدْنْ )|( 

وبما جاء في النقد السياسي والدعوة إلى وحدة الصف والتعاون رسالة كتبها 
ابن التاكرْنٌ ردأ على رسالة لبي جعفر بن عبّاس. وفيها يكشف عن رغبة ملك 
بلاده في التعاون والتالف ورأب الصدع . وقطع دابر الفتنة. ويشير إلى مايلاقيه من 
صدودهم وإعراضهم عن ذلك بقوله : «ومن العجب 0 اقدح 8 أضيء للا 
ولقد قدَخنا لكم نأظلمتم, وحفظنا َمَامَكمُ فَضَيْعْتم 0 جردي وفرينا 
منكم فبعدتم. .)29 . 

ويشخص أسباب الشر التي جلبت النحس على الأندلس» فهي تتمثل في 
انشغال المسلمين بالفتنة عن مواجهة الخطر الصليبي» ويوجه إليهم نقد لاذعاء 
فيحمّلهم نتيجة 0 د 5 مصائب ونكبات ويرميهم عدم مراعاة حرمة 
الدين. لود الرغبة في _-0 مع أنهم يسيرون في طريق الفتئة «فالئعم تنتسف » 
والستور تنكشف. والدّماء تسفك. والحرم تنتهك. والإسلام يعلِ©» علز المحتضر. 
وأهله للشرك كالهشيم المحتظر, فلا حرمة الإسلام رعيتم» ولاذمام المشاركة قضيتم . 


.5#"8 المصدر السابق نفسه: ق ١1م؟. ص‎ -)١( 
.5"9 م”. ص‎ 1١ اللخيرة: ق‎ - )0( 
المصذر السابق نفسه : ا ايشا‎ - 2*9 


(4)نه العلر : القلقوالكوزت: عدن المريف :ل اللسان:: .هادة بعلن : 
1 


فلم تعدّون ذلك من ذنوبناء و وتبثون بذلك رسلكم في البلاد. وتنادون مَلَمّ إلى 
الجهاد. تقولون بأفواهكم قباليين في قلوبكم. . .)020 


ويوجه إليهم ءا للتعاون والاتفاق والوحدة. يقول: «فيا للمسلمين! تعالوا 
إلى التّعاون, واتفقوا ولاتفرقواء واتقوا عاقبة الخذلان. وقد ناديت إن أسمعت: 
ونصحت بقدر مااستطعت,. فإن وافقت قبولاً ولقيك تأويلاً ميا إن الخير عتيد. 
والتناول غير بعيد. .)7) 


ويختتم رسالته بالتأكيد على أنه لامال 3 المتلمرة إل أحد طريقين «فإمًا 
لم وامعاوي واتفاق بحبي رمى الإسلام ‏ 7 داعية تلف.» وراعدة صلفب. فة 
وهنالك َل القدم ولاينفع الندم) . 69 


ونلمح نقدأً سياسياً في تلك الرسالة الي كتبها أبو بكر بن عبد العزيز) 
4ه عن أهل فُرْطَةٌ على خطاب ورد من قبل المستعين بن هود يحرضهم فيه على 

جهة المرابطين ومقاومتهم متهم . وقد وجة إليه نقدا شديداً لتراجعه عن رأيه في تسليم 
7 للمرابطين ليدافعوا عنما أمام الصليبين. ويرميه بالضعف والحبن والخيانة 
التي تمثلت في تعاونه مع النصارى أعداء اء المسلمين. يقول: «لكنٌ العجب كل 
العجب أن يكون سعيك للكفار وتوفيرك للدمار, وك يسود للك أن درهد 
الله وانك لاعدوة 1 ىن . العينة علي :ا الفياف - لعنهم الله - قد استولوا على 


ل سس سس 


)١(‏ - الذخيرة: ف 5 م١.‏ ص 588؟. 
ال ى ”ا م١اء‏ ص 788. 

(9*) - راعدة صلف : الراعدة هي السحابة دات الرعد. وَالعيلف 6ل ادل والخير. وفي الأمغال 
العربية : 001000 (انظر اللسان: مادة صلّف). 

(5) - الذخخيرة : ف "ام ١‏ ص 3"5؟ , 

6 عجر كعدين عبد الملك بن عبد العزيزء نشأ في حجر دولة بني عبادء كان مشهور الراعة 
حرفا بالأدب. توي سنة 055 ه (انظر ترجمته في : القلائل : : ص ؟157. الذخيرة: ق مم 


2 ص ام المغرب: ج 3 صسص ا١73,‏ 
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تغور المسلمين التي كانت بنظرك منوطةٌ ”© وبمستقرٌ قدميك 539 فهل كانت 
لك طاقة بمحاربتهم. أو قوة على مقارعتهم . أو إصراخ لمن استصر. خك من قتيلٍ 
مستشهد . أو أسير مضطهد! . )2 


ويذكره بأن جواز المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين إلى الأندلس كان بعد 
دعوة الأندلسيين لهم واستنجادهم بهم وأنهم ماجاءوا إلا لنصرة الإسلام. ونجدة 
المسلمين ضد النصارى. فيوسف بن تاشفين لم يبلغ «وبلادك ولاغيرها لمالر ا 
ولالتملّك تر 8 بغيته أن ىت شيطان الشرك. فسيتقك المسلمين مد 
الملكب. ‏ ””” 


كرات السياسية : 

على نحو ماعيرت الرسائل عن بعض الخصومات السياسية والفتن 
والاقسطك اناق لد علي اننا عرس ]معد وناغ معش بمظاهر التبارائظه اساي 
التي كانت تصطرع في الأندلس في القرن الخامس الحجري . إذ يلمس الباحث في 
عضن الرتيانل عقن اثار النقيع الللى ثرت رق الأندلين: تواظل:الدولة الممروة 
التي كانت دولة شيعية معتدلة» إذ لم يكن لها مذهب كامل واضح المعالم ولافلسفة 
تقوم على أسس ثابتة ولافقه خاص بهم . كما كان في الدولة الفاطمية في مصر والدولة 
البويبية في إيران. ©) 

ولابد من الإشارة إلى أنه بعد انتهاء ثورة قَرْطْبَةَ سنة #98 ه. وخلع الخليفة 
هشام المؤْيّدء تضاربت الأقوال في أمر الخليفة المخلوع. فمن قائل: إنه قد مات. 
ومن قائل : إنه حيٌ يرزق في قبضة سليمان المستعين وقفد استغل علي بن حمود هذه 
 )١(‏ منوطة: يقال ناط الشيء ينوطه نوطاً: علقه. ويقال نطت هذا الأمر به أنوطه. وقد نيط 
بهء فهو منوط أي معلق به (اللسان: مادة نوط) . 
 )9(‏ الذخيرة: ق 7 م 7. ص 645. 


(م) ‏ المصدر السابق نفسه: ق 5 م ”". ص 6147 . 
(4)- انظر: التشيع في الأندلس»)ء صحيفة معهد الدراسات الإسلامية (18854) ع 5ع ص 
. 
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الظروف السياسية المضطربة فأعلن أنه قد تسلم رسالة من الخليفة هشام المؤيد 
يستنجد فيها به كي يُخِلصه من أسر البربر» وسلييان المستغين. ويعده بحق ولاية 
العهد إذا ماتمّ خلاصه. وقد استطاع علي بن حمُود أن يحتل فَرْطبَةٌ وأن يقتل سليمان 
المستعين. وحينئذ أعلن نفسه خليفة بعد أن أذاع أن هشاماً المؤْيّد قد مات. وأخرج 
جثنه ليثبت وفاته. © وفي هذا الوقت الذي قوي فيه خطر الدعوة العلوية فشلت 
محاوللات الانجاه الأموي ف استرجاع الخلافة فرأى المعتضد بن ٠‏ عاد أن يقدم 0-7 
للخلافة زعم أذة هشام المؤيد وبايع له . ودخل الناس في طاعته وذلك سنة /ا7غ 
ه. :وقد أخذ الاتجاه الأمويى يستغل بعض الأفكار الشيعية وينشر الإشاعات عن 
عودة الدولة الأموية. وأن هشاماً إنْا رحل إلى مكة لتأدية المناسك. ثم يعود فيعيد 
إلى الأرض العدل وينشر السلام. . 

رفك أفاوك هاه تقاف تكله غندة :مرو ونان الاتدلين وكانةو فيك أرق 
جد واس يكتب رسالة عن زهير الصقلي صاحب امريّة إلى أهل قَرْطَبَة حول 
هشام الدعيّ . ويهاجم فيها المعتضد. يقول: «وأشدٌ هذه العصابة المشؤومة ابن 
عاد الذي اسَلَ سيف البغي ولعي راك 500 وانتزى 
ببطنته أشراء ومشى في الأرض مَرَحاًء وظنَّ أن يخرق الأرض ويبلغ الجبال طولاً. 
فغزا أهل الإسلام في عقر دارهم . . . واستعار اسم الشهيد هشام المؤيّد بالله لغير 
أهله. وعزاه لفن لمن قن شكلف ...رابع الرشم ادا رم وضعل خط النافين 
في اله ثبل في اسم كاذب. واعترض على منكريه بكهانة شق29 وسطيح. وايات 
طسم ديس واحتجح يكتب الحفر. ودان بالناسم : و 


ويختتم رسالته بدعوة أهل قرطبة إلى مبايعة إدريس بن علي بن حمود خليفة 
للمسلمين بعد موت أبيه ولاسيما أنه «قد اتفقت الكلمة في وضع رأس الإمارة على 


.١47 1١4١ انظر البيان المغرب: ج “اء ص 5١١1ء أغمال الأعلام: ج 7؟. ص‎ - )١( 
. لعشي :ا كاف هن كيان العربب واللساى اد قشو‎ 
. طشم وجديس : حيان من عاد (اللسان : مادة جدس)‎ - )*( 
.5068١ الذخرة : ق ١م 203 ص‎ - )5( 
-1١57- 


كاهله. ونصل الإمامة في نصابه» وأعدنا الحنّ إلى أهلهء وأصفقنا(") على بيعة رضى 
واتفاق وطاعة لعبد الله أمير المؤمنين إدريس المتأيّد بالله . . وطهرنا المنابر من دنس 
تلك الدعوة المستعارةء وهتفنا مها هتف التباشر» وقامت بها الخطباء على المنابر. . 

فاعتيروا با ألقينا إليكم اعتبار من يحتاط لدينه وتقواه. . . والرمز يكفيكم والإياء 


يغنيكم. ..)9) 


جه من وده مط 


وعندما ضعف أمر الدعوة العلوية (الشيعية) واضمحلت دولتهم أعلن 
المعتضد بن عباد موت هشام الدّعي قِ سنة 46٠‏ هي إذ إنه لم يعد بحاجة إلى 
الدعوة له. ومهما يكن من أمر. فقد أخذت الدعوة العلوية تحاط بجو من الكراهية 
لزيد ةاهة ححانتب الأندلسيين الذين تأصل فيهم المذهب السني منذ عصر الإ مارة. 
فد كتب أبوجعفر بن عباس رسالة يتحدّث فيها عن أحد خلفاء بني حمود ويرميهج 
بعدد من التهم ا رجس »ع لايؤمن بالله واليوم الآخرء ولايؤاخى إلا كل 
انناف كاقنه يبت المضيعاية الآبرانة باه والثار, ولا 00 ولأفيو 
ققاا,ى ناخد الشوة على بيت الله الحرام» ويستخفٌ بشرائع الإسلامء يبتك 
الحريم. ويسفك الرّماء» ويستصحب الأوغاد والسظا زوين د 


85 57 0-3 لات 3 2 
لم يهاجم الشيعة. فيقول : قسن الشيعة وقود جهنم وحصبها. وعليهم 
يزداد حنقها وغضيها)(؟) . 


-)١9‏ أصفقنا: أمعنا (اللسان: مادة صفق). 

9)- التخيرة: ق ١‏ م ص؟9"ه"-1857١.‏ 

مم - الذخيرة : ف ١م‏ ؟. ص 1585 - 

(4) - المصدر السابق 02 ا لس اا 
3-10 


الأنجاه الاجتماعي 


أشرنا فيها تقدم إلى أن المجتمع الأندلسي في القرن الخامس الهجري كان يمر 
في مرحلة خطيرة من مراحل الوجود الإسلامي في الأندلس ., إذ انشغل الأمراء والحكام 
عن مصلحة الأمة. ودفع العدو الحائم على صدر الأندلس بالمظاهر الكاذبة , 
وبركوب المعاصي وساع العيدان. وبناء القصورء فانتشر الفساد.ء وغشى حب 
الشهوات والترف جميع طبقات المجتمع الأندلسى. وقلت الموارد والمصادر. وافتقرت 
الرعية» وارتفعت الأسعار, وطمع الفقير في الغني. واجترأ الضعيف على القويى, 
ونبج بعض ملوك الطوائف سياسة البطش والقوة مع رعاياهم. فكثر النفي والتشريد 
والطرد والخلاء والقتل. وامتلأت السجون ”) 


وقد واكب أدب الرسائل في الأندلس هذه الحياة الاجتاعية المضطربة» فصور 
كثيراً من ملامحها ومظاهرهاء كا استطاع أن 016 الظروف النفسية الصعبة الي 
عاشها أبناء الآندلس آنذاك. وقد تباينت مواقف الكتاب من هذه الأحداث» 
وتنؤعت ردود فعلهم تجاههاء فمنهم من أقبل على المتع والملذات والمجون. ودعا 
غيره إليها لتحقيق حاجاته الحسية ومطالبه الوجدانية دون أن يعبأ بمسؤولية إزاء 


المجتمع . 2 


ومنهم من وقف من المجتمع موقف الناقد البصير الملتزم بالقيم الخلقية 
والفضائل الإسلامية؛ وأنخذ يحدّد الأدواء والمعوقات في مسيرة المجتمع. ويرسم 


١١)-انظر:‏ الذخيرة: ق 5 م اء ص .١154‏ تاريخ الأندلس: ص “/ال. 
9؟)- يجد الباحث ورا لهذه الموضوعات في : القلائد: ص .٠١8‏ الذخيرة: ى ” م ؟. ص 
"'ع-605#. الخريدة: ج ؟. ا 754 

08 اباك 


الصورة الملائمة للاصلاح .27 وسوف يتضح ذلك كله من خلال دراستنا لموضوعات 
الرسائل الاجتماعية . 


الشَكُوَى من الزَّمان وفساد الأحوال: 

أشرنا فيها تقدّم إلى توالي النكبات والمصائب والمحن على المجتمع الأندلسي 
نتيجة التهديد الصليبي للوجود الإسلامي اوفك قرع زلباك تللك المحن 
والمصائب» وبينوا آثارها على المجتمع الأندلسي. وسنوضح ذلك في حديثنا عن 
موضوعات رسائل الجهاد والصراع مع الصليبيين . 

كن من أمرفقد كان من نتائج فساد الأحوال في المجتمع الأندلسي أن 
تفككت العلاقات الاجتماعية» وانبارت الصلات والوشائج بين الناس, فأصبح 
الغدر والكذب والنفاق والخيانة من شيم لمن وأهله. ما دفع كثيراً من الككتاب إلى 
الشكوى من الرّمان وفساد الأحوال» وكثرة المحن والمصائب». فهذا أبو الفضل 
البغداديُ » 7) يصوّر لنا اختلال الأمورء وتدهور الأحوال, وانبيار الأخلاق. وانعدام 
الأمنء وضعف الوازع الدَّين في نفوس الناس. ثم هو يشخص أسباب الشر وعوامل 
الفساد التي حالت دون تطور المجتمع ونبضته» يقول: «وكنت مررت ببلاد التهوس 
الفضائل في آفاقها مكسوفة. وعيون العلم والآداب في عرصاتها 551 وار 
الأحرار بين أهلها مهتوكة , مكشوفة » وجنياتها بأنواع البلاء محفوفة . وقد نضبت في 
رباعها مياه الأمانة والأمان. ونبعت بين أهلها عيون الخيانة والبهتان» وضعف حبل 
الديانة فيهم والإييان» فجنحوا إلى جحود النعم والكفران» وتوسّعوا في مطاوعة 
الظلم والعدوان. . .)20 


-)9١(‏ جد الباحث 0 هذه الموضوعات في: الذخيرة: فى ” م أ ص /الا١-‏ 2118 ص 
414 هكم ق4ماءص 184ء. ص .15١‏ 
(0) - هو أبو الفضل محمد بن عبد الواحد البغدادي, أحد الوافدين على الأندلس والطارثئين 
عليهاء توفي سنة 408 ه (انظر ترجمته في : الجذوة: ص 5/4 الذخيرة: ق 4 م ١ء‏ ص 87 ) . 
م الذخمرة: ق # م ١ا3ء‏ ص 4١١‏ . 

اانا 3 


ويختتم رسالته بالإشارة إلى النتيجة الحتمية لتلك الأعمال السيئة حيث «أبدهم 
لله من النور في أحوالهم ظلاماًء وبالحلال في مكاسبهم حراماً. وخصٌ أسعارهم 
بالغلاء. وجمعهم بالفناء. ولفيفهم بالتشتّت والحلاء» وللخراب مايعمرون, وللقتل 
مايلدون». وللنبب مايجمعون, ولغيرهم مايكسبون. . .)() 


ويعتبن ابن الدّبَاغْ © من أبرز الكتاات الأندلسيين الذين أكثروا من شكوى 
الزمان وفساد الأحوال. يقول في إحدى رسائله مصوراً الظروف النفسية الصعية 
0 يعاني منها : «لاتسأل عن الحال» فقد صار في عيني معمور الكرة. أضيق هرد 
درت :19 ابره وامعويف الى الطانيي واه هل التاهوى بي بواليت 
شعري أين الفرجح فهذا التناهي.ء وقد بلغت القلوب الحناجر ومتى 
التلاقي؟ . د 


وقد دفعت تلك الظروف الاجتتاعية المتدهورة كثيراً من الكتاب إلى سوء الظن 
بالناس ‏ ذال النافاة بعر اهمض كوك الإنسان سحفحاة عن شرورهه: وانامينه» 
فهذا أبو المغيرة بن حزم يقول في إحدى رسائله إن في الاحتماء حسم الذّاء» ولاعدو 
للإنسان إلا نفسهءع اعرد عقرب إل جنسهء وليس في الحيوان. أخبث في ذاته من 
الإنسان. فالاحتراس كل الاحتراس والمعاشرة الحميلة للئاس . . وأعقل الثناس من 


ل 
يم رم 


عرف الناس, وم يعرفوه. فاستراح من أجنبي . متكلفب. أو قريب غير 


منصف . )0 
2 


.]١١ ص‎ .١ -المصدر السابق نفسه: فق ”# م‎ )١( 

() - هو أبو المطرّف عبد الرحمن بن فاخر المعروف بابن الدَبَاغ , كان كان للمقند نين هود ثم 

نر عنه إلى المعتمد بن عباد (انظر ترجمته في: القلائد: ص .٠١5‏ الذخيرة: فى ” م .١‏ ص 

١ه»‏ المغرب: ج ”. ص .)15١‏ 

(*) - الخفرْت : الثقب (اللسان: مادة خرت). 

(5) - لعل الصحيح «استبهمت عِ المطالب»»: أي أشكلت علي ولم تتضح وجهتها ومعرفتها 

واستقامتها (اللسان: مادة بهم). 

 )5(‏ الذخيرة: قى ”# م 2١‏ ص /اه؟ » وانظر أمثلة اخرى من هذه الرسائل في : الذخيرة: ق ا 

م أ ص 751/8-1555. (5)- الذخيرة: ق ١‏ م اء ص ,١167"‏ 
1617 - 


ولعل مرد ذلك ماخيره في أهل زمانه من مظاهر النفاق والغدر والخيانة التي 
كانت انعكاسا لاضطراب المجتمع وفساده . 


ويشير أبوالمغيرة في رسالة أخرى إلى انبيار القيم » واختلال المبادىء» وانقلاب 
موازين الأمورء وارتقاء الجهلاء» وغياب الفضلاء. ”") 


ولقد كان من آثار التفكك الاجتماعي أن زالت من بعض لابين الأنفة 
الإسلامية» وغابت عب الفضائل الدّينية» واضطربت القيم الخلقية» حتى عادت 
لاتثنى الابن عن شِيٌّ عصا الطاعة لوالده. أو ترك الشفقة عليه والإحسان إليه؛ 
نهذا انويكل الطلريي يرفع رسالة إلى أحد الأمراء على لسان من استعفى أبنه. 
وفيها يشكو إليه عقوقه , يقول : 0 الله الأمير الأجل - أن العقوق ثكل 
من لم يثكل» أن العاف عاق نهر قات بص وأنَّ الثاس بأزمانهم 
أشبه منهم بآبائهم, ولايشفع في ابن أب» وأنَ المرء ء لاهدي من أحبٌ . . ولما أريته 
طَرْقَ التبصير والتسديد ‏ وقلت له : بابي من وعظ بغيره فهو السّعيد ٠‏ ول يُعْن الوعد 
ولا الوعيد» درا منه إليك . . 2946 . 


ونقرأ لأبي بكر البَطَلَيّوسي رسالة أخرى رفعها إلى الحاكم يشرح فيها قضية 
أخت له هجرها زوجهاء واختلس ابتها الصَّغير منباء مما أحرق كبدهاء وهو يسآله 
أن و ابنها إليهاء» يقول: «وذلك أن أنختاً لي أمتك» لاباكية لي سواها. كان لما 
ابن من ابن فلانِء فعرض له لالض رد بذ إل لفقي الردالة يلف كتمتل 
فَاقكقت 550 واحتراق كبدهاء وتذكر قوله عليه السلام : ولاتوله والدة على 
ولدها»» وانظر سوء فعل هذا المعاند. وتدري يعن تكلا أصريدت بوااجد .نميوانت 
ولي النعمة في جبره عليهاء ورد نومها به إليها. . 


آذآذآذآذآذ#ذذ لس 0 1 
)١(‏ - انظر نص الرسالة في: المصدر السابق نفسه: فق ١‏ م أ.ء ص .15١-١5١‏ 
(0)- الذخيرة : فق ” م ؟» ص ؟كلا. 

(9) - المصدر السابق نفسه: ق ؟.م 7. ص 5 هلا لاهلا . 


-١ 548 


كذلك فقد أدّت تلك الأوضاع الاجتاعية المضطربة إلى تدهور الأوضاع 
الاقتصادية. وإلى انتشار الفقر بين مختلف طبقات المجتمع الأندلسي تما أدّى 3 
ظهور الكورة شرك ادم سان مور متمق اغا الكقية رفن امتلاف 
بألوان اليا وغيره : «وصدر فلات 3 أصحابه الرسل وقد امتللأت حقائيه 7 قمشْه 
من السّحتء 22 بضروب الكدية والشحذء وبخل حتى بالزّاد المأدوم” في الطريق» 
وضن به على الرفيق». 7" ومهم| يكن من أمر, فسنفرد لرسائل الكدية التي عرفت 
بالزرزوريات مكاناً خاصاً فيها بعد. ش 


ولقد دفعت تلك الظروف الاقتصادية المتدهورة بعض الأندلسيين إلى الضرب 
في الآفاق» والتجول في البلاد طلباً للرزق» وني ذلك إشارة إلى ماكان يعانيه 
الأندلسيون من قلق واضطراب .وإلى مايواجهونه من مصائب وبحن» وإلى ذلك يشير 
أبو أحمد الْمّيل0» في رسالة خاطب بها ابن النغريلة حيث يقول: «وا أغصّني - 
الزمانه بالزيق ع اوعفر و لين .و1 بيتك اهما إلا ستى قله لاتق إلا دير 
فقدةوورانتت ت الاستحالة في الحال. والعيلة” في العيال» 1-2 قد جد. . . هيأت 
لل وأثاثاً ولاق ابئة الوطن ثلاثاً وقلت إما أن أجد فأظهر. أو أموت 


فأعذر. اه 


وف ظل تدهور الأحوال السياسية كثر النفي والتشريد والسجن. مما جعل 


كثيراً من الأندلسيين يعيشون في قلق دائم . وخوف مستمر. فأصبحت عندهم الحياة 


-)١(‏ السَححت: كل حرام وماخبث من المكاسب وحرم (اللسان: مادة سحت). 
(5) - يقال طعام مأدوم» أي مخلوط (اللسان: مادة أدم) . 
 )6(‏ الذخيرة: ى 1١‏ م”2 ص 45ه. 
(4) - هو أبو أحمد عبد العزيز بن خيرة القرطبي المشهور بابن الممَتل» من أعلام وشعراء وكاب 
إلبيرة في عصر ملوك الطوائف (انظر ترحمته في: الجذوة ص 28٠0‏ الذخيرة: ق ١م‏ 5؟. ص . 
5» المغرب ج ”". ص 14). 
(0)- العيلة : الافتقار (اللسان: مادة عيل) . 
(5)- الذخيرة: ق ١م .١5‏ ص ١1لا.‏ 
ادا" 


لشت قرا من النسط» بول 35 الع يقول ابو تعمد بن عيك الى امن 
صحب الدّهر أعرّك الله - وقع في أحكامه. وتصرف بين أقسامه : من صحة وسقم - 
ووجدٍ وعدم » وبعادٍ واقتراب . وانتزاح واغتراب . واتفق لي ماقد علمت من الانزعاج 
والاضطراب والتغرب والآياب . 0 


ويكشف ابن شرف القيرواني في عدد من الرسائل التي وضعها على ألسنة 
المساجين» عم يعانيه بعض الأندلسيين من شعور شديد بالغربة» وقلق نفسي وعدم 
استقرار» يقول في إحداها واصفا اضطراب الحالة النفسية لأحد المساجين «قد 
حكمت بسجن الأشباح. وهي سجون الأرواح» فامنن على ماشئت منهم| بالسراح . 
فالحبس نرَّاعُ الأرواح» والغفلة) أخت القتلة» وكلاهما فقد؛ ومهر للخطوب ونقدى 
فإنا بينبها نفس متصاعد» لحل متباعد . . .)© 


إِنَّ هذه الرسائل تعكس لنا بعض جوانب وملامح الحياة الاجتماعية في 
الأندلس في القرن الخامس الهجري . 
الثرَف والمحون : 

على الرّغم من حياة الحرب التي عاشها المسلمون في الأندلس في القرن 
الخامس المجريٌ » فقد انتشرت ايات الترف والبذخ في سائر جوانب المجتمع » وتعدد 
مظاهرها وأشكاها. وقد عََرَ أدب الرسائل عن بعض مظاهر هذه الحياة اللاهية 
العابثة . 


ومن ذلك تصوير احتفال الملوك والأثرياء ببناء القصور الخاصة” بهم فهذا 


(1)- المصدر السابق نفسه: ق ” م ١ء‏ ص 158. 

(م) - العَفْلهُ: الترك والسهو (اللسان: مادة غفل) . 

وم) ‏ الخريدة: ج 7. ص 7750 . 

(4) - انظر: رسالة أي عبد الله بن مسلم في وصف أحد القصور الأندلسية في: الذخيرة: ق. 


ما)ا ص ١‏ م. 
ماه 


انرو مها نر ١!‏ يتعلقتب التعون لذ ترجه اللتليك فى ظاللطلة رونا يتملك تظليه بهن ادير 
تذهل الناظرين .وها حاط اما من كدان وبحرات صناعية ضيف عل أركايا قاثيل 
لأسود ينساب من أفواهها الماء. يقول : «ولهذه الدار بحيرتان. فد نضيت عل أركانا 
صور أسودٍ مصوغة من الذّهب الإبريز أحكم صياغةٍ,تتخيّل لمتأمّلها كالحة الوجوه 
قاغرة التدوقة سات فين أقراهها نح امغر الما كود م 

كذلك فقد صورت الرسائل الإسراف والتبذير فٍِ إقامة الاحتفالات؛. ومن 
ذلك ماجاء في وصف الحفل الذي أقامه المأمون بن ذي الثو ن يمناسبة إعذار حفيده 
يحيبى» فقد كتب الأديب ابن جابر رسالة إلى ابن حيّان يحدّثه فيها عن مظاهر الترف 
الام والتبذير في اللمم والمشرب ومجالس الغناء والأنس في حفل إعذار يحبى و 
ذي انون حيث رادت لمطابخه أمم من الأنعام,» جمع فيه بين المشّاء والطيار 
والعوام» وانتسفت لمخابزه أهراء من الطعام » وأنفقت على مجامره ومعاطره جمل من 
الأموال الحسام . .». © 


ومن ذلك أيضاً ماجاء في رسالة لأبي عبد الله بن مسلم.9» حيث انا 
من ترف الحياة عند أحد الأثرياء وقد قعدوا إلى الطعام» ووصف أواني الطعام 
وأدوات الوضوءء يقول: «وأخذنا مراتب القعود إلى الطعام, يطاف علينا بصحافٍ 
من فضة وذهبء وجفان كالجواب أترعت من كل أربء فل أتينا على الريٌ قمنا 
إلى الوضوء. فجيء بطساس من التبرء وأباريق رصعت بالدّر. . )©. 


)١(‏ - لم يعثر الباحث على ترجمة له. ولكن سياق النص الذي نقله ابن بسام عن ابن حيان في 
الذخيرة؛ يدل على أنه كان واحداً من أولئك الكتاب الذين يعملون في قصر المأمون بن ذي النون 
(انظر: الذخيرة: ق 54 م ١اء‏ ص 158١ء, :)١3١ 231١7‏ آ 
(5) - المصدر السابق نفسه: ق 4 م .3١‏ ص .١"4 1١#‏ 
(*) - المصدر السابق نفسه: ق 4 م .١‏ ص .١758‏ 
(4)- هو أبو عبد الله محمدء بن مسلم» من كبار الوزراء والكتتاب الذين سفروا لبعض ملوك 
الطوائف (انظر: ترجمته في: الذخيرة: ق ”# م .١‏ ص 4779», المغرب: ج 7. ص 1٠8‏ . 
(ه)- الذخيرة: ق "ام اء صن 1737 . 

- ١71 


ومن مظاهر التّرف التي صوّرها أدب الرسائل اقتناء القيان والجواري . وماكان 
من نشناط تارة الرقيق» حيث حرص النخاسون على أن يعلّموا الجواري والقيان 
الشعر والنحو والطب والحكمة والمنطق ليكسبوا في بيعهن مالا وفيرأًء» فقد كتب ابن 
الكتاني رسالة يصف تعليمه للقيان والجواري الغناء والموسيقى والآداب والعلوم. 
وكسبه المال الوفير من بيعهن. يقول: «إِنَ في ملكي الآن أربع روميات كُنَّ بالأمس 
جاهلات » وهنٌ الآن عالمات حكييات منطقيات فلسفيات هندسيات وموسيقاويات 
اسطرلابيات معدّلات تلحومياف تورات عروضيّات أدييات خطاطيّات . )١‏ 


كذلك فقن انطلق الكتات الأندلسيون يضفون الس الله ووالأثين. والطرت 
والغناء ومافيها من شراب وو ويجون. وأكثروا من الدعوة إلى عقدها. 9» ويصف 
أبو عبد الله بن مسلم أحد مجالس الشراب والغناء التي عقدها أحد أمراء الأندلس 
الذي نزل بهم في إحدى رحلاته. يقول : «وقام بالحريال ساق جعل المنديل. مكان 
حمائل السيف الطويل» وأدار نجوماً بروجها أيديناء وشموساً تطلع منه وتغرب 
فينا. . . وأوحي إلى المزمار أن ينطق» وإلى الأوتار أن تخفق, وإلى الغناء أن يذيب 
القلوب. ويشق الجيوب. . . فاندفعت - بلابل ‏ المداري تغردٌء وحمائم الأوتار 
50 وتسعلاء وأطيار المعازف تتجاوب». وأصناف الملاهي تتاو 0 


ويحدثنا اين الحناط عن مجلس خمرة حضره . ويصف ما دار فيه يقول : 
«وجعلت الكأاس تذور. ولا حديث لسقاتها. غير هاك وهاتها» . ©) , 


ولقد أكثر الكتاب الأندلسيون من لحديث عن الخمرة.» حيث كانوا يستهدونها 
وهدونهاء وينعمون بشربهاء فهذا ابن الدّبَاغ يكتب إلى أحد غلمانه يستهديه خراء 
8 

ويبين تعلقه مها وشدة رححثه عنبا. يقول : «وللراح ‏ جعلت فداك ‏ من قلبي عل 


."”٠١ الذخيرة: ق ”م ١ء. ص‎ -)١( 

(؟)-انظر أمثلة فن هذه الرسائل في: الذخيرة: ق ”م ؟. ص 45ه- 04#. الخريدة: ج 
ا ص 7988. 

. 484 - 4" الذخيرة: ف # م ١اء, ص‎  )”( 


(4)- الخريدة : جخ ؟ء ض 598. 
١77‏ - 


لاتصا إليه سلوة. ولاتعترض عليه جفوة» إل أن معينها قد جف, وقطينها(" قد 
5 فلا توجد للسّباء.0»ولو بحشاشة الحوباء. © فصلني منها با يوازي قدري, 
ويقوم له شكري . . . ) 4) 


الثقد الاجتماعي : 

اشرق فيا تقدّم إلى ظهور اتجاه نقدي اجتاعي عام لأوضاع المجتمع 
الأندلسي. وماأصبح عليه من تر وضعف وفساد متزايد» فقد أخذ كثير من الكُنّاب 
تدر ضيرة بطبقات المجتمع الأندلسي المختلفة من أمراء ووزراء وقادة وقضاة وكاب 
وعامة. ويحذّرونهه من مغبة ماهم فيهء ويرسمون لهم الصورة المثالية التى يجب أن 
يكونو عليها من أجل النبوض بالآمة وصيانتها. 

وكان في مقدمة الأسباب التي ساهمت في تردّى الأوضاع الاجتاعية في 
الأندلس انشغال الحكام عن مصلحة الأمة بالمظاهر الكاذبة والملذات, وقد اذرى 
فقو العداني بر رن بم ويفضحون مارساتهم. وفيٍ ذلك يقول ابن شرف 
القيرواني : 0 جواز يومه. وحلاوة نومه . أعلى همته إرجال حمته () واعتدال عمته, 
وأسر سرورهء تناهي قدوره. وترويق حموره. . اني العطف عن الناصح . متعام 
عن الأمر الواضح» مستغن بعبده عن جُنده. متشاغل بالأنياب الطاحنة في فمه, 
عن الأنياب الررلنة ردم . ينام ععن مُسهرات الأنام . .» . له 


ويشتد هعجوم ابن شرف على الحكام فيتهمهم بالظلم والجور. وينعتهم بعدم 
العدل بين أفراد الرعيةء يقول: وسلطان يشكري بدينه ودمهء رضى ابن عَم 


ل 200 
)١(‏ - القطين : يقال قطين ال : حشمه وخدمه (اللسان : مادة قطن) . 
(5) - السباء: يقال سبا التمر يسبوها سباءء أي اشتراها ليشربها (اللسان: مادة سبا) . 
(9) - الخوباء: النفسن: (اللسان: مادة خحون) , 
(5) - القلائد: ص 8م١٠‏ . 
(4) - يقول جاء فلان في جمة عظيمة. أي في جماعة يسألون في حمالة (اللسان : مادة جمم) . 
(59) - الذخيرة : ق 15 م١ء‏ ص 188. 
١1/75‏ 


خاسر التجر حرو الأجر لايساوي بين أهل القلة وهم سواء. ولايتكافاً عنذه 
المسلمون وهم عند الله أكفاء + م )١‏ 


كذلك يضور لناابن “شرف بغضن مارسات اللحكام المتحرفة حيث لقعهيم 
ضعف الوازع الذَّين ف نفوسهم إلى إثارة العصبيات القبلية» مما أدّى إلى تخريب 
الديار وضياع الأوطان. يقول: «تعصب جاشت له صدور الجيش» وتكدّر به صفاء 
الفيكن: :و الساففة نل العصنية :طارية: ل ونين والسواعت بود فنك الدوق 
والقواعد. . ) 9) 


تاتيل من برييالة تبن ان يشير فيه إلى إفساد المأمون بن ذي لوث 
ف الأرض, له على الضعاف من أهل بلذهى يقول : «(أسود الكدة مظاهر 
البغي عل اححييك:. 000 علق ضعاف رعيدة بإفساده 00 3 من دذماء 


نسوة ] دونه مده و00 0 


كذلك فقد انبرى الكتاب إلى نقد الوزراء الذين ارتبطت بهم بعض مظاهر 
الفساد الاجتاعي . كابن النغريلة الذي أفسد في الأرض. وتسلط على العياد. وقيل 
عنه كلام في القرآن الكريم. وسمح لقومه باستغلال السلطة استغلالاً سيئاً ثما جعل ‏ 
العقلاء من أهل الأندلس يتنبهون إلى تفاقم الخطر من تمكن الوزير وتسلطه. فكتب 
ابن حزم رسالة في الرذ عليه. ناقشه فيها وقارعه في أمور ديئنه . *) 


وثمن انتقد الوزراء ابن شرف حيث أشار إلى أن هذا المنصب قد أصبح مجرد 
لقب يطلق على أولئك الذين انشغلوا عن مصلحة الأمة بالسعي وراء الملذات والترف 


60 الذخيرة: ق 5 م م أ. ص 05 
(؟) -المصدر السابق نفسه: فى 4 م .١‏ ص .١9١‏ 


 )*(‏ الذخيرة: ق 1١‏ م”". ص 4ا0ه. 


(4:)- رسائل ابن حررم: ج ”7. ص 4" - ٠٠١‏ 
5/ا١‏ - 


واللهى يقول 1 لتسدى تو زان من شغله الم ()والزير. "ا يعجبه اللهى ويغلبه 
السهو دمار من أوى إليه؛ وبوار من عوّل عليه , . والجلة تاع ى» وخهاره بالس. 000 
لم يعلق ره من الوزارة 9 سس الشارة, :. 00 


ويشير إلى هماهم . وسموء إدارتهم وعدم قدرتهم على 6 الأمور, يقول : 
«حَتَى إذا طرقت السراياء وسيقت الستااة ونفر النافر. وضج البادى والحاضر 
وبزع قات الأجناد فتفرقوا فْ البلادى فزع أ الوزير. ف وحوةه 9 فكان 
جوابه دمفوعه. وصوابه هلوعه. فحينشل دارت اللدافرة واضطرمت 
النائرة "او تصيرفيت الدولة وتدلت الحلل. . 00 


كذلك انتقد بعض الكتّاب القضاة الذين طغوا واستبدوا بالأمور حيث استغلوا 
مكانتهم الاجتماعية. فهذا ابن شرف يصفهم بالظلم والانحلال والفساد والرشوة , 
يقول : «ولايته القضاء من سوء القضاء. جائر حائر: إن جار فعن 0 وإن حار 
فعو كله ديد ليله منتش . ونهاره مرتش . . « اذا راق الأمرة عرد نعل لصون 
ومال عليه بحكمه. يزري باختيار سلطانه. ويستخف بفقهاء زمانه» يجور في نظره 
المقسوم , ويبصق في وجه الخصوم ‏ ويركلهم برجله. ويلطمهم بنعله. . .0 

وقد اقترنت بعض مظاهر الفساد الاجتماعي أيضاً بخاصّة الأندلسيين على 
0 إذ كان عدد منهم يعنى باختيار اك والإماء. ويعهد إليهن بتربية 
أبنائهم » حَتى إذا لاا 3 ببيئات الفرنجة. وهي بيئات غريبة 
عنهم ١‏ ومبادئهاء ولذا لابدٌ أن تترك هذه الظاهرة آثاراً سيئة عليهم. فلا 


)١(‏ - البَم من العود والوتر الغليظ (اللسان : مادة بمم). 
(9) - الْرير: مااستحكم فتله من الأوتار (اللسان : مادة زير) . 
)امد الع فلان إذا سكت غا (اللسان: مادة بلس) . 
(؟) - الذخيرة: فى ؛ م .١‏ ص .19١‏ 
(5) - يقال: نارت نائرة في الْاس: هاجت هائجة (اللسان: مادة نار . 
(5) - الذخرة: اق 15 م اء ص 195. 
(0) - المصدر السابق نفسه: ف 6 م .١‏ ص .١97‏ 
116 - 


بدَ أن يتكلم الواحد منهم بلسان الروم الذين تربى بينهم. ويتزيّن بزهمء ويقول 
بقولهم. ويميل إليهم . وفي مثل ذلك يقول أ بو المط فت ال «لم 2 سمع . 
ابن من أبناء خاصتنا عند ميلاده لامر طم الرضيع منهم ف مهدهم إلا كلام 
أمةِ وكعاء. أعجمية خرقاء. ولأارتضيع :إلا لديا ولا كسب إلا عنها» ولاسكن 
| في حجرهاء ولاقرن 3 بتدبيرهاء حتى إذا صار في عديد العاة حفظ لغتهم. 
وعانى طباقهم . وكايد أخلاقهم . 0 


وبما تقدَّم يستطيع الباحث أن يقول بأنْ ذلك النقد الاجتماعي الموجّه إلى 
الحكام والوزراء والقضاة. كان يمثل اعنانا عوقانا 50 من كانتت إزاء حاكم أو 
بابر كنا في أحيانكثة بع عن موقف عا ا اه 


مز 
ا 


65ظ عل خير وجه شاك ف داكت اا درعء انيه إيقاف التيار 


(1) - هو أبو المطرّف عبد الرحمن بن أحمد, كان كاتباً ووزيراً للمأمون بن ذي ارق وقد انتفع 
به الناس في وزارته لدينه وسكون طائره وسلامة باطنه وظاهره. توفي ببلنسية سنة 4848 ه (انظر 
ترجمته في: الذخيرة: ق # م ,١‏ ص 108). 
(9)- الذخيرة: فى #م١.‏ ص .4١8- 41١4‏ 

7 بدا " 


الجهاد والصراع مع الصليبيين 


لقد تكتل الصليبيون وساروا إلى بلاد الأندلس بجحافل جرارة يدفعهم تعصب 
دينى أعمى ضد الإسلام والمسلمين» وتطلع لاستعادة الأندلس إلى حظيرة النصرانية . 
وفي طريقهم إلى الأندلس كانوا يدمُرون كل شيء. ويقتلون أعذ اذ عند "من 
المسلينع تاعلية المدن والثغور اإإسلامية تسقط تباعا ديد السناف: وما كان 
ذلك ليحدث في بداية الصراع لولا تفرق كلمة المسلمين» وانشغاهم بقتال بعضهم 
بعضا. وضعف الوازع الدّيني في نفوس بعض أمراء الطوائف, إذ كان الواحد منهم 
يوالىء الفرنجة ضد إخوانه في الذين. 

لقد واكب أدب الرسائل تلك الأحداث الخطيرة. وهذه الحملات الصليبية 
منذ بدايتهاء وعايشها وعاش معها في كل مراحلها التي انتهت بانتصارات المسلمين 
ودخول المرابطين» فكانت رسائل الجهاد التي تصف 000 بالأمة ومعاقلها من ذل 
وهوان على يد الأعداء. وتحث على الجهاد لإنقاذهاء وتستنفر الجحهود لمواجهة 
الأخطار. ومن ثم تعير عم به يتمتع به المسلمون من بأس وقوة ومحبة للجهاد. وتتغنى 
بالانتصارات وتصف المعارك . 


وصف النكبات ايض على الجهاد لإنقاذ الأندلس : 

لقد تعاظم الخطر في الأندلس» وتفاقمت الأحوال. وتعاقبت النكيات». 
وسقوط المدن والمعاقل بيد النصارى. وقد تفاعل الكاتب الأندلسي مع هذه 
الأحداث». فكانت كل مدينة تسقط تثير مشاعر الحزن والأسى في نفؤسهم . فيعبرون 
عنها برسائلهم مستنفرين أمراء الطوائف والمسلمين كافة لإنقاذ الإسلام فم اندر 
الذي يتهدّده. وكان في مقدمة تلك النكبات سقوط قلعة أيوب كك وسقوط 
تر عام 46 هء وسقوط طلَيْطْلَةَ عام 41/4 هء وسقوط بلنسية عام 484 ه. 


- ١ /ا7‎ 


وكأن في مقدمة تلك الرسائل التى تصف هذه النكبات رسالة لابن طاهر 
كتب بها إلى المعتصم بن صادح يصف فيها العدو العابث بالأندلس. ويشير إلى 
تكتل الصليبيين ومحاصرتهم لمعاقل الإسلام بجحافل جرارة وجيوش كثيفة» حيث 
يقول: «وذلك أن فرديناند نزل على قلعة أيوب محاصرا لمن فيهاء ومغيرا على نواحيها 
0000 يضيقٌ عنبا الفضاء. وتتساقط للاحظتها الأعضاء . 7 وغرسيه دَمْره الله 
ل كذلك». ورذمير أهلكه الله بوشقة()وما ولاها ينكي22 ب يبكى 02 


ثم هو يصورٌ حال المسلمين ومايعانونه من ذل وهوان ومايلاقونه من هلاك, 
فسالة انفد ارك سال سن ا تخوفاً من الصير المي الذي يفار املق 
يقول : (والمسلمون بيتهم سوام رتعٌ وأمواللهم هنا بورع والقتل اغول منهم فوق 
مايدعء فأطل الفكرة في هذا الخرم خفن والباؤء لشاف :ب رافسل الغيرة #راططل 
العيرة. . .)(4) 


ويبدو الطابع الدّيني جلياً واضحاً في هذه الرسالة» حيث يركّرٌ على أن المصاب 
هو مصاب الإسلام. يقول : «فليندب اللإسلام نادب» وليبك له شاهد وغائب» فقّد 
طفىء مصباحة. ووطىء ساحه . .). ©) 

ولابن عبد الرووسالة قروا فل لبنان أهل بريُشّْر عندما سقطت بيد الإسبان 
سنة 407 هاء ووجهها إلى المسلمين في جميع أنحاء الأندلس يستثير *ممهم . ٠‏ لنصرة 
إخواض راع فى در قفيصف حال المملمون ماهم عليه من دل رقرااة وندكر أن 
الصليبيين يسومونهم سوء العذاب. ويستبيحون أعراضهم ودماءهم. يقول: «فلو 
رأيتم - معشر المسلمين ‏ إخوانكم في الدّين» وقد غلبوا على الأموال والأهلين, 


)١(‏ - وشقة : مدينة حصينة بالأندلس» بينها وبين سرقسطة خحمسون ميلا (انظر: الروض المعطار: 
ف 11 
(5) - ينكي 50-0 والقتل فوهنوا لذلك (اللسان: مادة نكي) . 
 )"(‏ القلائد : ص 58 . 
(84) - القلائد: ص 8/ه. 
(5) - المصدر السابق نفسه: ص 688. 
١/42‏ - 


واستحكمت في فيهم السيوف, واستولت عليهم الحتوف., وأث: تُخنتهم ال راح » وعبثت 
مهم زرف الرماح, وقد ار الضجيج والعويل والنياح , ودماؤهم على أقدامهم 
تسيل ء ُ سيل المطر بكلّ سبيل . . 00 


ويستمر ابن عبد الير ني الكشف عن أفعال الصليبيين والجرائم العظيمة التي 
ارتكبوهاء ويركز على ذكر مصائب النساء والأطفال والشيوخ. وكأنه يتخذ من ذلك 
ىلي ليوهج في نفوس المسلمين نار الثأر والانتقام. ويستثير فيها النخوة والحمية, 
حيث يقول: «فا للم - معشر المسلمين - وقد سيقت النساء والولدان» مابين 
عارية وعريان, نود بالنواصي إلى كل مكان طوراً على المتُون» وطوراً على البُكلون . 
ومشيخه الرجال» مَقَرَنِين 1 الحبال» مصفدين 9) ف الماؤسل والأغلال. . .)© 


ثم هو يشير إلى أن الحرب حرب دينية» تستهدف القضاء على الإسلام 

والمسلمين «فالجوامع والضبوامخ بعد تلاوة القران. وحلاوة الآذان. مطبقة بالشرك 

اد مشحونة بالنواقيس والصّلبان» عوضاً من شيعة الرحمن . . . والكفر 
يضحك وينكي . والدّين ينوح ويبكي . . .)*) 


ويختتم ابن عبد الب رسالته بتوجيه نداء إلى المسلمين يستنفرهم للجهاد 
من أجل نصرة إخوانهم في الدين؛ ويدعم نداءه هذا ببيان فضل الجهاد. ومايجازي 
فيه رب العباد. يقول: «فيا ويلاه, ويا ذُلاه. ويا كرباه. وياقرآناه, ويامحمداه. . 
فالله الله في إجابة داعيناء وتلبية مناديناء قبل أن تصدع صفاتنا كصدع الرّجاجح, 
فهناك لا ينفع العلاج . 6 


ويحذّرهم من عاقبة استمرار فرقة الصف وارتكاب المعاصي» وضعف الوازع 


.١7له ص‎ .١ الذخيرة: ق # م‎ -)١1( 
مُضفادنة* مقيدين بال حديد والأغلال (اللسان: مادة صفد).‎ - )1( 
.١75 ص‎ .١ الذخيرة: ق ” م‎ - )9( 
.١9ا/ ص‎ .١ المصدر السابق نفسه: فى ” م‎ -)4( 
.181/- ١الا/ ص‎ .١ الذخيرة: قى ” م‎ - )8( 
- ١ا/لة‎ 


الذيني في نفوسهم . وتقاعسهم عن نصرة إخوانهم في الدّين. حيث يقول : «فالحذر 
الحذر! فإنه رأس ل ل ل ا ل ا 
مرهبء قَلَّما يؤمن من هذا إحراق. ومن ذلك إغراق» فتنبّهوا قبل أن تَتبّهواء 
وقاتلوهم في أطرافهم قبل أن يقاتلوكم ف أكنافكم . وجاهدوهم في تغورهم». قبل 
أن يجاهدوكم ف دوركم, » ففينا ا لمن اتعظ. وعيرة لمن اعتير. . )١).‏ 


لكا الاريك ااي 1 اخبرالاقائتة عواطف ومشاعر الحزن والأسى 
ف وحدان الفقيه الكاتب 5 مضل رن 9) فعير عدبا برسالة طويلة خاطب سه 
ا عاد يحمثه لين على 0 تمك به لإنقاد م من م 
حالة يشيب 0 7 0 ئ شير لورودها و وشح الصعيدم وه 52 
وطمت حتى خثى على عمود الإسلام منها الانقضاض؛, وسمت حتى توقع على 
جناح الدين الاغبياض . . . ». (4) 


ببعن حفن ابوانية انس :القن وليك الساتي فل :لمان نويعلا 
أسباب الضياع» يستثير نخوة المعتضد وعزيمته» ويحرك في نفسه نوازع الجهاد ليدفع 
العدو الجاثم عن صدور المسلمين في يَرْبَشْتّر بعد أن توانى الآخرون عن نجدتهم. 
يقول : «فانتهز فرصتها فقد بان من غيرك العجزء وَطَيّق مضارماء فكأن قد أمكنك 
لمان دوسائلك اود لك لذن هنم اطرلة ورراء واد له الى ملمها :ملسا وعضراء 


.١978 ص‎ .١ المصدر السابق نفسه: ق ”# م‎ - )١( 
هو أبو حَمْص عمر بن الحسن الموزني (897- 470 ه), طلب العلم على شيوخ الأندلس‎ - )1( 
ثم ارتحل سنة 474 هء وأخذ عن علماء المشرق» وأصبح متقناً في العلوم (انظر: الذخيرة: ق‎ 
: النفح‎ »5١5 ص‎ 2١١ ص 788, مسالك الأبصار: ج‎ .١ ماء ص 25 . المغرب: ج‎ 5 
للقن"‎ 
. الصعيد : الأرض الطيبة (اللسان: مادة صعد)‎ - )" 
.85 ص‎ .١ الذخيرة: ق ؟ م‎ -)5( 

تك 


لدلائل أوضحت فيك الغيب» وشواهد رفعت من أمرك الرييبة 0 ففضلكم ف 
الأعناق أطواق, وبجدكم للآفاق إشراق. . .2 37) 


لقد صدع الهورَّنيٌ في رسالته هذه بالحق أمام أقوى ملوك الطوائف آنذاك, نا 
أثار حفيظة المعتضد وغضبه عليه, فانتهى الموزني إلى نهاية المجاهدين» إذ استدرجه 
المعتضد إلى إشبيلية فذهل عما يترصده له من خطر حتى ليقتله بيده سنة 65٠‏ 
ه. © ولعل المعتضد إنها فعل ذلك اعتقادا منه بأن دعوة امور له للجهاد 1 
تكن الا توعا شن التوويط العسكرى: والسساهىء فإذا حارف انق سريف كه 
لدى ملوك الطوائف وإذا لم يحارب كشف عن تقاعسه في الدفاع عن حوزة 
الديق © ولقة يقبكه يريف تف روكلا الاحدلال الصليي اح :تذفن الها م 
لها أحمد بن هود الذى أعادها إلى ركاف الإإسلام 5 


وند شيك ادق افر قن لمر اسه صل كيف الطاقية الكروطون بيع 
4هء فوصف هول المصيبة التى داهمت تلك المديئة» وبكاها بكاءً حاراً» حيث 
كان من سُكاناء يقول في رسالة كتبها إلى بعض إخوانه : «كتبتٌ منتصف صفرء 
وقد حصلنا في قبضة الأسرء بخطوب ل تجرني سالف الدّهرء فلورأيت قطر بَأَنسيّةَ ‏ 
نظر الله إليه» وعاد كزيه عليه يونا صنم الزمان به وبأهليه. لكنت تندبه وتبكيه. 
فلقد عبث البل برسومه؛ وعَفَى على أقهاره ونجومه, فلا تسأل عا في نفسبي. وعن 
نكدي ويأمبي) . 9) 


الاستنحاد بالمرابطين : 
يتصل بالرسائل الي كانت تصف النكبات». وتحض على الحهاد لإنقاذ 


(١)-المصدر‏ السابق نفسه: ق ” م ١.ء‏ ص 86-- /40. 
(؟١)-انظر:‏ الذخيرة: ق؟ م ١اء‏ ص 87- 44. 
(*) - انظر: عصر الطوائف والمرابطين: ص ١16١‏ . 
 )4(‏ الذخيرة: ق # م ١ء‏ ص .4١‏ وانظر في هذا المعنى أيضاً رسالة لأبي الأصبع بن أرقم عن 
يحاهد العامري إلى أحد الأمزاء يصف بها التكبات والمحن التي ألمت بالمسلمين في الأندلس بكل 
تفصيلاتها: الذخيرة: ق *# م ١اء‏ ص 3517. 

"000 


الأندلس تلك الرسائل التي كان يبعث بها ملوك الطوائف إلى يوسف بن 0 
أمير المرابطين في العدوة المغربية» يطلبونه العون والمساعدة في رد الخطر الداهم 
أصبح بهدد الوجود الإسلامي في الأندلس. وبخاصة بعد سقوط 1-6 بيد 
الأذفونش عام هه وإمعان ملوك الصليبيين وأمرائهم ومغامرهم في إهانة 
المسلمين وتهديدهم. ولعل أول صريخ أندلسي يرجع إلى ماقبل يتقوط علا خلا 

بسنتين أو ثلاث سنوات». فونه عل برعاي بن اشن جاه من كار اهل 
الأندلس: وشكوا إليه ماحل بهم من أعدائهم . وماج لمن ذل هران فوعدهم 
بإمدادهم وإعانتهم وصرفهم إلى بلادهم 2١.‏ ومنذ ذلك الحين توالى صر يخ أهل 
الآنذلمن ورشائل الامتتيحاد عل :يوسقه »بن تاشفين:: ك5 يذكر :يوست تقسنه فق 
رسالته التي بعث بها إلى تميم بن المعزّ بن باديس (" أمير إفريقياء وذلك عقب معركة 
الزلاقة . © 

وكان في مقدمة هذه المراسلات ماكتبه أبو عبد الله بن أيمن» على لسان 
المتوكل بن الأفطس . وقد ذكر ابن بسّام أن هذه الرسالة كانت ثالثة المفاتحة أو ثانية 
المداخلة . © 


وقد افتتح ابن أيمن رسالته بمدح يوسف بن تاشفين» وذكر فضائله العظيمة. 
وغيرته على الدَّينء إنه يستثير بذلك نخوته وعزيمته. ويحرك في نفسه نوازع الخير 


. "" -انظر: الحلل الموشية: ص‎ )١( 
(؟) -هوتميم بن المعز بن باديس الصنهاجي. من ملوك الدولة الصنهاجية بافريقيا الشمالية.‎ 
ولاه أبوه المهدية سئة 446 ه. ثم ولي الملك بعد وفاة أبيه سنة 4514 ه (انظر ترجمته في البيان‎ 
.)"١4 ص‎ .١ المغرب: ج ١.ء ص 558», وفيات الأعيان: ج‎ 
. 44 انظر الرسالة بكاملها في رسائل سياسية وإخوانية أندلسيبة (الاسكوريال 4848) : ورقة‎ - )©( 
(؛) - هو أبوعبد الله محمد بن أيمَنء من أعلام النظم والنثر» استوزره المتوكل بن الأفطس بعد‎ 
اقالته لأبي الوليد بن الحضرمي (انظر ترجمته في: الذخيرة: ق ؟ م ؟. ص 507. المغرب: ج‎ 
.)"55" اء ص‎ 
."587 انظر: الذخيرة: ق ” م ؟. ص‎  )4( 
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والجهاد لدفع العدو والثأر للمسلمين. يقول: «لما كان نور الحدى - أيُدك الله ؛ 
دليلك. وسبيل الخير سبيلك. ووضحت في الصّلاح معالمك» ووقفت على الجهاد 
عزائمك, وصمٌ العلم بأنك لدعوة الإسلام أعزٌ ناصرء وعلى غزو الشرك؛ أقدر 
تاف :وكين أن تيغتضى ذا اعفد فى الداع وتعناف لا حاط دزو مد 
البلاء . . . )'(1) 


ثم هو يشكو إليه الحالة الى الت إليها البلاد» ويصف مادهى المسلمين من 
ذل وهوان . وماأصابهم من خراب ودمارء وقتل وتشريد. وماكان من دفعهم الجزية 
إلى النصارى» ويكشف له عن المطامع الي طغت على الأذفونش . وتطلعه للسيطرة 
على معاقل المسلمين وحصونهم . بعد مارآه من سوء أحوالهم , إذ م يزل دأبُ طوائف 
الصلمين والتشطط والعناد» ودأينا الإذعان والانقياد» حتى استصفيٌ الطريف 
والتلان وأتى على الظاهر والباطن النفاد. وأيقنوا الآن بضعف المنن 0) وقويت 
أطماعهم في افتتاح المدن, واضطرمت في كل جهة نارهم . ورويت من دماء المسلمين 
ادن وشفارهم , ومن أخطأه القتل منهم ) فإن) هو بأيدهم اشرق وسسبايا» (؟) 

ثم هو يستصرخ يوسف بن تاشفين على النصارى, ويدعوه إلى الجهاد. 
ويطلب إليه أن يسرع إليهم بالنجدة. ويلفت نظره إلى العواقب الوخيمة التي تنتظر 
المسلمين إن لم يبادر المرابطون لنجدتهم. يقول: «فيا لله ويا للمسلمين!! أيسطو 
هكذا بالحقّ الإفك, ويغلب التوحيد الشرك, ويظهر على الإيهان الكفر, ولايكتنف 
هذه الملّة النصر؟ ألا ناصر لهذا الدين المهتضم") 51 هو إلا نفس خافت. 57 
زاهق , إن 0 تبادروا بجاعتكم 00 وتتداركوها ركنانا وال وتنقروا نحوهأ 
خفافا وثقالاً. . .)0 


(١1)-المصدر‏ السابق نفسه: ق؟ م؟.ء ص 5679 - 1684. 
(9) - المنن : مفرد مئة : أي القوة (اللسان : مادة منن) . 
(م) ‏ الذخيرة: ق ” م 7. ص 1654. 
(4) - المهتضم : المظلوم والمغصوب. والمقهور (انظر: اللسان : مادة هضم) . 
 )(‏ الذخيرة: ق 1 م”'ء ص 58685 168. 
١8”‏ - 


ولم يذهب هذا الاستصراخ سدى. فعندما بلغ هذا الخطاب أمير المسلمين 
كتب إلى المتوكل بن الأفطس يعده بالجواز والإمداد على العدو. () : 


كذلك فقد كان المعتمد بن عبّاد يستصرخ يوسف بن تاشفين ويستميله 
بمكاتبات منبا من إنشائه. ومنها من إنشاء كتابه . فمن إنشائه وخطه رسالته الي 
افتتحها بوصف ماأصاب الأمة الإإسلامية في الأندلس من فرقة وخلاف وضعف. 
وما آل إليه أمرها من تغلب العدو على أكثر قلاعها وحصونهاء يقول: «إِنّا نحن 
العرب في هذه الأندلس.» قد تلفت قبائلناء وتفرق جمعناء وتغيرت أنسابناء بقطع 
المادةعنامن فتعيضا. قصرثا شعسويا لا قبانا» أشتانا لأقرابة ولاعفناتنه. فقل 
ناصرناء وكثر شامتناء وتوالى علينا هذا العدو المجرم اللعين أذفونش. . . وأسر 
المسلمين» وأخذ البلاد والقلاع والحصون. . .0.2) ظ 


ويخلص إلى مطلبه في دعوة أمير المسلمين إلى الجواز للأندلس لإنقاذ إخوانه 
في الدّين» فيستثير نخوته. ويذكر فضائله . حيث يقول: «وأنت» أيدك الله ملك 
المغرب أبيضه وأسوده . . ارييس إلبلكه واستنصرت بالله ثم بك. واستغثت 
بحرمكم لتجوزوا لجهاد هذا العدو الكافرءوتحيوا شريعة الإسلام. وتذبوا عن دين 
حمد. .00.6 


وما كتب أيضاً في الاستنجاد بالمرابطين واستدعائهم لإنقاذ الأندلس ماأنشأه 
الوزير الكاتب أبو بكر بيخ الج على لسان المعتمد بن عباد. وهو لايختلف عن 
يعوو الرسالة المناءقة 0 


ولقد استجاب زعيم المرابطين لدعوة أمراء الطوائف بعد مشاورات مع كبار 
فقهاء المغرب. واعتبر صريخ ملوك الطوائف دعوة إلى المشاركة في الجهاد والذوذ عن 


(١)-انظر‏ رسالة يوسف بن تاشفين في: الحل الموشية: ص 5. 

(؟)- المصدر السابق نفسه: ص 4868 -55. 

(*”) - المصدر السابق نفسه: ص ”5 . 

(54)- انظر الرسالة بكاملها في: الحلل الموشية. ص 7 . 
-1١885‏ 


الدين المشتركء فجهز ابن تاشفين جيشا كبيرا عبر به إلى الأندلس» وانضم إلى 
الجيوش الأندلسية فكانت معركة الزلاقة الى أحرز فيها المسلمون نصرا مؤزرا على 
الصليبيين. 


التهديد والوعيد : 
د نطيعء المباحث أن يلمسم ف أدب الرسائل صورة لا كان يتبادله المسلمون 
00 من هديك ووعيد. فقد 0 تناد جون رسائل التهديد والوعيد قٍِ 


1 


شتن المناسنات: فعك أن سقظت :طابطلة عل انز الأذفونش وجيشه الزاحف سنة 
هه .. واستولى على أعالهاء شعر بأنه أضحى قادراً على تحدّى ملوك الطوائف 
ولاه ء عليهم وعدا عد الآخرع فمد بضيرة: إلعقية المذن الأتدلسسية وطمع في 
الاستيلاء على الجزيرة كلهاء وأخذ يرسل إلى ملوك الطوائف رسائل يتهدّدهم فيها. 
ويطلب إليهم أن سلير بعض القواعد والحصون بالأمان إليه. وأن يوْدُوا الجزية 
له في كل سنة. ويتوعدهم بشر العاقب. ومن ذلك رسالة كتبت على لسانه إلى 
المعتمد بن عباد يتهدّده فيها ويطلب إليه تسليم بعض أعيله إلى رسله وعاله, 
وال اص وكان يقصد من وراء ذلك تحطيم 
الروح المعنوية لدى المسلمين ويث الخوف في قلوبهم . © وعندما وصلت هذه الرسالة 
المعتمد بن عباد رد عليها برسالة قوية حازمة بخط يده من نثرهء وهي تنم عن 
الشجاعة والنبل والإباء حيث رفض أن يستجيب للوعيد والتهديد , وافتتحها 
بالسخرية من أذفونش والتهكم عليه. فنعته بالطاغية الباغية ورد عليه ماادعاه 
لنفسه. لأنه لقب نفسه با ليس هو حقيقة» يقول «إلى الطاغية الباغية أذفونش بن 
شانجة, الذي لقب نفسه بملك الملوك. وسيّاها بذي الملتين» قطع الله دعواه. 
سلام على من اتبع الحدىء أمّا بعد: فإنه أول مانبدأ به من دعواه أنه «ذو الملتين) 
والمسلمون أحق بهذا الاسم. لأن الذي تملكوه من أمصار البلاد. وعظيم الاستعداد 
ومجبي المملكة. لاتملكه قدرتكم. ولاتعرفه ملتكم. . .)0 


(١)-انظر:‏ الرسالة بكاملها في: الحلل الموشية ص 38 - 79 . 


(0) الحلل الموشية: ص .4٠‏ 
186 - 


ثم هو يفخر بجيوش المسلمين» ومايتمتعون به من قوة وبأس» ويتوعده با 
سيفعلونه به. وأنهم سيحاربونه بعون الله» ويذكره بهاضي قرمه الأذلاء مع المسلمين». 
يقول: «أما تعلم أنا في العدد والعديد». والنظر السديدء ولدينا من كاة الفرسان» 
وحماة الشجعان». يوم يلتقي الجمعان. رجال تدرعوا الصيرء وكرهوا الكبر» تسيل 
نفوسهم علد الشفار, وتنعاهم الحام ()في القفار. يديرون رحى المنون» بحركات 
العزائم . ويشفون من خبط الجنون بخواتم العزائم. وقد أعدوا لك ولقومك 
جلاداً. 0 فكنانا دا شحذها الإصفاق. . . ).© 


وكان أذفونش قد بعث برسالة إلى المتوكل بن الأفطس على نحو رسالته للمعتمد 
ابن فياه الت تر ذقرها ون بوقلدرة عليه اللتركلن :برسالة قوية متازوة اتدرقن ,الداع 
والنبل والإباء» إذ رفض أن يستجيب للوعيد والتهديد. وقد بدأ رسالته بالسخرية 
والاستهزاء به لآنه يريد أن حصن حتيرية الرايره عل الملميق» بويد كرة باه ليم 
ف بدن ال" الأماني الكاذبة لأن الله تعالى قد تكفل بحاية دينه» وقد وشى المتوكل 
رسالته هذه بالآيات القرانية ليؤكك صلابة إيهانه وقوة عزيمته. يقول: «وقد وصل 
انمضتم الروم كات مدع في المقادير. وأحكام العزيز القديرء» يرعد ويبرق» 
ويجمع تارة ويفرّق ويهدد بجنوده الوافرة» وأحواله المتضافرة» ولو علم أن لله جنوداً 
أعز بهم ملة الإسلام. وأظهر بهم دين نبينا محمد عليه السلام . . .)©) 


ق هو يرد عليه تير المسلمية بالرهن وعدن ويعترف له بأن ماحل 
هم إنما كان عقوبة لذنوب اقترفوهاء وأنهم لو اتحدوا لأذاقوا الصلينيين سوء العذاب, 
يقول : «وأما تعييرك للمسلمين فيم| وهن من أحواهم , وظهر من اختلالهم , فبالذنوب 


-)١(‏ كانت العرب قبل الإسلام ترى أن الحامة طائر يخرج من رأس الميتء. وكانوا يقولون آن 
القتيل تخرج هامه من هامته. أي من رأسهء فلا تزال تقول: اسقوني» اسقوني. حتى يقتل قاتله 
(انظر اللسان : مادة هوم) . 
9؟)- يقال جالدناهم بالسيوف مجالدة وجلادا: ضاريناهم (اللسان: مادة جلد). 
(”*) - الحلل الموشية: ص .4١ 4١‏ 
(4)- الخحلل الموشية: ص 5". 

ك8م 1 - 


المركوبة» والفرقة المكتوبة ‏ ولو اتفقت كلمتنا مع سائرنا من الأملاك. لعلمت أي 
مصاب أذقناك)» . )١(‏ 


ثم يذكره بعدة أحداث سابقة على ملكه وحكمه من استيلاء المسلمين على 
بلاد الصليبيين» وأدائهم الجزية لهم » ويذكره بفتوحات المنصور بن أبي عامر» وكيف 
أدى سلفه الجزية له. ويتوعده ومهدده بلهجة قوية» ويؤكد أن المسلمين سينتصرون 
عليهم تحقيقاً لوعد الله لمهم يقول: «أما نحن. وإن قلت أعدادناء وعدم من 
المخلوقين استمدادناء ف) بيننا وبينك بحر نخوضهء ولاصعب نروضه» إلا سيوفا 
كين بحدتيا رقات قرمك ويخلادا بصره ق: ليللك ويومك وبالك تعال وتتكه 
المسومين. نتقوى عليك ونستعين» ليس لنا سوى الله مطلب, ولا لنا إلى غيره 
مهرب» وماتربصون بنا إلا إحدى الحسنيين». نصر عليكم. فيا لها من نعمة ومنة. 
أو شهادة في سبيل الله فيا ا من جنةغ9). 


وقد توالت رسائل التهديد والوعيد من أذفونش على ملوك الطوائف. وبعث 
رسالة إلى يوسف بن تاشفين بالمغرب يطلب اللقاء به إِمَا في الأندلس أو في المغرب 
حتى ينجاب ويصفو حكم الآندلس للغالب منهها .© ثم إنه جاز أمير المسلمين إلى 
العدوة الأندلسية.» وسار بنفسه للقاء أذفونش في موقعة الزّلاقة. وكانت بينهها 
مخاطبات» ودارت بينهها مراسالات كثيرة قبل المعركة . *) 


ون الراك الرهة الاك رظنا فكع ا بوتعارين ان داعي فضي أغراء 
الفقون الأ لبس إل بقوع ,من انان ود تتيااقهم اقبها ورترقة هم لاني كاررا د 


١١)-المصدر‏ السابق نفسه: ص 5 لا"ا. 
(؟) - المصدر السابق نفسه: ص 5” - /ا7. 
9*) - انظر الرسالة يكاملها في: المصدر السابق نفسه: ص 47 . 
(4) انظر: الحل الموشية: ص 87 . 
وز انو عقن اعت بن اهيل الذاق) دقر ايق بسّاء أناله إحيانا كثيرا وننظوما وتقورا. 
شهد له بفضل براعة. وتقدم في هذه الصّناعة (انظر ترجمته في : الذخيرة: ق "م 7 ص لاهلاء 
المغرب: ج 7 .» ص 1 .)5١٠‏ 
/ا8م1 - 


نقضوا مم مع المسلمين. يقول دأيتها اسردم الطاغية . . . لسنا ججاكمتم 
إلى غير المهنّدء ولانماطلكم ذلك وكأن قد. فإن الله لكم بالمرصاد. ولن يتولى 
كبركم إل أقل الأعدادء من أنجاد الأجناد. فتصبحوا كأن 1 تكرنوا شنا فذكورا 0 
وصف المعارك والتغنى بالانتصارات : 

من الموضوعات لبج التي عالجها أدب الرسائل المتصل بحركة الجهاد ضد 
الصليبيين في الأندلس وصف امعارك والتغني بالانتصارات العظيمة التي أحرزها 
المسلمون على الصليبيينء وبخاصة معركة الزّلاقة التي كان لها أثر عميق في نفوس 
المسلمين. فقد أشاد الكُتّاب بهذا الانتصار الباهر والأمل العظيم الذي بعثه في 
فلومهم . وتغنوا بالجهود العظيمة والحماسة الفائقة التي تحلت بها الجيوش الإسلامية 
وقادتها . ظ 


وكان في مقدمة تلك الرسائل رسالة كتبها يوسف بن تاشفين إلى تميم بن 
باديس يصف فيها جوازه للأندلس وجهاده فيهاء وماكان من هزيمة أذفنوش. وقد 
افتتح رسالته بوصف الجيوش المرابطية التتى جازت البحر لنجدة المسلمين في 
الأندلسء وأشار إلى الحماسة الفائقة والروح المعنوية العالية» والقدرة العظيمة التي 
تحلت بها هذه ا يوش . حيث يقول : «وجوزنا اندر أندردا ضارية. وسناعا عادية 
شيا وشبانا. بسواعد قويةٍ وقلوب قُْ سبيل الله نقيةء قد عرفوا الحربٌ وجربوهاء 

06 وهم بنوهاء لوه تلمظ الفهودء ويزأروت زئير الأسود. .)2 . 


5 تحرّث بتفصيل عن جيوش النصارى التى قصدت محل اللقاءء ووصفها 
بالضخامة والقوة» وكال الاستعداد. وبين ماأصابهم من اغترار بانتزا 4 النصر على 
المسلمين» حيث يقول : «ورد عليئا بكتائب قد ملأت الآفاق» وتَقَلّست تقلْبٌ الحتوف 
للأحداق» قد استلموا الذّروع للكفاح . وربطوا في سوقهم الألواح» وبطونهم ملىء 
من الخمور, دوق أن الدائرة علينا تدور. . ).20 


-)١١‏ الذخيرة : قم : ؟"ء ص 58لا. 

(؟) - رسائل سياسية وإخوانية أندلسية (الإإسكوريال 488). ورقة 494 . 

(96) - رسائل سياسية وإخوانية أندلسية (الإسكوريال 54/8): درقة .6٠‏ 
دمم ا - 


وقد كشف لنا بعد ذلك عن تنظيم الجيوش الإسلامية قبل بدء المعركة 
الفاصلة. فقد كانت الجيوش الأندلسية التي اتحدت بقيادة المعتمد بن عبّاد في المقدمة, 
وكان المرابطون في كتائب متفرقة تخرج من كل جهة عند اللقاء. وذكر ماكان من 
زحف اللبيوش النصرانية واشتباكها مع الجيوش الأندلسية في معركة عنيفة ردت فيها 
الحيوش الأندلسية عن مواقعهاء إذ ولى عدد كبير من جنودها هاربين وكادت الدائرة 
تدور عليهاء لولا ثبات المعتمد بن عباد وعدد من جنوده الذين أبلوا بلاءٌ حسناً في 
مواجهة النصارى. 7) 

ثم وصف بعد ذلك المعركة الفاصلة التي اتحدت فيها الجيوش الأندلسية 
والمرابطية» مبيناً مراحلها وخطواتهاء ومصوراً مدى ما تملك الصليبيين من اضطراب 
وخوف شديد عندما رأوا جحافل المسلمين, إذ لم يستطيعوا الصمود أمام استبسال 
عرد لمن قراو الهاريون :وقد لاتعوهنو وزو عداوا متيرقهيم انهه دول باك من 
القتل إلا القليل الذي سيقتله الأسى والحزن لول المصيبة» يقول: «فحملوا علينا 
كالسّهام» فثيّت الله أقدامناء وقوى أفتدتناء والملائكة معناء والله تعالى ولى النصر 
لناء فووا هاربين» وفرًوا ذاهيين» وتساقط أكثرهم بقدر الله تعالى دون طعنة تلحقه. 
ولاضربة تثخنه» وأضعف الرعب أيديهم . فطعئاهم بالسمهرية دون الوخز بالإبرء 
وضافت مهم الأرض با رحبت » حتى أن هارمهم لايرى شيئاً إلا ظنه رجلا. .)9), 


ثم يشير إلى وفرة الغنائم التي جمعها المسلمون من أرض المعركة. يقول: 
«فكم من دلاص ‏ على البقاع ساقطة. وخيول على القاع رابضة., ولقد ارتبط كل 
فارس منا الخمسة الأفراس أو أزيد» وأما البغال والحمير فأكثر من ذلك. وأما الثياب 
والمتاع فناهيك . والأسرة بأوطية ا حرير, والثياب والأوبان عدد ليلهم . 0 


١١)-انظر:‏ المصدر السابق نفسه: ورقة .6١‏ 
(7) - رسائل سياسية وإخوانية أندلسية (اللإسكوريال /54) ورقة 7ه. 
 )"(‏ دلاصٌ: يقال درع دلآصٌ: براقة ملساء لينة بينة الدلص «(اللسان: مادة دلص) . 
(5) - رسائل سياسية وإخوانية أندلسية (الإسكوريال 488): ورقة 7ه . 
1488 - 


ويحتتم رسالته بالحديث عن مفتل عدد قليل من جنود المسلمين . )١(‏ 


ومن الرسائل التي تحدثت عن معركة الزلاقة» وأشادت بانتصار المسلمين فيها 
ماكتبه أبو بكر بن القصيرة على لسان المعتمد بن عباد من أرض المعركة إلى أهله 
بإشبيلية يخبرهم بالنصر العظيم الذي منَّ الله به على المسلمين» وقد افتتح رسالته 
بوصف إقدام المسلمين واستبسالهم في المعركة» وماكان من نصر أعز الله فيه الإسلام 
وأذل الكفر. ويركز على فداتحة المصيبة التى لحقت بالنصارى» حيث ضربهم المسلمون 
بعون الله ضربة قاصمة أدت إلى مصرع عدد كبير من رجال أذفونش ومشاهير قواده. 
يقول: «كتبت صبيحة يوم السبت الثالث عشر من رجب. وقد أعزّ الله الدين, 
وأظهر المسلمين, وفتح لهم بفضله على يدي مسعانا الفتح المبين» بم| يسر الله في 
أمسه وسثاه . ...من عزيمة أذفوتئن ١...‏ وإثتيان القل عل أكابر.زتجاله وحياتةع 
وأخذ المبب في سائر اليوم والليلة المتصلة به إلى جميع محلاته. وحضور العدد الوافر 
بين يدي من رؤوسهمء ولم يحترٌ منها إلا ماقرب» وامتلاء الأيدي مما قبض 


ونهبما. ان 


وأذنوا عليها شكرا لله تعالى على مامن به عليهم من نصر مؤزرء يقول: «واتخذ 
الناس هاماتهم صوامع يؤدْنونَ عليهاء ويشكرون الله تعالى على ماصنع فيها. . . )7 


تبروقين إل انافرسان اتسين قد عدوا ومطازةة القاريق مين الصارى: 
وتَتبّع آثارهم في كل مكان. وأنْ من لم يمت منهم تحت السيف فسيموت لامحالة 
جوغا وكجدا. بقول: «والتتبع بعد في اثارهم» وتمادي الطلب من وراء فرارهم. 
والّذي لامرية فيه أن الناجي منهم قليل. والمفلت من سيوف الهند بسيوف الجوع 
والبعل فول 2 
-)١(‏ المصدر السابق نفسه: ورقة 7ه . 
(9)- الذخيرة: ق 7 م١.‏ ص .54١‏ 
 )*(‏ المصدر السابق نفسه: ق ؟ م .١‏ ص ١55؟.‏ 


.1547-1541١ الذخيرة: ق 5 م١ء ص‎ -)4١ 
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ويختتم رسالته بالإشارة إلى أن المعتمد لم يصب في هذه المعركة الشديدة إلا 
حجن ديد كرس «ولم يصبني بحمد الله إل جرح أشوى2©. 50000 
حسن المال عندي وزكى. ..). 7) 


ومن الرسائل التي كتبت في التهنئة بانتصار المسلمين في معركة الزّلاقة تلك 
الرسالة :الى كثنها أبوعبيد الكرى وى دفرها افد من عا يرن | اللانتضان:.: وقد 
بن فيقاه» الإسنالة عل هذ! المع وصمد اه القوس ال لمي ونا جلي فين اثرانة 
جة هادف عل الاسام والسلمن :ونع عضاتب عطلبن ةا سلك رالنضنالاف اليد 
فتح بل «فتوح أضحكت مبسم الذّهِر, وسفرت عن صفحة البشرء وردت ماضي 
العهوة. ...نونك امال الشرك ا وطوت أحشاء الطاغية رهباً. . . فغدا الدين 
جديداء والإسلام سعيداًء والزّمان حميداً. وعمود الدَّين قائرّاء وكتاب الله حاكاء 
ودعوة الإيمان ين ١‏ 0ن 


يفريظ اوضع التطنان امون ل لاتسرك لفن عولة راقص راك ال اميف 
الأوائل» حيث يقول: « 0 المساعي الكريمة . . . فقد تمثل مما العهد 
الأول» والقرن الأفضل الذي أخجريد للناعن: :التروان «الخرونت «وويوة.. عن 
املك اب 


كذلك قد وصف الكتاب بعض الانتصارات التي حققها المسلمون على 
التصاراف بعد معركة الرّلاقة وماكان من استرداد المرابطين لمدينة بلنسية وغيرها. 
ومن ذلك رسالة لابن القصيرة عن المعتمد بن عبّاد إلى وا ست 
فيها بمحاصرته حصن لييط وإحلاله الهلاك بمن فيه من جنود الصليبين, حيث 
أخذهم على حين غرة» فدحرهم ونفث في قلوبهم الرهبة» يقول: «وأنفذته من 
حصن لييط . . . وقد جرى بين فرسان من النصارى وبين سرعان من الحئد ‏ نصرهم 
(9)- أشوى : أصاب الشوى أي الأطراف ول يكن قاتلا (انظر: اللسان: مادة شوي). 
(؟) - الذخيرة: ق 7 م .١‏ ص 717. 
(”) - الذخيرة: ق 7 م .١‏ ص ه"7 785 . 


(5) - المصدر السابق نفسه : 73م ا.عدص 6""؟. 
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يوم كاذا بالحرب, وكوفحوا إلى آخرة بالغرب» بالطعن والضرب, وانصرفوا ولاذوا. 
بالانجحار؛ واحتجزوا بالجدران والأسوا. ولم يكن واحد منهم يثور إلا إلى حمام . 
ولايبدي جارحة إلا إلى شتهام ارام 6ب 7 


ثم هو يبين أثر هذا الفتح على الإسلام والمسلمين, حيث يقول: «وغير 
ذاهب على أحد ماتقتضيه هذه ال حال المبهجة با يخالفها على علرٌ كعب الإسلامء 
ولعي على الشرك وأهله من سوء الانتقام . . . .0 


ولابن طاهر رسالة وجهها إلى الوزير أبي عبد الملك بن عبد العزيز عندما 
00 وانتهى الاحتلال القشتالي لها سنة ه49 هء يخيره بالفتح الذي 

غبى الاحتلال وتلك المحنة التي حلت بالمدينة» يقول: «كتبت وقد وافى بدخول 
7 جيرها لله الفتح. بعدما خامرها القبح. فأضرم أكثرها نارآء وتركها آية 
للجائلية واعقار ا تاها شراداً ا كن 


ثم هويرى عهد المرابطين عهداً جديداً انجلت فيه الظلمة التى غمرت المدينة 
أيام الاحتلال» حيث يقول: وبسعد أمير المؤمنين وناصر الدّين؛ وإقباله عليها ينجلي 
عنها ظلامهاء ويعود عليها حليها ونظامها وتروح في الحلل» وتبرز كالشمس في بيت 
الحمل. . .)5©) 


. 753١17 الذخيرة: ق ” م١2 ص‎ -)١( 
.7367” الذخيرة: ق ” م ١اء ص‎ - )0( 
.٠١١ المصدر السابق نفسه: ق ” م ١.ء ص‎ - )5( 
وانظر أيضا رسالة كتبها ابن عبدون‎ ء٠١5-‎ ١١١ ص‎ .١ المصدر السابق نفسه: قى ”م‎ - )8( 
عن المعتمك د بن عبّاد إلى يوسف بن تاشفين يخبره بفتح شَتترِينَ في : المحجب : 127584ان‎ 
: ووضالة ارق أن التضا !برو فرق التدوانى ا افيه خف الشادة نعم لحي ف الذخيرة‎ 
.)859 فى ” م ”ء ص كَل‎ 
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الرسائل الدينيّة 


يستطيع الباحث أنيصنف الموضوعات التي تناولتها الرسائل الدَّينية في ثلاثة 
أصناف هي : التحميدات والتسبيحات» والشوق والوجد الدَّين والوعظ والإرشاد 
والدعوة إلى الزهد. 
رسائل التحميدَات والبيكات” 

قعيه سانل الحمي ات والتسّبيح تلك الرسائل التي تقوم على تمجيد الله 
عزّ وجل وتقديسهء وتعظيم الذات الإلهية وتنزييها. ول ينته إلينا من هذا اللون من 


الرسائل إل عذد من الفصول التي كتيها ابن 3 الأصغر وأوردها ام يسام نت 
عنوان «فصول له 5 في التحميدات». 00 


تتعلق بقوة الله 0 وفقدرته ل الكون اللجتامة: 


ومن هذه الرسائل مايشير إلى قدرة الله في التصرف في الكون. ومن سهات 
هذه القدرة ودلائلها إجلاء الكروب. وتفريج الحموم والمصائب» وإقالة العثرات 
وإبدال النعم بعد النقم والراحة بعد الجهد. يقول ابن برد: «الحمد لله جالي الكرب 
ع 3 المبهم المسدود. الذي أقال العثرات» وأدال من د وانتاش7) 
من البأساء وأعقب هات وأراح من جهد البلاء) . ") 


.49١ الذخيرة: فق ١م ١ا. ص‎ -)١( 
9ع الناش + البمقدو مق الغ والليانة فادة توس‎ 
.497 الذخيرة: ق ١1م ١ء ص‎ - )”( 
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كما يكشف بعض هذه الرسائل جانباً آخر من جوانب قدرة الله تعالى» فهو 
يجمع الشمل بعد التفرق. ويوححد الصف بعد التشتت. ويمنح القوة والوحدة بعد 
الضعف والفرقة» حيث يقول ابن برد في أحد فصوله : «الحمد لله واصل الحبل 

بعد انقطاعهء وملائم الشملٍ بعد انصداعه. المصبّح بنا من ليالي الخطوب؛ 
والماحي عَنا غياهبت الكروب والثاظم ا انكر هق الآلفة .+ 


ونعكل الناعيف: أن هذه التضول: يكن أن كرن بودمات: لرشائلن. ف 
موضوعات محتلفة» رفعت من تلك الرسائل ووضعت وحدها. 


رسائل الشوق والوجد الذيني : 

لقد أثار الوجد والشوق الدَّيني إلى زيارة الأماكن المقدسة لوناً طريفاً من 
ألوان أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس المجرىّ. كا يشير إلى ذلك 
المقري في حديثه عن هذا اللون من الرسائل «أقول: هذا مقام طالما طمحت إليه 
هم الرتجال» وتسابقت جياد أفكارهم في مضهاره بالرويّة والارتجال» وسارت أرواحهم 
مع الرفاق» وإن أقامت الأشباح. وطارت قلوبهم بالأشواق. ولم لا وهو سوق تعظم 
فيه الأرباح . . .4 . 9) 


وكانت بعض هذه الرسائل تصور نفسية أولعك الكتاب الذين لم تسعفهم 
الظروف لزيارة الحرم المكي والقبر الثبوي ٠‏ وتصف مايكابدونه من شوق وحنين إلى 
تحقيق هذه الأمنية العزيزة التي حرمت منها نفوسهم ء فكانوا يكتبون بها إلى الرسول 
عليه السلام مع أولئك الذين شِدّوا الرّحال إلى قبره الطاهر. فهذا ابن أبي الخصال 
يبعث رسالة إلى قبر الرسول الكريم ؛ وقد افتتحها بمدحه وذكر صفاته الطيبة ومناقبه 
العظيمة وماثره الكثيرة ومعجزاته البينة» حيث يقول: «إلى الرؤوف الرحيمء 
الرسول الكريم؛ ذي الخلق العظيم. والحسب الصميمء والصفح الجميل. . 


-)١(‏ المصدر السابق نفسه: فى ١‏ م .١‏ ص 455., وانظر أمثلة اخرى من هذه الفصول في 
المصدر السابق نفسه: ق ١م .١‏ ص 48١‏ -447. المغرب: ج .١‏ ص 856- 41. 


() - أزهار الرياض : 8 :». ص .75٠١‏ 
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خطيب الأنبياء وإمامهم ف اليوم المشهود١(!».‏ المكين الأمين, الذي لسن على الخيب 
بضنئين 29, . , )7 
وقد كتب اب أشن الخصال رسالته هذه عن (دمع يفسح , ونس ء يلفح , 
وصدر بأشواقه ملآن يطفح 0 وزفرة بأحناء الضلوع. تجى ء وتذهب. 0" 
وسبب هذا الحزن الذي بلغ به مبلغاً عظي) أنه «لم أعبر إلى زيارتك لحة 
ولامتوفاة : ولاأخطرت ف قصدك ع أنت منقذها ومحييهاء ولامتلث بمعاهدك 
المشيرة: ومشاهدك المطهرة , .ش60 


الات ياوه الاي ا 0 
والتىي أصبحت حلا وخيالا. يقول: «اللهُمٌ كما جعلتني من أُمُته. واستعملتني بسيته 
وشوقتني إلى اثاره. وشغلت قلبي بتخيله وتذكاره» وأريتني تلك المعالم المنيفة خيالاً : 
وخحططت منهأ في الضمير مثالا وأشهدتنيها ملء السمع والفؤاد جمالاً. فاشف بمرآها 
في ريا وبسئاها برند وظعير :+ 000 

وكشي لنااعن قلاف الاعطان و امناو عب التي حالت دون زيارته. ويقدم 
عذره للرسول الكربي يقول : «لو أتيت يارسول الله سؤلي لسبقت إليك كتابي 
ورسوليء ولكن قل الوعدء واستخلٌ السفر. وغادروني حرضاً. ولسهامهم بالوجد 
والأسى عرماء أتبعهم نفسا: ريونت زكلبا رطق القلق والوثوب . . . » . ” 


-)١(‏ جاء في الحديث أنا أول الناس خروجاً إذا بعثواء وأنا خطيبهم إذا وفدوا (انظر: شرح 
الزرقان: ج .١‏ ص .)١5٠0‏ 

(5) - افتباس من قوله تعالى : «وماهو علن الغيب بضنين». سورة التكوير: أية 74 . 

(6) - أزهار الرياض: ج 4. ص 7١‏ . 

(5)- أزهار الرياض: ج 4. ص "١‏ . 

(8) - المصدر السابق نفسه: ج 4 ص 754. 


(5) - أزهار الرياض: ج 4. ص 15 . 


(0» - المصدر السابق نفسه: ج 6.4 ص 735-76 . 
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ويختتم ابن أبي الخصال رسالته متشوقاً إلى قضاء مناسك الحج . ومشاهدة 
مواقيته , ويشهع ذلك بقصيدة طويلة )١(.‏ 


ويرسل ابن السيّد البَطليَوْسِى خطاباً بالمثل «ينم عن شوق شديد» وحنين 
عظيم لزيارة قبر الرسول الكريم» فهو خطاب «مؤمن مذنب من قاصية المغرب» 
رداك الحمده وففيرة ارقم جا عرويدة العليدي ول زرضة من اللين لا 
ماوقف منه على اليقين . . .)9) 


وسبب خطابه هذا أنه وحُرمَ زيارة قبرك الكريم بشخصه على شدة شغفه 
ومرضه» ولهذا فقد «قضى حق الله تعالى بالنية إذ لم يستطع على اقضائه بالهنية, 
وخطابك متوساا بك إلى ربه فازعا إليك من خطيئته وذنبه) . 29 

وقد يكتب الكاتب الرسالة على لسان من صدر من البيت الحرام وزيارة قبر 
الرسول الكريم» مثل رسالة ابن الجدٌ التي خاطب بها الرسول الكريم قائلاً «كتبت 
ياأكرم الأنبياء وسائل» وأعظمهم فضائل» وأعمّهم فواضل, وقلبي بحبك معمور 
ومأهول. وعلى الإيهان بك مفطور ويجبول. وبتمثل ماعاينته من عظيم اثارك مهول 


مشغول . . . )7) 


نه يكشف عن حبّه الشديد ووجده العظيم للرسول الكريم. وكأنه يُنفُس 
عن نفسه المحرومة من زيارة قبر الرسول. ويسقط رغبته المكبوتة ويحولها إلى رسالة 
ومتسير انا وتجربة أخرى ليتحدّث عنباء فها هو يأسف لارحاله وبعذه عن فير 
الرسول الكريم ويأمل بالعودة يقول: «ولا صدرت يارسول الله عن زيارتك 
الكريمة. . . » لحقني من الأسف لبعد مزارك, والحنين إلى شرف جوارك» ماأودع 


. 717 المصدر السابق نفسه: ج 4. ص‎ - )١( 
.58 (؟) - رسائل سياسية وإخوانية أندلسية (الإسكوريال 584): ورقة‎ 
. "5 المصدر السابق نفسه: ورقة‎ - 2” 


() - الذخيرة: ق 5 م .١‏ ص 585. 
-١95-‏ 


نحي التهاباً وأوسع جوارحي اضطراباًء وأشعر أمل عوداً إلى محلّك المعظم 
2 0 


ويختتم رسالته بمناجاتة الرسول مناجاة قوية تكشف عن شوق عظيم وعاطفة 
دينيه صادقة . . ويجلم بأن يتشفع له الرسول الكريم أمام الله ري يقول : )0 
تنس يارسول الله عياذي بك ولياذي» وإسراعي إلى زيارتك, واذكرني في اليوم 
العظيم المشهود. عند حوضك المورود. وظلك الممدودى ومقامك المحمود . ل 


وقد كتب ابن الحدٌ رسالة أخرى مبنىء فيها من سعد بزيارة قير الرسول 
الكريم. ويعبر فيها عن مشاعره العظيمة وتبانيه الصادقة. وهو يتخيل رحلة الحج 
كاملةة: بون تأديته لشعائر الحج . حيث يقول : «لقد شهد فيه الميقات بخلوص 
إهلالك وإحرامك. واهترٌ البيت العتيق لطوافك . واستلامك. ورضيت المروة والصفا 
عن كيال أشواطك . . .)© 


ومهما يكن من أمر فإِنْ هذا اللو من الرسائل يكشف عن التدين العميق 
الكامن في تفوس اعون »رطمي السافى إلى تادر اقرف وق جز مي ضادة 
الله تعالى. وتشوقهم إلى زيارة قبر الرسول الكريم. كا تكشف عن المصاعب 
والخاظ التي تكعنف رجلة الحم روالى مغل من تادزة هلاه القريطنة أثراً شيعا عدي 
المنال. مما يدفع بعض الكتاب إلى التعويض عن الرحلة بكتابة رسائل مطولة وإرسالها 
إلى مقام الرسول الكريم مع حجاج بيت الله . 


ولعل السبب الرئيسي الذي أذى إلى ظهور هذا اللون من الرسائل هو الظروف 
الصعبة التي مرت بها الأندلس في هذه الفترة. حيث اَذ الكُتّاب الأندلسيون من 
ذكر مناقب الرسول الكريم ومعجزاته والتشوق إليه وسيلة لطلب النجدة. 


.785 ص»).١ الذخيرة : فق 7م‎ -)١١( 
.787 (؟)- المصدر السابق نفسه: ق 7 م١. ص‎ 
.788 ص‎ .١ اللخيرة: قى » م‎ - )5 

-1١31/- 


والاستشفاع به ليخلصهم الله من المحن والمصائب التي حلَّت بهم. ويردٌ عنهم كيد 
الصليبيين . ') 


ارهد والوعظ : 

شاع الزهد في الأندلس بين تختلف الطبقات الاجتاعيةء وكان صادراً في 
جملته عن روح الإسلام الذي يحث على اتخاذ العبرة والعظة والتفكير في الماضي 
والماشتر >والوقرقك غتد الأهدات .وسلوك طريق الرقاة والتمييك بأهذات اللاية» 
والابتعاد عن مناهيه. ونبذ حياة اللهو والخلاعة . 


ولقد كان هذا الزهد ردة فعل لهذه الحياة اللاهية الماجنة» وهذه الاضطرابات 
السياسية والحروب الداخلية والخارجية الكثيرة التى كانت تهدد حياة الناس بل الوجود 
الإسلامي في الأندلس . 29 


ولقد استوعب أدب الرسائل هذا الجانب المهم من الحياة» حيث أخذ عدد من 
الكتاب الأندلسيين المشهورين والمعروفين بالصّلاح والزُهد بالمناداة بالابتعاد عن ترف 
الحياة وملذاتهاء وجعلوا رسائلهم وسيلة لنقد المجتمعء وللمطالبة بإصلاحه 
الاجتماعي بالنصح والوعظ والإرشاد. وكان ذلك يظهر أحياناً في رسائل مستقلة 
أفردوها لهذا الغرض وحده. ومن أشهر هذا اللون من الرسائل تلك الرسالة التي 
عغخاطيعنا أبوغتة القيق سسعرد © ابه عتما توحة ال الذزن وقك بلعه الخاسن 
ابنه ف الملذّات والملاهي , يقول فيها: «فاز نالع من استشعر الر والتقوى, 
واستمسك بالعروة الوثقى. واعتصم بحبل القناعة والرُضى » وتحصّن بالعفاف, 
وتبلغ بالكفاف. فلم يزاحم الأقدار. . .)©) 


. 7٠7 انظر تعليل الأستاذ إحسان عباس لهذه الظاهرة في : عصر الطوائف والمرابطين : ص‎ - )١( 
.6٠07 9؟) - عصر الطوائف والمرابطين: ص 21720 البيئة الأندلسية: ص‎ 
ص‎ »1١ م‎ ١ هو أبو عبد الله محمد بن مسعود من أهل قرطبة (انظر ترجمته في الذخيرة: قى‎ - )”( 
.)40٠٠ ص‎ .1١ المسالك: ج‎ ,.١1"4 المغرب: ج اء ص‎ 48 
.2©4 ص‎ .١ م١ الذخيرة: ق‎  )5( 
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نه يرسم له صورة واضحة لقواعد السلوك الاجتاعي المستقيمء فهو يحثه 
على اللجوء إلى الله والتّمسك بأهداب الدّين, والاعتصام بحبل القناعة والرّضى» 
وسلوك سبيل الرشاد والهدى. فهو طريق الفوز والنجاح . 

وأورد ابن بسام رسالة لأحد الزُهاد© من أهل سَرَقْسْطَةَ يحث فيها على 
الزهد والتزام سبيل الهداية والرشاد. ويرسم صورة معبرة لسلوك الزهاد المتعبدين, 
ويبين فضلهم عند الله وتعظيمه لهمء فقد «أنار وجوههم بئور إخلاص سرائرهم. 
كلّلهِم بالمهابة في العيون» وطهّر قلوهم من اختلاج سوء الظنون» فنفوسهم مسترية 
رائحةء وتحاسنهم لأهل العقول لائحة. وثنافهم عطر الانتسامء فهم بين الأنام 
عون عم يتكمطل (الخاى [3«شجية نون مانيو عش اليلد رذ 


لحس. 04.26 () 


أمَا أولئك العصاة الظالمون الذين عدلوا عن سبيل الرشاد وسلكوا طريق 
الفساد والضلال. وتحالموا أوامر الله تعالى ع فإنه ينتظرهم عذاب أليم و «يابقؤس 
مقام الطالمت: نا العاصين » إدا رأوا العذاب 3 وتقطعت بهم الأسباب» 


ويقولون هل إلى مرد ع سبيل » ولاات حين سبيل . 00 


أمّا النوع الثاني من رسائل الرُهد والوعظ. فقد كان بعض الكتاب يضمُنون 
انهم قي التعرة ورص الحن واتجاتي والشخرى دعريم إلى الزُهد في الحياة. 
ليرد المواعظ والحكم إلى الناس» ومن شارك في هذا الاتجاه أبو محمد بن عبد 
ال فقد افتتح إحدى رسائله بالإشارة إلى تقلف أحوال الدّنياء وتغير أوضاعها. فهى 
قد بنيت علل التداول والتعاقب بين مساءاتها ومسراتهاء م 0-0006 
وتصفو لتكدرء وتنظم لتنثر. وتجمع فتفرّق» وتسقي لتشرق ...+43 


)١(‏ ل يعثر الباحث على ترجمة لهذا الزاهد في كتاب الذخيرة. ولم يعثر على صورة اخرى لهذا 
النص الذي أورده ابن بسام في مصادر الأدب الأندلسي الاخرى. 
(9)- الذخيرة: ق 1١‏ م”. ص 48895. 
 )9‏ الذخيرة: ق ١1م”".‏ ص 83679. 
يخ) - النخيرة: ق ١م‏ 7. #اهم. 
ا 


ولهذا فهو يحذر من الاغترار بمظاهرها الكاذبة. ويدعو إلى الزهد. واحتقار . 
ولناانك: لتنا اوساشكها الزائلةه فول برفالاول لقف كو تنه ورييكيا ان 
البرك لما يحلوا من رضايباء ويخدع من سرابهاء والإعراض عن وصالاء ونضرتها 
وجمالهاء فليست تبقي على السّيد ولا المسود. ولا على القريب والبعيد. . .».9) 

ومن ذلك أيضا ماجاء في رسالة لأبي اللطرّف بن الدّباغ يصف فيها خبر 
نكبة حلت بهء ويشير فيها إلى إقبال النّاس على الدُنيا وتكالبهم على ملذاتها ومياهجها 
الزائلة » يقول: «فليت شعري : ُ هذا؟ وعلام الرَغبة في الازدياد.» وهذا الحرص 
على النَّاد؟ ولو أنْ الأيام كلها في نعيم عتفلٍ 0 وسرور مُتصلٍ ٠‏ لما كان ذلك إلا 


بمنزلة 7 زائلٍ ( وم بحل منه بطائل. 5 إن هذا لطموس(؟) أ الألباب. فلا 
تدري الرشاف وأفسد الأفكار فلا تعلم ما المراد) . (0) 


ونلمس في هذه الرسالة ترغيباً فى الزهد وحثاً على الابتعاد عن ملذات الدّنيا 


)١(‏ - زبرج الدنيًا : غرورها وزينتها (اللسان : مادة زبج). 
(؟) - الذخيرة: ق ”# م .١‏ ص 6؟75. 
(9) - عتفل : مجتمع (اللسان : مادة حفل) . 
50 الطموي : الدروس والانمحاء (اللسان: مادة طمس). 
(9)- الذخيرة: ق "م .١‏ ص /الا7. 

أل لاجد 


وهي تلك الرسائل الأدبية التي تقوم على أساس التفاخر والمناظرة والجدل 
والنقاش والاحتجاج بين الورود والأزهار والشعوب والجماعات كل يبدي محاسنه 
ويفخر بصفاته. وقد كانت هذه الرسائل امتداداً وتطوراً لتلك الرسائل التي أنشأها 
الحزيري في أواخر القرن الرابع المجري على ألسنة الورود والأزهار. حيث اعتمد 
عليه كانه القون الكافين المحرى وطرروا هذا القن ووسهوا غالاتة. 


وتكشف هذه الرسائل عن براعة الكتاب في الاحتجاج والجدل. وتدل على 
تأثرهم العام بمدارس الجدل والحوار. 


المفاخرات بين الأزهار والورود: 

تقع في مقدمة هذا اللون من الرسائل رسالة طريفة كتبها ابن برد الأصغر 
لابن جهورء وصف فيها خمسة من الأزهان وفضل الورد عليها. وقد بدأ ابن برد 
رسالته بالحديث عن مجلس تنادت إليه الأزهار المختلفة للتأمل في أحوالهاء حيث 
شرع كل واحد منها في وصف محاسنه والتغني بها «وكان يمن حضر هذا المجلس 
وشهد هذا المشهد من مشاهير الأزهار ورؤساء الأنوار اللرضضين الأصفر والبنفسج 
والبهار والخيريٌ النيام . وا 


ثم اخرى الكاتب رار على لسان الأزهار. وف ذلك يبدو الأسلرف الحدلي 
حين| وقف كَل نور حضر هذا المجلس يؤدي جهادته ويك لي بوجهة نطره في مبايعة 
الورد. ويعضد رأيه باستنباط الأدلة العقلية مستغلا خمصائص الورد الطبيعية لتأبيد 
مايذهب. إليه» فيقول ا الأصفر متشغلا بنحولة جسمه في المبايعة : «لقّد 
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كقث اد مرق اسان [ه ال كتيده بزلا سابعل تطاقب | أررك و الرتفخة ون لقان 
ماأنحل جسمي ومكن سقميء» وإذ قد أمكن البوح بالشكوى فقد خخحفٌ ثقل 
البلوى) . 9 
و كحي مل عدم هوض »2 ولكد فُْ انمي ان وف الاستواء معك وجدان 
سل . 00 ْ 

أما البهار فقد سم بالطاعة والبليعة إد يقول : «لاتنظرن إلى غضارة منبتي » 


ونضارة ورفي ١‏ وانظر إلى وقكل صرت 0 باهتةٌ تشير إليه, وعيئاً ام تلندذدى 
بكاءً عليه) . ”) 


أما الخيري الام فقال: «والذي أعطاه الفضل دوني» ومد له بالبيعة يميني ١‏ 
ما اجترات قط إجلالا واستحياء منه) . (4) 

كانتي هذا دادع بانع لورفا لزنا مة موقا 2 عفن لون الما ةذ 
على 5 كيبي فكت 39 خاطب يا ال سن مامتا 0 وصف 


سبعة من النواوير هي البنفسج والترجس والخيري النَام , والأقحوان. والخيري 
الأصفر, والبهار, والورد .5) 


(1) - البديع : اص 68. 
)١(‏ - المصدر السبابق نفسه: ص 66. 
(5) - البديع : ص 585 . 
(5) - المصدر السابق نفسه: ص "685 . 
(8) - المصذر السابق نفسه: 5ه_لاه. 
(569) -المصدر السابق نفسه: ص 688 . 
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وقد زعم الكاتب أن أول من اطلع على عقد لواء الرئاسة للورد نواوير فصل 
الربيع» وكان لها موقف ورأي يخالف ماذهبت إليه الأزهار في الرسالة السابقة من' 
مبايعة للورد. وقد دعت تلك الأزهار إلى مجلس للمناظرة والمفاخرة فكتبت إل 
الأقحوان والخيريٌ الأصفر كتاباً تُخَالفُ فيه عقد لواء الرّئاسة للورد ذلك أُنّهِ ولو 
استحقٌّ الورد إمامةً أو استوجب خلافة لبادر بها آباؤنا ولعقدها أوائلنا الّي لم تزل 
تجاوره في مكانه وتجبي ء معه في أوانه» . )١‏ 

وقد أجمعت تلك الأزهار على أن لكان انون بال قاضلة والتقديم على سائر 
ُ فهو «البادى فضله بدو الغبار والذي لم يزل عند علاء الشعراء وحكماء 

لملغاء عقسها بالعيون التي لايحول نظرها ولايجور حورها). 7) 


وهي تستغل النصائص الطبيعية للبهار والورد في إثبات ماتذهب إليه «فالبهار 
مشبه بالعيون في حين أن أفضل تشبيهِ للورد الخدّء يقول على لساءها: «وأفضل 
بو و ا بم يديد العينء إذ هي على 


00 كد 


أما البسيق فكتب على لسان ا لابن هود يشكو فيها الورد 
عندمأ عدف عليه واغتصب رئاسته ((وقد علم الورد موقع إمارتي » وغني بلطيف 
إيهائى عن عبارتي » وإنما تميّة الزّهر حَيَالكَ بهاء وخبيئة ذخرها لك وأهلك لها . 03 


لهذا فهو يتودد إليه؛ ويطمع في أن يكرم وفادته. وأن يقربه منه لأنه حقيق 
بالتكريم والتقديم. وأهل للفضل والجحود والاحترام. وذلك لا امتاز به من صفات 
نادرة في لجل واللون والرائحة. يقول: «أنا عبدٌ مطيعٌ مسخر. . . حقيق بأن 
بحسن إل فأدنَى : وجدير بأن ممتبل بي ولاأجفى. لأني سابق حلبة الثوان وأول 


-)١(‏ البديع: ص 5ه. 
(1) - المصدر السابق نفسه: ص ."٠١‏ 
#9 - المصدر السابق نفسه: ص .5١‏ 
(5) - الذخيرة: فى ؟ م .١‏ ص .١195‏ 
كير 5 


طلائع الأتقازه. وانا تالز القضا :وغينه وتضنان الووضء: وكينهه وقائك' الظرفقك 
وفارسه» وعاقد يجلس لانن وحارسة)  )١(‏ 


5 يتاجه الباجي إلى مديح السلطان عن لسان الهان للتقربت إليه واستدرار 
عطفه» فقد عرف بإكرامه وتقديره للزهر» يقول: دفهل مولاي أن يمسن في صنيعاء. 
ويكرم تحويفاء ويدنيني فأرقى إلى أختي الثريًا سريعاً في مجلس قد أخلصته 
سحائبه؛ وأفرغت الحسن عليه. . . . وجهك بدره. وغْرَتكَ فجره. . وأخلاقك 
زهرهء وثناوك لوط 0 


أيا ادن سداق نقد كتب رسالة بعث بها إلى المقتدر بن هود يتتصر.فيها 
للنرجس. لكنه لم يجر الحوار بين ارين والأنفان بل أحراميوق اللرجس سل : 
ا يقول على لسان التزجس : «فبينا أنا سقيم الحفون من غير 

سقم » مائل الجيد من دون ألم حنّى أتيح لي ظريف من خواصّك يقصدني» ونبيل 
من عبيدك يعتمدني » فأوجست درا وتشُوقا عن اق بالكلام تألقاء وقطعني 

بغير إيلام تلطفا وحاورني بلفظٍ يلقنه النواز عياناً» , © 

ولم يذكر ابن بسام كاري ال خب كا ها الظريف. وقد أورد فصلاً افتخر 
فيه النرجس بذاته . ©) 

ويرى الباحث في هذا اللون من الرسائل منحىّ رمزياًء إذ ظهر هذا اللون من 
الرسائل ني أواخر عصر الخلافة على يد الكاتب الجزيريٌ و ون الخعراء» بركات 
المنصور بن أبي عامر قد سمى بئاته بأسماء الأزهار ووصف الشعراء والكتات الأزهار 


ف رسائلهم وقصائدهم على نحو يُظهرٌ فضائل بئات المنصورء كما يشير إلى ذلك ابن 
بسّام في ترجمته للشاعر والكاتب الحزيريٌ . ©» ومن هنا جاز للباحث أن يرى في هذا 


(1) الذخيرة: ق 7 م ذء ص .198-١94‏ 

(90)- المصدر السابق نفسه: ق ” م١.‏ ص .١156©‏ 

47١ المصدر السابق نفسه : ”م ١ع صن‎  )59 

(5)-انظر: المصدر السابق نفسه: فق ”# م .١‏ ص :0١‏ -17ا2. 

(5)- انظر: المصد السابق نفسه: ق 5 م١.ء‏ ص 54 -58. 
75١‏ - 


اللون من الرسائل منحىّ رمزياً عبّر فيه الكتاب والشعراء في الأصل عن تفاخر 
الترادف ناسل التعيون ان تناع شالق لمر اه اساكمين ونع انون رعتدين جا 
كنات القرن الخامس المهجري طوروا هذا اللون من الرسائل ووسعوا من جوانيه . 

دقان اراتكه قي سود قنديف البكالة سات انر افك لكلل نفته: 
ضفو نلك اعد املق إن ازول قاد قغيث عضي الكناني الأ سيق إل تنقيا 
ملك بعينه على غيره من ملوك الانذلين: فيتخذ من وردة أو زهر معين رمز لأميره وولي 
نعمته, وقم نمف افرقة يق الوونوة والآرها زاتظ را لغرد افروين الأقراة: وقد تكون 
هذه الوساتن اهيا ضدك لقاتنى رواتقية الدع كازانييق الكناته الى ولاملات 
الأمراء. حيث أن كثيراً من الكتاب يرجو التميز على أقرانه, ويوضح فضله على غيره 
فى كتاف لقصو انبا اارض كتتناى ,فول هل لسان :الى عاط التسدويية 
هود : «فأزل عن حسدهم بكبتهم .2 فقك شجاهم تقدّمي قبل وقتهم . 00 

وهذا الباجئٌ يخاطب المقتدر أيضاً على لسان البهار «أطال الله بقاء المقتدر 
بالله . . . وأعاذني من خخيبة العناءء وعصمني معه من إخفاق الرجاء» ولاأشمت بي 
عدر من الرناد جا ضيف وتحاييد ا من انراوز عر انكو ميدوقكة الباق اراق 
وحضرت وغاب أقراني» ولم أخل من خدمتك رتبت ومكانيء ولم أغر من الحضور بين 
يديك نوبتي وزماني . »م () 2 


ولكن السؤال الذي نطرحه هنا هو: ما العوامل والأسباب التي جعلت الورود 
والأزهار تختص بالمناظرات والمفاخرات أكثر من غيرها؟ . لقد وقف الأستاذ إحسان 
عَبّاس عند هذه الظاهرة وعلّل ذلك بقوله: «أما القطع الشعرية والنثرية التي كتبوها 
للمفاضلة بين نور ونَوْره وأحدهم يردُ فيها على الثاني فقد افتتحوا بها مقدرتهم 
الجدلية؛ واتخّذوا من الطبيعة موضوعاً للجدل بدلا من أن يكون جدهم حول شؤون 
العقيدة» إذ كانت المناظرات في أمور العقيدة مظنةٌ خطرء ومازال شأنها ضعيفاً حتى 


-)١١‏ الذخيرة : ف "م ١‏ صص5ل2. 
(90)-المصدر السابق نفسه: ق " م .١‏ ص .١95‏ 
6 ٠5س‏ 


ظهور ابن حزم » وكانوا في الحالين يرضون لديهم ميلا عقليا أكثر من توفرهم على إقامة 
الصلة العاطفية بينهم وبين المنظر الجميل).7) 
لقد ربط الأستاذ إحسان عباس بين العداء الفكري في عصر المرابطين للفلسفة 
واخدا لبون عد الناكرات» وجعل منبا مظهرا من مظاهر الميل العقلٍ. ولكئنا نجد 
فِ التاريخ الأدبي بالدل فل عن ا الأستاذ إحسان عباس » فقد ظهرت هذه 
الرسائل في أواخر عصر الخلافة على يد الجزيريٌ كما ذكرنا سابقاً» وتطوّرت على يد 
ويستطيع الباحث القول بِأنَّ هذا اللون من الرّسائل كان مظهراً من مظاهر تأثر 
الأندلميسن بالمشارقة. إذ يعتير | بن الرومي أول من أثار قضية المفاضلة بين الأزهار. 20( 
وقد عمد الأدباء الأندلسيون إلى تطوير هذا الفن في محاولة للتفوّق على المشارقة . 
كذلك استغلٌ الأدباء الأندلسيون طبيعة بلادهم الساحرة الجملية» وأقاموا 
حول جمالها موضوعاً أدبياً يتنافسون في إظهار البراعة فيهء ولايخلو الأمر من تأثرهم 
بمدارس الجدل وأساليب النقاش والحوار بشكل عام. ذلك أن الموضوع بعناصر 
تكوينه يتيح استخدام هذا الأسلوب في العمل الأدبي أكثر من غيره. هذا بالإإضافة 
إلى أن الأذب الآند لتى قل القرة عموماً قاكشره:وتكرةبظاهرة العارقة :قصيدة وااخدة 
نشر عدة معارضات. أو رسالة نشر عدة رسائل . أو كتاب يستد عى آخر تذيل 
عليه . ”) 
المفاخرة بين السيف والقلم : 
بعد انق برد الأضغر ال من سيق 1ل القول في ذلك بالأندلس . (؟) حيث كتب 
رسالة إلى مجاهد العامري » وقد أقامها على المناظرة والمفاخرة بين السيف والقلم» وفي 
أحقية كل منبه بالسيادة والزعامة . 
)١(‏ - عصر الطوائف والمرابطين: ص 197 . 
)59١‏ - انظر: الجذوة: ص ؟7١2"5‏ عصر سيادة قرطبة: ص .١١١‏ 
69 - انظر؛ عصر الطوائف ولمرابطين: ص .١95‏ 


(4)- انظر: معجم الأدباء : ج "2 ص .١٠١"‏ 
7١5‏ 


وقد بدأ ابن برد رسالته بمقدمة وصفية تحدّث فيها عن أهمية السيف والقلم 
ودورهما في الحياة فهما وسيلتان للوصول إلى المجد والشرف والمراتب العلياء يقول: 
ووإن اليفك والقك 1 كانايصياح ييدان إل القصي نين رات يمير ل اده 
وسُلّمين يلحقان بالكواكب؛ من ارتقى لساميات المراتب. وطريقين ُشرعان نبج 
الشرّف لمن تقرى إليه. . . ». () 

ولاغرو أن ينشب بينهما الخلاف والتحاسد. وأن يتفاخرا أو يتناظرا فيذكر كل 
واحد منه| ماثره وفضائله ومحاسنه. ويزعم أنه أكثر أهمية من الآخر. ولما اشْتدٌ الصراع 
بينه| واحتدم قاما يتباريان في المقال ويتساجلان في الخصال, وقد جعل ابن برد القلم 
أول من يتحدث في المفاخرة والمناظرة» ونلمس في ذلك تأكيدا على أهمية دور القلم 
حيث يقول : «الأفضل من فضله الله عر وجل في تنزيله, مقس ! به لرسوله. فقال: 
يون 0 وما بطر وقال: «إقرأ ورك الأكرم الْذي عَلّم بالقلّم 74 

أحذت الفضل برمتة ع وقدت الفح . .)»9؟)ويجيبه السيف قائلا 

إن ا امرى» ما اد عاتقا©» حمل نجادي 7 السعيد إن عضداً بات 
وسادي”السديد... أفصح والبطل قد خرس. و«ابتسم والأجل قد 
عسن. ا ني 09 

ويردٌ عليه القلم معدداً مفاخره ومأئره «وهل أنا إلا قطب تدور عليه الدول, 
وجواد شأوه يدرك الأمل, شفيع كل ملك إلى مطالبه. ووسيلته إلى مكاسبه» وشاهد 
نجواه ه قبل كل شاهد. ووارد معناه قبل كل وارد. :4.60 
-)١(‏ الذخيرة: ق ١1م‏ ١ا.‏ ص 07. 
(0) - سورة القلم : الآية١‏ . 
(6) - سورة العلق. الآيتان " و1. 
(5)- الذخيرة: ق ١‏ م .١‏ ص 054. 
(8) - العاتقٌ: الرجل الحرٌ (اللسان: مادة عتق) . 
(5) - نجادي : النجاد: حمائل السيف (اللسان : مادة نجد) . 
(10) - وسادي : يقال توسد الشيء : اتخذه وسادة.» جعله تحت رأسه (اللسان: مادة وسد). 
(م)- الذخيرة: ق ١‏ م .١‏ ص 054. 


(84)- المصدر السابق نفسه: ق ١‏ م أ صص6554. 
/ا١؟‏ - 


ف إسفعو ييه اق و ليه نفع فمريه بع 99 إل ع وا الي ا 


ف إسفعو ييه اق و ليه نفع فمريه بع 99 إل ع وا الي ا 


ونلمح في ثنايا رد أبي المغيرة بن حزم شكوى مبطنة من هذه الغربة التي يعاني 
منهبا أهل الأندلس» واتصراف أهل المشرق عن تدوين علوم الأندلسيين وفنونهم 
وادابهم , حيث يقول :«وعلى كلّ حال» فقد نادينا لو أسمعناء وطرنا لو وقعناء 
وماأشبهنا بالغريبة الى خيرها يدفن : وشرها يعلن . . . ». )١‏ 


ثم أن أبا محمد بن حزم الإمام الأندلسي الشهور, وهو ابن عم أب المغيرة عثر 

على رسالة ابن الربيب عن #وقاة قزاميا: فردٌ عليه برسالته المشهورة في فضائل 
الأندلس. وقد فخر فيها بفضل الأندلس وأهلها ومدنها ومافيها من سيات الحضارة 
والتقدم , وأورد فيها عدداً كبيراً من أسسماء العلماء والأدباء في الأندلس في مختلف فروع 
المعرفة حت غضرة) وتحتلٌ هذه الرسالة مكانة عظيمة في الفكر الأتدلسي لأنه وضع 
فيها سجلا حافاكٌ بمصادر التراث الأندلسي | إلى حد أن الأستاذ شارل بلا أطلق على 
ترجمته لهذه الرسالة وماأضاف إليها من دراسة عنوان «ابنْ حَزْم مفهرس الأندلس 
ومدّاحهاء . 9) 


وقد افتتح ابن حرم رسالته بمخاطبة صديفه الحميم أبي بكر بن إسحق , ) 
وذكر له أنه وقع في يده رسالة ألّفها رجل من مصاقبي الأندلس, أخذ فيها عليهم 
إهمال الأندلسيين لذكر علمائهم وفضائلهم وأدبائهم . 4) 


ثم انتقل إلى الثناء على صاحب البونت ت © أبي عبد الله بن قاسم ووصف 


(1) - الذخيرة : ق١1م١ا‏ ا ص188. 
(0) - انظر: حوليات الجامعة التونسية» ع :٠‏ ص 8”. ويجلة «الأندلس» و .املا ,قناهدمم .اه 

.2 - 53 .م .م ,(1954) ,19 
(5) - هو أبو بكر محمد بن اسحق المهلبي» من أهل الأدب والفضل, كان صديقاً لابن حزم 
ومتنقلاً معه في الأندلس» واعتقل معه على يد خيران العامري , (انظر: الجذوة: ص 44. طوق 
الحيامة: ص ”الل "اك .)١7٠١‏ 
(4) - انظر: رسائل ابن حزم : ج 7 ص ١91١‏ . 
(9) - البونت: قرية من أعمال بَلَنْسيّة استقل فيها بنو قاسم بعد الفتنة (انظر: الروض المعطار: 
ص .١١90‏ أعبال الأعلام: ص 7١18‏ . 

5 


المجلس الأدبي 0 بأصئاف الآداب وأنواع العلوم والمعارف الذي كان يعمّده كٍ 
بلاطه . وذكر كيف أن أبا عبد الله كان «حريصاً على أن يجاوب هذا المخاطب». وَوَاغا 
في أن يبيّن له ما لعلّه قد رآه فنسي . ؛ أو بعد عنه فخفي . 206 , 


ثم هو يسرد فضائل الأندلس ومآثرهاء ويحدّئنا عم ألّفَ فيهاء ويحاول أن 
يضفي على الأرض الأندلسية صفة القداسة مستمداً إِيّاها من حديث ينسب إلى 
الرسول الكريم. يقول: «فاما مآثر بلدنا فقد ألّف في ذلك أحمد بن محمد الرّازى ©) 
التاريخي كب جمة منها كتاب ضخم ذكر فيه مسالك الأندلس ومراسيها وأمهات المدن 
وأجنادها الستةع "٠‏ وخخواص كل بلد منهاء وأنا أقول لولم يكن لأندلسنا | لاسو 
الله - وَكِةِ ‏ بشرّ به أسلافنا الجاهدين كيه بصفات الملوك على الأسرّة. في الحديث 
الذي رويناه ©». . بحي شرفاً بذلك». » 


2 ذكاء الأندلسيت ونبوغهم دوأنًا. ف 59 الأقاليم إن 7 ا 500 
ثمائناء مع سر رن راق فق إقليم واحد. فلنا من الفهم والذّكاء ما اقتضاه إقليمنا. 


. 179/7 رسائل ابن حزم : ج 7. ص‎ -)١( 
هو أحمد بن محمد الرازي» كان نحوياً 0 كاتا لقا غزير الرواية» حافظاً للأخبا‎ - )0( 
. )٠١ 4 الجذوة: ص‎ "٠7 توي سنة 4 84؟ ه (انظر ترجمته في طبقات النحويين واللغويين: ص‎ 
لعله يعني الأجناد التي نزلت الأندلس في طالعة بلج القشيري, وفرقها أبو الخطار على‎ - )6( 
.)٠١9 ص‎ .١ الكور (انظر: النفح : ج اص 3990., الاحاطة: ج‎ 
يشير إلى حديث أورده مسلم, وفيه. أن رسول الله نام ثم استيقظ وهو يضحك, فقالت‎ - )5( 
له بنت ملحان: مايضحكك يارسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا على غزاة في سبيل الله‎ 
يركبون ثبج هذا البحر ملوكاً على الأسرة, أو مثل الملوك على الأسرة (انظر: صحيح مسلم: ج‎ 
.)١16١8 ص‎ ,' 
”/ا1.‎ ١9/7 رسائل ابن حزم : ج ؟. ص‎ - )8( 
معقّ: : يقال للصبي إذا نشأ مع حي حتى شب وقوي فيهم : عقت تميمته في بني فلان,‎ - )5١ 
والأصل في ذلك أن الصبي مادام طفلا تعلق عليه تمائم تعوذه من العين (انظر: اللسان : مادة‎ 
عقق).‎ 

35351 


نلك كانك الاتران لخنانينا إلا بع عط لعا عن اناد مون 


وهو في هذا يعمد إلى أسلوب المناقشة والجدل في سوق الحجج والبراهين ومن 
ذلك قوله : «وقد صدق ذلك الخير, وأبانته التجربة» فكان أهلها من التمكن في علوم 
القراءات والروايات. وحفظ كثير من الفقه. والبصر بالنحو والشعر واللغة والخير 
والطب والحساب والنجومء بمكان رحب الفناء واسع العطن, © متنائي الأقطار 
فسيح المحال»”) 


ويناقش بعد ذلك قضية مهمة هي الشخصية الأندلسية» فيحددها تحديداً 
دقيقاً ملتزماً في ذلك رأي الجماعة من المؤرخين والأئمة السابقين» فهم «متفقون على 
أن ينسبوا الرجل إلى مكان هجرته التي استقر بها ولم يحل عنهاء رحيل ترك لسكانها 
إلى أن مات». ©) 


ويخرج بنتيجة مفادها أن «من هاجر إلينا من سائر البلاد. فنحن أحنٌ به» وهو 
باحك يع اول الامو ماري ون باجو ل اها فاقاسد لناافيد والمكان 
الذي اختاره أسعد به. فكم| لاندع إسماعيل بن القاسم .© فكذلك لاننازع في محمد 
ابن هانىء سوانا. . . ).20 وهو هنا يقيم الدليل على مايذهب إليه . 

وقبل أن يعالج موضوعه الأساسي يتناول قضية مهمة تلك هي مكانة العالم في 
الي حر إن يك الانذلفين لونم سن ل لعلو جبونا اله ضمط جارد 
وجحود علمه. وطمس فضله., وهو هنا يقيس على مالقيه من أهل عصره من تحامل 
الفقهاء والأدباء وذوي السلطة ضده, وهو هنا يكشف لنا عا يغمر نفسه مر مرارة 


.١75* رسائل ابن حزم : ج 237 ص‎ - )١( 
. واسع العطن : واسع المواضع (انظر اللسان: مادة عطن)‎ - )9( 
. ١7ه‎ ١74 رسائل ابن حزم : جح 7'ء ص‎ - 5 
. ١178 المصدر السابق نفسه: ج 7. ص‎ - )8( 
يريد أبا على القالي» فهو قد أصبح حسب مقياسه أندلسياً.‎ - )©( 
. ١75 (5)ه رسائل ابن حزم : ج 7". ص‎ 
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وألم وقلق. وضيق لما يلاقيه في هذه البلاد التي طالما أحبها وأخلص لماء يقول: «وأما 
جهتنا فالحكم في ذلك ماجرى به المثل السائر (أزهدٌ الناس في عالم أهله) . . . ولاسي) 
ألالستاء افإنا حماسن عند اهلها للعال الظاهر قتههم + اماق تيم 6 وامتعقاا لت 
كثير مايأتي به. واستهجانهم حسناته. وتتبعهم سقطاته وعثراته. راكر ادلم مدة 
حياته معاد مال بار البلاد. إن أجاد قالوا سارف قر ومنتحل مُدّعٍ إن 
توسط قالوا ا رسعت اله راطيا تقصين المسق ؛ قالوا: متى 

كان هذا؟ ومتى تعلم؟. ب 


ويبين بعد ذلك فضل بلاده. ومدى مساهمتها ورجاها في بناء الفكر 
الإسلامي » فيعدد تآليف الأندلسيين ومصنفاتهم في مختلف فروع المعرفة من تاريخ 
وأخبار وفقه ولغة وشعسر وطب وفلسفة وعدد وهندسة وحديث وعلم كلام. 
وغيره. . . .22 ول يورد من تلك التآليف إلا المستحقة الذكرء أمّا التأليف المقصرة عن 
مزائتي غبرها اقل ,نفك الع د كرما نوه ةا زد عل سعة اثقانة نن ,سر رفيا 
وعلى اطلاعه الواسع . ومقدرته على تقويم المصنفات والتاليف ونقدها. ) 


ونلمح في هذه الرسالة شعور ابن حزم بأندلسيته ومباهاته ببلده الذي يعتبر 
حضارة العراق مثله الأعلى والإنموذج الذي يحتذىء بل إِنَّ لمراكز الحضارة العربية 
الإسلامية في المشرق مكانة عظيمة في نفسه. يقول: «وهذه بغداد حاضرة الدنياء 
ومعدن كل فضيلة, والمحلّة التى سبق أهلها إلى حمل ألوية المعارف» والتدقيق في 
تصريف العلوم . . . وهذه البصرة وهي عين المعمورة في كلّ ماذكرنا. 0 


ويختتم ابن حزم رسالته بذكر من تتباهى به الأندلس من رجاها وعلمائها 
وأدبائهاء وهو هنا يعقد مقارنة بينهم وبين أمثاللهم من المشارقة في كل ميدان» يقول : 


.١76 رسائل ابن حزم: ج 7". ص‎ -)١( 
.ا١ى6"5-‎ ا١الث انظر: المصندر السايق نفسه : ع ".عدص‎ -)9( 
. 178 انظر: ابن حزم الأندلسبي: ص‎  )*”( 
.١7لك" رسائل ابن حزم : ج ؟"» ص‎ -)8( 
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«ونحن إذا ذكرنا أبا الأجرب» جعونة بن الصمّة الكلابي”" في الشّعر ل نباه به إلا 
جريراً والفرزدق لكونه في عصرحماء ولو أنصف لاستشهد بشعره فهوجار على مذهب 
الأوائل لا على طريقة المحدثين. . . وإذا سمِّينا بقي بن مخحلد لم نسابق به إلا محمد 
ابن [سماعيل الببخاري + وفسلم بن اللفجاج التيسابوري.... ..وإذا ضررحنا بذكر محمد 
ابن يحبى الرياحي .”2 وأبي عبد الله محمد بن عاصم 0م يقصرا عن أكابر أصحاب 
محمد بن يزيد المعرد. . .) 9©) 


وواضح أن ابن حزم يضع أساساً جديداً لمفاخرة البلدان» فهويرى أن العلم 
وحجله هو ينبوع الفضائل . وأن العلماء «وحدهم هم الدين حى للبلدان أن تتفاضل 
مهم ) وهذا يعد تطوراً حديكا 2 أدب المفاضلات بين البلدان. » 


وتعتبر رسالة ابن حزم سجلاً حافلاً بمظاهر النشاط العلمي والأدبي في 
الأندلس حتى عصر مؤلفهاء ومناظرة أدبية يتحدّي بها من عاب على أهل الأندلس 
تقصيرهم في ذكر علمائهم , وهي تحتل مكانة رفيعة في الأدب الأندلسي لبراعة صاحبها 
في الرد والحسجاج . 


الرسائل الشعوبية : 

ذكرنا فيها تقدّم أنه كان من نتائج انتثار عقد الخلافة وتَزّق البلاد إلى دويلات 
مستقلة يتناهب الحكم فيها الصقالبة والمولدون والموالي والبربر والعرب أن ضعفت 
الروابط العرينة. في بعض هذه الدول المستقلة ٠‏ مما أتاح للنزعة الشعوبية أن تظهر في 


-)١(‏ هو أبو الأجرب جعونه بن الصمة الكلابي» من قدماء شعراء الأندلس., وكان فارسا شجاعا 
يدعى عنترة (انظر ترجمته في : الجذوة : ص ١88‏ : المغرب ج١.‏ ص ١3” ١*١‏ ). 

(؟) - هو محمد بن يحبى الرياحي , كان حاذقاً بعلم العربية» دقيق النظر فيهاء غاية في الابداع 
والاستنباط؛ توفي سنة 768 ه (انظر ترجمته؛ في : طبقات التنحويين واللغويين: ص .)"٠١‏ 
9) ل يعثر الباحث على ترجمة له. 

(84) - رسائل ابن حزم: ج ”". ص 187 . 


(©) -انظر: فضائل الأندلس: ص ١5‏ . 
5١5‏ 


نتاج أدبي»”" تمثل ني رسالة كتبها ابن غَرْسِية الذي عاش في كنف مجاهد العامري 
بمدينة دَانِيَة وكان شعوبياً يكره العرب ويتعصّب للعجم, وقد خاطب في رسالته 
هذه أبا جعفر بن الخراز معاتبا لتركه مدح مجاهد العامري ملك بلاده. واقتصاره على 
مدح المعتصم بن صمادح أمير المرية » وقد ذم فيها العرب, وافتخر بقومه العجم .9( 

لقد أحدثت هذه الرسالة ضجة كبيرة في الأندلس نجد بعض صداها في مارواه 
عنها ابن بسّام : «وهي رسالة ذميمة . . . ذم فيها العرب» وفخر بقومه العجمء وأراد 
أن يعرب فأعجم., وإذ قد أفضى بنا القول إلى ذكرهاء فأنا أثبتها ها هنا بأسرهاء 
وأجتلبُ. فصولاً من رسائل جلائل لبعض أهل العصر ردُوا عليه وبكتوه حتى 
أسكتوه . . »22 وقد وصلتنا رسالة ابن غرّسية كاملة وثلاث رسائل في الردٌ عليها تعود 
إلى القرن الخامس المجري . ؟) 


وقد استهل ابن غَرّسيةَ رسالته بالتهكم والسخرية من العرب متخذاً من هجاء 
ابن الخرّازوسيلة لذلك. يقول: «سَلام عليك ذا الرُويٌ المرويٌّ » الموقوف قريضه 
على حللة بجّانة أرش اليمن.”© بزهيد الثمن» كأن ما في الأرض إنسان إلا من 
غسّان02" أو من آل ذي حَسّانء2" وإن كان القوم أقنوك. وعن العالم أَعَنْوْكَ على 


-)١(‏ انظر عن الشعوبية عند مسلمي الأندلس : نوادر المخطوطات: ج . ص 54١‏ -5517؛ 
عصر الطوائف والمرابطين: ص .١7١- 1١١٠١‏ 
(9)-انظر: الذخيرة: ق ”م ؟. ص 5م/اء المغرب: ج 37 ص 4١8‏ . 
 )9(‏ الذخيرة: ق ”# م 7. ص ٠١54‏ ه١ل.‏ 
(4) - انظر المصدر السابق نفسه: ق” م ؟. ص 7١6‏ هل/الا. 
(©) - أرش اليمن: اقليم في شرق الأندلسء أنزل الأمويون فيه بني سراج القضاعيين» وجعلوا 
إليهم حراسة مايليهم من البحر وحفظ الساحل, فكان ماضمئوا حفظه يسمى أرش اليمن» أي 
عطيتهم ونحلتهم (انظر: الروض المعطار: ص 7") . 
(5) - قَسّان: هم بطون شتى من الأزدء وقيل أن فيهم أيضاً من غير الأزد. (جمهرة أنساب 
العرب: ص ؟577). 
 )7(‏ لعله يقصد (حسان ذو معاهر) بن تبع من ملوك حمير (انظر: المصدر السابق نفسه: ص 
18 ). 

- 75١6 


وفرس ١‏ وما كمون نفام اسن وشجاعة وذلك من خلال أسلوب المقَابلة بين حياة 
العرب القدامى في ظل الإبل والشاة. وحياة الأكاسرة والقياصرة في ظل السيوف 


: 4 عِِ 2 ه ه في ل 5 1 0 
والرماح.ء حيث يصفهم بأنهم «الصهب الشهب . ليسوا بعربء دوي أينق جربء 


9 قراس آلو 


بل هم القياصرة الأكاسرة. يحد نجل : بهم . لارعاة شويبات ولا بهم7 . 4 

ثم يعقد مقابلة أخرى بين مظاهر الحياة العربية ومظاهر الحياة الأعجمية, 
فيذكر أن العجم يمتازون في لباسهم ومأكلهم ومشربهم ومطعمهم . واقتنائهم أحسن 
الثياب, ويقلل في مقابل ذلك من شأن العرب» فيعيب عليهم قناعتهم بالشهوات 
كالطبل والزمر ومعاقرة الخمرة» حيث يقول: «شدمُّوا(» برنات السيوف» عن ربّات 
الشنوف, 0 وبركوب السروج. عن الكلب والفْرُوج, وبالتفير عن الثقير©. . 
ونال توي لد ةوزن هيع تحاف الخو ولو اه 


ويفعخر بعد ذلك بمعرفة العجم للعلوم المختلفة , ويلكر على العرب معرفتهم 
بالعلوم : فهم «دوو الآراء الفلسفية الأريضية )٠١١.‏ والعلوم المنطقية الرياضية . حملة 


(0)- الصّهْبٌ: الصَهْبَةُ : الشعرة في شعر الرأس. والشهبة: لون بياض يصدعه سواد في خلاله 
(انظر: اللسان: مادتا صهب. وشهب). 

() - بهم : جمع بهمةء وهو الفارس لايدري من أين يؤتى » لشدة بأسه, البهم جمع +همة» وهي 
الصغير من أولاد الغنم (اللسان: مادة مهم). 

(58) - الدخيرة : ف " م ؟» ص 5٠١لا.‏ 

(ه) شدهُوا: يقال: شده الرجل شدهاً وشمدها: شغل (اللسان: مادة شده). 

(0) - الشئوف: جمع شنف وهو الذي يلبس في أعلى الأذن (اللسان مادة شنف) . 

(98) - النفير: الخفوف إلى الحرب. والنقير: الوعاء الذي يتخذ فيه النبيذ» ويريد هنا النبيذ نفسه 
(انظر: اللسان: مادة نفرء ونقر) . 

(4) - الذمر: الحم والح (اللسان : مادة ذمر) . 

(94)- الذخيرة: ق م”ء ص .٠١ 17١9‏ 

-)١‏ الأريضية: أي الصعية (انظر: اللسان: مادة روض). 
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الاسترلوميقي ©. . . والقومة بالموسيقى والفوطيقاء () والنهضة بعلوم الشرائع 
والطبائع , والمهرة في علوم الأديان والأبدان. . . ).© 


ولعل من الطريف في رسالته افتخاره على العرب بالنبيّ العربي» حيث يرى أن 
محمداً وإن كان عربياً فلا فنخر في ذلك للعرب لأن التبر من الترٌاب والمسك بعض دم 
الغزال والماء العذب يستودع جلد المزادة البالي» يقول: «لكن الفخرٌ بابن عَمُناء 
الذي بالبركة عمناء الإساعيلي الحسب» الإبراهيميٌ النسب». ©) 


ويختتم رسالته بعبارات يظهر فيها التقوى, دفعاً لما قد يفهم من كلامه تما قد 
يسىء إلى العقيدة الإسلامية وشو فى للك يع فت صادرق: ابن الخْرّازده) 


وإذا نظرنا في بعض الردود التي أثارتها الرسالة» نجد مثلاً أن ابن الدّؤْدِين 
ابلشبي” قد عمد ني مطلع رسالته إلى السباب والشتم والسخرية منه والاستهزاء به. 
حيث يقول: وأعيينا ا الشهول ارد والرذوك المنافق ‏ أي دلت 55 
أو ماعلمت أنك إنها سُحبْتَ من عقالك لعقالك.0© وقدّمتٌ أوّل قدمك لسفك 
ملفا 00 


ويذكره أنه لو كان في حضرته رجال ذوو حمية لما استطاع أن ينال مخ الإإسلام 


.)6١ الاسترلوميقي : علم النجوم (انظر مفاتيح العلوم: ص‎ - )١( 
.)78 الغوطيقا: الشعر (انظر: أخبار العلماء: ص‎ - )5( 
.١7 0١١ الذخيرة: ق " م اء. ص‎  )9( 
.1" 07١7 الذخيرة: قى ام ”ء ص‎ -)14( 
.!ل١# ص‎ .٠7 -انظر: المصدر السابق نفسه: ق ”" م‎ )6( 
هو أبو جعفر أحمد بن الدودين البلنسي. قال عنه ابن بسام مره الجا ا‎  )1( 
وأملي على نظمه ونثره بالأشبونة» سنة سبع وسبعين) انظر ترجمته في: الذخيرة ق 7 م 17 ص‎ 
.)"377 6لىء المغرب: ج 7. ص‎ ٠“ 
. العقال: الحبل الذي يعقل به البعير (اللسان: مادة عقل)‎ - )10( 
الذخيرة: ف “ا م 7. ص هالا.‎ - )8( 
- ”7١ا/-‎ 


والمستلسسين ولعاقبوه على ماتتووط فيه لكنه بين همج () هامج . ورعاع9') مائج . 
ا ا 


ثم هو يلج باب النقاش والجدل حيث يعمد إلى تخريج كل ماعدّه ابن غَرَسية 
مفخرة لقومه على أنها معايب ومثالب» فإن كان قد قال عن قومه أنهم : والصهب 
الشهب» قال عنهم ابن الدردين: (المهت السبال »من ولغ الدم وشرب الأبوال. 
أكلة اليف 0 59 ا ..». وإث كات 0 0 0 0 
وإدراك الثأر: 0 إلى كلّ رموح. 5 6 

وتعلل امو الدّودين مايذهب إليه من نقض صفاتهم ومفاخرهم . ويذكر ابن 
غرسيه أنه فكو هما لسن اعوححة حقيق بالفخر, ؛ متخذاً ذلك وسيلة لذم قومه والقدح 
ا فهو يتهمهم بالإإباحية ومزاولة الرذيلة وعدم الغيرة على نسائهم ) ويركز على 
كثير من عادتهم الاجتماعية. يقول: هل يجوز في التحصيل. أو يضحٌ في 
العقول. أن يحمي فومك سروح شأنهم . وقد أباحوا فروج نسائهم؟. أليس هذا 
عين المحال. ومغالطة الجهّال. .)© . 


ويردُ عليه المعايب التي ألصقها بالعرب واحدة إثر أخرى. ويتهم قومه بهاء 


-)١(‏ همَح : الرعاع من الناس. وقيل هم الأخلاط (انظر: اللسان: مادة همج). 
(5) - راع : رعاع الناس : غوغاءهم وسقاطهم وسفلتهم (انظر: اللسان: مادة رعع) . 
 )99‏ الذخيرة: ى ” م ”. ص ه الا. 
(4) - السّبَال : جمع سبلةء وهي ماعلى الشفة العليا من الشعر (اللسان؛ مادة سبل) . 
 )©(‏ حَلَلَة : جمع حال بمعنى نازل في المكان (اللسان: مادة حلل) . 
(5) - الكنف: جمع كنيف. وهي الحظائر التي تصنع للآبل (اللسان: مادة كنف) . 
0) - يقال 6 وطْمُحٌ إذا أسرع وم يرد وجهه شيء (اللسان: مادة جمح). 
(8) - الذخيرة: ق # م 7. ص .1١5‏ 
(9)- الذخيرة: ق "م 7اء ص 15. 
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وإذا كان قد عير العرب بسوء المأكل والمشرب رد عليه بأنه «لاافتخار في مَشْرّبٍ 


ولامطعم . لعرب ولا لعجم) 0 


ومع أن ابن الدوْدِين قد أقر هم معرفتهم بعلم الطباج إلا أنه ينكر عليهم 
معرفتهم بعلم الشرائع . كانه ينكر عليهم معرفتهم بأسباب الفروسية والشجاعة 
والحرب. بل هي من علم العرب الذين مجالسهم #السروج. وريحانهم الوشيج , 
وموسيقاهم رنات الردينيّات ( وطوبيقاتهم 0 نغيات السريجيّات 067 . 


ويسخر منهم ابن الدَّوْدِين لأنهم يؤمنون بدين بعيد عن القرله ويتمسكون 
باراء ضعيفة وبمبادىء زائفة لايقبلها ذوو العقول» ويشير إلى تحريفهم الإنجيل. 
واعتقادهم أن عيسى هو الله. وإيرانهم بصلبه بأيدي اليهود. يقول: «ولم يزالوا 
يتعاورون أصلهم الإنجيل بالزيادة والنقصان, إلى أن أصاروه في ححيز الحذيان. 
وحسبك بهم جهلا ا يعتقدون إِطاً بنبيُهم» فوسموه بالربٌ المعبودء» وصيّروه بعد 
مصلوب اليهود. . .). () 


ومن داشا غك 0 0 وأجاد ماأراد أبو الطيب عبد المنعم القروي , (») 
برسالة أثبت ابن بسَام أكثر فصولا على طوها لاشتالها على الْثْر العربية والمفاخر 
الإسلامية. والذي زاد رسالة القروي قيمة فاقت مها ماوصلنامن الردود الأخرى نفاذ 


)١(‏ - الذخيرة: قى 8م 7. ص 19ل. 
)7١(‏ - الردينية : + جمع ردينة ء ويقال ردينة اسم امرأة والرماح الردينية منسوبة 5500 مادة 
ردن). 
() - طوبيقاتهم : طوبيقا تعني العبارة» (اللسان: مادة طبق). 
(4)- السريجيات :: تصغير سروج» والسرجح: رحل الدابة (اللسان : مادة سرج) . 
(9) - الذخيرة: قى ”م ؟_. ص ١1لا.‏ ا 
569)- المصدر السابق نفسه: فق ”م "اص 79 77١‏ . 
(/9) - هو عبد المنعم بن من الله القروي ». دخل الأندلس» وحدث في شرقيها عن ابن البر الصقلىي . 
وكان أديباً شاعراًء توفي سنة 49 ه (انظر ترجمته في: الصلة: ج .١‏ ص 987", ألف باء: 
ص .)3"6١‏ 
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مؤلفها إلى معان دقيقة لم يتنبه إليها غيره. وتبحره في معرفة أحوال العرب وأشعارهم ؤ 
وأخبارهم . ومن المعاني الدقيقة التي نفذ إليها أن ذكر ابن غرسِية في مطلع رسالته [ 
فضل العرب عليه حيث ربته وليدأًء وعنيت بتخريجه. وحسنت من ثقافتهء ولولاها 2 | 
لا تعلّم هذه اللغة التي يتطاول بها عليهاء كالم اا يقول له : «فأخيرني عنك. 

امنا كافك العرس جين #اتتكترها نويد تذكزها؟ انارت لفيميتك د أما رتت 

خسيستك؟ أما استنبضتك من وهدتك2©. . . ألم لفيا وليلداء 1 تتخذك لا ا 
ليد أل تعن بتخريجك؟ انا ] تطقاك سد العم أن ابنلقتاك متي للك ظ 
حتى إذا اشتدٌ كاهلك وعلم جاهلك, وقوي ساعدك ورقي صاعدك . كفرت نعمتها 
لديك. . . وأخذت تطاوها بأرسائهاء وتقاوها بلسائهاء وتناضلها بسهامها وتباطلها 
برهامها9). . .ع ©) 


أ 


قي 


ثم هو ينفذ أيضاً إلى معانٍ دقيقة أخرى. فيذهب إلى القول بأنه «ليس للسّخاء ؤ 
الدازيية اف عجولا لزاه وى المحم رين ل ٍ 
ثم هو يفخر بالمآثر العربية الإسلامية؛ فيبتكر في ذلك صفات مزدوجة لحم, 


ع 0 5 8 0 9 2 و 

57 5 عل اعمس سّ 3 98 ”م . لم ّ 
حيث يقول: أين أنت عن السمر القمر”'» البيض غررا”» وصفاحاء 2 السود ا 
ل 2 : 
طرَّزاء )١(‏ وأوضاحا . . . ) . ١ 0٠١‏ 


[ وهدتك : الوهدة: الحوة. تكون في الأرض (اللسان : مادة وهد).‎  )١( 
وك ا كاده مكلف :11 هناظة: زا للم 1< مادة سل 0 ا‎ 
. آفة - الرَهَام : : جمع رحمة وهي هى المطرة تكون أشد من الديمة (اللسان: مادة رهم)‎ 
.774 - الذخيرة: ق م 7. ص ”ا‎ - )8( 
المصدر السابق نفسه: ق "ام 7. ص 75ل.‎ -)8( 
الشَمْرُ القمْر: السمرة: منزلة بين البياض والسواد يكون ذلك في ألوان الناس والإبل.‎ -)5( 
ل لون إلى الخضرة (اللسان : مادتا سمر وقمر).‎ 
. الغرر: من الغرة: بياض الوجه (اللسان : مادة غرر)‎ - )0 
. ) الصفاح : جمع صفحة» وصفحة الرجل : عرض وجهه (اللسان: مادة صفح‎ - )8( 
. الطرز: البز والحيئة (اللسان : مادة طرز)‎ -)84( 
.7/15 الذخيرة: ى "ام 7 ص‎ )٠١( 
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مومع موده سعد وو مموووسسو مام محم مهم ججح وجر مجه ولوسمسيس مد ددص مدر سو سدم حو مصعم مع دع جيجير يحرج م ثيا د اموسو جنا لصوي يعمل لجيج جاجس بح سان رودم اعت حم بع ام رو سس د اجاج ا ا ل 


وذ كيزة عاضي فتوحات المسلمين وانتصاراتهم على القياصرة والأكاسرة: 
ومارتعسود به من قوة وبأس. ل اسدروا عليكم نار الحرب. بتلك الأنيق 
اجرب فكسروا أكاسرتكم. وقصروا قياصرتكم. فسفكوا دماءهم, وأباحوا 
أحماءهم؛ وأحمدوا نار صولتهم. وحوا آثار دولتهم. وطهّروا الأرض المقدسة من 
أنجاسكم ‏ والمسجد الأقصى من أرجاسكم . . ع ١‏ 

نبج القروي خبج ابن الدودين في رد تلك الصفات التي زعمها ابن غرسية 
5ط وفإن واه ملس 9 قال رك كا لس ل ل لاتغيرون 
ولاتغارون,. ولاتمنعون الاعتهون , الل 

ثم هو يوبجّه إلى قوم ع الأعاجم نقداً لاذعاً مركزاً في ذمّهم على عدم 
الغيرة وفساد الأخلاق. وانتشار الرذيلة والاباحية الجنسية, وما إلى ذلك من القيم 
ا الاجتماعية لمتتشرة ني المجتمع الأعجمي» يقول: «ومن الآيات ذكر 

خب اياك العامة ام كالمراضعة مافي الشكر )66 ار 
سجرن ولُوج العلوجح. على بدور ور ادوج . © الرّنا عندكم ا والفجار ين 
فخارء تقتادوهن وتستأدونهن ١0‏ , ,م « 


ويتفوق القروي على سابقيه في شدة البحث والاستقصاء في جوانب مختلفة من 
العلم والمعرفة» حتى ليربى عن الغاية» كما يشهد له بالتمكن وسعة الاطلاع. فها 
هو يفاخر بمعرفة العرب للخيل وأنسابها وأصوطاء وتعلقهم بها دون سائر الأمم. 


.776 54 الذخيرة : ف م5. ص‎ -)١( 

(5) - مُلْس لس : يريد أنهم لينوا الملمس (اللسان: مادتا لمس وملمس). 

(6) - الدخيرة : ف م7. ص 76/. 

(4) - المبَاضعَةٌ : الجماع (اللسان: مادة بضع) . 

() - الشكر: فرج المرأة. وفي الحديث: خهى عن شكر البغي أي وطتها (اللسان: مادة شكر) . 
(5) - الحدوج : : جمع حدج: وهو من مراكب النساء. يشبه المحفة (اللسان : مادة حدج) . 
(/) - السأد : المثنى (اللسان : مادة سأد). 


(8) - الذخيرة: فى م ؟. ص 75ل. 
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ولاسيا أنها رمز للفروسية والشجاعة.ء يقول: «الخيل حرث العرب وحخصادهاء 
وَعُدَنُها وأرصادهاء ليست أمة من سائر الأمم الأعجمية تَنَازْعُها ذلك, ولا تدافعها . 
عنهء تسمّيها بأسائهاء وتنسبها إلى ابائهاء وتعرفها بأصواتمها. . .). () 


ويفخر بأن للعرب اليد الطولى في معرفة علم الهيئة» ومعرفة الشهور والأيام. 
وحساتب الدهور والأعوام . 29 هذا إللى جائب معرفتهم للطب وفضلهم فيه حيث 
وجمعته العرب في كلمتين معلومتين» ولفظتين محفوظتين, على رأما في الاقتصار, 
ومذهبها ف الاختصار. فُمَألت * والعدة نيت الداع والجمه رأس الدواء) 00 


وفع لدم القروي في الردٌء إلا أله يخفق عندما يتحدث عن العلوم التي افتخر 
نا أب عرس حيث يقول زوقكرتالرياصة والأريسة: طدنة رات عو ف 
الجواب. هي كالرياض سريعة الذبول ٠‏ كثيرة الخبول. . . وأما الاسترلوميقا وهوعلم 
الهمندسة. فعلم عمل مبني على التقاسيم والتراسيم » وكله آلات للحالات» وأدوات 
للزُوات, ومساحات للساحات). ويرى أن أصحاب هذا العلم رهم عمال 
ممتهنون» وبأشكالها مرتهنون». والعرب بعيدة عن المهنة. . .)9), 


."”١ الذخيرة: ى ” م 7. ص‎ -)١( 

(؟)-انظر: المصدر السابق نفسه: ق ”م 7. ص 7*6 - "الا . 
(*) - المصدر السابق نفسه: ق # م 7. ص 7"*8. 

(84)- المصدر السابق نفسه: فى ”ا م7”ا. ص ه”/ا - 7"5. 
559522 - 


لقد شارك أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس المجري في التعبير عن 
حركة النقد الأدبي الي كانت دائرة في الأندلس انذاك, فوضح كشراً من اراء 
الأندلسيين ف الشعر والشغراء والنتد والكات» وبين مواقفهم من شعراء المشارقة 
وكتابهم وأساليبهم . 


وفي مقدّمة هذه الرسائل «رسالة التوابع والزوابع» التي تعد قصة خيالية) 
يحكي فيها ابن شَهَيدٍ رحلة قام بها إلى عام الجن برفقة تابع له. وقد التقى خلالها 
بتوابع الشعراء والكتاب» فساجلهم وواجاوو وناقشهم وناقشوه. وعرض عليهم 
أثناء ذلك بعض ارائه في الأدب واللغة وكشيراً من إنتاجه الشعري والنثري». فنال 
إجازتهم بالتفوق. وانتتزع إعجابهم. وقد بثّ فيها إلى جانب ذلك طرفاً من 
الذرية والنكافنة 6 


اام سي 0 ا 


-)١(‏ انظر: الأدب المقارن: ص 778», الأدب الأندلسي : موضوعاته وفئونه: ص ,.54١‏ الأدب 
الأندلسي : ص /ا/ا” . 

(1) - لقد أثارت هذه الرسالة تساؤلات جمهرة الباحثين المحدثين» فاختلفوا حول نشأتها والأصول 
التي اعتمد عليها الكاتب» ووجه التأثر والتأثيرن فيها. إلى جانب شخصية من أرسلت إليه. انظر 
في ذلك : النثر الفني: ج .١‏ ص 2*586 الأدب الأندلسي: ص 1/7" - 284 تاريخ الشعوب 
الإسلامية: ص 2.١7١‏ بلاغة العرب: ص 48. نقاط التطور في الأدب العربي: ص “٠‏ 
امام الأدب الأندلسي : موضوعاته وفنونه: ص 84/ا 5‏ 53817 . 

57532 


الشعراءء ولكنه إلى الشعراء أقترق» :وهذ ا نيدل عل :موقب تقد لازن شييد فهو 
دم الكتاب 0 الشتراة 0 عل يا تابعه : 0 7 الخربب أرض - 


0 07 


وفي أرض الشعراء يلتقي ابن شهيد بعدد من الشعراء الذين يعدّهم أنداداً له 
معتمداً في ذلك على التدرّج التاريخي » فيلتقي باللجاهليين فالإسلاميين ثم المحدثين. 
وهو في هذه اللقاءات يساجلهم ويعارضهم ري اكرخم وينتزع منهم إجازات التفوق 
والاعجاب . فهذا تابع أبي تمام يقول له : «وماأنت إلا مسن على إساءة زمانك).5) 
وهذا تابع أبي نواس يقول عن نصوص شعره التي قرأها عليه : «هذا والله شي لم 
ا ا م يا : «وإن امتدّبه طلَّقٌ©4) 
العمر فلا بد أن ينفث بدرّرء وما أرَاه اسمن بين قريحة كا حمر ونهمة تضع 
أخخصه على مفرق البدر. . .») (» 


وينتقل ابن شَهَيْد بعد ذلك إلى المشهد الثاني إلى أرض الكتاب . فيلتقي مع 
عدد من توابعهم الذين اجتمعرا ل مرح خلس ادن البدكي عل ادم اختلف فيه 
فتيان الجن . ولابْدٌ أن نشير هنا إلى أن ابن شهيد قد جعل للكتاب تابعين لأول مرة 
أسوة بالشعراء. 29 وهو يلتقي هناك بعدد من توابع أعلام النثر العربي المشرقي, 
يتصدرهم الحاحظ وعبد الحميد الكاتب» فيناقشهم وينتزع منهم إجازات التفوق 


.5١ التوابع والزوابع : ص‎ -)١( 
.٠١١ التوابع والزوابع: ص‎ - )0( 
.١١١ التوابع والزوابع: ص‎ - )9( 
. الطلق: الغاية التي يجري إليها الفرس (اللسان: مادة طلق)‎ - )5( 
.١١4 التوابع والزوابع: ص‎ - )8( 
: النثر الفنى في القرن الرابع الهجري‎ 215 -١١5 انظر: المصدر السابق نفسه: ص‎ -)١( 
ص ؟؟53.‎ 
- 5758 


الا عتراف بالفضل وهوفي ذلك يستخل الفرصة لإثارة قضية نقدية تتعلق بفنه النثري 
وهي احتفاله بالسجع. حيث يقول على لسان صاحي اللحاحظ : : «إنّك لخطيب, 
وحائك للكلام مجيد, لولا انلك دري اله ع0 فكلامك نظم لانثر. . . ».7) وقد 
0 000 أنه يجاري ذوق أهل عصره. ويخاطبهم با يشهدون 
له فيه بالتقدم مع أنه على علم بأصول البيان وأسبابه, حيث يقول: «ليس هذاء 
بك ا مي ف بر ل.ل انه" وليه من قضل. بك 
عدمت بيلدى فرسان الكلام , ودهيت بغباوة أهل الزماني وبالحرا*» أن أحركهم 
بالازدواج . ولو فرشت للكلام فيهم طولقاً© . . .,. © 

ولا كان كلامهم «ليس لسيبويه فيه 0 ولا للفراهيدي إليه طريق, ولا 
للبيان عليه سمةء الخما عن لكنبة اع ها المعاني تأدية المبجوس 
فالحظ: 1 احا له صاحب الحاحظ أن يرميهم (بسجع الكهّان فعسبى أن 
ينفعك عندهم , ويطيرٌ لك ذكراً فيهم 000 


وهو هنا يجد يالا واسعاً للسخرية من أعدائه وحسّاده الذين انتقصوا أدره 


.١١١5 التوابع والزوابع: ص‎ - )١( 

(0) - المائلة : + هي أن تكون ألفاظ الفواصل والقرائن في الكلام المنثور متفقة في الرزن لا في 
التقفية (أنظر: التبيان في علم البيان: ص .)١9/9 - 17١‏ 

8 - المقابلة : : هي مجموعة المعاني المتوافقة يؤتى بعدها ب' يقابلها على الترتيب», وقد عدها بعضهم 
و من الطباق بين الجمل والعبارات » وليس بين الألفاظ والمفردات (انظر: العمدة: ج ؟. ص 
.)١9-6‏ ْ 

50) - بالحرًا : 5060 ن يكون ذلك أي بالخليق (اللسان : مادة حري) . 

(©) - الطوْلقٌ : 

(5) - التوابع 0 ص .١١"‏ 

0) - المصدر السابق نفسه: ص .1١7‏ 

(8) - المصدر السابق نفسه: ص .١1١7/‏ 
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وبلاغته. فيذكر عدداً منهم : وينص على أحدهم بصراحة وهو ابن الإفليلي »الذي 
يسمي صاحبه بأنف الناقة. وقد أدار معه حوارا نقديا حول قضية الإبداع الأدبي . 
ويسخر من ابن الإفليى الذي يزعم أنه أبو البيان «وأنه تلقى البيان عن المؤدبين (لقن 
علّمنيه المؤدذبون بقلت : ليس هو من شأهم ؛ إن هو من تعليم الله تعالى حيث قال : 
الرَحمنّ عَلّم القرآن: لق الإنسان عَلْمَهُ البيان) , 9) 


فهو يرى أن الموهبة هي أساس الإبداع الأدبي» لذا فهو يجعل الثقافة في مرتبة 
قالية لحار 


ويقف ابن شهيدٍ في محاورته مع صاحب ابن الإفليلٍ عند قضية الجمال الفني 
2 العمل الأدبي. وجبعل معياره فدرة الأديب على حسن الصياغة وبراعة التعبير عن 
الغرض المقصود. ويستعبد الصدق من معياره. يقول: إن مقياس الحودة هو أن 
«تتناول الوضيع فترفعه . والرفيع و ١‏ والقب ك2 0 


وهو أثناء حاورته هذه يعرض على ابن الإإفليى عدداً من روائع رسائله الآدبية 
التي تشهد بفضله وبلاغته كرسالته في وصف برغوث» ورسالة في وصف ثعلب . *4) 
وق انفض علس الكايون وقد أقرو لوورا نه شاع كاتبي ع توك د ونقالة: 
اذهب فإِنْك شاعر خطيب. وانفض الجمع والأبصار إل ناظرة» والأعناق نحوي 
ماثلة) . ©) 


تويقفل :ابن شيك إلى المقهد النالنه حيى عفر رضااكه غلبا مو عالين 
اكز (الأديات دا كرمر قتا ورقة حمر رهن لاون 
)هر أبن القامتع. ابراهيم بن محمد المعروت بار الأفليان 6 قال عله أيق تيان اتيز اهل 
زمانه بقرطبة في علم اللسان العربي»ء والضبط لغريب اللغة. وكان غيوراً على مايحمل من ذلك 
الفن. كثير الحسد فيه (انظر ترجمته في : الجذوة: ص .١59‏ الذخيرة: ق ١‏ م ١.ء‏ ص .358١‏ 
(*) - التوابع والزوابع: ص ١7١0‏ . 
9) - التوابع والزوابع: ص ١55‏ . 
(4)-المصدر السابق نفسه: ص .١55-١178‏ 
(6)- المصدر السابق نفسه: ص ١١١‏ . (56)- المصدر السابق نفسه: ص ١7”‏ . 

ا > 


يأخذ ويزيد فهو محسن . ومن يأخذ وبقصر فهو مسسبيء . 5 


ولذلك فإنه يضع شرطاً للأخل واتباع المعنى . حيث يقول على لسان شيخ من 
للحن يعلم ابنه صناعة الشعر: «إذا اعتمدت معنىّ قد سبقك إليه غيرك فأحسه 
تركنيةة وار افيد شيته فاضرب عنه جملة . وإن لم يكن بد ففي غير العروض التي تقدّم 
إليها ذلك المحسن . لتشط طبيعتك. وتقوى منتك . 09 م 

ويدعم ابن شهيد أثناء ذلك آراءه بشعره ونثره» ويظهر للباحث أنه قد أراد أن 
يدافع هنا عن ارائه بمعارضة فحول الشعراء . ومهما يكن من أمر. فقد حاءت 
رسالة التوابع والزوابع معرضاً وت ابو شيو هن عيوال صورة عامة للأدب والأدياء 
في عصره. ومظهراً من مظاهر امع ابن شهيد وقدرته على التصرّف فى فنون 
القول. إلى جانب عرضه لكثير من القضايا النقدية التي كانت تشغل الأندلسيي. 
في عصره . 

وهناك رسالتان نقديتان. كتب إحداهما أبو محمد بن القاسم. وكتب الثانية أبو 
عبد الله بن أبي اللنصال ) وقد جاءت الرسالة الثانية ردأ على الرسالة الأولى ومناقشة 
لما ومناقضة . 

وقد افتتح أبو محمد بن القاسم رسالته بمقدمة ندل عل أنه قد وديغية طن 
من أحد الأدباء للمفاضلة بين الصابي وبديع الزمان. ”) وقبل أن يعقد الموازنة بينبا 
أعط بى صوزة منصفة للكاتبين الكبيرين البليغين. يقول: «البديع والصابي - أَعَرَك 
الله - فيم| يتجاذبانه من أهداب البيان فرسا رهانٍ. جريا منه إلى مدى فأدركاه. وتناولاه 
عن عفو فملكاه. . وكلاهما يغرف من بحر ويقذدف في بحر(0). . ثم هويتحرّث 
)9١(‏ - المصدر السابق نفسه: ص .١7*”‏ 
(5) - المنة: القوى (اللسان: مادة مئن) . 
(99) - التوابع والزوابع : ص ه18 . 
(*) - سبفت ترجمتههما . : 
(9) - سبقت ترجمتههم| أيضا. 
(5) - رسائل إخحوانية أندلسية : ورقة و" 

ظ 777ل 


بايجاز عن إنتاج كل منى|» ومايمتاز به أحدهما عن الآخرء ويجعل إصابة الغرض 
المقصود أساساً نقدياً للموازنة بينباء يقول: «هذا يبلغ شأوه عفواء وذاك يحهدٌ إليه . 
عدواً.. . فالبديع إذا وقع أبدع ٠‏ والصاي إذا صاب أصابء بيد أن البديع إذا 
وَصَفَ رَضَفَء " والصابي إذا رام مرامه دلف إليه ورسف427. © فالبديع في رأيه 
يصل إلى فافي لقصو سهزلة اوسن وعتو تخاطر» أما الصاي تبرق لمسه ويكد 


دهيه . 


ثم هو يعود إلى توسيع فكرة الموازنة بيغبه| فيجعلها تقوم على مرتكز أكبر وهو 
طريقة التأليف. ويؤثر هنا طريقة البديع ويميل إليهاء إذ أن كلام البديع مطبوع 
محكم التأليفء وكلام الصابي متكلف مصنوع » يقول: «وإِنْ أحقههم| عندي بالتقديم 
وأحذقها بفَرٌ الأديم؟) من سلمت مبانٍ كلامه عن التكلف. وكرمت معاني نظامه 
عن التعجرف» والأعدل في الحكم عن الإقرار بالفضل لأبي الفضل © في سجاحة"' 
الطبع. ورجاحة الوضع ء ولأبي إسحق © في قوة أسر () الكلام وشدة النزع) .7 

ويلاحظ الباحث أن أبا محمد بن القاسم يأ بالعلل والأسباب التي أوجبت 
تفضيل البديع على الصابي . وهو على الرغم من ميله لطريقة البديع إلا أنه لم يفتأ 
يعدل بينههاء وينصف الصابي». يقول: (لاجَرّمَ أخهه| فارسا الحلبة بالاجتماع » وإماما 
القوم في حُسن الاختراع» فإليهها منتهى الحدّء وعليها تَدْنى الخناصر في القذ» . ١‏ 


. الرصف صم الثيء بعضه إلى بعض ونظمه (اللسات : مادة رصف)‎  )١( 
. ؟)- رسف: الرسف: مشيء المقيد (اللسان: مادة رسف)‎ 
.74 رسائل إخوانية أندلسية : ورقة‎ - )#( 
. فرى الأديم يفريه فريا: إذا خرزه وأصلحه (اللسان: مادة فرا)‎ - )4( 
(ه) - أبو الفضل : كنية بديع الزمان.‎ 
أبو اسحق : كنية الصابي.‎  )4( 
سجاحة : يقال خلق سجح : أي لين سهل (اللسان : مادة سجح).‎  )59( 
أسر: يقال أمر فلان الكلام؛ أي أحسته (اللسان: مادة أسر).‎ - )48( 
. 55 رسائل إخوانية أندلسية : ورقة‎  )8( 
.1"8 -المصدر السابق نفسه: ورقة‎ 2٠١8١ 

- 7” 


لقد أثارت هذه الرسالة حفيظة ابن أن الخصال الذي كان من أنصار الصاي . 
فعندما اطلع على هذه الرسالة رأى أن حكم أبي محمد بن القاسم أطلق اطلاقاً عاماً 
تما أوقعه في خطأ فاحش في الموازنة بينههاء وقد دفعت الحاسة ابن أبي الخصال إلى الرد 
عليه برسالة احتجاجية طويلة قدم فيبها الصا على البديع مدعا رأيه بالعلل 
والأسباب التي أوجبت التفضيل . 

وقد افتتح ابن أبي الخصال رسالته بمقدمة طويلة يفصح فيها عن مقصده 
وقضيته التي يود مناقشتهاء ويخلص إلى القول بأنه «لايخلو أمراء الكلام من أتباع 
يمشون على مَدْرَجهم » ويقومون بحججهم, ويحمون حماهم ويرمون من 
رماهم . ...02" ويخيره بأمر رسالته. وأنه قد اطلع على ماكتبه . ويثني على أسلوبه. 
إلا أنه يعتب عليه أن حمل على الصابي» ويبين صدى ذلك في نفوس أتباعه» حيث 
ملأ هذا الأمر صدورهم ونان ا فهم بين جموع منغ ةظا ودموع مرفضة, (4) 
ونواظر كليلة. وخواطر فليلة27) .). 0 


ثم هويرى أن الحكم الذي أطلقه في تفضيل البديع كان من باب التسرع وقلة 
التروي ما أوقعه في خطأ فاحش . ولهذا فإن ابن أبي الخصال يرفض المفاضلة بينهماء 
ويرى أن إمكانية النظر في أيها أجود غير ممكنة التحقق لأن «الموازنة كالمبارزة» إنما 
تكون بالوفاء ومقارعة الأكفاء بالأكفاء. . . وأبو الفضل وإن كان قد سمي بديعاً 
ولأخلاق البلاغة رضيعاً. لايقاس بأبي مسحل راسا :ول اهل لها سلياه#ولاباسا ..ر... 
لأنبها وإن جمعههما أصل اللسان. . . كالثريا وسهيل لايلتقيان».7) 


. 79 ترسل : ورقة م5‎ -)١١ 
أوصاب: جمع وصب: وهو الوجع والمرض (اللسان : مادة وصب).‎ -)99 
منفضة : متفرقة (اللسان : مادة فضضص).‎ - )5( 
مرفضة: : يقال أرفض الدمع ارفضاضاً؛ سال وتفرق وتتابع سيلانه وقطرانه (اللسان: مادة‎ - )4( 
. رفض)‎ 
فليلة : مكسورة (اللسان : مادة فلل).‎ -)6( 
. 78 ترسل الكاتب الفقيه: ص‎ -)51( 
. 78 المصدر السابق نفسه: ص‎ - )/( 
5 


يوسبيات أن اخ أن الخصال قد آثر الصاي على البديع من مقدمة 
رسالته» وقبل إن يأى بالعلل والأسباب القي ضع هذا العو ول قد 
انقياد الكلام لهء وطواعية المعاني لسن وز وقدرته على الكتابة في موضوعات 
وأغراض دلفة» يقول: (أبو إسحق معين معين القول مقدم على المول» يُصول صَوْل 
القىم 7 2 الشول»”) إن غضب حسبت الناس غضاباً ورأيت السهول وعوراً 
سان أو رضي افناف كني شباباً. وفتبحت الساء أبوابهاء وضربت النجوم 
ايا . تبه تغني عن كاتني :ونقنه المجرم مقامٍ العابد التائب» كم جيوشر 


اق ه 


فلت وعزائم 5-5000 0 كرقاب الاشد دلت . 6 


من تلك العلل أيضاً حدمته ه للخلافة الإسلاميه وإخلاصه هأ وهي مهمة 
تحطبيرة 5 يقول : روكيف ثنجارى أقلام أرضعت الخلافة الحاشمية بلبانها. . 
ونطقت فأفحمت الناطقن بلساماء وأخذت على الأيام بطرقي 5-85 
وأييانها . بك 


من تلك الأسباب التي دفعته إلى تفضيل الصاي 0 نثره الذي يمتاز بالرقة 
والعذويه م المشوره ووجه يي ياد عين به ف وان 
السك أضعافا وينصع » و د النغور أنما بكلءاته رع أو تَرَصَعٌ). و 


وهو إلى جانب ذلك يجري في جوهر أسلوبه على طرائق ايند 
الكتانة الفئية وهو بعد على مهيع ") العرب وأسلومها الأبعد الأقرب . 8 


زوع القرم: الفحل الذي يتك من الركوب والعمل ويواع للفحلة (اللسان: مادة قرم) . 

. الشول: الشول من النوق التي خف لبنها وارتفع ضرعها (اللسان: مادة شول)‎  )9( 

(5) - ترسل الفقيه الكاتب: ورقة 59 . 

ومح - المصدر السابق نفسه: ورقة 159. 

(ه) - تَكرع : اسع اويا ا 00 
)3( ترسل الفقيه الكاتب: ورقة 79 . 

(/1) - مهيع: الطريق الواضح الواسع البين (اللسان: مادة هيع) . 

(4) - ترسل الفقيه الكاتب: ورقة 51 . 
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الفضل فضل يرعى . وهو بعد أبي إسحق مرعى . . . رَجل لطيف الحيلة. مشخص 
للأوهام المستحيلة . ”© إن أصاب فرصة قتل » وإن أخطأ ختل ومسح بالذرة والغارب 
وفتل . 9) 1 من الكلام ماتوسع . 7 وليكبي وفرع . واخترع من الأخاليق 
يا اخترم 1 


ثم هو يسرف في الهجوم على أسلوب البديع وطريقته في الكتابة وتلاعبه 
بالألفاظ وموضوعاته التى طرقها. ويعود ابن أبي الخصال إلى نقض فكرة المفاضلة الى 
أقامها أبو محمد 5 الغا بين البديع والصابي إذ ]ند الاعة سرع امنا بين كاتبين 
' 0 بينب| غاية واحدة أو ظروف متشابهة» ويحتح بمقارنات الجهابذة من المشارقة 
بين الكتات والشعراء» وفي مقدمتهم الثعالبي الذي وازن بين الصابي والصاحب بن 
عاد وقد مدح هذه الموازنة وأثنى عليها . واأحتج نا بموازنة الأمدى الذي عرف 
طريقهء ووازن بين أديبين تشابها في ظروف الحياة هما أبو تمام والبحتري . ©) 


ويناقش ابن أبي الخصال أبا محمد بن القاسم في عدد من الأحكام النقدية 
والتعابير اللفظية التي وردت في رسالته . ومن ذلك تهمة التكلف والسجع في الأسلوب 
التي وجهها ابن القاسم إلى الصابيء. فرد عليه هذه التهمة ورمى بما البديعء يقول: 
«وكيف يتعسفٌ أوبيتكلفة هن يدعو الحكم وذ يت وتنقاد له البلاغة طوعاً 
وتتألف . . . وهل نفس التكلف إلا مادفع البديع إليه. وتبعناه معشر الضعفاء عليه 
حين عدلنا عن المنهج . ودخلنا تحت الحرج. ولوشاء الله بناء يسرا لوضع عنا من هذه 


. أي يبتدع ويخترع أشياء وهمية‎ - )١( 
(؟) - جاء في أمثال العرب «لى يزل يفتل في الذروة والغارب» وهو في المخادعة. أي مايزال يدور‎ 
من وراء خديعته.‎ 
.٠ ترسل الفقيه الكاتب: ورقة‎  )0( 
.#٠ انظ : المصدر السابق نفسه: ورقة‎ -)4( 
ااا‎ 


مم 
1 5 0 ' 
08 نزي ننه 95 8 5 .مهنيو *ا رح 
ات ا اع ا نه مض الود ساك مف كيه هب و ممشادلكك ا اا ا ا اا ل ل 0 


الغقة إضرا : فالصاي ينس اللط لا ينن 
إحساننا حين نعزم إنا هي لزوم مالا يلزم , ومقابلات يبدأ بها ل ويختم» يعثر 
فيها العلمء ولأمكاد يقيمها اللسان والمم. فكأننا نضارع©) الدّر بضريع :7 
نامو لني لخر الرش مد" 


المشارقة, وترسم خطاهم»ء فهو يباجم السجع والتكلف. وتقليد البديع ق هذه 
الخاصية فى وقت كان فيه الأندلسيون يتسابقون لتقليد المشارقة في أساليبهم » هدا 
على الرغم من أن الكاتب نفسه سار في هذا الاتجاه الذي يباجمه . 


ومهم| يكن من أمر فإن به أي الخصال يخلص إلى وضع البديع في مرتبة تالية 
7 5 ش + هم 3-5 ايع ٠.‏ كاله لأنه ! 
لمرتبة الصابي » حيث يقول : روليس على أبي الفضل نقص في 7ل ١‏ 
يكن صاحبّ رضوان فهو تابع بإحسان)” . 


. الأعلاق: جمع العلق وهو الثوب الكريم أو الترس (اللسان:.: مادة علق)‎  )1( 
نلفق: يقال لفقت الثوب الفقته لفقاًء أى ضممت شقة إلى اخرى أنخيطها (اللسان:‎ - )0( 
. مادة لفق)‎ 
. س2 - الأخلاق: جمع خلق أي بال (اللسان: مادة خلق)‎ 
. نضارع : نشبهء نجعله كأنه مثله (اللسان: مادة ضرع)‎ - )4( 
. الضريع: ننات أخضر منتن خفيف يرمي به البحر وله جوف‎  )ه(‎ 
. ١ ترسل الفقيه الكاتب: ورقة‎  )؟(‎ 
.؟١ ترسل الفقيه الكاتب: ورقة‎ - )7 
5 سرض‎ 


رسائل الفكاهة 


يقصد برسائل الفكاهة تلك الرسائل التي تعالج موضوعاً جَدياً بمنوال ساخر, 
وذلك بالبالغة أو التهويل في التصوير والعرض . 0) وقد احتلٌ فن الفكاهة مكانة 
رفيعة في أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري. فقد كان لتلك 
الرسائل والمقامات الْنزْلية والفكاهية التي ابتدعها عدد من كتاب المشارقة من أمثال 
سهل بن هارون والجاحظ وبديع الزُمان وغيرهم والتي انتقلت إلى الأندلس فيما بعد 
أثر كبير في ازدهار هذا الفن في الأندلس» حيث استقى الكتاب الأندلسيون منهاء 
وأصبحت طرائقهم في السخرية والفكاهة وخاصة طريقة الجاحظ مطلباً يحاولون 
للوغهاى «ويقو لم قا حسم الممفنسة دق" الال #وولغ طاو الا ند لسن من "التواذن 
والتنكيتات» والتركيبات وأنواع المضحكات, ماهلا الدّواوين كثرتهء وتضحك الثكلى 
تسل المسلوب قصتهء ما لو سمعه الحاحظ لم تعلم عنده ماحكى وما ركب» 


ولااستغرب أحد مأ أورده ولاتعجب . 0 


وتندرج رسائل الفكاهة في الأندلس في نوعين مترابطين: أولما السخرية 
التهكمية» وهي تعد أرقى أنواع الفكاهة لما تحتاجه من ذكاء حاد وخفة ومكر وبراعة 
وقدرة على الخحيلة والخيال. فهي توجه إلى شخص أو أمر ما لتحوله إلى أضحوكة 
من خلال ترصد المثالب. ونفي المحاسن» وتصل إلى حد الإقذاع والهجاء. وهي 
بهذا تقوم على السخرية والتهكم والاستهزاء. ظ 


أما النوع الثاني فهو السخرية الفكاهية. وهي أخفٌ ألوان الفكاهة, إذ تقوم 


."4 دفن السخرية في شعر الكتاب» مجلة المورد (ه/191)» م 4 ع ”, ص‎ - )١( 


(9) - التفح : ج ”7, ص 55 . 
2517 


على وصف لشيء مضحك. كما هو في ذاته بقصد التسلية والترفيه. ا عر 
بريئة قصدها التندر والاضحاك والتفكة . () 


ولابدٌ من الإشارة هنا إلى أن هذا التقسيم لفن الفكاهة إِنَّ) هو بقصد الدراسة 
والتحليل» إذ أن وشائج القربى والعلاقة بين النوعين قوية جداً. فكلاهما يبعث 
عن الشسات: 
رسائل السخرية التهكمية : 

تعد رسالة ابن زيدون التي عرفت بالرسالة الَزلية أشهر رسالة أندلسية في 
موضوع السخرية التهكمية: وقد كتبها على لسان ولادة بنت المستكفي إلى ابن 
عَبْدُوس )منافسه في حبهاء ليسخر منه ويتهكم عليه, لأنه أوفد إليها امرأة تستميلها 
إليه» وترغبها بالاستجابة لرغبته» وهي تنبع من حقد شديد وغضب عنيف . 


وقد افتتح ابن زيدون رسالته بتعداد نقائص ابن عَبَدُوس ومثالبه. فهو يرى 
أنه يدعي ماليس فيه من خصال الكال والجمال» ويصب عليه جام غضبه. فينعته 
بالمساوىء والمقابح التي لاحصر لماء يقول: «أما بعد أيَا المصاب بعقله. المورط 
بجهله» البَينَ سقطه, © الفاحش غلطه, العاثر في ذيل اغتراره 290 الأعمى عن 
شمس نباره . . . فإن العجت أكذَّتُ ومعرفة المرء نفسه أصوب) . (0) 


٠ آو‎ 


إنها سحرية جارفة. وتبكم مقذع , فهو يسلب منه كل محمدة ومكرمة مادية 
ومعنوية, ويصفه بضعف العقل . وتشويه الصورة وفساد الخلق . ثم هو لايلبث بعد 


(١)-انظر:‏ الفكاهة في مصر: ص 4" - ه". 
(0) - هو أبو عامر بن عَبّدُوسء ولي الوزارة بقرطبة» وكان يدعي حفظ الشعر وقرضه توفي سنة 
5م ها. (انظر: الخيرة : 2 ١‏ م .١‏ ص 2 رايات المرزين : ص 738. المسالك : 3 
0ك ص .)53١‏ 
(”*) - السقط : مالايرضى (اللسان: مادة سقط) . 
(1)- الاغترار. الغفلة (اللسان: مادة غتر) . 
6)- مرح العيون: ص 3. 
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الست مسو يلوه 


ذلك حتى يستعمل أسلوب التهويل والمبالغة في وصف علمه وتخلقه لإثارة السخرية 
منه والتهكم عليه والانتقاص من قدره. ولقد استتخدم ابن زيدون هذا الأسلوب 
مقتدياً بالجاحظ في رسالة التربيع والتدوير» لما في ذلك من نفس انفعالي طويل» ولا 
يوفره من فرصة كبيرة لإظهار معارفه في الدين والشعر والأخبار والأمئال والفلسفة 
والطب والفلك والموسيقى والكتابة والمنطق واللغة والتاريخ . 

ويلاحظ أن ابن زيدون يجعل السخرية هنا نابعة من نسبة هذه المعارف 
والعلوم المتباينة إلى شخصية ابن عَبْدُوس» فهو يصوره وقد اجتمعت فيه ضروب 
المقدرة والمعرفة والإحاطة والشمولية التي ليست لور |البشرء يقول: «لو شئت 
خرقت العادات, وخالفت المعهودات فأَحَلْتٌ البِحَارَ عَذْبَةّ وأعدت السَّلام0) رَطْبَة 
ونقلت غدأً فصار أُمْسأً. وزدت في السام كاف يا بن ا 


ويتابع ابن زيدون سخريته من ابن عبدوس » وتبلغ أقصاها في تصويره لجسم 
ابن عبدوس وحركاته.» حيث رسم له صورة كاريكاتورية مضحكة, يقول «ونخرت© 
وعَبّست 9 وتسرَ'ت9© فكفرت» وأبدّأت وأعدت» ... هجين القَذَّال © أرع. © 
السشبال. طويل العنق والعلاوة0». .. سبيء الحابة © والسّمع » بَغيض ايئة, 


)١(‏ - السلام: الحجارة الرطبةء واحدتها سلمة (اللسان: مادة سلم). 

(؟)- سرح العيون: ص ©. 

(”) - نخرت : الندخر صوت من الأنف. أكثر مايكون عند الغضب والانكار (اللسان : مادة نخر) . 

4 عبشت توت واللسان : مافة عسنى) . 

(8) - بسرت : من البسر وهو القطوب (اللسان : مادة بسر) . 

)3 مَجين القَذّال : المجين من الناس من في نسبه هجنة. أي قبح». والقذال جماع مؤخر 

الرأس (اللسان : مادتا هجن وقذل). 

19) - أَرْعَنٌ السبال: الأرعن : الأحمق, والسّبال: جمع سبلة. وهي شعر الشفة العلياء شبهت 

بسبل المطر لما فيها من التحدر. وخصت الرعونة بالسبال لأنها علامة الرجل (اللسان : مادتا رعن 

وسبل) . 

(8) - العلاوة: الرأس مادام على العنق (اللسان: مادة علو . 

(4) -سَيَّءٌ الجابة : أي يسمع الشىء على غير حقيقته (أمامن البله أو الطرش (اللسان : مادة ساء) 
©7176 - 


# 5 5 
وحديثك غمغمة. وبيانك فهفهة. وضحكك قهقهة 7) ومشيك هرولة9). .غ0 6) 


ومهما يكن من أمر فإنها رسالة تنطق بالانفعال القوي والصريح المعبر عن 
سخط ابن زيدون وألمه من منافسه في حبّ ولآدة, ولهذا جاءت مثالا في المحجاء 
المقذع الذي يفيض بألفاظ السباب والشتم . 


ونجد مثالاً آخر للسخرية والتهكم في رسالة بعث بها أب عبد الله بن مسعود 
إلى ابنه» إذ توجه إلى المغرب» وقد بلغه أنه خلع عذاره في البطالة والشرب . وقد 
أقام رسالته على تقريع ابنه وزجره والتهكم به على نحو ماتمهكم ابن زيدون بابن 
عبدلوس. ويرسم لابنه صورة كاريكاتورية ساخرة. ولعله يختلف عن ابن زيدود 
بإضافة الأسئلة المعجزة إلى رسالته. وهو يدرك استحالة الإجابة ركه قصد 
من إيرادها أن يجعل من مسألة ابنه أضحوكة. اله إن شتت لع إزم © 
والبرّكان المُؤْنسٌ0©. وجزيرة الغنم .”© وإيوان كسرى © وكفر توثى . © والهرمين 


)١(‏ - التَمْتَمَةُ: من معايب النطق المعدودة ومعناها التردد في التاء وكذلك في العَمَعْمَةَ من 
فعا فيه النلى انعا : 
(0) - القَهقَهَة : صفة الضحك الكثيرء كأن الضاحك يقول: قه قه (اللسان: مادة قهقه). 
 )*(‏ الهرولة : بين المشي والعدو (اللسان: مادة هرول). 
(5)- سرح العيون: ص .,8-١‏ 
(©) - جنة إرم : إرم هو والد عاد الأولى (اللسان: مادة أرم) . 
(5) - الْبركَانَ الموْنسٌ: لعله يقصد جزيرة البركان» وهو بركان عظيم يقع بالقرب من صقلية 
ولايعلم في العالم أشنع منظراً منه (انظر الروض المعطار: ص 45) . 
(0) - جزيرة الغنم : تقع في المحيط الأطلسى , ويذكر أن فيها من الغنم ما لايعد ولايحصى (انظر: 
الروض المعطار: ص .)"١‏ 
)2 - إيوان كسرى: يقع بالمدينة العتيقة من المدائن التي كان ينزها ملوك بني ساسان (انظر: 
الروض المعطار: ص .)7١-59‏ 
06ت تعر توت : قرية من كور نصيبين من ديار ربيعة بالشام. وفيها حصن قديم (انظر: 
الروض المعطار: ص 555). 

- 


والمنان «» وجبل الكام. 2©9... والكهفت الرّقيم.© وحلقٌ وادي 


الأشبونة 9), , , )ع . © 


ولابن شُهِيدٍ رسائل كثيرة في فنون الفكاهة وأنواع التعريض والأهرّال قصار 
طوال. برز فيها شاوةع وبقاها ف الناس حالدة بعده., إلى جانب مايشيع قُِ رسالة 
التوابع والزوابع » أو شجرة الفكاهة , 5 كانت ل اجات ” 


ومن ذلك رسالة في السخرية بابن الإفليل وإنتاجه الأدبي». فهو يقدمه لنا 
وقد أحاط بضروب من العلوم وأنواع 85 ادليه وف ذلك مدعاة للسخرية 
والاستهزاء به «فكل علمٍ برعمه قبض يده وكل جدّ وَهَزْل, فإليه منسوب وعنه 
مأخوذ)7) . 

ويرسم لنا شكله وحركته وصوته وجلسته في صورة ضاحكة تفيض بالسخرية 
والتهكم. حيث يقول: ليست مشيته مشية أديب» ولا وجهه وجه أديب, ولا جلسته 
جلسة عالم » ولا أنفه أنف كاتب. . . وحكوا أنه إذا مشى الخيزلى. وتقدّم قليلاً 


. -الغرمين والمنار: اهرامات مصرء ومنارة الاسكندرية (اللسان: مادة هرم)‎ )١( 

(؟) -جبل اللكام : جاء ني الروض المعطار أنه «ليس بمعمور الآرض أطول من جيل اللكام» 
فإن يبتدىء من بحر القلزم إلى نواحي الشامء فيسمى هناك جيل لبنان ثم ينتهي إلى مص 
ويجاوزها فيسمى هناك جبل بهراء وتنوح. ثم يمر إلى أن يجاوز اللاذقية» ويسمى هناك اللكام» 


ص ١٠8ه.‏ 
(5) - الكهف والرقيم: الكهف موضع في الجبل الذي دخله أصحاب الكهف المذكورون في 
القرآن فراراً بديهم. والرقيم : القرية التي كانت بإزاء الكهف وقيل هو الجبل الذي فيه الكهف 
(انظر: الروض المعطار: ص ”>17١‏ . 
(5) - الأشبونة : مدينة بالأندلس من كور باجة (انظر: الروض المعطار: ص .)١١‏ 
 )©(‏ الذخيرة: قف ١ام٠١ء‏ ص 60هه-١60ه.‏ 
(9)- الذخيرة: ق ١1م‏ اء ص ١1؟.‏ 
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ثم رجع القهقرى » والقصبة فِ يذه والخرج على عاتقه» أحذق الناس قِ إخراج 
لعبة اليهودي(2. ا 


الرسائل الزلية الفكاهية : 
ومن طريف الرسائل الْزلية التي تبري بميدان الفكاهة» وتنخرط في سلك 
الدعابةء تلك الرسائل التي خاطب مها ابن عباس أبا المغيرة بن حزم , وقد أدارها 
حول رسول أرسله إليه» وفيها يقدّم ابر عّاس صورة فنية فكاهية تفيض بالضحك 
والسخريةء وقد عمد فيها إلى تتبع صفات الرسول وميزاته في الأعضاء والألوان 
والصوت بصورة دقيقة بارعه. فهو ساكن العينين» تعلو أسنانه خضرة من بقية 
الطعام , وتعلو أنفه عقد.» يمشي يتوجع ويرتدي و را ويغطي رأسه بقلنسوة 
ل كبانك رجلٌ طويل القامة» بعينيه ليانة ١‏ وعلى أسنانه 
طلرامةٌ» ©) وفي شاشيّته وضارة» 7) وفي منطقه لَكُنَةَ صعبة, وعلى أنفه عقدة كالكبة, 
وفي أطواقه سعة. يخرج منكباه من أقطارها كنا ثياب والهء أو شبارق (©» راهب 
ظ 0 قرافة شسكية 


قو 
يم 


٠. 26‏ ان سم 5 2 00 50 
اه وفي مشيته تفجُعٌ © قبيح كأنه عائم في يبس وعليه غفارة 
السيدارة:80) كيرد 


ااا سس سس سشسشسممة 


)١(‏ - يظهر من سياق النص أن المقصود بلعبة اليهودي أن أحد اليهودي كان يقوم بلعبة خيال 
الظل» ويأتي بحركات غريبة ينال عليها أجرأً. 

20 - الذخيرة : فى ١م١ء.‏ ص 127!, 

(") - ليّانة : سكون (اللسان: مادة لين) . 

. طُرَامَةٌ خضرة تركب الأسنان أو بقية الطعام بينها (اللسان: مادة طرم)‎  )4( 

(8) - وضارة: وساحة (اللسان: مادة وصر) , 

(؟) ‏ الشّبارق: الثوب الرقيق أو المقطع (اللسان: مادة شبرق) . 

(0) - لمجم : التوجع (اللسان: مادة فجع). 

. غفارة: كل ثوب يغطى به شيء (اللسان مادة عفر)‎  )4( 

. السيدّارة: القلنسوة بلا أصداغ (اللسان: مادة سدر)‎  )9( 


.5148 الذخيرة : ىق ١1م ”ءا ص‎ - 20١9 
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ويمضي ابن عباس في تصويره الساخر بطريقة تبعث على الضحك والسرورء 
دشل تدر كب هن التلوية النساكن الظ وعم الوقن عليه أبن المقيرة ين 
حزم برسالة لاتقل فكاهة ودعابة وهَزْلاً عن رسالته. وقد أدارها أيضاً على وصف 
الرسول. وهو يستغرب أن يكون لسوت على هذا النحو الذي وصفه به ابن عباس 
فعهده «بجبينه كالصحيفة الصقيلة» وخدّه كمرآة الغريبة» وعينيه كناظر صقر طاو 
على مُرقب وضفدع ينظر من خلال طَخُلْبء وأنفه كغرار سيفب ليس الذي قَلَدنّه 


به. . .46 59) 


ويستمر في رسم صورة طريفة لطيفة ضاحكة يقصد من ورائها المداعبة وإثارة 


رن 


وقد كان لابن شهيد في باب الفكاهة باع معروف كم ذكرنا سابقاً ويشير 
إلى ذلك ابن حيّان بقوله : «كان في تنميق اهل والنادرة الحارّة أقدر منه على سائر 
ذلك. .)7». ومن ذلك رسالة له في وصف الحلواء» قالها يسخر بها من فقيه أكول 
لقيه في المسجد الجامع. وقد جعلها في قالب قصصي. وهي تذكرنا بمقامة بديع 
الزُمانَ التي تعرف بالمقامة البغدادية التي قالها في السخرية بفلاح منهوم, إل أن بديع 
الزمان كان أكثر إصابة لغرضه من ابن شهيد . 9) 

لقد خرج ابن شهيد إلى السوق في لَْةِ من أصحابه. وفيهم فقيه أكول. وعندما 
راق الققية اروف اسمة شرو وا قبط رسي عادر الرلةه وانغان مم اف اند 
يدور حول ألوان الحلوى وصنوفهاء ويصف كل صنف منها وصفاً دقيقاً. وعندما 
هم أن يأخذ شيئاً منباء تصدَّى له الحلواني ومنعه بأن «أثبت في صدره العصاء 
فجلس القَرْفصّاءء يُذْري الدّمُوعَ» ويُنْدي الحخشوعَ: .0 عندئذ أمر ابن شهيد 


.١86ص‎ ."م١ انظر بقية الرسالة في الخيرة: ق‎ -)١( 
.515-5548 م”'.ء ص‎ 1١ المصدر السابق نفسه: ق‎ -)9( 


(*) - المصدر السابق نفسه: قى ١1م١ء.‏ ص .١1957‏ 
(4) - انظر: التثر الفني: ج 7 ص 87 . 
(5)- الذخيرة: قى ١‏ م ١اء‏ ص ١397؟.‏ 
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5 
١‏ 58 عد سين مت ناا ١‏ 
بج ةا بج ده نت ندا 
5 مويك سا د جح نت 
لاسي © معطي 


بابتياع أرطال منها . ويرسم ابن شهيد صورة مضحكة لذلك الفقيه الأكول وقد أقبل ١‏ 
على التهام أصناف الحلوى التي ابتاعها له حيث «جعل يقطع ويبلع. نلكو انا 
0 وعيناه تبان © كأنهها جمرتان, . . . فلا التقم جملة جماهيرهاء وأتى على 
ماخيرها . ٠.‏ تجشأ فَهَبّت منه ريح عقيم». 7) 


وكتدد لك اا زد الأضعر سات السهفرية النكافة سس ديد ف 
الآأندلس» من حيث الموضوع والشكل. فقد كتب رسالتين يسخر فيهما من البخل 
والبخلاء. وقد أقام إحداهما وهي رسالة البديعة في تفضيل أهب الشاء على مايفترش 
من الوطاء. على أسلوب الجدل والحوار. أما الثانية وهي رسالة النخلة فقد أقامها 
على الأسلوب القصصى . 


ففي الرسالّة البديعة ردَّ ابن برْدِ على من عابوه باستعيال جلود الشاء واتهمه 
بالبخل وألصق به ضروباً من النقائص والمثالب» وقد أقام معهم حواراً فكرياً يدافع 
فيه عن نفسه مارمي ١‏ به من عيب ومثلب . فهو يشرح هذه القضية ويبين أنْ استعماله 
لجلود الشاء ليس لبخل أو شم فيه بل لبعد نظر حين رأى فيها فوائد ومنافع جمة 
ومحاسن كثيرة غابت عن الناس. ويمكن القول بأن هذه الرسالة تحليل لنفسية رجل 
بخيل وسبر لأغوارها لنطلع على مجاهل مستترة لهذا الضعف الإنساني. 


ويلاحظ أن ابن برد يبسط وجهة نظر الشخص المنافر له» حيث يعرض كل 
غبوة يجيه إلنة: ان لقنس الها تع اقلق اهمه بالبخل و «بارتخاص الأشياء 
ومقارعة الأقوام في الشراء. وقلت لم تؤثر ذلك إل للؤم الخليقة, والهمّة الدقيقة 
كا اتهمه بضعف العقل وفساد التفكير على غرار المعلمين الذين هم أكثر 0 
افتراشاً لها «وقد قيل إن العقل لايُرْضَى عندهم, فكيف تسلم في حسن الاختيار 
لهم. واخختيار المرء قطعة من عقله, وعيار على نقصه أو فضله؟». ويتهمه أيضاً 


-)١(‏ تبصان: تلمعان (اللسان: مادة بص). 


9) - الذخيرة: ىق 1١‏ م .١‏ ص ”7797. وانظر رسالة هزلية فكاهية لابن طاهر في وصف كاتب 
لأحد الأمراء. وفيها يرسم له صورة ساخرة في: الذخيرة: قى ” م .١‏ ص *الا. 
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بيضعف الخلق وسوء السلوك لأنه لبس الصوف الذي هو وزيٌ رهبان البيّع » وأرباب 
الخانات » وظم يفت الناعن أخلاقاً وأدناهم طينة» . )0١(‏ 


وم يرّخر ابن برد وسعاً ولاجهداً في أن يدفع عن نفسه مارمي به من عيبي 
ونقص . فيفندها واحدة بعد الأخرى مدعًا ذلك بالأدلة واليراهين. وماحفظه من' 
أقوال السابقين وأعمالهم . فإن كان قد اتّمه بالبخل والشح لاستعماله جلود الشاء 
رد عليه بإيضاح فوائدها الكثيرة ومحاسهها الحمّة لشخصه من جهة «وأيٌ بساط منها 
دل عل التواضع وأعرب عن القناعة. وأدفا قٍِ السيرة . وألين ف المس». 


ولطفله وأهل بيته من جهة ثانية في التمهيد للطفل الصغير, واستعياله في 
أبي الخمير في سحرة الليلة القرة. . .». ولضيوفه من جهة ثالثة «وإن أدلج إليك 
ضيف يكرم عليك» لم يكن بحضوره لوقته عندك منفس تقيس به وتقرنه معه) . " 


كذلك ينفى عن نفسه ضعف العقل ميرراً استعمال المعلمين لما بسبب رجاحة 
8 15م 508 وذ ماه ( 5 3 5 ٠.‏ ك 
عقوهم وثاقب نظرهم والمعلمون نظروا إلى ضعف سبب اكتسابهم وفكروا في تيسر 
ماتعود عليهم صناعتهم ؛ فأنحذوا بالأقوى والأرفق , واعتمدوا على الأرخص 
والأوفق) . 9) 


ثم يدفع عن نفسه تبمة الضعف الخلقي وسوء السلوك . ذلك أن لبس الصوف 
ليس وقفاً على الرهبان وأهل ا حانات بل هو «زي دنا ولا التقطعية للعدة 
56 الطراز الأول من السلة 4 3 


ويلاحظ الباحث أن الفكاهة في هذه الرسالة نابعة من إلباس الكاتب التافه 
من الأسباب ثوب الجدٌ والوقار بتصيد العلل والتريرات القاطعة. وذلك لتأييد ارائه 
-)١(‏ الذخميرة : ق ١1م‏ 1 ص”79ه-9568. 
299 المصدر السابق نفسه : ىق ١1م 2.١‏ ص 6177. 
(م) - المصدر السابق نفسه: ق ١1م‏ ١.ء‏ ص 90584. 
(5)- الذخخميرة : ق ام .١‏ ص 55©. 
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وأفكارهء» ومن خلال هذه الشواهد والأمثلة التي يأق مبا. ومن ذلك أن استعمال 
جلد الشاة «لايحويجك إلى خيّاط يُنَازلّكَ في السوم , وتخجلك أمام القوم» تنتح 
جبينك بعرق |الاخجللاف إليه» 137 التكرار عليه وهو بحبح في دكانهء واشتغل 


عن سوء مقامك باستطابة ع اهمها لقن ىمنا 01 


ويبدو للباحث أن هذا المنحى من التفكير مرده إلى غريزة البخل الكامنة في 
النفس والتى يجتهد الكاتب في دفعها عن نفسهء ودويهنا كون الموقف أكثر هَزْلا » 
ذلك أن محاولة الععرير هي أكثر إقناعا . ومثال ذلك حين يدفع ضعف العقل عن 
المعلمين باستعال جلود الشياهء يقول: «ثم علهوا أنه إن تحاملوا على أنفسهم. 
وافترشوا مايزينهم» لم يلبث أحدهم أن يقوم عن محلسه لبعض الأمر أو لقضاء 
الغرض» فتقوم حَرَبٌ لعب الصبيان على ساق» وتبلغ تمزيق ذلك الذي افترشه 
وغالى فيه بالأيدي والأقدام» والترامي والازدحام مالا تبلغ أنياب كلاب القنص في 
إهاب العقيرة . كن 


وتبلغ التكاعة رهزل ف هذه الرسالة أشدَّها حين يحاول الكاتب إيجاد تبريرات 
وإسنادات لامجال للنقاش فيها» حيث ينقل عن السلف الصالح ورؤساء الحكمة 
أنه «لم يجعل لل عرّ وجل من هذا الجنس أقرب قربان فدى به ابن خليله» وسناه 
ذبْحاً عظيئ) في تنزيله» إل لسر من فَضْلِهِ سَبَقَ في علمو»"" . 


إن فلا الرسالة يمكن أن تكون على شاكلة تلك الرسائل التي تمدح الشيء 
وتذمه من وجهة نظر أدبية» وهي تذكّرنا برسالة سهل بن هارون إلى أبناء عمه3!) 
التي يحتج دا لكل احتحاها قوط نويد الك وبززي ين تسم 01 
ويشني عليه ويعنى فيها ببسط الأدلة والبراهين» ويددلي بأقيسة وقضايا وآثار مروية . ©) 
لص ييه 


(1) - الذخيرة : ق ١1م١اء‏ ص 979 . 

(0) - المصدر السابق نفسه : ىق ١1ماء‏ ص 0754. 

مم المصدر السابق نفسه : قانع عن 317 

(4) - انظر الرسالة في : البخلاء : ج أو صس"“"". 

(ه) ‏ انظر: بلاغة الكتاب: ص 557١‏ » النثر المني : ص .١155‏ 
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ا تهنا سل 11 


أمّا رسالة النخلة فقد أدارها ى] ذكرنا حول السخرية من البخل والبخلاء, 
وأراد من ورائها إظهار مدى اطلاعه وثقافته في إطار قصصي. حيث تحدّث فيها عن 
صديق له وعده وأصحابه بشىء من طلع نخلته .ولا حان وقت الطلع أقدم صاحب 
النخلة بليل بهيم وج طلعهاء وعندما ظهر الرطب في السوق وراه أصحابه كتب 
إليه ابن برد هذه الرسالة بذكرة بوعده الذي سبق ويسخر منه وينعته بالبخل2 . 


ولا كان غرض الرسالة التّندر بالبخلاء وبغريزة البخل» فقد حفلت بقسط 
من الفكاهة في مثل قوله مخاطباً صاحب النخلة : وولاقد :هناها اقنبد ية :ابن الوبير 
عَالَّهُ حين قال لهم : (أكلتم تمري وعصيتم أمري)7" إذا نحن أكلنا منها فمرنا نناصب 
غلك أعناء كر ١‏ وم ا + رلا تقض للك ال أوةاار روا طرفت مو 3 للك فرك عنة ها سر 
من قلة وفاء صاحب النخلة وقلة احترامه لأصدقائه وبخله الشديد في صورة من 
الوقار والجدية تبدو في الظاهر بعيدة عن امْزّْل والإاضحاك. يقول: «فلعن الله 
الشيطان وأعاذنا مندء .,وضل الله غل عمد ولاصدّنا غنهء. فإنه يقول: #نعمّت العمة 
لكم النخلة», والخطاب لجميع المسلمين . مسي ان 
عد بخيرها دونهم . وتمسك معروفهاأ 0 ونحن رجال من بنى أخحيهاء أتينا 
نعتفيهاء 9» فإن أنت سويتنا مع نفسك فيا تَدّرٌ به عليك, وتملاً منه يديك: إل 
نافرناك إلى السَّلطان. وألينا عليك أبناء الزمان» . ©) 


ولقد اتخذ ابن برد من هذا الموضوع وسيلة لإظهار ثقافته» حين تصيد الموقف 
ومضى مستطرداً يتحدّث عن النخل وأسائه وصفاته . © 
010101010117 0 
خلف الوعد. وقد استغل ابن برد قضية عرقوب ليتندر بصفة البخل وخلف الوعد معا (انظر: 
عيون الأخبار: ج , ص .)١47‏ 
-)١(‏ ذكر البلاذري أن مصعب بن الزبير قال ذلك لعامله على وادي القرى» ويقال أنه قاهها 
لشيوخ من العراقيين وجههم إليه مصعب (انظر: الأنساب: ج ه. ص .)١194‏ 
 )"(‏ الذخيرة: ق 1١‏ م١ء‏ ص ٠"ه.‏ 
(8) - العتوف: النتف (اللسان : مادة عتف) . 
(8) - الذخيرة: فى ١1م١.‏ ص ١"8ه.‏ (5)- الذخيرة: ق 1١‏ م١.‏ ص ١"ه.‏ 
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الرسائل الوصفية 
يعد الوصف من أهم الموضوعات التي عالجها أدب الرسائل في الأندلس في 
القرن الخامس الحجري. فلم يكن لوناً أدبياً مستقلاا فحسب. بل كان عباد أكثر 
موضوعات أدب الرسائل من سياسية واجتماعية وصراع مع الصليبيين» وشوق ديني . 
ولهذا لايعدو الباحث الحقيقة إن قال إن أدب الرسائل ‏ إلا أقله ‏ راجع إلى باب 


ا 


وسيقف الباحث في دراسته هذه عند بعض الرسائل المستقلة التي تعالج 
الوصف دون غيره؛. كرسائل وصف الطبيعة» والطرديات والرحلات . فلقد اشتهرت 
الأندلس بطبيعتها السباحرة» ومفاتنها المتعددة. وبساتينها الوارفة» وأنهارها الجارية 
وحيواناتها الحميلة. وروعة قصورهاء وسحر مناظرها.() وقد كان من أثر هذه 
النضائ والحايه أن .ديت أنطار الكتالب الأندلسينء اق دل نك انطانالشعراء 
أيضاً فهاموا بهاء وأقبلوا عليها في شغف شديد . يتغزّلون فيهاء ويتغنون بمحاسنبهاء 
ويصورون فضائلهاء ومفاتنها. فازدهرت لذلك رسائل وصف الطبيعة. ولم يكن 
تحال الطبيعة الأندلسية هو وحده الذي ساعد على ازدهار رسائل الوصف. بل كان 
لحياة الككتاب الأندلسيين اللاهية التى عاشوها في أحضان الطبيعة أثر كبير في ازدهار 
هذا اللون من الرسائل. فوصفوا الطبيعة الأندلسية في جميع مباهجها ومظاهرهاء 
برياضها ومنتزهاتها وأشجارها وأثمارها وأطيارها وأنهارها. وما يتصل بذلك من نسيم 
ورياح ومطر.20 كذلك فقد وصفوا رحلات الصيد وماكان يجري فيها من صيد 


(١)-انظر:‏ عجائب المخلوقات: ص الا”ء النفح : ج .١‏ ص .7٠١-١948 015٠١٠‏ 
(؟)- انظر: البديع : ص 24-48 759ء الذخيرة: ق ”# م 7 ص 4ه 5هه. الخريدة: ج 
ده ص 558 ., التفح : ج ١‏ ص 68758 , 
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الحيوان والطير. وأدوات الصيد التي كانوا يستخدمونهاء وكانوا يصفون سرورهم 
بالصيد. وماكانوا يحسون به من سعادة وسرور, (© كذلك فقد وصفوا تلك الرحلات 
التي جابوا بها أنحاء الأندلسء وبيّئرا ماكان يواجههم من مصاعب وأهوال, 
وماشاهدوه من عادات وتقاليد وسلوك , وما إلى ذلك من مظاهر الحياة الاجتاعية . 9) 
وصف الطبيعة : 

إن نظرة شاملة للطبيعة الأندلسية» ووصف الكُدّاب هاء تدفع الباحث إلى 
أن يقسمها إلى البابين التاليين : وصف الطبيعة الصامتة» ووصف الطبيعة الصائتة . 


وصف الطبيعة الصامتة - 

لقد وصف الكتاب الأندلسيو ن من طبيعتهم الصامتة الرّبيعيات 
والروضيّات., والزّهْرّات والثَّمَريّات, ووصف مطر بعد قحط. كا وصفوا الظواهر 
الطبيعية العامة كالليل والنهار والقمر والنجوم والرعد والبرق وما إليها : 
الربيعيات : 

احتل فصل الربيع منزلة رفيعة في أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس 
المجري. حتى لقد ألّف أبو الوليد الحميري في ذلك كتاباً جمع فيه ماقاله الشعراء 
والكتاب الأندلسيون في وصف الربيع ومظاهره» سياه «البديع في وصف الربيع) . 


وقد رسم الكتاب الأندلسيون لوحات فنية رائعة كثيرة تصور مشاهد الربيع 
اجميلة» وتنطق با فيه من سحر وجمال. ومن ذلك رسالة لأحد الكتَّابٍ جاوب لها 
أبا عامر بن أبي عامر: وقد كتب إليه يسأله إباحة اللخروج له إلى بعض ضياعه للتنبُ 
في فصل الربيع. ويصف مشاهد الربيع الجميلة. ويجعل ذلك في إشراقة الأرض, 
ونضارة الرياض. وغناء الطيور. واحمتلاف ألوان الزهر» وأوراق الشجرء وما إلى 
ذلك من خضرة ساطعة وثار يانعة. حيث يقول : «وأقبل الربيع بكل حسن بديع, 
وأفصحت الطير بعد عجمتهاء. وأبدت الموافريق غرائب زهرتها. وكبنت الورق 


719 .انظر: الخريدة: خ 7 ص و#ه اج" ص 8ه5-_‎ )١( 
"٠١ ص 159 44#. الخريدة: ج ؟ى. ص‎ ١ -انظر: الذخيرة : .”م‎ )"9 
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شجرهاء وغطت الزروع دوقن فلمك ترف لا خضرة تسطع . وكارا تينع ) , )00 


ويتوقف عند أثر هذه المناظر الجميلة في نفوس الناس ». نون :نوو طن لتقي 
الصدأ. وتدفع عنما 0 والأسى با تبعثه من ببجة وسرورء يقول: «تجلو الصدى 
فق الكيك الحرق: وتزيح الأسى عن النفوس المرضى ) . 9) 

ويصف عبد الوهاب بن حزم سحر الطبيعة الأندلسية في الربيع متمثلة في 
الأرض والأشجار والدنياء وما يتصل بها من مظاهر الجمال التي تأتي مع الربيع. 
ويجعل ذلك لوناً من. التعاطف بينه وبين الربيع ومايبعثه من حياة في الطبيعة. 
اوادرصي قد شرت للها وسحتة رو انها » واميق لوسرل الورد من 
كامه. واهترٌ الرّوض لتغريد حمامه. والأشجار قد نشرت شعورهاء وهزَّت 
رؤوسها. ..).0) 

لقد شخخص الكاتبٌ الطبيعة وبث فيها الحركة والحياة» وخلع عليها المشاعر 
الاجانة: 

أمّا ابن خفاجة فإنه يُعبرٌّ عن سمات الجبال في يوم من أيام الربيع البهيجة في 
فا ابل ور بالحركة ؛ وكأنه حفل عرس. أو منتدى غناءء تشترك' فيه كافة 
مظاهر الح وشي بين مطرب للسمع. ومبهج للنفس». ومتع عر يقول : 
4 يوم ضرت فيه و اران وأعرست الأرض فيه ا فَالخْصِن يتلوى 
ويتثنى. والحامة ترجع وتتَغنى » والماء يَرّقص من طرب ويصَفق. . .». ) 

نه يعبر عًَا يح به من إحساس كبير بهذا الجهال والسحرء ويجعل الطبيعة 
تشاركه الفرحة والسرور. ثم هو يدعو صديقه إلى مشاركته في الاستمتاع بمظاهر 


.8 البديع: ص‎ -)١( 
.9 -8 المصدر السابق نقفسه: ص‎ - )١١ 
.١84 الذخيرة: ق ١م ١اء ص‎  )”( | 
.655 الذخيرة: ق “ام ا. ص‎ - )5( 
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الطبيعة. ومافيها من سمات البهجة وأسباب الفرحة. يقول: «فإن رأيت أن تكون 
في من شهدَ هذا الإفلاك, 2" وتحضر في من حضر هناك. أجبت منعًا» () 


كذلك حظيت الرياض باهتمام الكُتاب يهاء فوصفوا مفاتتها ومواطن الروعة 
فيها. ومن أبرز الرسائل ني هذا المجال رسالة لابن الذّباغ يصف فيها إحدى الرياض 
التي كان يتردد عليها مع رفاقه في أيام الرّبييع» حيث الأزهار المختلفة الألوان. 
والأشجار الوارفة الظلال, المتشابكة الأغصان, والأطيار التي تَصَدَّحٌ بألحانها العذْبةَ 
ا ع و ا ل ل ل ال ال 
السندس الأخضر. ولت بأنواع الزهر, اتلك انان فاليا وأشجار تَظَذَلّها 
تحجب أدواحها الشمس لالتفافهاء وتأذن للنسيم فيميل أعطافها. . .0.2" 

زفق الأمفلة عل :3لكه.رسالة لانن خفاجة فوته روفتة غاء ين تلاك 
الرياض التي كان يتردد عليها مع رفاقه أيضاً. ويبِينْ مافيها من أخبار جارية» ونسيم 
عليل. وظل كليل + وشضرة ععدة» .تقول وقالمعالنا فيه تعضراف. ممدوقة اسطان 
الأغضنان: متدسية وواق: الأوراق, ومائلنا للعيحفت متنا لطر 4و 
عليه برداء نسيم عليل ....2.©) ظ : 

وقد كانت تلك الرياض مسرحا لحياة الكتاب اللاهية, فكائوا يلجأون إليها 
ليستريحوا من صخب الحياة وضجيجها بعد التطواف والتجوال الطويل في بلاد 
الأندلس, فيمتعون أنظارهم بجالهاء ويقيمون في رحابها مجالس الأنس والشراب. 
ولهذا فقد ارتبطت هذه المجالس بالطبيعة الأندلسية. ومن الرسائل البى جاءت في 
هذا الموضوع رسالة لابن الحناط يصف فيها لين هو أقيم وسط إحدى الرَياض 
الحميلة, وقد حضره مع بعض ندمائه, 06 جعلت الكأس تدور. ولااحديث 
لسقاتهاء غير هاك وهاتها» . » 
-)١(‏ الأفلاك: الفلك: المستدير من الأرض (اللسان : مادة فلك). 
(9) - الذخيرة: ق ” م ؟. ص 045. ويجد الباحث أمثلة اخرى على هذا اللون من الرسائل 
في: البديع: ص 7١‏ . 9) - النفح : ج ١‏ ص 074 . 
(5)- الذخيرة: ق " م7. ص 044. (©) - الخريدة: ج 7". ص 7598. 
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الزهريات والثمريات: 

لقد التفت الككتاب الأندلسيون إلى الورود والأزهار من ورد وترجس وسَّوْسَن 
وخيريّ ونفسَح وامن :ع وقترها آنا زانث ععداقق الأندلنى بوجدائنا م داللميت الطبيعة 
ثوباً سندسياً زادها حسناً ورونقاًء وقد افتنن الكتاب في وصف ألواها الزاهية » وعبيرها 
الفواح . وعطرها الشذي . وخلعوا عليها صفات الحسن والبهاء والجمال . ولقد تجاوز 
الأطعات سد الرفتت إل اإقانة ونا انك وار الاك ين دلق الأزفان كاير 
اتسابقا : 


وقد جعل بعض الكتاب وصفهم خاصًا بزهرة واحدة. كما صنع أبو الوليد 
ابن العثاني<2 الذي تحدَّث عن جمال الخيري منظرا ومحتراً. وجعله في مقدمة الأزهار, 
يقول: «بعقت بخيريٌ جاز حَدٌ التكبير بأنسه فحاز قصب السبق في أبناء جنسه. 
منظره أربى على المسلك بنضرته . 1 حكها فنتظرة أرتها خيره) . (9) 


ولأبي الوليد الحميري من رسالة في وصف الورد. وفك ربط بين لون الورد 
ولون لحدلود المعشوقين الى أدمتها ألحاظ العاشقين. يقول : (( بعت سحدود 
المعشوقين» قد أدمتها الحاظ العاشقين. . ».© 


وقد وصفف بعض الكتاب حشداً من الأزهار والورود. 9) ومن الأمثلة على 
ذلاك ماجاء في رسالة لي جعفر بن أحمد الذي اليد بالأنوار على اختلاف أشكااء 
والأزهار على تنوع ألوانهاء يقول: «فَمِنْ أنوار أينعت. وأزْهارٍ تنوعت: فمن ورد 
كتوريد الخدود ويَرّجس كمُقل الغيد» وسَوْسَن كأنه راحةٌ لنت البنان على قراضةٍ 
من العقبان. . . ف كاد امتعان كلف أذ اختار بذلة المحزون. وبنفسج 
حكى زُرق اليواقيت . . . ». ©) 
)١(‏ - أبو الوليد بن العثاني. كان صاحب الشرطة بإشبيلية زمن المعتضد بن عباد (انظر: البديع : 
ص .)١١‏ 
(9)- المصدر السابق نفسه: ص ١١7‏ . 2 - المصدر السابق نفسه: ص ١558‏ . 
(5)-يجد الباحث أمثلة على ذلك في : البديع : ص ١”؛,‏ الذخيرة : ق "ام ا صسص459-٠47.‏ 
(ه)- الذخيرة: ى ” م ؟'. ص ١6كلا.‏ 
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لقد خلع عليها حيوية وحركة وجمالا . الود محمرٌ كالخدود. ولك تيون 
الفتيات الجميلات, والخيريٌ كأنه بنان انثنى على قطعة ذهب, والبنفسج أزرق 
كالياقوت . 


بك رمن الات الأندلسيون الأزهار والورودء وصفوا الثمارء إلا أنها لم 
تحظ بتلك المكانة التي حظيت بها الأزهار في انتهى إلينا من رسائلهم. ولعل ذلك 
يعود إلى أن الأزهار والنواوير والورود شىء حمالي بألواءها ورائحتها وأشكالحاء وتثير 
في الكاتب انفعالات ومشاعر وأحاسيس أكثر مما تثيره وتحركه الثار التى هي غالبا 
ماتكون مادة طعام وتفكه )١(‏ 


فك وضيفه. الكنات الأندلسيون بعض الثمرياتء كالتفاح والْأترْجء ومن 
ذلك ماكتبه ابن خفاجة إلى صديق له. وقد بعث إليه تفاحاً. حيث يصور ابن 
خفاجة التفاحة تصويراً ميلا يجعله أفضل سفير ورسول بينه وبين صديقه. فصديقه 
يعلم وأدخرر اكذاياء ماجرى مجرى التحاياء ون أفضل مفير سف مك شين 
وترذد بين عشيقين» سفير أشبه المحبٌّ خفة روح ء والمحبوب عبق ريح». (© ويشبه 
لوو النقانحة راون اللشيرة لمر نم ار دعمة المج به ودر كان تلفي ال خزرة 
تشربُ جامدةً. وأنه لم يرّ مثلها في اللون. فلونها يفوق لون الذهب الصانيء أو 
اللهب اللافح , يقول: «مثل حمراء عاطرة. 0 دمعة 0 د ادن فخ الأرج 
مما : 0 م أرَ مثلها ذَهُباً ينفح . وكا لايلفح . ان 

ولابن خيرة القرطبي من رسالة يصف فيها نيج بعث بها إلى أحد أصدقائه: 
رفك النقطينا من احكناة الوق ينقول: توق بعلت اليلق مرا فاته القن عله 
ومن نتائج البستان أفضلها. . .», ثم هويصف خصائلها العجيبة وصفاتها الغريبة» 


. ١١ انظر: الشعر في ظل بني عباد: ص‎ - )١( 

(5) - الذخيرة: قى .م ”.ء ص 45ه. 

(0) - المصدر السابق نفسه: ق #م”ء ص 6168. 
اك 


اماس 
فإن حزنتها عطرت الم فإن أمسكتها أذهبت أوصابك0), 53 الها من اترجة 


غْضْةَ قل صر زنك من ذهب وفضة) . إفة 


وصف مطر بعد قحط : 

ونقضيد ها تلاك الرسائل) الوضفية الى تعر ع يقة: الأرفين يال جديا 
وقحطهاء ومايكون من حال الناس في مثل هذه الظروف الصعبة. ثم وصف الأرض 
حالة اخضرارها عقب نزول الغيث . وهي بذلك : تقوم عل اللرارنه والها يله .ون خالتي 
الأرض في الجدب والخصب . وقد أورد ابن بسام عدداً من هذه الرسائل نحت عنوان 
«(صفة مطر بعد قحط) . 9) 


ومن هذا اللون من الرسائل رسالة لأبي عمر الباجيٌّ. وقد بدأها بالتسليم 
الكامل لقضاء الله تعالى وقدرته. الذي لايتصرف إلا لحكمة بالغة لايدركها البشرء 
ويعير عن إعجابه بسلطان الله وإرادته الحكيمة, فإذا ماانقطع المطر 00 الجحدث 
فلحكمة بالغة ينبغي أن يلتفت الناس إليهاء يقول: «إِنَّ لله تعالى قضايا واقعةً 
بالعدل. وعطايا جامعة للفضل» ومنحاً يبسطها إذا شاء إنعاماً وترفيهاً ويقبضها إذا 
أراذ يها و إشاماء ويجعلها لقوم. اكه ورا روضل ارين فننادا اوه اورف 


ويربط بعد ذلك حال الأرض المجدبة» بوضف أحوال الثامن فى هذا الجدت» 
ومايبدو عليهم من هلع وخوف وبأس وجزع, يقول: «وإنْه كان من امتساك السقياء 
وتوقف الحياء ماريع به الآمن » واستطير به الساكن, ورجفت الأكباد فزعاًء وذهلت 
الألنات تجرها .. ٠‏ ومنعت الساء دزهاى واكتسيت! الأريافن غرة يعد خضرة: 
لبك اعدو بعد لطر قن دنا 


. أوصاب : جمع وصب وهو الوجع والمرض (اللسان مادة وصب)‎ - )١( 
(؟)- الدذخيرة: قى ١م ؟. ص ههل.‎ 

وم - الذخيرة: ق 7 م ١اء‏ ص 295 5884. 

(8)- القلائد: ص ٠١”‏ . 

(8) - القلائد: ص ٠١”‏ . 


د ٠ه”‏ - 


إِنه يربط بين مظاهر الجدب المادي ومظاهر الجدب الروحي ممثلا في الارتجاف 
والفزع والدهود والجزع ٠.‏ وكا يلاحظ فإن الكاتب يعتمد على المقابلة بين الصور 
ليعطي صورة دقيقة معبرة موحية لحالة الغبرة والخضرة. والشحوب والنضرة» وهي 
صورة تقوم على اللون الدال الموحي . 

ويتحدّث بعد ذلك عن حال الأرض حال اخضرارهاء وقد اهترّت الأزهار 
0 والطيور والسحرء ويصور تجاذب مشاعر كاين م مظاهرها لايم فبعل 

ن أرسل الله الغيث أصبحت «الأرض و وححلة الزُهر تور ع و الربث 

موفورة. والقلوب ناعمة بعد بؤسهَاء والوجوه ضاحكة بعد عبوسهاء وآثارٌ الجزع 
ممحوة وسور الحمد مَتَلوة)00 , 


لقن أذ لازال الجدب المادي إلى زوال الجدب الروحي , فأصبحت القلوب 
ناعمة بعل بؤسها. والوجوه ضاحكة بعل عبوسها. وتان الجزع والملع ممحو ممحوة. وايات 
الشكر والحمد متلوة . 


ويمن كتب في هذا الموضوع أيضاً أبو القاسم بن الجد. وقد افتتح رسالته بم 
- به أبو عه يا د من 0 0 بقضاء َه وقدرته , د 
0 تلفي انامس 5-6 


ولقد وصف الأرض المجدبة. ووضح أثر ذلك في نفوس الناس. حيث 
«ساءت بتشط الغيث الظنون, وانقبض بتبسّط الشك اليقين. واسترابت © حياض 
الوهاد. بعهود العهّادهة». . . واكتحلت أجفان الأزهار بإثمد”” النقع المثار وتعطلت 


١٠١ القلائد: ص‎ -)١( 
(5)-انظر: الذخيرة: ق ” م ١ء ص 588؟.‎ 
استرابت: امتلاات تايا‎ - )*( 
العهود والعهاد: جمع عهدة: وهي مطر بعد مطرء مدرك آخره بكل أوله (اللسان: مادة‎ - )4( 
عهد).‎ 
الثمد: الماء القليل الذي لاماد له (اللسان: مادة ثمد).‎ - )0( 
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الأنوارء من حل الدّيمة المدرار» . )١(‏ 


ويصف أيضا صورة الأرض بعد نزول الغيثء ويربط بينها وبين مظاهر / 
الفرح والسرور التى نعم بها الناس بعد زوال الحدب (فيا برد مُوقعها على القلوب 
والأكباد. وياخلوصٌ ريا إلى غلّل النفوس الصّواد ».© 


وقد عرضت عل أي محمد بن عبد الغفور رسالة أبي عمر الباجيّ وأبي القاسم 
ابن الْحدٌ المتقدمتين ‏ كما يقول ابن بسّام ‏ فعارضههم] برسالة طويلة أوردها ابن بسام . 
وهي لاتخرج عن النبج الذي سار عليه صاحبا الرسالتين السابقتين. © 

وينم هذا اللون من الرسائل عن ظاهرتين أدبيتين» أولاهما أنه كان للطبيعة 
الأندلسية أثر كبير في نفوس الْكْتَابِ الأندلسيين» وقد أنى ذلك إلى امتزاج مشاعرهم 
بمظاهر الطبيعة المختلفة. حتى لكأن الطبيعة نفوسهم ورسائلهم. فلقد شاركوها 
في غيرتها وخضرتبها وشحوبها ونضرتهاء وتجاوبوا معها.ء وصاغوا ذلك في رسائل رائعة . 

أما الظاهرة الثانية فهي انتشار ظاهرة المعارضات الأدبية بين المترسلينء أو 
مايعرف بظاهرة السلاسل الأذية ‏ محيك 16ذق :رنالة قير عدة#رسائل »أي بر 
الرسالة الواحدة رسائل أخرى» حين يدخحل حلبة النزال كُتَاب آخرون بقصد إظهار 
براعتهم واقتدارهم في القول. ثم يحاراة الرسالة الأصل. ومحاولة التفوق عليها . 


طعا 


أوصاف أخرى : 
لقد وصف الكتّابٍ الأندلسيرن كثيراً من الظواهر الطبيعية العامة كيوم 
عامة . 


.51١0 584 الذخيرة: فى 7 م١. اص‎  )١( 

(؟)- يقال صدنا ماء السماء أي أحذناه (اللسان: مادة صيد) . 

.59١ ص‎ .١ الذخيرة: قى ؟ م‎  )9( 

(5)-انظر: المصدر السابق نفسه: ق ”7 م١.‏ ص 7847 15". 
5275 - 


ومن ذلك تلك اللوحة الرائعة التي رسمها ابن خفاجة ليوم غائم. حيث 
وصف الأرض والسماء عند تجمع الغيوم ثم نزول المطرء ومافي ذلك من ألوان الجمال 
والبهاءء يقول: دوا أكبّ العْيَامُ إكبَاباًء لم أجدْ معه إغبابًء واتصل المطر اتصالاً. 
لم ألف معه الصا أذن الله تعالى للصحو أن يطلع صفحته» وينشر صحيفته, 
عد - والسحاب» كما طوى السّجل الكتاب . لسالس ء تخلع جلباءهاء 
لسن كك انها ووتط عق الدّنيا تبتهج كأنها عروس تجلّت)». 0 


. ثم عبر عن أحوال الئاس في هذه الأجواء الجميلة» ومايبدو عليهم من فرح 
وسرور وتجاوب مشاعرهم وقلوهم مع مناظر الطبيعة الجميلة» يقول وقد اندفع 
وصحبه طلباً للراحة والفرجة : «ذهبت في للَةِ من الإخوان : ا 
ونطويى للتفرّج را وننشر أرضاً» . ”) 


ونيجد مغالها آخر في وصف يوم طن اين رد الأصغر. حيتثث صور اليوم 
وغيومه وأمطاره. وماكان من احتجاب شمسه. يقول: «اليوم يوم بكت أمطاره. 
وضحكت أزهاره. ولقييفق 2 عط , 9 4 «") 


قذلك:فقك وفيت الكتات الثبنان تزفن الأمقلة عل ذلك ماكفة أبو لطر 
بن الدباغ في وصف نهار مضيء, يكاد من جماله وطيبه يمطر صحوه. ويحرك باعتدال 
حرارته الأفعى . ويبعث بجاله وحسنه النشوة والطرب في الحليم» ولقد دفع هذا 
الجو الجميل ابن برد إلى عقد مجلس طو وطرب حضره عدد من ندمائه وأصحابه. 
يقول: «طلع علينا هذا اليم فكاد يُمطرٌ من الخضارة صحوهء ويغشي من الإنارة 
جوه. وبحبي الرميم اعتداله ويصبي الحليم حب وهال فلمتنا زهرتف ونظمتنا 
مهجته في روضة خلعت عليها الساء سبائبهاء. ونثرت عليها كواكبها) . ؟) 


.0457 الذخيرة: ى ”" م5 ص‎ -)١( 
.61757” 9؟)-المصدر السابق نفسه: ق "ا م ؟". ص‎ 
.68١9 ص‎ .١ م‎ ١ المصدر السابق نفسه: ق‎  )*( 
.٠١9-١١8 القلائد: ص‎ -)5( 

755:9 سس 


ووصف الكُتَّاب الأندلسيون الليل وظلمته ومايتصل به على الرغم ما لليل 
من وحشة ورهبة. فهم لايجزعون منه. ولايترقبون طلوع الفجر. بل لقد وصفوا ا 
محاسن الليل وفوائده: حيث يتيح لهم إقامة الس الآشن واللهووالمجون» فيمتعون 
أنفسهم غير حافلين بعذل العاذلين » كما يذكر ابن برد فى رسالة وجهها إلى أحد 
أصحابه. يقول : الزيارة في اليل أحفى , وبالرّائر والمزور أحفى , وقد سَدل حجابه . 
ووقع غرابه. وتيرقعت نجومه بغيومه , تلفت عراكنة سحائبه, فاهتك إلينا ستره. 
وخض نحونا بحرهىء ولك الأمان من عين واشسٍ ترالتن وشخصٍ رقيب يلقاك)7١)‏ 

ورسم ابن أبي الخصال لوحة رائعة لعدد من مظاهر الطبيعة في الليل» حيث 
وصف شدة البرد» وقسوة الرياح وتلاعبها بالسراجء ووصف الليل وسواده الحالك, 
ونجومه الذهبية» وأمواجه الخلاطمة حيث يقول: «والقر منازل» والريح تلعب 
بالسراجء درن شه قر الحججاج»”' تطورا جد ف سانا بتار 57 


لسانا. . . والليل زنجيٌ الأديم» تبري : كمه قد جَلْلنا ساحه. وأغرقتنا أمواجه. 
قاذ ال للتحطل. ولاتعارك إلا للفظه © 


ووصف ام حسدّاي القمر وقت ظهوره . حيث يكون ساطع الضوء. جلو 
الظلمة. ومهدي الساري إلى الطريق. «كالحال في القمر يطلع في لياليه البيض ». 
ساطع السحافة باهر الوميض » يجلو الدياجى ١‏ فيهدىي السارىي» . 9*) 


كذلك وصف القمر عند غيابه «فإذا غرقت أعقابه. وتكامل غيابه فقدته 
النجوم, فاعتراها الوجومء ولفها الليل في ملاءة دياجيه. . .0.2 


-)١(‏ الذخيرة: ق ١م١2‏ ص807. 

(؟)- الحجاج بن يوسف الثقغي . 

(" - الذخيرة : فى ” م 235 ص © 5لإ. 

(54)- المصدر السابق نفسه : ق #ام اء ص 5/95. 

(8)- المصدر السابق نفسه: ق "ام .١‏ ص 585. 
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وصف الطبيعة الصائتة : 

ذكر فنا نارفا" أن «الكانته الأته لين فد قاو عا ضفي اللية 11 
(الصائية) مثلة في الخيل والبغل والحمار والشعلب والكلب والغزال وماإليها من 
الحيوان: والباز والنسور والأوز والزرزور وما شاببها من الطيور. ووصفوا أيضا 
البرغوث والبعوض والنحل وغيرها من الحشرات» كل ذلك في أسلوب ذاتي وروح 
حديثة لكنهالم تصل مع ذلك إلى مستوى إقبالهم على وصف الطبيعة الصامتة . 10 


ونةو اللباخك من غدلال التصرصن :الى اكيت إلينا قوعنب الخيوان ان 
الحصان أكثر حيوان ظفر بعناية الكتاب الأندلسيين ووصفهم, ومن ذلك ماجاء في 
رسالة بعث بها الأصبغ بن أرقم””2 عن مجاهد العامري إلى مقاتل العامري يصف 
مهرا استهداه لولده. ويربط فيها بين لونه ومظاهر الطبيعة. ويجعله مستعيرا من 
القمر 5 والغلس والليل والنبار الواخها, فجاء لونه يجمع بين سواد الليل وشقرة 


القفون يقيرل : قواتن الررد المسل بالد عاد دن قاذ بالقييى قن أغطاء غرته 
اي والفلس؛ نه الليل وشقرة 
الشفق». 5 


ثم تحرّث عن سرعته ونسبه وصفاته الحميدة» فهو فرس سريع اتخذ من 
الريح أجنحة له عظيم فاره توشح بالقوة والنشاط والحدة أصيل يفوق بنسبه 
الخيول الكرام. يقول: «وأردت إنعاله فإذا الرّياح قد أنعلته أجنحة, وتفقدت جلاله 
فإذا الفراهة9©)قد الحفته أوشحةء فلو عُرَيَ إلى الأعويع*» لأنفت, . . ولو كان من 


(١)-انظر:‏ البيئة الأندلسية: ص لا54١.‏ 


1) - هوعبد العزيز بن محمد بن أرقم النميري. سكن المريّة. وأقام بدانية مدة عند إقبال الدولة 
علي بن مجاهد العامري , ثم صار إلى المعتصم بن صمادح. وكان من وجوه رجاله ونبهاء أصحابه. 
توفي في خلافة المعتمد بن عباد (انظر: القلائد: ص 8, الذخيرة: قى "ام اء ص 50”). 
(*”) - الذخيرة: ق ”م ١.ء‏ ص 56”". 

(4) - يقال دابة فارهة: أي نشيطة جادة قوية (اللسان : مادة فره) . 

(5) - الأعوج : فجل.كريم تنسب الخيل الكرام إليه (اللسان: مادة عوج) . 
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خيل سليان لما عدل بالصافنات العتاق» . (© 


وبما جاء في وصف الفرس أيضاً ماكتبه الأعلم الشنتمري. حيث يقول: 
«انظر إليه سليم الأديم , كريم القديم, كأن)| 8 بين الغيراء9) واليحموم» 9) جم 


إذا بداء ووهم 9©) إذااعة اع عقي بغرال: تر ودين بن 20 ع 


لم يكن موجودا إذا عداء يستقبلك بشكل الغزال» ويدبر عنك بشكل الرأل. 


ولقد عمد بعض الكُتّاب إلى اتخاذ وصف الخيل وسيلة إلى المدح والمزج بين 
وصفها والثناء على الممدوح. ومن ذلك ماجاء في رسالة لأبىي الأصبغ , بن الأرقمء 
جنوك رايط ب صقات :مهن وضفات مقائل العامرع م وهل لبر مستعرا ضفاته 
من مقاتل.» حيث يقول: «استعيرت سرعته من إسراعك إلى المكارم , وأنحذ سبقه 
من سبقك إلى ندى حاتمء 29 وعلم لِين قيادك للصاحب, واسترقت جحودته من 
ساع جودك على الطالب».”") 

وكذلك وصفوا الحيوانات ذات الصلة بالإنسان» والتي لها أثر كبير على حياتهم 


الزراعية, ومن ذلك ماكتبه الأعلم الشنتمري ف وصف البغل, حيث وصفه بأنه 
حيوان تلط اللتسسية يمتاز با حودة والنجابة . وفيه جلد وسار واحتال» يعرف 


."56 الذخيرة: ق م ١ء ص‎ - )١9 
العراء: فرس تحمل بن بدرء ويزعم بعض الناس أنها لقيس بن زهير (انظر: أسماء خيل‎  )؟(‎ 
.)187” العرب: ص‎ 
اليَحمُوم : فرس الحسن بن عل بن أبي طالبء وفرس للنعمان بن المنذر» وفرس شام بن‎  )"( 
.)1071- 5072١ عبد الملك (انظر: المصدر السابق نفسه: ص‎ 
وهم : يقال توهم الشيء تخيله وتمثله كان في الوجود أو لم يكن (اللسان: مادة وهم).‎ - )4( 
الرّال: ولد النعام (اللسان : مادة رأل).‎  )ه(‎ 
.7١ المطمح : ص‎ -)3( 
. حاتم الطائي‎ - )9( 
.7"554 الذخيرة: ق " م اء ص‎  )8( 
5ه©5-‎ 


الأماكن العالية عن قرب. يقول: «مُقَرفٌ () السحة مستخير الش افك امن 
الكبب» إن ركب امتنع اعتالهى أو ركب استقل به أحواله) . 9) 


فرصتت الأعك الستعيرى عار اران شك تسم كيه ار ين 
للخدمة: يقول: وت المفاصل . عتيق اليضة. إذ ونت المراسل ء يشهي أمتهانه . 


ويداى من الأمل رديائه ) ) . (4) 


ومن الحيوانات الأندلسية التي حظيت بوصف نادر الثعلب. فقد كتب ابن 
شهيد رسالة يصف فيها الثعلب وصفا دقيقاًء ويشير إلى مايتصف به من دهاء وفتك 
وغدر وقوة. وانتهاز للفرص . فهو «(أدهى من عمرو9), وأفتك من قاتل حذيفة بن 
بدر9»... إذا رأى الفرصة انتزهاء وإن طلبته الكماة أعجزها. . غذاؤه حمام 
ودراجء وعشاؤه بذرح 270 ودجاح)(" . 


ومن الحيوانات التي حظيت بوصف نادر أيضاً الغزال. فقد وصفه أبو محمد 
وو عنك التو وفنها يات و«وص رو عاتن الظ نيع تهنا ف سنا عراف لوف كلون 
الخمرة. كأنب) عينا نائم غير مستغرق في نومه. مالت به نشوة الخمرة» وله قرنان 
كأمه) قلمان» وأذنان كأم) مقراضان. ووصف هيئته عند أنسه وخوفه. يقول: 


(١)-عشرف‏ : هجين (اللسان : مادة قرف). 
(5)- الطمح : ص .7١8‏ 
() - رديانه : لعله مأخوذ من الردن وهو الغزل يفتك إلى قدامء ولعل المقصود هنا اندفاعه إلى 
قدام (اللسان: مادة ردن). 
(4)- الخريدة: ج 7, ص 17/7. 
(6) - عمرو بن العاص . 
(5) - هو حذيفة بن بدر سيد بني فزارة» قتل في حرب داحس والغبراء (انظر: جمهرة أنساب 
العرب: ص 565. أيام العرب في الجاهلية: ص 15149 -5514). 
. 0) - هكذا وردت في الأصل. ولعل الصواب ذراح» وهو كل دويبة أعظم من الذباب شيئاً 
(اللسان : مادة ذرح) . 
(8) - اليتيمة: ج 2١‏ ص 6©54. 
لاة؟ - 


«ووصَل مضعىه الغزال الأهيف. وكأن ععرينيه - وسنان”') الت به نشوة ة الراح, وتنى 
عطفه هرة الارتياح , كسا ست وأشربا ا 1 وكأنّ قرنيه قلان. وكأنّ 


أذنية جلمان» 2 ينصبههم| إذا أوجس. ويثنيههما إذا البن. كن 

ولم تمنع الكُتَاب الطبيعة الأندلسية الجميلة بأزهارها وأطيارها ورياضها من 
أن يصعموا الحشرات وا حيوانات الصغيرة التى يكثر أذاها وضررها للإنسان» ولااغرو 
في ذلك فهم يرون فيها سرا من عجائب الدنياء ودليلا على عظم قدرة الله ومؤشراً 


ومن هذا اللون من الرسائل ما كتبه ابن شهيد في وصف البرغوث» حيث 
وقف عند لونه وقوته وحجمه. فهو أسود اللون. بحجم الحبّة السوداء. أو نقطة 
المداد» ليس بالضعيف والفتور ولا بالجبان الرذل». يقول: «أسود زنجي , وأهلي 
وحشي. ليس بوانٍ9؟) ولازميل. 0 واه جزء لايتجرأ من ليل أو : أو ابنتها 
عزيزة» أو نقطة مدادء أو سويداء قلب فؤاد» . 9) 1 


ويتتحرّث عن حركته وإيذائه للناس وإزعاجه لهم. ويسجل بعض طباع هذا 
الحيوان الحقير» ويكشف عن مواطن قوته وخصائص ضعفه., «فشربَهُ عبٌ. ومشيه 
: حب خم يار فرع لل لاك يطعن مر . . يبتك كلّ حجاب» ولايحفل 
4 رد مناهل العيش العذبة» ويصل إلى الأحراج جح الرطبة.. ع لم 


. الوسنان: النائم الذي ليس بمستغرق في نومه (اللسان: مادة وسن)‎ -)١( 
(7؟) - جلمان: المقراضان», واحدهما جلم للذي يجز به (اللسان: مادة جلم).‎ 
.75١5 الذخيرة: ق ” م ١.ء ص‎  )9( 
الونا: الضعف والفتور والكلال (اللسان : مادة وني).‎ -)4( 
. الْرُمَيّل: الضعيف الحبان الرذل (اللسان: مادة زمل)‎ - )8( 
. 9ه الشوييرة: الحّة السوداء (اللسان : مادة شنر)‎ 
. 87 اليتيمة: ج 7". ص‎ - )90( 
.04 - 057 اليتيمة: ج 27 ص‎ - )8( 
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لقد 2 ابن شهيد صورة طريفة لطيفة ضاحكة. قصد من ورائها إثارة 
م اله 3 ”2 هذا الكائن الحقير التافه مادة للم وألبسه 


ولح يا آخر في وصف البرغوث لابن شرف القيرواني. حي ورد الفصول 
التي يشتدٌ فيها أذاه. وإزعاجه للناس. ودذلك حين يشتد هطول المطرء يقول: «أذى 
الراغيث إذا إلى 8 اين بريء عليل براناء وأثرى فقير ثراناء وتاريخ ذلك الضرام 
بأخخرى وقد بلغت القلوب الحناجر. بحارة 29 احمرت لما خحضرة السماء. واغبرات لما 
مرآة الماءء حتى انهل طالع وسمي». ©) 


ت وي 


الرْررُوريّات : 

يرمي هذا اللون من الرسائل إلى وصف أصحاب الكدية من الأدباء 
الأندلسيين في إطار من الفكاهة والسخرية. حيث اتخذ الكتاب من صورة الزرزور» 
إطارا يتحدثون فيه عن الكدية وأصحاببهاء ودذلك لا يمتاز به الزرزور من خفة 
وحركة ونشاط . 


ويعد ابن سراج© أول من أثار هذا اللون من الرسائل حين كتب رسالة 
لبعض أهل عصره. يشفع فيها لرجل يعرف بالرْريّرِين© حيث يقول: «شخص 
)١١‏ - يجد الباحث أمثلة اخرى للكاتب في هذا اللون من الرسائل في: : رسالة التوابع والزوابع : 
ضن 2160:3149 حيث وضف أوزة وصفا يبعت عل السرورة والفكاهة. وفي اليتيمة: ج 27 


ص 2.65 حيث وصف البعوضة . 

(؟) - اليا : التراب (اللسان: مادة برى) . 

(*) - حمارة الشتاء : شدة برده (اللسان : مادة حمر) . 

(5) - الخريدة: ج ”. ص 7١54‏ . 

(5) - الزرزور: طائر من فصيلة العصافير , يتميز بالنشاط وا حركة. مع حجم صغير دقيق (انظر: 
الحيوان: ج ه. ص 05٠٠١‏ *38؟), 

(4) - هو أبو الحسين سراج بن عبد الملك بن سراج» توفي سنة 608 ه (انظر: ترجمته في القلائد : 
ص 256١‏ الذخيرة: ىق ١1م”ء‏ ص 2485١‏ ء المغرب: ج .١‏ ص .)١١5‏ 


(90)- زريزير: تصغير زرزور. 
قه؟ 2 


من الطيور يعُرف بِالُريزين أقام لدينا أيام التْحْسين وزمان التبلغ بالشّكين فل 
واى ريشه» ونبت بأفراخه عشوشه. أزمع عَم قطوعاً. وعلى ذلك الأفق اللدن 08 
رتفا رسا أن جلقى لق تللق السنانن معمرا + رقفل تلك القصورة 2 زدر ا 
وأنت بنجميل تأنيك» وكرم معاليك» تصن له هنالك وكوناًء وتستمع من نخم شكره 
على ذلك أغاريد ولحونا . 7) 


وكا يلاحظ فقد أدار ابن سراج رسالته كلها على الزْرْرُور وصفاته المختلفة, 
في إطار ملىء بالسخرية والتهكم. حيث رسم له صورة ساخرة مضحكة. واستعار 
الألفاظ المختلفة الخاصة بالطيور من تحسير وتشكير وريش وفرخ وعش وقطوع, 
وللفه العسر عو معالة ولاك الا نسان: الذى :رتفد مود «عنها نه زتعت فا ناريا 
من تصرفات الطيور. 


لقد تركت :زسالة ابن ع فق انها فى دك الرشائل: في الأنذلس: 

حيه أعسن ماعن كبر مو الكاني: الأندلمين تع رفيوها براك تعدو 
5 في مقدمتهم ابن الحد الذي التقط فكرة الرسالة فأبدع رسالة أدار الوصف 
فيها على روب مختلفة ف الورك والسحر والتلاعب بالألفاظ» حيث يقول: 
«لئن سمي بالزْريّزير» لقد صَغْرٌ للتكبين كما قيل «(حُرَيُقيص). 22 وسفْطَهُ يحرق 
الحرج. و(دويبية)» وهي تلتهم الأرواح والممج) . © 


ثم هو يسرف ف الحديث عن صفات الزريْزِير ومناقبه. ونجعلها على صيغة 
فعيل لتاقي ان لق ظ الزؤير. 0 ا أن هذا ا يت 


."497 الذخيرة: ق ؟ م١. ص‎ -)١( 

(5) - فيه إشارة إلى قصة أوردها القالي في أمالية. وهي أن الأصمعي وقف على غلام من بني 
أنف اسه حر فيضن > ققال :42 آنا كفن" الك أن كيموك شت قوظ ]ا فى تف زو املف إن 
السقط ليحرق الحرجة (انظر: الأمالي: ج .١‏ ص 55). 

9) - الذخيرة: فق » م .١‏ ص 48”*- 144". 


3ه 


لسانه بالقبيح ٠‏ ثم تراه يقوم كالنصيح , وبدعو إلى الخير بلسانٍ فصيح ) . )١(‏ 


ثم هو يصور حاله ومتاعبه ليرق له قلب مخاطبه, وجود عليه . وهو في الرسالة 
هنا يعبر عن صسحى رمزرق يصور صيعة لاحي وصيق عيشه. وصياع صونه 
الصيدح. مما يدفعه إلى التىاس رياض أخرى. حتى يغدو أشبه بالمكدين. حيث 
شرن رون طار ببلاد المغرب. ووقع. وزقا في أكنافها وعدم وعاين ما اتفق فيها 
هذا العام من عدم الا يتوق في تلك البطون والمتون. أزمع عنها فراراً ول يجد بها 
قرارء لأن هذا الثمر مبذا الأفق هو قوام معاشه. وملاك انتعاشه. . . فاستخدَه 
هائج التذكار 0 تلك الأوكار, حيت بكسي ريشه حريرأء ومحتشي جوفه بريراء 
ويحتسي قراح 00-5 ويغتدي على رهطه غير : فخذه إليك نازلا لديك . ما انا بيق 
يديك. يترنم بالثناء, رب الذباب في الروشية الخناء وقد هز قوادم الجناح , لعادة 
الاستمناح . . 0 


وكتب أبو محمد بن عبد الغفور رسالتين في موضوع الزرزور وه الكلام 
في واحدة منه| إلى العتاب. وجعل الثانية في معنى الشفاعة . © 


ومن دخل حلبة المعارضة في هذا الموضوع أبو بكر عبد العزيز ز البتطليوسي 
الذي أقام رسالته على الشفاعة لملا الزرزور. واستعرض براعته ادسلوبيه وادللته 
حيث كتين رسالة حملها ف صديقه بمئقاره يقول : وأخجل الكتاب بمنقار. وضنق 
من ريش الجناحين رون : وطارٌ) . 


وقد أوصى البطليوسبى صديقه بأن يحسن وفادته ويكرمه وأن «تبسط له في 
سات لكان وتفرش له من وردك وياسمينك. حتى تلبس من أغاريده الحلل 
المنشرّة©), 
)١(‏ - الذخيرة: ق 5 م .١‏ ص 64”. 
(5). المصدر السابق نفسه: ق 17م ١ا.‏ ص 498”# .و"م, 
9) - انظر: الرسالتان في: الذحرة : ق 17م ك2 ص ١هخ#-50ه”.‏ 
(5)- الذخيرة: قت 5 م'؟,_. ص ١5لا.‏ 
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ومن أولئك الذين دتحلوا حلية المعارضة أيضاً أبو عامر بن أرقم”) الذي 5 
رسالة إلى أحد أصدقائه في معنى الشفاعة. ونم يرد فيها سوى إظهار براعة الأسلوب ‏ 
على نبج وصفي متتابع , يقول في شأن الزْررُور «حيوان يصفر كل أوان» ويسفر بين 
الإخوان. رقيق الحاشية» يعتمد على كرواء, "© ويستمع بخذواء, 2 وينظر من عينٍ 
كأنمها عين. ويلفظ فتقار كانه من قار . ©) 


وما انتهى الموضوع إلى ابن أبي الخصال حاول أن يدخل 55 586 
فجعل الرسالة أقرب إلى الخطبة الدينية. حين أطال الأدعية الدينية والتحميدات 
في أوهاء ثم جعل انور يتحدث عن نفسه بعد أن كان 6 عنه 0) يقول:. 
«(وقد أعفاكم زرزددكم من اللضيعة وف إلى السناء من الدعاء , . . 5 لديا من 
جعل الأرض قراراء وفبّر خلالها أنهاراء وجعل لنا من الشجر الأعفي ناراء ون 


ولقد جعل ابن أبي الخصال من الزْرْزُور في رسالة أخرى بطلا مقامياً. حين 
عل عنقا" وقتظي] وحن الناين 6 ناي النص في إطار من المزاوجة بين الشعر 
والنثرى وامسدر ون لألوان متعددة من البلاغة والبيان» ورعم ذلك فقد لل فصر 
الوصف طاغياً على الرسالة. يقول: «إنّما هو يُرْرُور عليه الليل مَرُورٌ رَشته النجوم 
بأندائها, وذرّت عليه من صبابتهاء فهو منمنم الأوداج » بديع الائتلاف والازدواج» 
يباسطكم البعيد والقريب. ويطارحكم المستعمل والغويب::تلقط التعيان خاء 
ويضمره حُبّا ويلفظه لؤلؤاً رطبأ» . "© 


)١(‏ - هو أبوعامر بن عبد العزيز بن محمد بن أرقم الوادياثي, من أهل المرية» كان والده الوزير 
الكاتب أبو الأصبغ مبرزاً في الكتابة فنشأ ولده كذلك (انظر: القلائد: ص ”21 الذخيرة: ف 
ام ل ص 40» الخريدة: ج "اء ص 11 4). 
(5) - الكرْوَاء : الساق الدقيقة (اللسان: مادة كرا) . 
ومح الفزُواء : الأذن المسترحية (اللسان: مادة خذا) . 
(4)- الذخيرة: ق # م ١ا.‏ ص .4١٠8‏ 
(5)- انظر: عصر الطوائف والمرابطين: ص 79 - 7558 . 
 )(‏ ترسل الفقيه الكاتب: ص ". 
() - المصدر السابق نفسه: ص 18 . 
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وصف اللرأحلات 


لقد تحدِّث الكتاب الأندلسيون عن الرحلات التي قاموا بها في بلاد الأندلس» 
وقد عو مويه بنارا وو مرك وكلاهى ايان الاجم اعرة المتعلف ةك دميو ونا انها 
للمناظر الطبيعية التي شاهدوهاء وصوّروا أيضاً انطباعاتهم النفسية عن هذه 
الرحلات . 


وعكس هذا اللون من الرسائل إلى جانب قيمته الأدبية مادة وفيرة يسجل 
مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية والحضارية والسياسية والطبيعية التى يشاهدها أو 
تسبخليا الكاتن خلال راع 


ومن أشهر الرسائل التي جاءت في وصف الرحلات رسالة لأبي عبد الله بن 
مسلم() سماها «طيّ المراحل» وخاطب بها أغلّبٌ0) صاحب ميورقة» () وهي قصة 
تطواف ينتقل فيها الكاتب من مدينة إلى مدينة» ومن حوزة أمير إلى حوزة أمير آخر. 
ويبدو أنه كان رسولاً إلى بعض ملوك الطوائف عن إقبال الدولة بن مجاهد العامري 
حين نازعه المقتدر بن هود أحد الحصون . 7©) 


)١(‏ - هو أبوعبد الله محمد بن مسلمء قال ابن بسام في وصفه أنه اية الزمن» ونباية فطنة واللسن» 
نفث بالسحرء. واغترف من البحر. ونظم الدرر بلألاء من الدر (انظر: الذخيرة: قم .١‏ ص 
ف المغرب: ج 7.. ص 6 4)). ' 
(5)- كان أغلب مولى لمجاهد العامري. وقد جعله على ميورقة» وكان صاحب غزو وجهاد في 
البحر. ثم تخلى عن ولايته أيام اقبال الدولة (انظر: كتاب العبر. ج 4. ص .)١58 1١54‏ 
(5) - ميورقة: جزيرة في البحر الزقاقي. تقع شرقها جزيرة سودانية» فتحها المسلمون سنة 59٠١‏ 
ه وتغلب عليها الصليبيون سنة 5:08 ه (انظر: الروض المعطار: ص 551١‏ 558). 
(4) - انظر الذخيرة: فى 8م ١ء‏ ص 459. 

دي 


وقد تحدّث ابن مسلم عن طرقه أبواب إحدى المدن الأندلسية؛ وقد سد بابها 
في وجهه. وفي ذلك إشارة إلى طبيعة تنظيم بعض المدن الإسلامية في الأندلس» ٠‏ 
حيث كانت تسورء ويجعل لما باب . ويبدو أنه قد طرق باب هذه المدينة في فصل 
الشتاءء حيث وصف مالقيه من أهوال, وعبر عن الحالة النفسية التي كان يعاني 
منباء قبل أن يفتح له باب هذه المدينةء يقول: «فجثنا فلانةء وقد شد بامباء ونام 
با وال قد قد طمى. يحمل غثاءً أحوى , فلم تشك القلوب» أن تفوسكا ذائقة 
اموت » حتى إذا بلغت النفوس التراقي . والتفت الساق بالساق» وقيل من راق» 
ع صاحب الحصن بمكاني» وقصٌ عليه شأني» فأمر بفتح باب المديئة» واواني 
إلى دار حصينة) .9 

وععييد نكن لها اليك المرية» وقد لقي المعتصم بن صمَادح 
الذي أكرم وفادته 57 به وحاول أن يبقيه عنده فأعلمه أنه ماضٍ لطيته» يقول: 
احتى جثت آلريّة . دخيولا لقيث المخميم . . . قال مرحباً بالوليَ الحميم » والصديق 
اللروية القديم؛ . أعنت لك عندنا أسباب أوجبت إقبالاً. أو نحت بك نحونا ركاب 
طليت فصالاً؟ حُلٌ عن ذاتك وأرح تعملاتك» (2) فقلت : أيّد الله مولاي , ماأجاءني 
حبٌ الراحة, ولاطلب الإراحة» وإنما أنا في حُكم شرع » وأداء فرض . حم 


ثم وصف بعض مظاهر الطبيعة الجميلة الى مر بها أثناء خروجه من المرية. 
قرو انطباعاته النفسية عنباء حيث بعئت هذه المناظر الحميلة البه.جة والسرور في 
نفسه » فهي تروح عنها الغم . وتزيد في العمر. وتشهي من الكظم وتشرح الصدر. 
يقول: «حتى وصلنا إلى دار منفرجة الأقطار مستوفزة» الأنوار» متدفقة الأنهار 


.1"١ ص‎ .١ الذخيرة: ىق ” م‎ -)١( 

(؟) - يقال: لاتتعمل في أمر كذلك كقولك لاتتعن؛ أي ليس لك فرح في سؤالك (انظر: اللسان 
مادة عمل) . 

(59) - الذخيرة: قى ”# م 2١‏ ٠"؛1-١ا"4.‏ 

(4) - مستوفرة : مرفوعة (انظر اللسان : مادة وفز) . 
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هواؤها جلاء للخم. وزيادة في العمرء وضيارها شفاء للكظم. وانشراح 7 
للصدر. . . ».0 


ثم تحدّث عن تلك الأيام امجميلة التي قضاها في رحاب المظفر بن مَنَاد صاحب 
غرناطة» وأسرف في وصف مجالس الخمر والغناء هناك, وماينعمون به من لهو وفرح 
وسرورء يقول: «فبتنا فاكهين فرحين» نزمر بالكؤوس . ونرقص بالرؤوسء ونثاقف 
الإخوان. ونوافق الندمان. موافقة الكرام» بشرب ألدام لابحدٌ السام . . . ومازلنا 
نسمع باقتراح . وشرب على ارتياح. . . حتى 2 مصابيحنا لقمال. وحان أوان 
ظعن وارتحال » . 0) [ 

ثم هو خرج من غرناطة لطيه فأدركه شتاء قارس » ووصف مالقيه من أهوال 
ومصاعب شتى تُذُهبُ العقل وير الفزع» وقد أصابه من شدة البرد حمى قاتلة, 
وغطته ندف الثلج حتى بدا كأنه من أصحاب القبورء يقول: «وسرنا بين جبال, 
موحشة. ومياه دهشة(2 قَصَاردَتنادة) من ريح عاو 'ذات غير وابزاق. طرفت تار 


2 
الببحاء. وكظمت أنفاس الصّعداء. .. وماشك غمام الثلج المنثور. أني من أصحاب 
قروو بذ 


وخرج بعد ذلك على الحاجب سيف الدولة أبى الفتوح , فوصف حسن استقباله 


له وإكرامه إيّاه  .‏ كذلك صور ابن مسلم جانباً من ترف ا حياة عند الأثرياء الذين 
_ سس 

, 9ع‎ _ 4"١ ص‎ .١ الذخيرة: ق # م‎ -)١( 

(9)- المضدر السايق تفسنه: ف "ام .ص ه#":_ 5" 

(59) - دهش : الدهش : ذهاب العقل من الذهل والوله. وفيل من الفزع ونحوه (اللسان : مادة 
دعن ' 

(8) - الصرد: البردى فيل شدته (اللسان: مادة صرد) . 

(©) - البرحاء : الشدة والمشحة ٠‏ وخص بعضها به شدة الحمى (اللسان : مادة برح) . 

(9) - الذخيرة: ن #م .١‏ ص 475 . ظ 

(0) - انظر: المصدر السابق نفسه: ق #م .١‏ ص 45 _ نمع . 
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زارهم في رحلته هذه.22 وقد أشرنا إلى ذلك في عديننا عن :مهن الترقكبوالمجوف 
ف المجتمع الأندلسى ليون أدن الرسائل لذلك . 


وقد اختتم ابن مسلم رسالته بوصف توجهه إلى حضرة المعتضد بن عباد 
بإشبيلية» وقد عرج قبل ذلك على قرطبة؛ وصوّر تلك الحالة التي الت إليها هذه 
المدينة بعد انميار الخلافة الأموية. حيث وقف على معالم الحضارة العربية الإسلامية 
التي بقيت شاهدة على روعتهاء كالمسجد الجامع بقرطبة الذي يمتاز بعظمة البناء 
وضخامته . 9) 


ونجد مثالا آخر على وصف الرحلات في رسالة كتبها أبوعامر بن الأصيلي”" 
إلى ذي الوزارتين أي محمد بن أبي الفرج.9©) وقد كشف لنا في هذه الرسالة عن 
رحلة قام مها إلى بعض المدن الأندلسية كبلنسية وشنتمرية ودانية وجزيرة شقر وغيرهاء 
حيبت قر ل «والله لقد يْتٌ البلادّ ويَلَوْتَ العبّادٌ»© . 


وقد افتتح رسالته بالحديث عََا لقيه من مهانة, وماناله من مضرة على يد أهل 
جزيرة شمرء حيث يقول: ووخرجت على بلنسية جيرها الله راكب حمار» ولا بس 
أطبار» :* كانني سلِيْتٌ في الطريق . . . إلى أن وافيت الجزيرة وآمالي بها كثيرة» ونزلت 
منها على مقدار شأوي», وقدّمت كتابك إلى الوزيرين الجليلين. . . وكان من برهما 
و تالت كلك لوو غرف اررا وي 1 


(١)-انظر:‏ الذخيرة: ق ” م ١1ء‏ ص 532 . 
(96)- انظر: المصدر السابق نفسه: ق "م م١‏ ص 45٠‏ -449. 
م)_ هو أبو عامر محمد بن الآصيلٍ» كان جوابة آفاق» ومن كبار فحول الشعراء والكُتاب في 
القرن الخامس الهجري (انظر ترحجمته في الذخيرة: فى ” م 3 , ص لاهى الخريدة: ج ؟". ص 
04 المغرب: ج 'ا. ص 545 54). 
(4) - لم يعثر الباحث على ترجمة له. 
(ه) ‏ الخريدة: ج ا. ص .7١١١‏ 
(09) - أطيار: جمع طمر وهو الغوب الخلق (اللسان: مادة طمر) . 
 )0(‏ الخريدة: ج "اء ص .71١‏ 
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27 
الطرديات 


لقد أولع العرب في المشرق بالصيد في مختلف عصورهم, ولم يكن بابا من 
أبواب الترف التي يلهو فيها الملوك وكبار رجال الدولة دون غيرهم, وإنما كانت رياضة 
من ضروب الرزق» ومتعة من متع النفس . ولون من ألوان الحرب أيام السلم . 7 


وقد ألف الشعراء العرب في المشرق أن ينظموا قصائد الطرديات يصفون فيها 
تتبعهم للظبي أو لحار الوحش أو الطير. ويصفون أحياناً أدوات الصيد من كلاب 
وصقور ورماح وخيول»”2 وكان عبد الحميد الكاتب قد نقل الطَرديّات من الشعر 
إلى الث حيث كتب رسالة وصفت فيها رحلة صيد في البى 6 


ما في الأندلس فقد أقبل كثير من أمراء بنى أمية وخلفائهم على الصيد. وقد 
بلغ اهتمامهم به أنهم خصّصوا خطة للصيد بالبزاة وغيرها من الجوارح» يتولأها 
بعض ثقات الأمير. © وقد استمرٌ هذا التقليد متبعاً في الأندلس طوال القرن الخامس 
الجر سيت انما 4 لطر نسو را ئناه الطليقة انا ره بردو :مورفم وجرا جنوي 
وكلابهم على الصيد في نواح مختلفة من أَشْبُونة ولبلّده», وجبال الشرق في الأندلس 
وجزر البليار. وتزخر كتب الأدب الأندلسي بأمثلة شعرية كثيرة تسجّل مناظر الصيد 
وأدواته المختلفة من شواهين وبزاة وكلاب وغيرها. وكان الكتاب يشتركون في رحلات 


(١)-انظر:‏ البيزرة : ص 24 ا 

(9) - انظر: دائرة المعارف الإسلامية: مادءة «أبو نواس» . 

(9) - انظر: جمهرة رسائل العرب: ج 7. ص 45ه. 

(4) د انظرء“ البيان للغرب + ج الا صن 8ه د الحلة السبيراة: ج 1ض 41 487 . 

(4)- لبلة: في غرب الأندلس مدينة قديمة» بينها وبين إشبيلية عشرون ميلا (انظر: الروض 
5 


العيين1ة ذلك كانا:من: الطبيهي" أن «يعتقرها ويصيورو ما كا تلاك فيهان. عزن 
وصف الحيوان والطير وأدوات الصيد التي كانوا يستخدموهاء وكانوا يصفون أيضا 
سرورهم بالصيد وماينعمون به من سعادة. 

نلق تائرت: الطز دانع كشييها :من طنون: الرسنائل بيتظبيعة” البضة الاندالسةء 
فكثرت فيها التشبيهات المستمدة من بيئتهم المحيطة بهم. كا أنهم قد جدّدوا في 


فن الطرد. وأكثروا من الحديث عن صيد البحر الذي كان لهم فضل السبق وعلم 
التجديد فيه . 


ومن أشهر الطرْدِيّات رسالة طويلة لابن الحناط. © جاءت في إطار قصصي 
ممتعء وفيها مشاهد مختلفة للصيد. فمنها ماجاء في وصف الصيد بجوارح الطين 
ومنبا ماجاء في وصفه بضواري الحيوان» ولم يقتصره على وصف صيد الحيوان والطير, 
وإنااوضتف ايها ضنه لكر وهر لو نجه ند وجتاز بالطرافهز683-1«فوضف دوالك 
اليه من ملق وكنباقي كنا وصقت الصيد سن ساك وتحتان.. 


. لقد خرج الكاتب في ثلّة من صحبه, فل| «توسطوا وهدأت الرباء عَنت لهم 
أشرات الظما) ومن ثم بدأوا أن عملية المطاردة والقنص «فغادرناها بين جريحم مضرج 
بدمائه. وقتيل يجود بدمائه)27 . 


ولا قضوا ماربهم من صيد الظباءء انقلبوا آخر الليل إلى روضة غناء. فنزل 
نزلوا فيه. وماحواه من ورد وبهار ونواوير» ووصف السماء الملبدة بالغيوم» والسحاب 


المعطار: ص 7 .)6١0‏ 
١١)-انظر:‏ الخريدة: ج #ا. ص 0784 . 
 )0(‏ هو أبو عبد الله محمد بن سليان الرغيني المعروف بابن الحناطء كان متقدماً في الآداب 
والبلاغة والشعرء توفي حوالي سنة 40 ه (انظر ترجمته في: الجذوة: ص /1ه. ء بغية الملتمس : 
ص ا5. الذخيرة: ق ١‏ م .١‏ ص /ا57). 
 )5‏ الخريدة: ج 7 . ص 557 -7598. 
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الثقيل والطل وتصفيق الرياح وثني الأغصان. وترجيع الطيور وشدوهاء حيث يقول : 
«فل) 0 وصنففٌ شواء و » تعاطينا | كالعقيق» وتهادينا شحما كالشقيق» 
ثم قام كل إلى جواده يم* 50 ويمسح بشعبه بين عينيه, ونحن إذذاك 
بحيث تضاحك الورد والبهارء وتفاوح النور والأنوار» وأرضنا بمخضر نبت صاع 
النوق تاجه. وحاك القطر ديباجه. وسهاينا غدافيّةُ 9) الإاهاب. جامعة اله 
فاء الندى مسكوب. ودواف الطل مضروب. والريح تعصف. والغصن يتثنى » 
والقنبرة تصرصرء والبلبل ا ان 
0 لقد رسم صورة جميلة للطبيعة» حيث الأضواء والألوان التي تدل على الحياة, 
وجعل من الطبيعة كائنا حياً يشاركهم سرورهم ووهم . 
ويختنم الكاتب هذا المشهد الجميل بالحديث عن مجلس الخمرة الذي أقبل 
عليه ورفاقه؛ ويصف الساقي. ويتغزل بجاله الفتان وقوامه وشعره المتدلي على خديه 
وثغره وخصره. ويربط بين حماله وجمال الطبيعة الفتان. يقول: «وجعلت الكأس 
. . غزال في كمه منها الغزالة وهلال تحفه من أصداغهة؛) هالة, تنفس الصبح ظ 
من و وعسعس ليل الشعر من فوقه. كأن الجلنار من حَدَّه لق والأقحوان 
من ثغره سرق. ذو خصر جُوالٍ الوشاحء وبَشرٍ كالدر بتهد التفاح .© 
وتمضي هذه الرحلة من صيد البر إلى صيد البحرء فيصف فيصف ركوبهم البحر. 
وتصيدهم لأصناف السمك منه. وقد ركز على وصف الحركة ودقتهاء حيث الدفعت 
الزُوارق بشدة كأنها تسير بأجنحة الغربان. وتتحرك مقدماتها كأنها أعناق الغزلان, 
ويحسبها الناظرون تسير فوق مجموعات من الخيول المصفوفة. يقول: «وأقبلت 


0 تكس امع يزه لإظنها ورف اموا أواللجاقه بمادة كلد : 
(؟) - يقال أغدفت المرأة قناعها: أرسلته (اللسان: مادة غدف). 

(5) - الخريدة: ج 5 ص 748 0944 

(5)- الأصداغ: الشعر المتدلي على الندود (انظر: اللسان: مادة صدغ) 


(5)- الخريدة : 2 2 ص 48, 
| - 75194 


الزوارق تبفو بقوادم غرباد, وتعطوذ') , بسوالف غزلات» تخاها في سيائه أل مكسوفة » 
وتحسبها فوق مائه رعيل دهم مصفوفة) . 9) 


ويصف بعد ذلك أدوات الصيد كالشبكة والصنانير» ويصورها تصويراً رائعاً. 
ا بأظفار الصقرء دقيقة م مصقولة شديدة البرق واللمعان. 

قيقة حادة» يقول : «ابتدر الملا حون فبعض إلى شباك الحرير» وبعض إلى صنانير» 
قد ا القين(” كالراء. وصَيرها الصقل كاللآلاء. فجاءت أحدّ من الإبر, رارق 
ف الشعر 0 صرّدء (4) د 070 كبن 


ثم يصف ماأفاء الله 5 من أنواع العيك والحيتان» وبرسم صورة ة حميلة 
حيث طلعت عليهم واليتان0) أشباه النجوم , رق بريف يق الصوارم المسلولة. وتلمع 
لمعان الذوابل””") الصدرة مَدَذْرة01) الأصلاب» مضق البطون. مذهة الأفواه. 


جزعة العيون» 0 صليل السيوف 5 اضطرامباء وتخط 60 خطرات الفحول 
بأذنامباء . 0٠١١‏ 


إِنه يصف. تلك الحيتان التي اصطادوهاء حيث أن لها بريق السيوف. ريعاك 
الرماح؛ مشرقة 0 كان 2 0 بالفضة , وأفواهها مذهمة. وتصدر صوتا 


. تعطو: تمد أعناقها متطلعة (انظر اللسان: مادة عطا)‎ -)١( 

(9)-الخريدة: ج 7. ص 599. 

. القَينْ : الحداد (اللسان: مادة قين)‎  )"( 

(4) - الصرد: طائر كبير الرأس يصطاد العصافير (اللسان: مادة صرد) . 

.554 الخريدة: ج ؟"'ء» ص‎  )©( 

(1) - التيتان: : الحيتان (انظر اللسان: مادة نون). 

(90) - الذوابل: جمع ذابل وهو القنا الدقيق اللاصق (انظر اللسان: مادة ذبل) . 
 )4(‏ مُدََة: يقال دنر وجهه, أي أشرق وتلألا كالدينار (اللسان: مادة دنر). 
(4) - تَحطرٌ: تهتز وتضرب بأعناقها يميئا 3 (اللسان مادة خطر) . 
(١٠)-الخريدة:‏ ج ؟. ص 594 ٠‏ 
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كذلك فقد وصف ابن الحناط في فصل آخر من الرسالة الصيد بضواري 
الحيوان» حيث تحدّث عن مطاردة كلب لقطع من الحمر الوحشية الى عنت لهم 
ل لي ا اللا لقد فتك الكلب بسرب الحمر الوحشية, 
وانقض عليها بشراهة حتى إذا عثر على إحداها انقض عليه بأنيابه الحادة» فكسر 
ظهره. وقد عله يعلكفة وقد أصابوا من ذلك شيثاً كثيراً يقول: «فغشيه كالغيث». 
وأخذه كالليث» ففقر فقاره بشفاره» وقِدَّ قميصه بأضفاره. وتلاحقنا به» وقد أكبٌ 
على صيده وقعد, كأنها فريسة بين ساعدي أسدع فرويناه من دمهع وحللنا بينه وبين 
أدَمهء فتهياً لنا من السوانح ماأردناه». 0 


ووصف اين الخياط الصيد بجوارح الطير. حيث وصف مطاردة باز لقطاة قو 


وقد كتب الفتح بن خاقان أيضاً رسالة في هذا الموضوع, نجد فيها بالمثل 
خصائض .رسائل. الطردة امن تضوير للتحركة العنيفة . :وارققاطباطالة التتعورية 
للصائدين» حين «سنح لهم في البسائط سانح , وارتاع من رجة الموكب أمنن سارح 
قد اتَحْذ العشب حجرًاً. . . فمرق كالسّهم يمرّق من فوق» ومرٌ لايستمسك بواضح 
طريق» فتارة يسلك مستبيناً» وتارة لايْعَرَحٌ ش مالآ ولايمينا» . © 


ولقد كانت عملية المطاردة بالخيل وبجوارح الطير معاً. وبصفها بأنبا كانت 
عنيفة » ولكن انتهت بمحصول وافر من الصيد, ملأوا منه حقائبهم .» حيث «مازالت 
الجياد تباري استنانه» وذوات المخلب تحاكي روغانه. حَتى غارت عليه الأرض 
قنصاً. وساقته إلينا قنصاًء فعلقته كفت كائد, لاحبالة صائد. فأخذه صاغراًء وفم 
الام قل تعرض له فاغراً, فذكاه بشفرته. وقذف زاده في ثغرته. ومازلنا نستوفر 
عددهاء ونقصر أمدهاء. حتى ملأت الحقائب. واتبعت الركائب) . 9©) 


1002 ١ الخريدة ' اج اء ص‎ -)١( 

(؟) - انظر: المصدر السابق نفسه ان ؟ ا ”م 

(95) - الخريدة :اج ”ءا ص 8ه وانظر أ يها رصالة لآبن جفاعة :وك الطرد بجوارح الطير 
في: الذخيرة: قى ”م ؟. ص 04068 


(5) - الخريدة: ج ا ص 9" . 
571 - 


ولا قضوأ 


: 
حل أن نيعا 6 من الصيد. وقل أذ : 
ظ ' ش 5 5 أرجة 


انه 30 ١‏ ا / 
ا اي 
59 0 صر 1 3 ١‏ 


الالاا لا 


الرّسائلٌ الدّيوانيَة 


ذكرنا سابقاً أن الرسائل الديوانية هي تلك الرسائل التي تعالج أمور السياسة 
العامة للدولة» من حيث الإدارة والتنظيم الداخلي والتشريع والقضاء والاقتصاد. 
وما إليها من مهام تتعلق بالحياة العامة وشؤون الرعية. ويظهر للباحث أن الرشائل 
الديوانية التي انتهت إلينا من هذا العصر قليلة جداً. ولعل ذلك يعود إلى أن كثيراً 
من المؤرخين قد أغفلوا هذا اللون من الرسائل» وركزوا على تلك الرسائل التي 
تعالج موضوعات بعيدة عن الدولة وأحوالحاء هذا إلى جانب ضياع كثير من هذه 
الرسائل وعدم وصوطا إلينا. ومن الملاحظ أنه قد شارك في كتابة هذه الرسائل إلى 
جانب كبار الأدباء والكتاب والوزراء الأمراء والملوك. <© ولاسيما أن كثيراً منهم كان 
دو كار الأدباء:والكدات : 


ومن الأغراض المهمة التى طرقتها الرسائل الديوانية في هذه الفترة التولية 
والتعيين .2 ومايتعلق بتنظيم أمور الدولة وتسيبر سوؤّون الحكم من خلال الوظائف 
الإدارية والقضاشة الى عرفتها إمارات الطوائف . 


ونجد مثالاً على ذلك فيما كتبه بُلكين بن باديس بخط يده إلى القاضي أبي 
عيذ الله بن الحسب: الجذامي ول الوزارة والقضاء ‏ وقل أشار في مطلع رسالته 5 
أمر التكليف. وحدّد الوظيفة المنوطة به وهي «إقراره على خطة الوزارة» والقضاء في 
جميع كوره» وأن يجري من الترفيع والإكرام له إلى أقصى غاية» وأن يَحْمَل على 
الجراية في جميع أملاكه بالكور المذكورة. . وأنّْ يجري فى قرابته وخوله9) 
وحاشيته وعامري ضيعه على المحافظة والبر والحرية) 7 . 
(١)-انظر:‏ الخريدة: ج *. ص ٠١/ا”.‏ المغرب: ج ١ع‏ ص 56 *, الاحاطة : ج 3 ص ”15337 . 
(؟)- الخول: العبيد والإإماء وغيرهم من الخاشية (اللسان: مادة خول). 
 )*(‏ الاحاطة: ج ١‏ ص 47# . 
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وتدل هذه الرسالة على أن رسائل التولية والتعيين كانت تصدر للوزراء والقضاة 
والولاة وغيرهم مبصرة بشؤون التنظيم الداخلي الذي تقتضيه سياسة الدولة.» حيث. 
ترسم السياسة العامة التي يجب أن يسلكها الوزير والقاضي والوالي في إدارة شؤون 
الرعية» وهي هنا تقوم على البر والحريّة . 


ومن الرسائل التي جاءت ترسم خطوط السسياسة العامة الداخلية للحاكم في 
التعامل مع الرعية وسياستها ومداخخلتها. ماكتبه ابن طاهر في توئية حاكم على إحدى 
جهاته. وقد افتتحها بالإشارة إلى أمر التكليف كا مر بنا في الرسالة السابقة. ثم 
بين له أنه قد اختاره لمعرفته به. وثقته بدينهء وتحيرته في الإدارة» يقول: «قَلّدْتَ 
فلاناً سلّمه الله النظر في أحكام فلانه. وتيتَهُ لها بعد ماخيريّه واستخلفته» وقد 
غرف وانعا بدك راجا للحعيية الأنه إن الال نلو وإ اناق الا 


ثم يحدد له بإيجاز الأحكام والقواعد العامة التي يجب أن يسير في ضوئها 
القضاء في مجلس الحكم. ولاسيّا أن للقضاء مكانة من نظام الدولة» لما يحققه من 
عدالة لاتستتبٌ الأمور بدونهاء ولايتهياً للرعية استقرار مادي ومعنوي دون أن يتوفر 
القاضي العادل النزيه» لهذا فإن عليه أن يتحرّى الحنَّ في الحكم, وأن يقيم العدل, 
ويسوي بين الخصوم, وأن يأخذ للمظلوم حقه من الظالم. يقول: «فليقم الحق على 
أركانه» وليضع العدل في ميزانه. وليسو بين خصومه., وليأخذ من الظالم لمظلومه. 
وليقف في الحكم عند اشتباهه) . 9) 


ومن هذه الرسائل التى استوعبت جوانب من إدارة شؤون الرعية. وتنظيم 
مرافق حياتها المختلفة, ما أملاه المتوكل بن الأفطس إلى كاتبه ابن خيرة» 207 بإدارة 
شؤون اشبونة» حيث رسم له «من وجوه الذب واحاية. ومعالم الرفق والرعاية, 


(1) - الخريدة: ج #. ص .81/١‏ 

(؟)- المصدر السابق نفسه: ج *. ص ١/ا"#.‏ 

 )"(‏ هو أبو عبد الله بن خيرة» وزير قائد من وزراء وقواد وكتاب المتوكل بن الأفطس (انظر: 
القلائد: ص 55). 


2 13ت 


ماالتزم الاستيفاء بعهده والوقف عند حذّه) . () ثم حدد مسؤولياته. وواجبات 
- 8 
الرعية, وحى كل منهم أ والحدود التى يجب أن يقف عندها. )”١‏ 


ومن الاغر اض المهمة التي طرقتها الرسائل الديوانية. الأوامر والتوجيهات 
والوصايا الإدارية المختلفة. التي كان الأمر اء يرسلونها إلى ولاتهم وعلهم وكتّاهم في 
مختلف نواحي إماراتهم» وذلك حين يحس الأمير بتقصير أو خيانة أو خطأ منهم . 
ومن ذلك رسالة كتبها أبو بكر القروي "© عن بعض الأمراء جواباً عن كتاب ورد 
من بعض العمال الجهّال يمول فيه. وقد وضح فيها خطأ الوالي. ولفت انتباهه إلى 
الطريقة السليمة التي يجب عليه أن يتبعها في تخاطبة من هم أعلى منه رتبة, وذلك 
في إطار من اللوم والتقريع . حيث يقول : «وقفنا على كتابك الذي طال فقصر. 
وكبر حجمه فصغر. صدّرته بنون التعظيم. وسطرته بمجدك الحديث والقديم. 
ونخاطبتنا فيه بالألفاظ الحججابيّة» التي تُخاطب بها غوغاء الرعيّة» ارجع ‏ أصلحك 


اله - عن هذا الأدب. وتأدّبٍ في خطابك لذوي الَّتب. . .». © 

ومن الرسائل الديوانية التي تبصر فضاة الدولة بشؤون القضاء عندما تعترضهم 
صعوبات. أو تواجههم مشكلات. ماكتبه أبو بكر بن القصيرة عن أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين إلى قاضي الجاعة بقرطبة أبي عبد الله بن حمدين , *) وهي تعتير 
وثيقة هامة ودستوراً للقضاء الاندلسي. بها حوته في ثناياها من تلك الأصول 
القضائية والفقهية العامة التي تتعلق تشؤون القضاء وأحوال القائمين بأعبائه . 


1ه معدن الا نفسه: ص 150-468 . 

(0)-انظر القلائد: ص 480 45 . 

(؟) - هو أبو بكر بن الحسن المرادي القر ويء من كبار الفقهاء والأدباء الوافدين على الأندلس 
في القرن الخامس الهجري (انظر: الذخيرة: ق 4 م .١‏ ص 54"), 

(4)- المصدر السابق نفسه: فق 4 م ١‏ ص 56" 

(©) - هو محمد بن علي بن عبد العزيز بن حمدين. كان من أهل التفنن في العلوم » حافظاً ذكياً 
تولى القضاء بقرطبة. وتوفي سنة 008 ه (انظر: الصلة: ج .١‏ ص 9" .)41١‏ 
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وقد عني بتحديد الأصول الشرعية التي يجب غليه أن يستقي منها أصول 
الحكم. ويسير في ضوئها في ممارسته لمهمة القضاء» ومايجب أن يتحلى به من صفات 
وأمور كثيرة ‏ حيث يقول: «فاستهد الله دكن واستعن بالله يُعنك 5 صدرك 
ووردك» 1 القضاء الذي ولأكه الله بجدٌ وحزم. » وجلد وعزم » وأمض القضايا' 
على ماأمضاها الله تعالى في كتابه 07 نبيهء ولاتبال برغم راغم . ولاتشفق من 
ملامة دم 200 


ثم أسدى إليه عددا من النصائح » وأوضح له كثيراً من الأمور التى يجب أن 
يلتزم مها ان القضاء. كالمساواة بين المتخاصمين, في الوجه والمجلس »ء والعدل» 
والنظر إلى الضعيف بعين القوة والعزة والمنعة حتى يحصل على حقه. والنصح لله 
ولرسوله ولجماعة المسلمين. حيث يقول: «وآس بين النَّاس في وجهك وعدلك 
وجلسك . حتى بطع قوي ف حيفك» ولايياس ضعيف من عدلك». ولايكن 
عندك أقؤى من مقت تأخذ الحقٌّ له ولاأاضعف من القوى حتئ تأخذ 
الحقّ منهء» وانصح لله تعالى ولرسوله عليه السلام» ولنا ولحاعة لين :» 0( 


ويحدّد واجبات الرعية تجاه القاضي. ويدعوهم إلى طاعته والالتزام بأحكامه , 


ئ ويدعو القاضي نفسه إلى حاسية العّال والولاة. 0 المشكلاات التي تحصل بينهم 


وبين الرعيّة بالحكمة والحىٌ» واعتماد الدليل الواضح والحجة. القاطعة. حيث عهد 
إل 1-0 «يسلّموا لك في كل حقّ تمضيه . ولايعترضوا عليك في قضاء نقضيه؛ 
نحن أولاًء وكلّهم آخراً مذ صرت قاضياً. سامعون منك. غير معترضين في حقٌّ 
عليك» عليك» والعُكال والرّعيّة كافةٌ سواء في الحقٌ » فإن شكت إليك بعامل » عه 
ظائية.هاء ولايتّجه في ذلك عمل غير عزله فاعزله. وإن شكا العامل من رعيته 
خلافاً في الواجب فأشكه منهاء وقومها له».7) 


.35١ الذخيرة: قى ” ماء ص‎  )١( 
. 73١١ المصدر السابق نفسه: فى ؟ م8١2 ص‎ - )9 
المصدر الشابق نفسه: ق ” م نمي ا‎  )”( 


ل 5175 - 


والمتأمّل في نص هذه الرسالة يلاحظ بوضوح أنَّ الكاتب قد اقتبس خطوطها 
العامة وقواعدها الرئيسية من را عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في 
القضاء. وهي رسالة مشهورة د من الدساتير الدقيقة الواضحة في القضاء ومايتعلق 
به من واجبات وحقوق كل من القاضي والمتقاضين أمامه . ”) 


ومن الأغراض التي طرقتها الرسائل الديوانية العزل عن الولاية عندما يحس 
الأمير بخيانة أحد ولاته. أو تقصيره في أداء واجب من واجباته المنوطة به. ومن 
الأمثلة على ذلك رسالة المتوكل بن الأفطس إلى وزيره أبي الوليد بن الحضرمي . وقد 
صرفه عن الولاية لاساءته التصرف . وقد أشار فيها إلى علاقته السابقة بوزيره وثقته 
العظيمة فيه. ولكنه أساء التصرف وقصر في واجبه ما كان له أثر غير حسن سبّب 
فيدفي الدرلة: ول احترام الناس لاء يقول تخاطباً إيّاهِ : «لكنك كنْتَ كالمثل السائر 
(شوئ أخوك حتى إذا أنضح رَمّد)2 - حَتى أطمعت في العدو, ولبست لأهل حضري 
الاستكبار والعتقى واستهنت بجيرانك, وتوهمت أن المروءة التزام زهوكء وتعظيم 
شأنك. حتى أخرجت النفوس علي وعليك» . ©» 


ومن ألوان الرسائل الديواتية أيضاً ماكان يضدرعل شكل متشورات أوبيانات 
عامة. توجه باسم الأمير إلى العّال» وتتعلق بشأن من شؤون الرعية. ومن ذلك 
ماأورده ابن بسام من إشارات إلى عدد من الرقاع التي كانت تكتب على ألسنة ملوك 
الطوائف. وتوجه إلى العّال في استعجال قبض الضرائب. وذلك لدفع الأتاوة 
السئوية التي يتقاضاها الأذفونش . ©) 
8 اشر تكن رو اله فى غير الا حار ع ان ص 55» العقد الفريد: ج ١‏ ص .١15‏ 
(1)- هو أبو الوليد بن الحضرمي » وزر للمتوكل بن الأفطس . فداخله تيه وعجب وتجبر كرهه 
من أجلها أصحاب الدولة فعزله المتوكل (انظر: المغرب: ج 2١‏ ص 6" النفح : ج 9 ص 
6١‏ 4). 
(9) - يضرب لمن يفسد اصطناعه بالمن (انظر: مجمع الأمثال: ج 7" ص "1147). 
(5) - الدخيرة: في 1 م”ا. ص 517-545. 
(0)- انظر المصدر السابق نفسه: ق 5 م 2.١‏ ص 7807. 


/اا؟ د 


وفي مقدمة هذه الرسائل ماكتبه إلى قواد البلاد على لسان المعتمد بن عبّاد,' 
حيث يقول: «الحال مع العدوٌ قصمه الله بين لاتخفى. ومداراته ‏ مالم تكن 


مضاهاته ‏ أولى وأحرى - والتزم له في الصلح المتفق عليه جملة مال, رسم عليك 
منة. .. فعجلٍ النظر فيه وابعئه ‏ بكتاب تجاوب على ظهره بوصوله . 0 
نَّ هذا اللون من الرسائل يكشف لنا عن غدم قدرة ملوك الطوائف على 
مواجهة الأذفونش وتلبية مطالبه. ما اضطرهم إلى مسايرته» والإذعان إليهء ودفع 
مبالغ طائلة له. وقد أذى ذلك إلى فرض ضرائب باهظة أثقلوا بها كواهل رعاياهم . 
ويلاحظ ما سبق أن الرسائل الديوانية بجانب قيمتها الأدبية» تعتبر وثائق 
مهمة تكشف لنا عن بعض مظاهر التنظيم الإداري والقضائي والماللي» وأدب الراعي 
والرعية» ودستور الحاكم والمحكومين قْ الأندلس ف القرن انامس الهجري . 
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الرسائل الإخوانية 


ذكرنا فيا تقدّم أن موضوعات هذا اللون من الرسائل كثيرة ومتعددة» وهي 
على كثرتها تندرج في مجموعتين. أولهما: الرسائل الإخوانية شبه الرسمية. وهي تلك 
الرسائل التي تحتفظ بالبعد الاجتماعي بين الكاتب والمخاطبء أي أنها تلك الرسائل 
التي يتبادلها الأمير أو الوزير مع من هم دونه في المرتبة الاجتماعية في أمور خاصة . 
وثانيهما الرسائل الإخوانية الذاتية» وهي التي تتناول مايدور بين الأصدقاء من عتاب 
وشوق وعزاء. وما إلى ذلك من العواطف . 


لقد أخذت الرسائل الإخوانية في القرن الخامس الحجري تزاحم الشعر وتطرق 
أبوليفه وليس ذلك غريباء إذ إن معظم كبار الشعراء هم كبار المترسلين. من أمثال 
ابن برد الأصغر. وابن زَيْدُونء وابن عنّار. وابن طاهرء وابن القصيرة» وابن أبي 
الخصال وغيرهم . 


ولعزبييق المنانييه أن نشيو إلى أن هذا اللون من الرسائل يشكل جزءاً كبيراً 
هما انتهئ إلينا. ولقد استطاعت هذه الرسائل أن تتناول جانياً كبيراً من العلاقات 
الاجتماعية التي تربط بين أفراد المجتمع الأندلسي . والتي غالبا ماتقوم على المودة 
والحستوالضدة والرقات لا سل انا مشرقاً من حياة المجتمع لأندلمي. وف 
موضوعات المجاء والذم والاعتذار التي تعبر عن .الجانب السلبي في العلاقات 
الاجتماعية» وهو أمر طبيعي كائن في كل مجتمع . 
رسائل المديح : 

احتلّ موضوع المديح مكانة عظمى في أدب الرسائل في الأندلس في القرن 
الخامس المجرى. ويندرج في مجموعتين» أوهما مديح الإخاء والمودة والصداقة 
ومايتعلق بههاء والتعبير عن المشاعر الصادقة والعواطف النبيلة الى تجمع بين 
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الأصدقاء. إذ أنْ مكاتبة الصديق كا يقول أبو محمّد بن عبد البر «عوّض من لقائه 
إذا امتئع اللقاء. واستدعاء لأنبائه إذا انقطعت الأنباء وفيهما أنس تلد به النفمن. 
وارتياح تنعش به الأرواح» وارتباط يتصل فيه الاغتباط) . (7) 

أما النوع الثاني فيتمثل في مدح الأمراء والوزراء والتودّد إليهم على غرار ماكان 
يفعل الشعراء. ولقد دارت مدائح الكتاب حول الصفات التي كانت تعتير في ذلك 
القرن أمهات الفضائل. وهي الكرم والجود والصدق والحمية والشجاعة والإباء. 


وقد يضاف إليها فصاحة اللسان وقوة البيان. 


وتما جاء في مدح الأصدقاء والتودّد إليهم. 7 ماكتبه أبو القاسم ابن الجدّ» . 
حيث ركز على الأخلاق الفاضلة والشمائل الرفيعة التي تحل بها صديقه, فهو «حامل 
آداب ومعارفب» ولابس من خلع الفضل مطارف. ومتميزٌ بفضول محاسن منحت 
جمالهاء ومتفرد بخواص فضائل جمعت كالهاء . ©) 

كذلك فقد تكشف رسائلٍ المديح عن مشاعر الشوق والحنين إلى الإخوة 
والأضدقاء. وعما يعانونه من غربة راق وتبين أن بعد المسافة لايحول دون اللقاء. 
1 الزُمان مهما طال فإنه لابدٌ من أن يجمع الله شمل الأصدقاء. ومع ذلك فإن 
القلوب مجتمعة متالفة متلاقية» ومن ذلك ماكتبه أبو جعفر بن أحمد. حيث يقول 
تخاطباً أحد أصدقائه: «كيف لاأراقب مراقى قي النجوم, أوأطالب ماقي العين 
بالسجوم . وقد أنذر بالفراق منذر. وحذّر من لحاق البين مدن وياليت ليلنا غير 
حوبت وشمسنا لاتطلع بعد وجوب » فلا نروع بالصداع, ولانفجع بوداع) . 9) 

وم جاء في تصوير المشاعر والأحاسيس التي يعاني منها الكاتب نتيجة بعده 


.عن أحبائه: وأصدقائه ماكتبه أبو بكر بن سعيد البَطَلْيَوْسِى مخاطباً أبا الحسين بن 


0 الخريدة: ج 27 ص 1 


انظر رسالة أبي المطرف بن الدباغ في هذا 0 الذخيرة: ق “ام ١ء‏ ص 997؟. 
(9)- المصدر السابق نفسه: ىق ” م١اء.‏ ص ٠‏ 
(*) - القلائد: ص ١55‏ هه 


58٠‏ -ه 


سراج» وفيها تصوير دقيق لمعاني المودة والصداقة. وهي تنم عن شوق وطفة إلى 
اللقاء؛ وفعل المعجزات لولا عوائق الزمان. يقول: «لولا أنَّ عوائق الزّمان - أدام 
الله عرّك ‏ تعوق لساعدت إليك نزاعي. وانقدت في حبل شوقي واطلاعي . 
ولاستبطأت السلاهب. 27 واستهجنت الخرد اليعابب. © واتخذت المجرّة سبيال, 
وسَهَيّلا دليلاً. ولامتطيثٌ الأفلاك, وتّرست بالشريًا. . . هذا لو أردث المر ومقاساة 
السهل منه والوعر. . .) «(4) 


إعجابهم بالأدب والعلم وصناعة الكتابة وفضل العلاء. فلقّد امتدحوا العلاء 
والمفكرين. وبينوا قوة بياغهم , وعذوبية ألسنتهم وروعة أقلامهم , فهذا أبو نحمد سْ 
غانم () يمدح صديقه أبا الحسن الخصري برسالة فيها كثير من التقدير لأدبه وعلمه, 
فقد وصفه بالبلاغة وفصاحة اللسان» ووضوح البيان. يقول : «ماأفصح لسانك». 
وأفسح ميدانك» وأوضح بيانك. وأرجح ميزانك . . . أمها السابق المتمهّلُ في ميدان 


ًّ 


النبل» والسامق المتطوّل بفضائل الذكاء والفضل. .. أنت واحد البلاغة الذي 


00 


يجارى» وفارس الفصاحة الذي لايبارى». © 


مجح ع سس ب د ا 
)١(‏ - السلاهب: جمع السلهب والسلهب من الخيل: الطويل على وجه الأرض (اللسان: مادة 


سلهب) . 

(5) 0 جمع أجرد : وهو الحواد فصير الشعر (اللسان: مادة جرد) . 

(اللسان ٠:‏ مادة عبب) . 

(؟) - إحكام صنعة الكلام : ص 2.١1١ -١14١‏ | 

(9) - هو غانم بن وليد بن محمد المخزومي , من أهل مالقة. توفي سنة 4٠7١‏ ه (انظر: ترجمته 
في: ؛ الجذوة: ص م90" _ وى الطمح: ص 8-745 74: الذخيرة: ق 1م 7ع ص 86# . 
(1) - الذخيرة ق ١‏ م 7, ص 865 -8607ء وانظر أيضاً رسالة أبي | لحسن صالح بن صالح 
الشتمري إلى الوزير الفقيه أبى الحسين بن سراج: الذخيرة: فى ” م ؟. ص 0ه . 


581١ - 


ولأى امه بو عيبل الى عن العتقية إلى ادق أبيه فق برسالة يقير فيها 
اللشكاه بن اجن مغرو وحار لمر ا وحتوقه اندو جد عصبر زو «فضلك 
في كل قطر كالمشاهد. وشخضك ىكل 0 غير متباعد. فأنت واحد عصرك, 
وقريع ذه لك علًا بيدك لواؤةىء وفضلا إليك اعتزاؤه» وكنت كذلك بحي 
موفورون. والشيوخ أحياء يرزقون. فكيف وقد درس الأعلام وَالكدَى. 7 وانترعَ 
العلم بقبض العلاء فانقضى . . . ).9) 


قيفي ل مكاف الزقيع ل تنس االمتعد بال فلفا الى إل علي 
ومعرفته. يقول: «ولم تزل نفسى إليك جانحةًء وعيني نحوك طاعحةء انجذاباً إلى 
العلم ورغبةٌ فيه وندافيا أل قف الاسيقوق مها ليق وا لاقن ععلانا | لبد عدا كل 
ولدينا الداء» وأنت الشفاء. فاجعل بفضلك للغرب منك نصيب الشرق» 7 


ومه)| يكن من اد هذه الرسائل تدلّ على المكانة الرفيعة الي كان العلماء 
والمفكرون والكتات يحتلونها ف المجتمع الأندلسي انذاك ىع تدلٌ على ازدهار ا حركة 
الثقافية والعلمية» واهتام الأمراء بها. 


وقد احتلّ مدح الأمراء والوزراء منزلة رفيعة في رسائل المديح. حيث رسموا 
لهم صورة مثالية كتلك الصورة التي رسمها الشعراء؛ فهذا ابن خفاجة يمدح أحد 
الأمراء. وينعته بصفاته وشائله الحميدة المتمثلة في المجد والبأس والفهم والحلم 
والكرم والسؤدد والعزم والحزم والإقدام. حيث يقول: «مثل مروت عن المجد من 
أعداده؛ والبأس من أجناده. والفهم من طلائعه , والحلم من طبائعه . والكرم م 
حلاه. والسؤدد من علاه. والعزم من خدمه. والحزم من شيمه. والإقدام والإإكرام 
والإنعام من صفاته. والرياسة والنفاسة والسياسة من سمائه. والفضل من أخلاقه. 
والشرفٌ من أعراقه؛ 0( 
(1) - الكدى: جمع كدية» وهي الأرض المرتفعة (اللسان: مادة كدا) . 
(9) - الذخيرة: ق ”ام ١اء‏ ص .١74‏ 
(”")- المصدر السابق نفسه: ق ” م .١‏ ص .١754‏ 
(5)- المصدر السابق نفسه: ق ” م 7”. ص ١٠5"ه.‏ 

د ارات 


لقد كشف ابن خحفاجة في نهاية رسالته عن هدفه من هذا لديم : ٠‏ فهو يسعى 
3 احصول عل 006 2 في ظله 000 : « وأنا و 
500 


ولخ أبن شرف القيرواني في رسالة لاديس رق اح وس صاحب غرئاطة, ري 
بصفاته ومناقبه الحميدة المتمثلة ف الكرم والحزم. وقوة لاسن ومضاء العزيمة. 
وسداد الرأى , ويبالغ ف إشسات هذه الصفات لباديس . فيجعله يفوق عل الذنن 
عرفوا مهذه الصفات . ويشير إلى أنه صاحي عم وابيع. وأنه متعلق بطلب العلم 
والأدب تعلقا عظياء ٠‏ فهو أمير قد بحر اله وثر وتّه لذلك. يقول: : «مغرئىٌ نّ بالأدب 
المهجور بل المظرودء ساليا عن المال المعشوق. بل المعبود. منفقاً للحمد الدَّفِن 
المرسوس ا موف من 000 0 0 ا لانحيط 0 وي 
لأقلاء إلى أفهام 0 3 


ولأبي لمطرّف بن متنى رسالة ف مدع المأمون سن ذي النون» وذكر حاسئه 
«التي هئ كالنجوم اعتلاءى والصباح انحلاء والروض مهاء) . 

ويصوره وقد حاز اعظم الفخار ويشنى عل لسسبه و-حسبه وحلمه ومضائه 
وشحاعته وفضله وعدله. 52 إلى ذلك من بديع الصفات والمحاسن ى فهو بحر 
المننء وفخر اله ورعيم الأنامء وكريم ور والأعمام . : .. وأحلم من فرح 
الطائن وأمضى من الخسام الناكن: فمن سجيته الفضل . وسيرنه العدل. وقوله 


الفصل . . عاسو 


كذلك فقّد مدم الكتاب الوزراء لجف ياثل مدحهم الأمراء فهذا أبو جعفر 


.هم5١٠ الذخيرة : لام ا”ء ص‎ - )١( 

(0) - الذخيرة: فى ؛ م .١‏ ص لالا١‏ - 86/ا١.‏ 

(5) - المصدر السابق نفسه: ق #م .١‏ ص .4١9‏ 
77د 


ابن أحمد يمدح أحد الوزراء» ويصفه ببعد الحمة. والسعي إلى العلاء وبناء المجد. 
يقول: «فإنّك اتّذت إلى العلا طريقاً ختصراًء حََفِيَ عن غيرك» فلا يرى له ثرا 
فك نوق أساس المجد سعيه لنفسه. واستنفاد وسعه لذاته. . . وأنت ‏ أعرّك الله - 
لاتق عدة ع بودن تمرك جودك » ريق :الى :للك ماعندك .وعدا طريق 
لامهتدي إليه إلا عيون آرائلك. وغرض بعيد لاتصميه إل سهامٌ إنحائك. . . ).0 
إنه مجعلة مفرداً في صفاته وأفعالة+ وإماماً لأهل الفضائل : 


3 ى 2 8 
إن هذا اللون من الرسائل يدل على أن النثر قد دحل ميدان المديح الذي 
كان بصورة عامة وفنا غك الشهو: 


رسائل العتاب والاعتذار: 

يدذا العسانيوا لاغعة ا نصدوزة ننق يون الوؤة و الضيدا قو ررانة تين اراك الوقاة 
بين الناس» وتتمثل رسائل العتاب في تلك الرسائل التي تدور حول عتاب الكاتب 
لمخاطب في أمر ساءه منه. فأوجب عتابه له. أمًا رسائل الاعتذار فيديجها الكاتب 
عندما يقترف ذنباً» أو يرتكب جريرة. ثم يعتذر عنها. 


وتتباين صور العتاب بين اللين والرقة والقسوة والشدة. وذلك بحسب نفسية 
الكاتب وحالته والغرض الذي استثاره. فدبج رسالته فيه . وقد كانت بعض الرسائل 
تبدأ بالحديث عن العلاقة التي تربط الكاتب بالمخاطب. ومافيها من معاني الصداقة 
والمودة والألفة. ومن ذلك ماجاء في رسالة لابن يَرْد الأصغر. حيث يقول معاتبا 
صديقه: «اظلم لي جو صفائك. وتوعرت علي أرْض إخخائك» وأراك جَلْدَ الضمير 
على العتاب» غير ناقع العْلّة من الحفاء. فليت شعري ما الذي أقُسى مهجة ذلك 
الودّء وأذوى زهرة ذلك العهد؟ ‏ عهدي بك وصلتنا تفرق من اسم القطيعة» ومودّتنا 
تسمو على صفة العتاب. ونسبة الجفاء. واليوم هي آنس بذلك من الرّضيع 
بالثدي» .9) 


)١(‏ - الذخيرة: ق #م 7 /51/ا. 
(6)- الدخيرة: ق ١1م .١‏ ص ١060ه.‏ 
1585- 


ومن رسائل العتاب التي تركز على المودة والألفة والصداقة أيضاً. تلك الرسالة 
التي كتبها ابن شهيد إلى مجاهد العامري , يعاتبه فيها على إهماله للصداقة التي كانت 
00 بسبب انشغاله بالسياسة وتصريف أمور الدولة . وقد افتتح رسالته بتذكير 
مجاهد بأيام الشباب. والصلات التقي كانت تربط بينبا انذاك, وماكان من اشتغاله) 
بالآداب والعلوم قبل أن يغرق الزمان صحبتهماء ويحتفظ لمجاهد بمستقبل لامع , 
يقول: «كن قبل أن ترمي بنا التُوى مراميهاء وتلقي الخطوب علينا مراسيها. ‏ . 
تَرّبى صحبة. وحَلِيفَيٌ صبوةٍ» قد تخلينا عن الأنساب وانتسبنا إلى الآداب ‏ والدّ/” 
إذ ذاك صقبٌ؛ 00 والملتقى كثب, © فإذا شمخ بأحدنا مارن. © وثار به كمد(» 
ساكن » بعتب على رمن» وتقصير بإرادة عن سكن. تعاطينا كأس الشكوى, وتجاذينا 


2*7 


حبل البلوى. . . ثم ألقت الأيام علينا بكلكل . وأناخت من فوقنا بجران. فنثرتنا 


2 كك 1 ع يٌُ 
بكل ص عدي وأفق سححيى . سر الدرر. سدر مذر.) وشحت عليك رياح 
السعد. . .م 0 


3: 


ثم يعاتبه على إهماله الصداقة التي كانت بينبما. حيث لم يعد يكتب له خشية 
أذ و3 أبن شهيد من منصيه السامي . يقول: «رفكان أول حيصتك عن الوفاء. 
وحيدتك عن رعاية قديم الإخاء أن تركت المخاطبة » وأضربت عن المكاتبة, خحشية 
ااريكوة كلما ميك ورغبتنا في ما لديك)© , 


ويبعد عن ذهنه الظن بأنه يريد أذ وستقين عه وحصي السامي . إذ «يأبى 
ذلك كرم محض. وهمة علياء مالا خفض». © ومع ذلك فهو مايزال محافظاً على 
ص م ا ا 
-)١(‏ صقبٌ: يقال أصقبت الدار: أي دنت وقربت (اللسان: مادة صقب). 
(9) تكقب القرت (اللسان : مادة كثشب). 
9" - المارن : طرف الأنف (اللسان: مادة مرن). 
(5)- 0 الحزن المكتوم (اللسان: مادة كمد). 
(8) - الذخيرة : فاع اصن م 
(5) - الذخيرة: ق ١م .١‏ ص 28؟. 
(0) - المصدر السابق نفسه: ق ١1م .١‏ ص 778 
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معاني الود والوقاء له دنا الوصل بالفؤاد لابالمدادء والإلتقاء بالحلوم لا بالجسوم . 
فانطويت على ود وَيِْتَ على صحة عقد». » 0 

فيك إل فعل الواشين الذين أرادوا قطع مابيغى) من صحبة وصداقة. ويدافع 
عن نفسهء ويذكر أنه سوف يأتي اليوم الذي ينصفه فيه مجاهد. ويعيد الحقٌ إلى 
نصابه» ويرجع ماكان بينبها من مودة وأخاء. حيث يقول : «ولقيت إخواناً لقوك. 
فوالذي جعل الغدر من شعارهم» والحذر من دثارهم. ماأجروا في ذكرك فضات على 
أن يجروا ذكري لكء وهم يعلمود أنَّ مرماي غير مرماهم , ومغزاي سوى مغزاهم , 
ويوقنون أنَّ أبعد آمالي في صديق إذا سماء وأرفع رغباقي لديه إذا طمى» انفراج 
بابه, وانبتاك حجابه. يمتغني بإشراف وجههء ويوردني غير بشره. . ٠.‏ ويضربني 
بسواي من أهل زمانه» ولايقلّل من حظي من إكرامه. ولاييجر قسطي من لطيف 
اك الف عد آذ يعدل القسطاس. ويميز اذهب من التسا د لايك أن توق 
الرجال مقاديرها ف أزمانهاءم . 92) 


ني 


ومن رسائل العتاب التي نلمس فيها شيئاً من القوة والعنف ماكتبه ابن فَزْمان”"" 
إل بعض إخحوانه» وقد افتتحها بالحديث عن تلك الصلات الوثيقة التي كانت تربه” 
بينهها من صداقة ومودة وأدب». حية يقولن:: وماأكثر الأشياء الكتافعة لنا. أذنن 
كروض الحزن» كصوب المزن: وأوليةٌ كرم تاريخهاء واتصلت أسانيدهاء لاينكر 
فضلهاء وِلانُدَمُ عهودهاء وأسلاف سلفت بيهم صحية حميدة» وأذمة 
وكيدة . 0 
)١(‏ - الذخيرة : 0 ١‏ مم ص 7558 . 
(0) - المصدر السابق نفسه : ق ١م ١‏ ص 2780-7594 وانظر: رسالة للمتوكل بن الأفطس 
إل أخنيه يحبى يعائبه برقة ولين عندما الُصل به أنه قلح بمجلس النصور: الذخيرة: ق ” م 7ء 
ص 5١55‏ . 
رنم _ هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن قزمان. كان أدياً لبقاء راوية للغة والأدب» اتخذه 
المتوكل عاحن الطللايى كان ومشيرأًء توفي سنة .004 ه (انظر ترحته في: الخريدة: ج 7 ص 
6ع المغرب: ج ا 05 
(4) - الذخيرة: ق 7 م؟. ص 4/ا/. 
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ويبين له أنه مايزال محافظاً على وده له ويكشف له عن شوقه لرؤيته» فهو 
مازال «على تراخي المزارء وتنازح الأقطارء أودُّك كل الوداد وأعتقدك أصح 
الاعتقاد. الاك بعين الإعظام : وأقترح لقاءك على الأيام , 00 ة بسبقك». وتوفية 
لحقك, وتوقاً إلى مطالعة تلك الطباع الرّقيقة) . <) 


ويعاتبه بعد ذلك ويلومه على مالمسه من تغير في معاملته له. وانصراف عن 
مقابلته له عندما قدّر هما أن يكونا في مجلس واحد. حيث يقول: «إلى أن دخلت 
على فلان ومعه فلان» وأنت حاضرهماء فحين لمحتك عرفتك» با كان ثبت عندي 
من صفتك. .. وعند أخذي لمقعدي رأيتك قد وحيت إلى من كان يليك ووحى 


م # و 238 


إلنك » فانثنيت وقد زويت مابين عينيك » وشمرت أنفك ومعرت وبخهكء وصممت 
اليك تيابك وقاربت بين أجزائك , فقلت: أراه اندرى طلعتي ) وتَقذّر هيأ ١‏ 
وى أن أعديه لمسمو نء حالتى . 6ه شىء خرقت به عادة أمثالك, وخالفت فيه سيرة 


لظرائلف): 9 


زع رسال القان «العدديك: رسالة: لأ شين الله بدن النولنا وى نظي ينا 
صديقاً له وقد زاره ول يوفه حقّهء مما أثار غضبه إذ عدّ ذلك إهانة وتصغيراً نشأنه 
وتحقيراً لشخصهء فوجّه إليه اللوم والعتاب الشديدء يقول: «وجئتك زائرأً فكان 
درف ااذه وا زذدت نهنا نيك ف دوخ ديد وظطلتف ومن لدف اك فد / 
وبعد أن هممت بالنبوض أقعدك الكسل» كأنك خصائة © أثقلها الكفل, 
كان الاين عالق لو اتلك وماكان سوك نحن تاوف لى اعلك» وماكان 
ينقصك حين حكمت لو عدلت؟) ‏ ©) 


و عليه بعص التهم الى رماه مبا. وجعلها مردودة عليه منسوبة إليه. 
وهو في أثناء ذلك يكار لنفسه. ويقلل من شأن تخاطبه » حيث يقول : ل(ومن العجب 


-)١(‏ الذخرة : ف 75م ”ء ص 4لالا- هلالا 
299 - الذخيرة : ى ؟" م ؟”ء. ص هلالا كا/الا. 
“ب الخمضان:” آلرأة الدائعة الضافرة البطرة واللينان #لثادة ص // 
(5) - الدخميرة : ف ١‏ م '. صسص 54. 
2 


2 


أن تنسبني إلى الشعوذة» وهي حصئك إذا غلبت؛ وتِلحئّني في النطق وهي عادتك 
إذا كتبت. ولعمري لقد لها ولقد جهلتهاء وتركتها وماعرفتهاء وكا أن بركة 
الأفيخار: ق الأنوار» فكذلك بركة الأدب في الرّسائل والأشعارء فأين رسائلك 
وأشعارك» ومؤلفاتك واثارك؟ هيهات هيهات : غليك على الح أهله. ونفاك عنه 


جهله)» . () 


ومن رسائل الاعتذار التي نحت منحى الرقة واللين تلك الرسالة التي وجهها 
ابن شهيد إلى المؤتمن بن أبي عامر يعتذر إليه عن عدم اللحاق بهء وذلك أن تعلقه 
بقرطبة وبحنه هاء قد حال دود ذلك» حيث يقول : (روقك كان أقل حقوق مولاي 
0 ا 0 م 9 2 الى 1 ل اس 2 
أن أقف ببابه» وأخيم بفنائهء» واهدي إليه الشكر غغضاء وأنثر عليه المدح نضاء 
ولكني مسوم وعن إرادتي مقموع .22 يملكني سلطاد قدير» وأمير ليس كمثله أمير, 
بخراء 7 سهكة (4) درداى (*) لاع فُرْطَبَة) 0 


ولابن زيدون رسالة مزج فيها بين العتاب والاعتذار ويبدو أنه كتبها وهو 
متف بِقَرْطيَة بعد هروبه من السجن. قد افتتحها بمعاتبة تخاطبه. لأنه أشفق من 
اتهامهء وتنضّل من مشاركته في محنته» ثم أنه قد أصغى لمعن يعني هل أبن 
زيدون فراره من السجن, يقول: «أبدا من كتابي إليك» بشرح الضر ورةالحافزة إلى 
ماضنعتة 6 مما بلنى انك صدر اللائمين لي عليه» وأول السديين ارآن ا 


ابر 


وأوسطهُ بمعاتبتك على ماكان من انفصالك عَني ‏ ووادتك اف المكتةا س1" 


. 116-554 الذخيرة: ى 1 م”". ص‎ )١( 

(9) - القمع: الردع والكف (اللسان: مادة قمع). 

(م) ‏ بَحْرَاء : البخر: النتن يكون في الفم وغبرو» يقال: بخر بخرا وهو أبخر وهي بخراء . 
(4) - سهكة : السهك : ريح كربهة تجدها من الإنسان إذا عرق» تقول: إنه لسهك الريح» فهر 
سهكء وهي سهكة (اللسان: مادة سهك) . 

(8) - درداء: يقال أنثى درداء» ليس في فمها سن (اللسان: مادة درد) . 

59 الذخيرة: ف ١م‏ ل ص .5١8- 7١7‏ 
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ثم يأخذ ابن زيدون بتبرير هروبه من السجن بأدلة وحجج وبراهين» ويرد 
العتب عنهء ذلك أن الظروف القاسية التي عاشها في السجن هي التي دفعته إلى 
ذلك. فلقد نقل من أحد لمر إل ود الجئاة المفسدون. واللصرطن 
المقيدون . فلم أستطع صيراء نمه أن قن لمت عدر تك 
يعذرني لبيد وكاد.(2 ورأيت أن م لايستيدٌ. . وذكرت أن الفرار من 
الظلم وا حرب مما لايُطاق من سنن المرسلين» . © 


ولايقف ابن زيدون في رسالته هذه عند لود العتاب والاعتذار» فحسب. 
بزكدداقنا إل :اتعطاق الخاطب» وطلنو نين «العون والمامنة ب 
رسائل التهنئة : 

لقد كان كثير من الكتاب الأندلسيين محافظين على معاني الصداقة والمودة 
بيهم . فإذا ماأصاب أحد الأمراء أو الوزراء أو الأصدقاء خير من اعتلائه منصيباًء 
أو اعفان تعمد جلك اكلام مو كه زوه اتفال قرازد ا + هاء 
أصحابه من الكتاب وشاركوه في أفراحه . 

ومن ذلك رسالة لابن خفاجة في التهنئة بالقضاء وتثنية الوزارة. وقد افتتحها 
بالحديث عن طبيعة التدرج في الأشياء» ليكشف لنا عن تدرج صاحبه ني اعتلاء 
المناصب الكريمة إلى أن انتهى به الأمر إلى تولي القضاءء وتثنية الوزارة» يقول: 
زوكلك»ن : اي لذ خاي الرلكية جاكتهال: الكيافقهد براكترل العاف يوان 
القضاء. وإِنْ شرف مرتبةً» وكرم مأثرة ومنقبة» ليضيق عن نصل فضلك غمده. 
ويغرق فق بغر فرك مذه..:.. .ولبهئن+ الؤزارة أن شدّك بحيدك خراها؛ ونيظات 


(1) - إشارة إلى قول لبيد (ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر)؛ أي أنه أدى كل مافي طوقه, ول 
فى إلاا انتسس قار واه اسن 
(5) - الذخيرة: ق ١1م 2.١‏ ص 5؟١4.‏ 
(*) - انظر بقية الرسالة في: المصدر السابق نفسه: ق 1م١2‏ ص 4١"‏ -411. 
اك 


بنحرك حلاهاء . . . وإغهما في تضافرهما لك وحسنه)| بك لعقد ثُني بعقدٍ. وعلمان 


5 يرن 
هه ١‏ 
رقيا ىُ برد) .! ١‏ 


ويبين بعد ذلك أل اعتلائه القضاء وتثليته الوزارة على الدورم؟ حيث يقول : 
«وإكت الديرة لمشتك بك أزره» فعئانه على الرائضئ صعما) وعوده على الغامز 
صلب) . 9) 


ويختتم رسالته بمدح صديقه, وبالإإشارة إلى فضائله وصفاته الي جيب أهاك 
لاعتلاء هذين المنصبين الكريمين. 6 #وتدسامه الليالي ذاتك ويا ةا 
وقومت قناتك أنبوبا فأليويا سحو حاقيت رضن الذّهب على اللهبء, والدّينار 
غل التان. 50 أفقا أ أنت بدر تمامه لينطح السسماء منكبه . ويزحف نحت راية الفمتح 
والفلح ”© موكبه) . 9) 


ولابن طاهر رسالة - يهنىء مها أحد أصدقائه. وقد يت له الوزارة . وقد افتتحها 


بالإإشارة إلى فرحه 0 عيتة المناسية » يقول : وان بشراي تتابعت أن هللالك 
قُِ الوزارة طلع 0 وأن نداءك مها صار د شفعا وكان را 2 

وه بيد ويشير إلى صفاته وفضائله العظيمة التي تشرفت الوزارة 
باعتلاثه إيَاهاء يقول 3 لق مقلدها من خملالك ف تدافا ومليسها من صفاتك 


طرّزا وأعلاماً. 0 يقين2 ومتانة دين؛ وطيب جدذمٍ © ورسوخ ورع وعلم» 
اذا كال وض لق العماء وكرها كالغيث هن ار د 


-)١1(‏ الذخيرة: ىف" م ”. ص ههه -5هه. 
83 المضدن الشايق نفسة + ف. "اع 1 صن 1 86 
 )5(‏ الفلج : الظفر الفوز (اللسات : مادة فلج) . 
(4) الذخيرة: ق *# م 7. ص( 860 . 

(0) مو برا ا 
505 : أصل الشيء ء (اللسان: مادة جذم). 
او 
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وبما كتتبّ في التهنئة بمولودء تلك الرسالة التي كتبها أبو القاسم ابن لج 
مبنىء فيها أحد أصدقائه بمولود رقي الله له :يفل رن نظاو قر 20 إن أعن 
طاضد اتية واد وتشرف في ميادين معانيه بيان وبنان؛. أمل , رجي فتابى 
00 واستدعي فلوى عناناً : وطاردته المنى فأتبعها اه وغازلته الهمم فأسعرهاأ 
حنيناً : ثم طلع غير مرتقب. وورد من صحبة المباهج في عسكر لحب . فكان كالمشير 
إلى مابعده من مواكب الأمال) . )١(‏ 

ويمتدح مقدم هذا المولود السعيد. ويبين أثر مقدمه في نفوس الناس ., ومابعثه 
فيها من سرور وسعادة. فيا له نجم سعادة تطلع في أفق سيادة» وغصن سناء. 


تفرع 55 دوحة علاء, لقد عا عللت وجوه المحاسن باستهلاله, وأقبلت وفود الميامين 
5 ول له قلاملٌ العانج مخ جوهر المكارم) . 9) 


ثم يعقد مقابلة بين حال أهل المولود قبل أن بهبه الله لهم وحالهم بعده. 
ويبالغ في الثناء والإطراء لهم حيث يقول : «وماكان منبت الشرف بانفراد تلك 
الأرومة الكريمة ا مقشيع الرو: مقن الترق متهافت أغصان الرضى , فأمًا 
وقد اهترز في أنكة الكادة فقيو ريشا سن بسنت الجانة نجيب». فأخلق بذلك 


ويختتم رسالته بحمد الله على عظيم هبته» و «على ماأتاحه من انثناء الأمل 
بعد حماحه. واخحتيال الحذل © في حلية رو وأوضاحه)” . 


-)١(‏ الذخيرة: ق ” م١2.3‏ ص 797 9#؟. 

(1)- الذخيرة: ق ” م ١اء‏ ص 597. 

.199" المصدر السابق نفسة : ق” م (اء ص‎  )9 
لدرل: أصل الثبيء الباقي (اللسان : مادة جذل).‎ -)4( 
.595 ص‎ 2.١ الذخيرة: ق” م‎  )ه(‎ 


ا" 


ل 


إخوانه بغرناطة ينه «بالفارس المولود.والفرع المودود. والنجم السعيد, الذي تطلع 


وجما جاء في التهنئة بخلاص من نكبة» رسالة لأبي مروان بن حَيّان مهنىء مها 
بعض العّال بخلاصه من نكبة» ويكشف عن سروره العظيم وارتياحه الكبير بهذه 
المناسبةء فكتابة عن «نمس قد أشرق وجه صباحهاء وهبت رياح ارتياحهاء وسرى 
نفس السرور فيهاء ب| طلع علينا من البشائر الشّارة بخلاصكء. وجميل انفكاكك 
ومناصك)920) 


ثم يصور حالي المخاطب في النكبة وبعدهاء “ويبين أثر هاتين الحالتين على 
خاطبه, وعلى الناس من أهل الفضائل ؛ إذ «بلغت قلوب الأوداء” الحناجر. وكادت 
موارد الزن لاتكون لها مصادرء فإنّ الأيّام عمت فيك باساءتها إليك . كل لشفي 
الى فضل ». متسم باسم 0 , 


رسائل الشكوى: 

لقد تناول الكتاب الأندلسيون الشكوى في أغراضها المختلفة, فقد شكوا 
الزمان وأهلهء وقلة الوفاء. وندرة الإإخوات. وكثرة الفسادء وشكوا الفقر الذي لازم 
بعضهم ». والمرض الذي ألم ميم . 

وممن شكا لمان وأحواله ابن التَاكُرنٌ الذي كتب رسالة خاطب بها أبا جعفر . 
ابن عبّاس. يشكو إليه تقل الزمان» وفساد الأحوال» وتنكر الإخوان. وكثرة 
المفسدين والواشين» ولقد كتب كتابه عن «نفس تفيض باثهاء وتجيش بذمائها. 
وتشكو إلى الله عظيم أدوائهاء غيظاً على تقل الزّمانء وعجباً من تنكر الإخوان. 
لكلف عي لال مثله, ولاأنتقل من مستغرب إلا إلى شكله؛ إن أبرمت 


.7810 الذخيرة: ق١1م”اء ص‎ -)١( 
.584 _المصدر السابق نفسه : ق ١م ؟ء. ص‎ )9١ 
. الأوداء : جمع وديد وهو المحب (اللسان : مادة ودد)‎ - )5( 


 )5(‏ الذخيرة: فى 5 م ١‏ ص 846مه هلره. 


> 


حبلا من الإخاء؛ نقض المفسدون مريرته, أو ملأت يدي بمن أعتدٌ به للشدّة 
والرخاء» أفسد الواشون سريرته). )١(‏ 

ولا نات برورنالة شكوفنينا: تعافه لاوا ل بوفس ل الرانا» «وتن هه 
لوعته وحزنه الشديد لانتثار عقد الأحباب. وذهاب أيام صفائهم. يقول: 
«وماتذكرت عطل نحر الزّمانء من قلائد الإخوان» وكيف كر الدّهِرٌ فمحا محاسن 
تلك الصّحيفة» وطوى طوامير تلك الشبيبة , إلا انقدحت بصدري لوعة » لو أنها 
بالحجر لانفطر فانفجر. أو بالنجم لاتكدر قالتثر.... قصرنا لانتلاقى إلا بالذكره 
ولانتراءى إ بالفكر. .). 9) ْ 

كذلك فقد شكا بعض الكتاب سوء أحواهم النفسية والصحية؛ وذهاب بعض 
أجزائهم : ومن ذلك ماكتبه أبو المغيرة بن حزم يشكو فساد حاله» وضعف بنيته, 
حيث يقول: «وحالي حال للسّقام» بها اتصال» وللصحة عنها انفصال؛, يعين على 
ذلك ضعف البنية» وفساد الأهوية. والتخليط في الأغذية). 5 


وكتب أبو الفضل بن حَسَدَاي رسالة على لسان المنجم ب «لاردة)9» يشكو 
فيها سوء حاله. وقد ذهبت إحدى عينيه : «وجرّعتنى أحداث الدهر غصصاء وعدت 
مثلوما منتقصاء مشوها بعد اقتبال الجمال. مؤنس اليمين موحش الشمال» كأني شق 
في قفرء أو حوت موسى في بحرء وقد صنتها برقعة خمار أسودء وأدعي أني أشكو 
الرمد. وربًا سقط فأتبعه باليد). 0 

نه رضيوو حاله ولواعج نفسه المتصدعة بوقع المصيبة تصويرا دقيقا. يبعث 


.555 الذخيرة: فى ”# م ١.ء ص‎ -)١١( 


(؟)- الذخيرة: فى "م 7. ص 0868. 
25 - المصدر السابق نفسه: ق ١‏ م .١‏ ص 1254. 
لاردة: مدينة في ثغر الأندلس الشرقي» ابتنيت على خبر يخرج من أرص جليقية يعرف بشية, 
(8)- لاردة: مدينة في بغر لسن لشرقي تعب و نوات 
(انظر: الروض المعطار: ص .)65١08‏ 


(ه) - الذخيرة: قى "م اء ص 18 . 
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رسائل الرثاء والتعازي 

تحتل رسائل الئاء 5 منزلة رفيعة في الرسائل الإخوانية » فهي تنم عن 
اعباس صادق بالمصاب». وتصور لواعج ج النفس المتصدّعة بوقع الفجيعة 000 
دقيقاً: . ومن الملاحظ أن أ غلب رسائل الرثاء والتعازي التي انتهت إلينا تأت في ثلاثة 
فواصل» هي الندب والرّثاء والتعزية» ولايخلو بعضها من مقدٌّمة وعظية تصور الدَّنيا 
الثافهة . فقد كان كثير من كناب الرسائل يفتتحونها بالحديث عن الدٌّنيا وتفاهتها. 
حيث يتخذ الكاتب من حادثة الموت التي يتحدّث عنها مجالاً للتفكير في حقيقة الحياة 
وصروفهاء وقد ينتهي به هذا إلى التفكير في معانٍ فلسفية عميقة. فإذا هو يؤكد 
حقيقة أن الحياة زائلة نافهة. وبعد هذه المقدمة ينتقل الكاتب إلى إظهار التفجع 
على الميت. وذكر مناقبه وختصائله. ثم ينتقل إلى العزاء والترحم والدّعناء.للميت 
لاطي 


ومن الأمثلة على هذا اللون من الرسائل رسالة لابن طاهر, افتتحها بالإشارة 
إل أن الدقا فيغر اللفاتت :المح ودوان القافل مع اعد تقنينه لذلك بدن 
رحب وقلب صلب. فلا بتصسة خور ولااضعف. وف ذلك وعظط ودعوة إلى الصير 
على شدائد الحياة ومكارههاء حيث يقو ل: «الدّنيا ‏ - صرف الله عنك صروفها< على 
الفجتائم م إن الحازم من قطرة لأحداثهاء وأيقن بانتكاثها فأوسعها عبرا 
062 وقلباً لا )0 


ثم يشير إلى المتوفف , ونع ضر التجعه وا بحفة ل وسجزيه الشديد لهذا المصاب 
الأليم. حيث: كتنب رسالته «والدمع محدور. وقك حم قضاء. ونفذ مقدورء. بوفاة 
الولد الطيب البارك أبى عبد الله ابئناء وقرّة أعيئنا» . 9) 


وينتقل بعك ذلك إلى تا فيتصف ماثره ويعدد محامده . فيقول انه «كان 
0 ف الأبناء. لود 8 النجباء. للسيادة را وبالفضائل 0000 ل 


-)١١‏ الذخيرة: ق ام ١اء‏ ص 84لا. 
(؟)- المصدر السابق نفسه: فق ”م .١‏ ص 8ل. 


7ه 


الخير من أعطافه , ويعجب الذهو مز أوصافه , أكرم بك من سليل 00 , 


ويحاول أن يخْقُف من مصيبة مخاطبه ولوعته. فيختتم رسالته بالإشارة إلى قضاء 
الله وإرادته التى قضت داه الطط زيكوك وولكق راب . الله وهار ارلا ارين 
بجواره» ونعم السعيد) . 9) 


ولأبي عمر الباجيٌّ رسالة بعث بها إلى ابن أبي عامر يعزّيه في ابئه المعتز. وقد 
افتتحها بتصوير الفاجعة وفداحة المصاب, وجلال الرزء. ويشير إلى مشاركته والد 
المتوق حالة الحزن والمأساةع يقول : «أذهلتني فجأة الخطب. وتركتني طائر القلب 
الله وقد رماني ساعد الرّمان حين رماك وأصماني سهمه كما أصماك. وثارت إلى 
فجائعه من حيث ثارت إليك . 0 رزء ماأفظعه في القلوب, وأيّ خطب ماأشنعه 
في الخطوب؛ وي مصاب ماأحمّه بالاسس» .م ش 


ثم يلجأ إلى التخفيف من لوعة مخاطيه وشجونهء ويدعوه إلى التسليم لله 
والرضا بقضائه. والصَّير على امتحانه احتساباً للأجر فلقد «أنعم الله عليك بنعمى 
متعك مها ماشاء. ثم صنع في بعض ماشاء. فإن تقابل بالاحتساب قدره النازل» 
وبالتفويض قضاءه العادل. فأخر زنك أن يعوف مترور ا وبصدعك أن يكون 
بثواب الله مجبورا» . 5 | 

ويلاحظ الباحث أن رسائل الرّثاء والبّعد ية اللي كان يصوغها الكتَاب على 
اليئنةا امراف كانت تجمع بين المديح والرّثاء فتصور المخاطب صاحب عزيمة 
قوية» وقلب ثابت وعلم واسع. وما إلى ذلك من الفضائل والصفات. ومن ذلك 
رسالة لآبي محمد بن عبد البرعن على بن مجاهد العامري إلى ابن أبي عامر في التعزية 
ب 
لكا لتر ب فو رو وين ل 
(؟) المصدر السابقى نفسه: ا 0 
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د82 كن 


بوفاة أنكن أكاثة» :وقد اتكهها مجه والقناءعليهه. سينا أن برعل سقلة ضف 
بأصالة الرأي. وسعة العلم وجلال القدر. حري به أن لايتأئر بهذا المصاب. حيث 
يقول : «لو استخنى أعرّك الله بالصبر, وأيّدك بالنصر_ أحد عن التعزية: واكتفى 
مضابه 2 التسلية لأضالة راق وسعة علم . وجلالة قدر. وجزالة نفس . وشدّة 
كظم . لكنت أنت الغني عن ذلك. لإحاطة 5000 الأيام» وتصرف 
الأحوال. وارتفاع قدرك عن أن يملا الزمان صدرك, وتبلغ المحن صيرك. فأنت 
اناي هود افق أن تولك المضاشي و براش من أن تفخضيداك المراتين اذ 


ثم يخفف عنه ويدعوه إلى الصبر احتساباً للأجرء حيث يقول: «لثن جل 
الخطب. وعظم الكرب» فالثواب بقدر المصاب. والعطية بحسب الرزية وإنا الأجر 
بالصبر. والجزاء مع العزاء» .20 ويختتم رسالته بقوله : «إن كلّ خطب ماعداك و 
وكل رزء إذا تخطاك حقير . © 


ومما يلاحظ أن هناك نوع آخر من رسائل الرثاء الي ازدهرت في الأندلس. 
وهو العزاء في المحارم . ويشكلٌ رثاء المرأة سلسلة متواصلة الحلقات في الأدب 
الأندلسيع 6 هر هنا فإننا نجد عدداً من الكتات الأندلسيين يعزون في الأمهات 
والإوكاهه وا عر ع 

ومن الأمثلة على ذلك رسالة لأبي محمد بن عبد البر إلى بعض أصدقائه بره 
فق وده وقد افتتحها بالحديث عن الزّهر وتقلباته , والأيام وتصرفاتهاء فهي نحل 
ويرٌ والأقدار تسوء تسر والرزايا تَتطرّف وتتحيّفٌ. والمنايا تستدرجٌ ون 


ويذكر بعد ذلك المتوفية . 550 حزنه وتشجعه مشاركة لصديقه . حيثث 


.577- 575١ ص‎ .١ المصدر السابقى نفسه: ى ” م‎ - )١( 
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يقول: «واتصل بي وفاة الوالدة؛ المرجوٌ لك دعوتهاء المبلرة بركتهاء فساءني يعلم 
الله؛ أن يطرق خطبٌ حمّاك. ويطأ رُرْءٌ دراك مشاركة لك في لمهم ووقرعا سعلف 
نحت الحادث الملم . 0١‏ 

لوو رمه وبدعوه إلى الصبر واحتمال المصاب. إذ أنَّ الموت حقٌ يشملٌ 
الدافى يي هذا فهويرجو «أن تشدٌّ له عزائه عزائك, وتحمله على كبد احتمالك, 
وتقلب إليه بحن اصطبارك. وتذكي عليه قبس اعتبارك , فتعلم كثرته وبموسحة . وتذكر 
شموله وعمومه. وتستشعر أنه عرف لانكرء وعوان لاا يكرء فتتأسى بكثرة الباكين, 
على الطالكين, وتتعرَّى بسرعة اللاحقين. على السابقين» . ©) 


ومن رسائل الرثاء الطريفة تلك الرسائل التي تجمع بين التّعزية والتهنئة 
وهي على غرار ماكان يفعله الشعراء»..والرسائل في..هذا الميذان نادرة». ولعل ذلك 
يعود إلى أن الإجادة في هذا الميدان, تن لايتاح لكل كاتب.ممًا لايتاح لكل شاعر. ١‏ 
ومن أشهر الرسائل الأندلسية في ذلك ماكتبه أبومحمد بن عبد البرٌ. ويلاحظ أنه 
قسم رسالته إل قسمين. أولما في الرثاء. وثانيهها في التهنئة» وقد افتتح رسالته 
بالحديث عن تقلب أحوال الدّهر» وتناوب مساءته ومسراته «فمن عبرة تفضي إلى 
وان مجا»* لكك بعس رومرب عن نقاد عن لجب هرمن رجن اتام .عرد 
فرحة). (؛) 


ولهذا فإنَ على الكنّاب المختصين المشاركة «في كل ما ناب من حزن, 
وثاب من حسن, فد جرت بها العوائد. واستوى فيها الغائب والشاهد؛ فلك 
7 بالدعاء والتهنئة» وهذ َلْقَى بالإطراء والتعزية»». 
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ويدعو بعد ذلك لمخاطبه بأن يجعل الله «أيام مَسرَ اتك الأكثر إسعاداء وأوقات 
تبنكاتك الأوفر أعدادام ‏ 7) : 


نه يتتخذ من هذا الدعاء وسيلة للانتقال إلى المديح والتهنئة بتقلد أحد 
الأمراء مقاليد الأمرر ولس بعل وفأة صاحبها. ومأ الأمرٍ 9 ملك ترد في عنصر 


وخاتم َنَقَلَ من خنصر وقل سَدَدتَ أيْدك الله لوه 55 كلما 0 
08ذص اه واوسعتها همأ)7. 
ومساعدتهم والأخيذ بيدهم. لقد استخدم كتير :مق الكتاب ل ين مكانتهم 
وقدرهم وأقلامهم في إعانة ذوي الحاجات على قضاء واجايو فكثرت الوصايا 
والشفاعات التي كانوا يوجهونها إلى الأمراء والوزراء وغيرهم . 

ومن الملاحظ أن هذه الرسائل غالباً ماكانت تبدأ بمقدمة في مدح الإخاء 
والمودة» ثم الإشارة إلى الاحترام المتبادل والصلات القوية التي تربط بين الكاتب 
والمخاطب» والانتقال بعد ذلك إلى موضوع الشفاعة أو التوصية. ونختتم الرسالة 
بتوجيه الحمد والشكر إلى المخاطب . ا 


وفي مقدّمة رسائل الشفاعة تلك التي كتبها ابن شرف القيرواني إل المظفوية 
الأفطس. يشفع بها لرجل كان قد أخدً بوشاية عنده. . وقد افتتحها بالتعبير عن شوقه 
لرؤيته وحنينه للالتقاء به» وعن معان المودة الى تربط به. يقول: «كتبت وشوفي 
رن اقرف لقان ارقي قاد قوق السار سين إل كتونب وسكض..: 


.5١315 ص‎ .١ المصدر السابق نفسه: ىق" م‎ - )١( 
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م( - القارظان : : مثنى القرظ : وهو شجر يدبغ به وقيل هو ورق السلم يدبغ به الآأدم: والقارظ 

الذي يجمع القرظ. ومن أمثال العرب (لايكون ذلك حتى يؤوب القارظان) وهما رجلان أحدها 
15948 - 


أواعتلاقي 00 بذكره اعتلاق مالك وعقيل .”22 وقفا نبك بالملك الضليل . . . لي رغبة 
إلى مفاخره ‏ وتطارح بين يدي ماثره » وإدلال على سماحة سجاياه) . 9©) 


السو واس عي يد وسواد ا د 

من أهل بلده ارشع لد لدى الافيرء ذلك أنه اخد يرا شاية عنده» فأبعده 

00 يقول : «وذلك أن شيخاً يفناً؟» قصد فنائي ٠‏ فبكى حتى بَلْ بنفضل 

دموعه رداثئي , ومبعه الشّوق .* بشحاه » من ام على كانه ثم ذكر أنه كاي 

افق رابو قن 500 ووصف أن بغاة بغوه» وحسدة أذوه» وتنصّل من 
ذنوب قرفوه بهاء ومولاي أعلم بصدقها من كذبها». © 


ويشير ابن رت إلى نه رد لذلك الشيخ الذي تاب عن ذنوبه, وندم 
عليها. وأظهر حرصاً دا لقا قرا بأهله ووطئه؛ تعر انا فته تضهيا 
فوراخ اله يعاني من الغربة والتشرد. ولعل ذلك مما كان يعاني وه انح شرن أبضاء 
يقول: «ولم يُظْهِر حرْصاً إل في الميتة الأهليّة والتربية الوطنيّة» فبكى ‏ علم الله مع 
باكِء وشكا مني إلى شاك وذو الشكوى يرحم الشكوى, لعلمه بمرارة البلوى) .0 
وهذا فإِنَّ ابن شرف يعبر عن أمله في تحقيق رغبته بالعفو عن هذا الشيخ, 
هذا مع إيهانه بعدل المظفرء يقول: «ولاشك أنه سيبلغه تفضل المظمّر بالالتفات 
إلى ذكري » والعناية ببعض أمري . . وبودّي لو تكلّفت بآماله وجمعت بينه وبين 
أطفاله ' . . إل انيد أنذة الله - لا أوثر مرادي على مراده» ولاأشاركه في العلم بأهل 


من عنزة» والآخر عامر بن تميم. خرجا ينحيان القرظ ويجتبيانه - فلم يرجعاء فضرب بها المثل 
(انظر اللسان مادة قرظ) . 
-)١(‏ يقال: علق الشىء علقاً وعلق به علاقة وعلوقاً أي لزمه (اللسان: مادة علق) . 
(؟) - مالك وعقيل : ندييما جذيمة (اللسان: مادة ردف). 
 )”(‏ الذخيرة: ق 4 م ,١‏ ص ١9"‏ - 194. 
(4) - اليفن : الشيخ الكبير (اللسان: مادة يفن) . 
(0) الذخيرة ق 4 م ١.ء‏ ص 1١94‏ 1968. 
(1)- المصدر السابق نفسه: ق 4 م .١‏ ص .١968‏ 
ا 


بلاده. إل أن بتفضل بالأحسن الأجمل. عل وعلى أبي جعدة نهشل ”) فيعود 5 
الله - بفضيلة الإيثار ويكسبني 5 الناس أطيب الأخبار والآثار» . 0( 


ومن الرسائل في هذا الباب أيضاً رسالة كتبها وغييد ينعيف الى شاقها 
وراغباً 5 دإقالة عثيرة عبد ا عبيد الدولة باخم ”") 0 الطاعة ‏ خاضعٍ لعرٌ 
القدرة. 397 بسيبا القرابة واللكفقم: 0 


ويشير إلى أنْ ذلك الكالة فك غلم يوكانة إن عمد وماري الرفيعة التي يحطى 
فنا لناق الأمي لهذا "فقق ]خذو كنيها لقع يف رول اووقد تخذني 6 إلى 
علائه: وسُلًا إلى سائه إذ علم أن لدولته ‏ خلّدها الله ول وبدرٌ نعمته عُذَيٌّ . 
وفي كنفها رَي» ووثق أن مثلي من دعاته في القطر الشاسع . وأشياعه في البلد النازح. 
لايرَدُ إذا رغبّء وِلايْصَدٌ إذا طلب. ولايحرم إذا شفع». © 


ويشير بعد ذلك إلى أنه لايعترض على الحكم الذي اتخذه الأمير ضدٌّ هذا 
القاتد» بل هو يسلم بسياسة الأمير» ويقر بعدالة الحكم الذي اتخذه. ومع ذلك 
فهو لاييأس من صفح الأميرى حيث يقول : : «سَلَّمتٌ بسياسة الدّولة التي منها يستملي 
لكر إذا أمل حكراء وعنها يقتبس الرزمان إذا ارتأى عزماً وعلمتَ أن لكل أجل 
كتاباً. ولكل أمد حساباًء ثم لم أيأس من عطفات الملك الأجلّ إذ كان كرمه 0 
ات إليه. وأنجح وسيلة لديه. يناجيه بلسان الشفاعة. ويلثم بين يديه بساط 


الضراعة» . 02 
وحَتَى يستدر عطف الأمير فيقبل شفاعته. يشير إلى الأعمال الكثيرة والخدمات, 


)١(‏ - كنية الرجل المشفوع له. 
(؟) - الذخيرة: ق 4 م ١.ء‏ ص .١1568‏ 
(”*) - أي بالغ في قهر نفسه واذلاها بالطاعة (اللسان: مادة نجع) . 
(5)- الذخيرة: ق ” م ١ء‏ ص .5١8‏ 
 )5(‏ الذخيرة: ق ”م .١‏ ص .7١8‏ 
 )5(‏ الذخيرة: ق "م اء ص 5١8‏ -509. 
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الخليلة الي أذّاها القائد للدولة. وتفانيه وإسخلااصه ف الدّفاع عنها. ومقارعة 
خصومها. فهو «سهم من سهام تلك الدولةع على أعدائها, وسيف مسلول دول 
من يليها من نواحيها وأرجائهاء ويقارع من صاذهاء ويعاند من حادّها» 00 


ويختتم رسالته بالتعبير عن أمله في أن يقبل الأمير 5 في هذا القائد. 
فيحقق رغيته قي العفو عنه. فالعيون ن ناظرة والآذان م تي : والأعناق 0 
والتفوسن شد ف إلى مايكون من الملك الجليل من مقابلة شفاعتي ‏ إن شاء الله 
بالقبول» . آفة 


وهناك رسالة كتبها ابن الجبيره” إلى قاضي الماعة بِفْرْطَبَةَ محمد بن حمُدين 


يشفع في قريب له سجن من غير ذنب . . وهي لاتخرج عن هذه الخطوط العامة التي 
تحدّثنا عنها وأوردنا الأمثلة لما. ف 


ومن رسائل الوصايا التي كتبت بحق كبار الأدباء الأندلسيين تلك الرسالة 
التي كتبها أبو الفضل بن خسدّاي إلى ابن عار عناية باين الحداد. وقد ابد أها 
بمدح ابن غارء وذكر فضائله وقاتضقت يسني علو الهمة وساحة وسعة صدر وكرم 
ما جعله مقصد العلاء والأدباء. يقول: «وقد أصبيحت بفضل الله حلية الرمان, 
ومقخر الأوان. ومسمى عيون الأفاضل والأعيان. با نزعت به من كرم الخلائق 
وسمو الحمم الوا ومازلت ‏ أدام الله عرّكْ ‏ تجلو على المتوسلين إليك صفيحات 
البشر وتنزهم في ذراك عرصات الإجمال وال فتجني ثمرات المجد. وتنشق نفحات 
الشكر اودع 0 


-)١(‏ الذخيرة: ى #م ١‏ ص و.؟. 

(؟) - المصدر السابق نفسه: ق # م ١‏ . ص .5١١‏ 

١‏ - هو أبو محمد بن حسن ! المعروف بابن الجبير, ذكر ابن خاقان أنه كان معاصراً له وأن حوفة 
الأدب نالته (انظر: القلائد : : ص 1605. الخريدة: ج 7 ص 597؟). 

(8) - انظر الرسالة كاملة في: القلائد ص .١69 - ١68‏ 


(5) - الذخيرة : قف #م١اء.‏ ص 58"؟. 
1ن 


وينتقل بعد ذلك إلى موضوعه الأضيل. وهو العناية بابن الحدّاد الذي كاد 
واحداً من أولئتك الذين أرادوا أن يقصدوا بلاط الأمير لفضائله ومكارمه العظيمة» 
ومع نه يدرك أن ابن عار «أعلى 000 وأزكى تيقظأ» من أن يغيب عليه مكان 
فوم الحدّادى فانة يعد مناقبه ومحاسنه. إِذ ١‏ يعاشن أ بو الفضل (أكبر منه كي المر 
والصلة. ولاأقوم محقيقة الود والخلةء ولاناسم أطيب 16 ولاأمتع النشاء 
نفاسة خيم 000 ماده 52050 أروم) |إقف 


ولهذا فهو يرحب ابن عبار في أن يقربه منه ويحسن إليه ويعتني به يقول : 
«وأنت خليقٌ بالاستكثار من جانبه والإجمال فْ معونة مطالبه) .0) 


ولأبي اللطرف سن الدّباغ رسالة يوصي فيها برجل ركبه دينٌ» إذ أنه كان قد 
وقع ف أسر انهاه فدفع في الفداء جميع مافي يديه. وقد افتتح ابن الذباغ 
رسالته بمدح المخاطب والخاء علي وذكر جميل فضائله. حيث يفوك رفقد عقد 
الله على الخير سريرتك. وصَحح في أفغاء الأجر بصيرتك» فما تدعى إلى حسنة إل 
وأنت سابق إليهاء وموف بسعدك عليها» . 9©) 


ويبيّن له حال هذا الرجل الذي يوصيه به فهو «رجل من الثغر ووجوه اكرام 
امتحنته الأيام ف النعم» » أوان الشيخ وا هرم . ب دل الأسيرة وطول الشقاء في ف 
دار الكفرء وبحسب حاله في الثروة» ومكانه من احتف :قط غليةة وأخحل -منه 
في الفداء جميع ماف يديه » وارتبن أولاده في بقايا بقيت عليه) . ©) 


ولهذا فهو يستثير نوازع الخير في نفسٍ خاطبه ليمدٌ يد العون والمساعدة لهذا 
الرجل احتساباً للأأجر وتقرداً يجمال الذكن يقول : «وأنت بفضلك تحملها فى ف 


ااا سس سمدم 


. الخيم : الشيمة والطبيعة والخلق والسجية (اللسان: مادة خيم)‎ - )١( 
. 454 ص‎ 2١ الذخيرة: فق "”" م‎ -)0 

وم) ‏ الذخيرة: ق "م ١1ء‏ ص 454 . 

(8) - المصدر السابق نفسه : ق "م م١اء‏ ص 518. 


(8) - المصدر السابق نفسه : قم مكء ص .5١١‏ 
"١*2‏ - 


مالك ولايضيق عنها حالك, حتَّى تفوز وحدك بأجرهاء ولايسهم لغيرك في ذخرهاء 
وتنفرد بججال الذكر في خجبره) . (1) 


وهناك نماذج كثيرة من الوصايا وهي لا حرج عن هذه الخطوط العامة ابي 
تحدثنا عنباء وأوردنا الأمئلة لما . 9) 


رسائل المهحاء : 

نان اللجنا عع تلك الفلارة القوية وع الف اللمتامل زا لعش مي القن 
والعدازة باه تحصن أو سماعة ييفضها الكانب» أى أن المحاة يعدن فشكل غا: 
هجاء فرديٌ » عندما يكون المهجو فرداً. وهجاء جماعئٌ عندما يكون المهج و جاعة. . 

ويجد الباحث في رسائل الطجاء أن الكتاب الأندلسيين سلكوا ثلاثة أساليب 
تختلط أحياناً وتتهايز أحياناً أخرى. فمنهم من يركز على الصّفات الحسيّة للمهجو 
كالشكل وأعضاء البدن والحركات والنطق. فيرسم له صورة ساخرة مضحكة تنتقص 
من قدره وتحطٌ من شأنه. ومن الكُتَابِ من يتناول الصفات المعنوية للمهجو والتي 
تخل بكرامته, وتشكل المطاعن والنقائض في شخصيته» فهوينكر عليه فخره. ويسلبه 
كل مكرمة فينعته بالغدر والخيانة والجبن. والقصور عن مكارم الأخلاق. وما إلى 
ذلك من الصفات التي يعتبرها العربي عاراً كبيراً. ومنهم من يتناول الصفات العلمية 
والثقافية, فيتجاهل معرفة المهجو. ويحطّ من ثقافته. وينكر عليه علمه. 


زمهنا كه أمز:فان رصاقل المجفاء ترقيظ ارشاطا ونها برسهانا لسغو 
والتهكم. وبرسائل النقد الاجتماعي والسياسى. فهي تعرض لكثير من معاني 
الهجاى وقد أشرنا إلى ذلك سابقا. 
0 ظ 1 
-)١(‏ الذخيرة: ف ”م أء ص ."١١‏ 
(؟)-انظر: المصدر السابق نفسه: ق ١1م؟ء.‏ ص05 ق "م ل ص على ق "ام اء 
ص 5١"‏ .. 


"7 اه 


رؤساء أهل سَتْتَمريّة ويذمُهم . حيث يصفهم بأنهم قد فاقوا الناس في الحمق وضعف 
العقل. وقلة القدر والخسة والحقارة والجبن والبخل» ويشتدٌ في هجائهم والسخرية . 
من - فيتهمهم بأنهم قد ناموا عن المكارم والمثل العلياء يقول: #والله لقَد 
جبت البلادء وبلوت العباد. فلا شك غندي ولامرية. أن أرذل الثاس الكل 
شَنْتمَرية: الأوغاد الحثالة» معادن الخساسة والئذالة» أخلاق اللو . ورماه بخ العووة 
أحلام النغال» وأقفاء التعال, قوم شغلتهم الوراعة والطماعة عن اسان بالجود 
والشجاعة, ناموا عن المكارم . وتجنبوأ أخلاق الأكارم» . () 


فتن ذلك ايشا برصالة الأى هين ادن شرق مص لها فاعة روقط مين 
صفاتهم المعنوية ويسلبهم كل مكرمة» فينعتهم بالغدر والخيانة, وعدم الوفاء. إنهم 
وإخوان أخون هن المرات للعين:... :وعد عر :طالب ديو عل صفر البدية: 
ليس فيهم نفع . ولادفع» إن استنصرهم خذلوك, وإن سثلوا إسلامك بذلوك» . 9) 

أمّا رسائل المجاء الفردي فجاء كثير منها يركز على الصّفات العلمية والفكرية 
التي تنتقص من قدرة الإنسان» وتحط من شأنهء حيث ينعت الكاتب المهجوبالجهل 
في أمور الكتابة وأصوهاء وأسس البلاغة والبيان» والضعف في اللغة. ومن ذلك 
رسالة الحُصري التي خاطب بها ابنّ الطراوة النحويّ. وهي رسالة فظيعة المجاء 
مركزة اهجوم تنم عن عداوة شديدة» كانت بعد صداقة متينة» ويتهمه فيها بالجهل 
وادعاء العلمء حيث يقول: «وممًا أضحكني ملء في وأطاشني ليس الطيش في 
هذا المتتحوي المنتتخويى. سقط إلى دانية. وطمع في فى الأجادل» وإِنْ كان أضعف 
من العنادل» فعاد ذَعْرَه©». وإن كان زمرا. . ©© أيها الممّوه بجهله والمذّعي العلم 
وليس من أهله. سكرت فصحوك لا يجديك, اعترف بذنبك قبل صرعك على 
جنبك . . وزعم هذا الأهوج الأعوج أنه لم يعرف رسمي . ولا سمع باسمي . كائما 


.7١١ الخريدة: ج 7. ص‎ -)١( 

(5)- الذخيرة: ق 4 م ١ا.‏ ص .١97"‏ 

09 الذّمر: اللوم (اللسان: مادة ذمر) . 

. الْرْمرٌ: يقال رجل زمر: قليل المروءة (اللسان : مادة زمر)‎ )4١ 
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ولد بالأمس. أو بعث من الرمّسء أو عَمي عن الشّمسء لوعلم قدر نفسه لم 
يجهل العلم, ولو أراد السلامة لألقى السّلم»0©. 


5 7 
ومن الرسائل التي تركز على الانتقاص من مقدرة المهجوٌ الفكرية والبياية, 
ماكتبه إبن شرف القيرواني في هجاء أحد اكاب حيث يتهمه بالنقص فى آل: العلم 
والكتابة والعجز عن اللحاق بالكتاب المرزين. فهو «ماعرف قط كيف اليرية 


د #ر هرس 0 9 
والقط. ) ولانسخ قط سطرال إلا مسخ منه شطرا. ألفاظه ملحونة. ومعانيه ملقونة. 


ومقاصده خفيّة مكنونة. ٠.‏ يخاطب العدو مخاطبة الوليّ. وتقر كتبه بها فيها من 
8 عي 0 ٌْ 
الفساى بأنه قرة عيونت الأعداء والداف انه 


ا 7 0 ا 2 
93 ل" ا 

ابن الأصيلٍ في ذم رؤساء جريره سفر . حيث رسم طم صورة ساخرة تشير الضيحك 
والاستهزاء ومن ذلك وصفه لأحدهم بأنه «تقعدد في مرتبة الحجّاج ‏ ) لاينقصه 

ام 2م ع* برك 0 
من الخلافة إل التاج» يختال اختيال ذي الرّعين. () وبتوهم أنه ول الحرمين. يُذْلّكَ 
. عر م هم 
إذ يحرم ولايكلم إلا حين يبتسم . . ». 0 

1 7 ان 3 2 

ويشتدٌ في هجاء هذا الوزير حتى يقول إن الأقلام قد اتفقت على النيل منه 

وذمه وأنها من حقارته تكتب هجاءه 5 الجلود المسلوخة. وفشر البطيخ , يقول : 
«وتحالمت الرقاع ف جرحه فواحدة من بدرة80) مسلخة وأخحرى من جلدة 
بطيخةع م 


-)١(‏ الذخرة ؛: 5م ١ع‏ ص ١ه5”_‏ امم 

(؟) - القاّ : القطع (اللسان: مادة قطط) . 

9) - الذخيرة : 5 م6 أء ص ؟99١.‏ 

(5)- الحجاج بن يوسف الثقفي . 

(6) - ذو الرعين : ملك من ملوك مير (انظر : «جمهرة دشان العزيي: ص 13779). 

(5)- الخريدة: ج ”ا ص ١٠م‏ وم 

(9) - البَدَنُ الوعل المسنْ. وهو يريد هنا جلد الوعل المسن (انظر: اللسان: مادة بدن). 


9)- الخريدة: ج 7. ص .81١‏ 
1ن لل 


الفصل الثالث 


الخصائص الفنيّة واللغوية لأدب الرسائل 
في الأندلس في القرن الخامس المجريٌ 


ا : 
سيد م 5 
رسيت ا 0 2 
3 


كما تطور أدب الرسائل في الأندلس في القرن ا مجري من حيث 
ا موضوعات والأغراض» فقد تطور من الناحية الفنيّة أيضاً. ولعل أهم مظهر من 
مظاهر هذا التطور التأثر بأساليب النثر المشرقي ومذاهبه الفية المختلفة . فقد وجدت 
طرائق سهل بن هارون. والجاحظ. وبديع الزّمان الهمذاني. ورسائل أبي العلاء 
المعري. ومقامات الخريري. وغيرهم من كتاب القرن الرابع ال حجري طريقها إلى 
كتاب الأندلس» حتى لقد كانت نناذج أدب الرسائل الأندلسيّة لاتكاد تختلف 
اختلافاً واسعاً عن النماذج الأصيلة التي تكوّنت لهذا الأدب في المشرق . 20 

وقد لاحظ النقاد الأندلسيو ن هذا التنوع في أساليب الكتابة الأندلسية 
وتراوحها بين عدة مذاهب فنية مشرقية: فرصدوا ذلك. وبيتنوا أصوله وطرائقه 
وأساليبه. بخيرة ودراية» ووضعوا مصنفات قائمة بذاتها عالجت «صنعة الكلام», 
وكشفت مظاهر هذا التطور الفني الذي أصاب التثر الأندلسبي ككتاب «إحكام صنعة 
الكلام» للكلاعي”) الذي يعتبرمن كبار نقاد الأندلس في القرن السادس الهجري . 


وقد ظهر في القرن الخامس الحجري عدد من التقاد الأندلسيين الذين وضحوا 
آراءهم في أصول الكتابة وطرائقهاء وكان في مقدِّمتهم ابن شُهَيدٍ الذي أفصح عن 
منبج نقدي قويم في تبين أصول الكتابة الفنية وتطورها بن عصوره الأول إلى 
عصره. حيث قال: «لكلّ عصر بيان. ولكل دهر كلام» ولكل طائفةٍ من 0 
المتعاقبة نوع من الختطانة» وضترت من النلاغة. :.. آلا تزى أن الزُماذ لما دار كيف 


أحال بعض الرسم الأول في هذا الفنْ إلى طريقة عبد الحميد واء بن المقفع » وسهل 


انظر: الفن ومذاهبه في النثر العربي: ص 18" - ."7١‏ 
(5)- أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي الإشبيلٍ (انظر ترجمته وأخباره في: التكملة: ج 
,2 ص 45/8 » المغرب: ج.ل0 ص 2557 النفح : ج ءا ص .)6881١‏ 
الس 2 


لس ماسوو موسو إسموسيي مالطب يعس مام سام 


5 


ابن هارون» وغيرهم من أهل البيان» فالصنعة معهم أفسح باعاً. . ثم دار الزُمان 
. | 14 َ 0 

دورانا فكانت إحالة أخرى إلى طريقة إبراهيم بن العباس » () وبحمّد بن الزيات »27 

وابنى وهب ©" ونظرائهم » فرقت الطباع ‏ وقفف نقل ا دار الزُمان فاعترى 

أهله باللطائف صلف» وبرقة الكلام كلف », فكانت إحالة أخرى إلى طريقة البديع » 

وشمس المعالى (4) وأصحاءهما» د 


يسنا 


كذلك قد أفصح بعض النقاد عن ارائهم حول تميز بعض الكتّاب بطرائق 
فئيّة خاصّة بهم. فهذا ابن حزم يوضّح رأيه في ابن شُهَيْد وابن دراج القَسشْطقّ الأذين 
تميزا طرائق ابتدعاها لنفسيهم| عن كتاب الأندلس» حيث يقول في ابن شهَيد: «وله 
5 الت ف في وجوه البلاغة وشعابهاء مقدار يكاد ينطق بلسان مركب من لساني 
عمرو وسهل 000 . ويقول قُ ابن دراج القسطلى : «ووقك كان أحدث ابن دراج 


-)١(‏ هوأبو اسحق روعي لقتو عمد ين رك 115510 ه), كان أحد الشعراء 
الحوووه الات المدعين» له ديوان شعرء وديوان رسائل , وكناب الدولة» وكتاب العطر (انظر 
ترجمته في : وفيات الأعيان: ج ١ء‏ ص 44؛ معجم الأدباء: ج ١ء‏ ض 154). 
(9)- هو محمد بن عيد الملك بن ابان بن حمزة» المعروف ابن الزيات» وزير المعتصم والوائق 
العباسيين» وعام باللغة والأدب. وكان من بلغاء الاب والشحراء» توفي ستة 788 ه (انفار 
ترحته في: وفيات الأعيان: ج *»؛ من ١95‏ .27508 النجوم الزاهرة: ج .1١‏ ص 7117 . 
م هر + أبوالفغيل أخيد بن سليمات بن وبا كاتب شاعر من أهل بغداد» ومن بيت وزارة 
وفضل » له ديواك شعرء وديوان رسائل » توفي سنة هم؟ همي وأبو القاسم بن سلييان بن وهب» 
وزير من أكابر الكتاب استورره المعتمد العباسي» وأقره بعد المعتضد» توفي سنة 584 ه (انظر 
ترجتهما في : معجم الأدباء: ج و ص +##لى وفيات الأعيان: ج ؟ » ص 2115-1١7١‏ فوات 
الوفيات: ج .١7‏ ص 474) . 
(4:)- هو أبو الحسن قابوس بن وشمكين الملقب شمس المعالى» أمير جرجان وبلاد الجخبل 
وطبرستان» كان نابغة في الأدب والإنشاء» توفي سنة 64٠8‏ ىء (انظر ترحمته في : اليتيمة: ج 5 » 
ص 2597 الوفيات: ج ؟»؛ ص 8ل/ا). 
 )8(‏ الدخيرة : ق ١1م١ء‏ ص "5 . 
 )9(‏ يريد عمرو بن بحر الماحظ. وسهل بن هاروك. 
(ب) ‏ التق : ج #اء ص 178 . 

س٠١‎ 


عندنا نوعاً من البلاغة مابين المخنطب والرسائل» . (') 


وذهب الْحَمَيْدي إلى القول بأنّ لابن درَّاجٍ القَسْطل «طريقة في البلاغة 
والرسائل» تدل على اتساعه وقوته) 000 


لقد استطاع الكلاعي أن يقف على حقيقة التطور الفني الذي أصاب النثر 
الأندلسي إلى عصره بصورة عامة. وأن يميز بين مذهبين سادا التثر الآندلبي في 
القرن الخامس الحجري بصورة خاصة. أوما المصنوع. ود مب للق بزلانة د 
الُصنيع » ووشّح بأنواع البديع , وَحُلٍ بكثرة الفواصل والأسجاع»» © ومن أعلام 
هذا المذهب من المشارقة في القرن الرابع الحجري الصَاحب بن عباد, © وبديع 
الزْمان الحمذاني» وأبو بكر الخوارزمي ,© وأبو الفتح البستي, 0© وأبو الفضل 
الميكالي . © 


. 7١8 التقريب لحد المنطق: ص‎ -)١( 
.١١١ ؟)- الجذوة: ص‎ 
. ١7١ إحكام صنعة الكلام: ص‎ - )#( 
, هو اسماعيل بن عباد (67” - 86" ه).ء وزير غلب عليه الأدب» وزرلمؤيد الدولة البومبي‎ - )5( 
وسمي بالضاحب لطول صححته اياه» له رسائل وعدد من التصانيف (انظر ترجمته في: وفيات‎ 
.)١58 ص (؟. معجم الأدباء : جت. ص‎ ١ الأعيان : ج‎ 
هو أبو بكر محمد بن العبّاس الخوارزمي (888- #88 هع. من أئنة الكتاب. اتصل‎ - )8( 
بالصاحب بن عباد. وكان ثقة في اللغة ومعرفة الأنساب. وله رسائل مشهور (انظر ترحمته في‎ 
الوافي بالوفيات. ج . ص‎ .45٠١ اليكيمة : 3 »ء ص 2.77 وفيات الأعيان: 3 4» ص‎ 
.))2١ 
هو أبو الفتح عل بن محمد البستي. شاعر كاتب من شعراء اليتيمة» توف في بلد قرب‎ )( 
ه (انظر ترجمته في: اليتيمة: ج 24 ص 2468 وفيات الأعيان: ج 7 ص‎ 1٠٠ بخارى سنة‎ 
. ا‎ 
ولد عنعن أو النعنة عبد القمين :اعدو لكان ايفن أفل خواسان» كان من الكنات‎ 
الشعراء. توفي سنة 45 ه (انظر ترجمته في: اليتيمة: ج 4. ص لا٠245 فوات الوفيات: ج‎ 
.)578 ؟.» ص‎ 

اواك 


ومن سار على مذهبهم من أهل الأندلئس في القرن الخامس الحهجري أبو عامر 
اين 5 وأبو بكر بن القصيرة. وأبو محمد بن عبد الغفور, وأبو القاسم بن الجد * 
وأبو محمد بن عبدون . 00 


أما المذهب الثاني ذ فهو المرصع. وسمأه يذلك (لأنه رصع بالأخبار والأمثال 
والأشعار وايات () القران الكريم. وأحاديث النبي عليه السلام . إلى غير ذلك من 
النحو والعروض. وحلّ أبيات القريض». © 


ومن أعلام هذا المذهب من المشارقة أبو العارء المعري , (؟) ومن جمع هذا 
المذهب بين لدونة الفرع ومتانة الأصل ابن خفاجة. وجرن أربى في هذا المذهب 5 
كثير من أعلام الكتانة وفرْسَائها فى الأنذلس أيضا أبو بكر سعيد البطليوسي . ©) 


وتنظهر للبااحك: مق آراء النقاد اللتعدذفين ».ومن تصضوض أدنت: الرسائل فى 
الأندلس أن الككتاب الأندلسيين لم يبتدعوا لأنفسهم مذهباً فنياً جديداً في النثر العربي 
يمكن أن يضاف إلى المذاهب الفنية المختلفة التي عرفها النثر في المشرق .”2 بل لقد 
كان الكاتب منهم يجمع في رسالته بين المذاهب الفنية المختلفة» إذ لم يكن يلتزم 
بأسلوب معين. وإذ| كان يجي كل نح من كز هيوان اداه مناتنا 
من كلّ مذهب فني شاع في عصره أو قبله 

ومهم) يكن فقد اهتم أعلام الكتابة في الأندلس بمحاكاة كتاب المشرق 
ومضاهاتهم في أدب الرسائل» فهذا ابن زيدون قد احتذى في رسالته الزلية حذو 
الجاحظ في رسالة التربيع والتدوير» كما اقتفى ابن برد الأصغر أثر سهل بن هارون 


.198 -انظر: ابن بسَام وذخيرته: ص‎ )١( 

(') - وردت في النص المنقول (وروايات) . 

. 18 أحكام صنعة الكلام: ص‎  )8( 

(1)-انظر: المصدر السابق نفسه: ص ١74‏ . 

(0) - انظر: المصدر السابق نفسه: ص لا21#. .١1٠‏ 

(5) - انظر: الفن ومذاهبه في النثر العربي: ص .87١‏ 
751١752‏ 


مهل ل انناع ا 0 ب ا اي 505 ويمدح 
البخل ويثني عليه . ) 


وعارض أبو المغيرة بن حزم رسالة بديع الزمان في الغلدم الذي خطب وده 
بعد أن عَذْر وبقل وجهه وأزهر. وعارض البديع كا أبو محمد بن فود ف 
إحدى رسائله. والأديب أبو مروان عبد الملك بن شماخ ” في رسالة موشحة له 
عارضه بها في طريقته. وضربها على قالب سبيكته . () 


وكان من مظاهر اهتمام الالدامون بأعلام الكتابة في المشرق أن نظروا إلى 
سوواط لساري كت بهم أيضاً . نقة نكل أن الم اجن بك 
كان يقول: «كتاب الدّنيا وبلغاء ا الأستاذ ابن العميد. ”2 وأبو القاسم 
ابن يوسف. 7(" وأبو إسحق الصَابيء ولو شئت لقلت الرابع. يعني نفسه! !». " وقد 
جرى ابن بسام مجراه في في الحدديث عن كتاب الأندلس حيث ثُقَلّ عنه أنه قال: : «كتاب 


العصر ورؤساء الشدو أربعة : كلاعيان وفهريان . أما الكلاعيّان : فأبو بكر سن 


سس سس 

.”#* انظر الرسالة في: البخلاء : ج ادص‎ -)١( 

(9) - انظر الذخيرة: فى ١‏ م .١‏ ص ,.١4١‏ 

اسراح سي اشر سسدرين حوري ك رودي نيه ابن رمناو»: ل نه ان 
الذخرة (انظر: الذخرة : قش١م”,.‏ ص 00١م).‏ 

(9) -انظر: المصدر السابق نفسه : 13م8. ص 95ص. 

(9) - هو أبو الفضل محمد بن الحسين ) المعروف بابن العميد. وزير. من أثمة الكدّاب. كان 
متوسعاً في علوم الفلسفة والنجوم. قال عنه الثعالبي : بدئت نت الكتابة بعبد الحميد وختمت بان 
العميد. توفي سنة 11اعك (انظر ترحمتة فى : اليكيية الج 5؛ ص ”187ء الوفيات: جج ه. ص 
,.)٠١*‏ 


ب 


(5) - هو أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف. وزير من الكتّاب الشعراء. خدم في دولة عضد 

الدولة البومبي . ولدى بعض أولاده. توفي سنة 788 ه (انظر اليتيمة :اج 7 ص 559. الكامل : 

جة: ص 144). 

(0) - اليتيمة : ج ؟. ص 357., 
١‏ 27172 


8 5 2 3113 5 ُ ع ل 
القصيرة. وأبو محمد بن عبد الغفور. وأمأ الفهريان : فابو القاسم سن الحدى وأبو 
محمد بن عبدذون) . )١(‏ 


وعلى الرغم من أن ا قد حاكوا المشارقة فى أدس الرساتلنج 9 أن 
أحدا لايستطيع أن كد أن هناك جوانب ابتكار سبق الأندلسيوت المشارقة ليها 
ووسعوا مها ميادين أدب الوسافل وقد ودينا ذلك في حديثنا عن اهالت أدب 
اللرسائن وموضوعاته. كما أن هناك خصائص فنية ميزت رسائلهم عن رسائل 
المشارقة» حيث استطاعوا أن يرتقوا بأساليب تعبيرهمء وأن يفتنوا بها با أوتوه من 
موهبة فذة. وذوق جميل ل حتى لتبدو بعض رجاهم وكأنها شعر منثور 
لاينقصه غير الوزن والقافية ليكون تعر وسيظهر ذلك واضحاً في حديث الباحث 
عن السمات والخصائص الفنيّة واللغوية لأدب الرسائل من حيث البناء الفني. 
والألفاظ وزخرفتهاء والمعاني والتعبير عنها . 


لالح 00 


.١١9 إحكام صنعة الكلام: ص‎ -)١( 


- 73١5 


البئاء الفني 


البدء والعرض والختام : 

م يحفل الكتاب الأندلسيو د احتفال المشارقة بمطالع الرسائل وخواتيمهاء 
وهذا اتخذت رسلثهم في بنائها شكلا فنياً جديداًء يختلف في بعض جزثياته ى 
ألفناه في الرسائل المشرقية التي تبدأ في الغالب بالسملة, والتحميد والصلاة على 
الرسول الكريم .'"» فصارت رسائلهم على اختلاف موصوعاتها وأغراضها تخلو في 
الغالب من الاستفتاح المعروف. وتبدأ بالدعاء للمرسل إليه. © أو بالمنظوم . © أو 
بالنّخول في الموضوع مباشرة: 7 أو بتمهيد يتفاوت بين الإسهاب والتطويل والإيجاز 
والاختتصار”» ترعاً لتنوع مقامات المرسل إليهم . واستخدام الألقاب التي تتناسب 
ومن يكتب إليه أميرا أو وزيراً أو صديقاً. 


-)١(‏ انظر: البيان والتبيين: ج 27 ص 1أ1ء 055 زهر الآداس: اج قل ص 01917 صيح 
الأعشى : ج أء ص 57978. النثر الاندلمي : ص 9ه8م8. 

(6)5- انظر: القلائد: 15 الدخيرة ف 7م كء ص رع ا ا 0 
كاهل حواى الخريدة: ج 3 ص ولا. ج ثا. ص ١مه.‏ 

9) -انظر: الذخيرة: ق ١ام”.‏ ص 59# ق" م .١‏ ص /المى ف #امك. ص اوأدم 
ا 00 الخريدة: اج 7 ص 7و7 رام ٍ 

(4)- انظر: القلائد: ق ١‏ مث ص وءلل 53م .١‏ ص 645لممل ف "ام ١‏ ص الل 
لخ 053م”ء ص ٠١وه.‏ 

(5)- انظر: الذخيرة: ق 8 م .١‏ ص > وكن 1101 زهان الرياين اح 
4ع صس ١ل‏ 1 الخلل الموشية: ص 48 . 


"1١6‏ ل 


ومن الأمثلة التي تبد) بالدعاء إلى المرسل إليه, قول أبي عبيد البكري مهتا 
المعتمد بن عاد بانتصار المسلمين في معركة الزلاقة وأطال الله بقاء سيدي » ومولاايى 
الجليل القدرء الجميل الذكر وهنا مامنحه من فتح ونصر واعتلاء وهر . () وقول 
أبي الفضل جعفر بن شرف القيرواني : «أطال الله بقاء الوزير الجليل الأبحد الأوحد. 
أعلل مرتقاه في الع . © 

وكانت بعض الرسائل تخلو من المقدّمات» وتبد) بالموضوع مباشرة. " ومن 
ذلك قول أبي محمد بن عبد الب تحاطباً أحد إخوانه : روقفت على ماحددته من مقابلة 
السّفْرين المشتملين على فنون الآداب وصناعة الكتاب» وطرق الخطاب ...7.2 


وبما تجدر الإشارة إليه أنَّ الأمر لايعني خلو الرسائل تماماً من مقدمات 
الاستفتاح . ذلك أن الباحث يجد أنّ هناك عدداً من الرُسائل لاتخلو من البسملة 
ومقدمات الاستفتاح. حيث تبدأ بالبسملة» والصّلاة على الرسول الكريم» كبعضص 
رسائل الجهاد والصراع مع الصليبيين» وخاصة رسائل الاستنجاد بالمرابطين» كقول 
المعتمد بن عباد في رسالة يستصرخ ها يوسف بن تاشفين» ويستميله لنجدة 
الأندلس: «بسم الله الرحمن الرحيم» وصَّلّ الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه 
ب | إلى حضرة الإمام أمير المسلمين وناضر الديق 4" 


ويظهر ذلك أيضا في بعض رسائل الشوق والوجد الديني» كقول ابن أبي 
الخصال في إحدى رسائله إلى المقام النبوي والحجرة الشريفة» وقد افتتحها بالبسملة 
والصّلاة على الرسول الكريم قائلا : «بسم الله الرّحمن الرحيم» وصَلّ الله على سَيْدنا 
محمد واله. . . إلى الرؤوف الرحيم الرَضَول الكريم :006 
(1) - الذخيرة : فى ” م أ صس ©7596 . 
(0) - المصدر التناك لقف ل 07 ص ؟١8/87.‏ 
(م) ‏ انظر الذخيرة: ف "3 م ل صسلالال ق مم2 ص 164. 
(4).- الدخيرة : ق "اام ا. ص 2.5١١‏ 
)20 _ الحلل الموشية: ص 468 . 
رد أزهار الرياص: ج 4» ص ١5؛‏ وانظر أيضاً في: الذخبية: ق 7م ١‏ ص +18» أزهار 
الرياض: ص 55 . 

- "5١5 


لاع الشف لعفن الرسانا مقومة أو قميدا +وقافة "الم اساوت و 
ملعيف و هانيع نوا لقعو المقلدمة 2 عازه وطن لذن إلى لامع ا اد 
في رسالة رد بها المعتمد بن عباد على الأذفونش عندما هدّده وتوعده. يقول: ١‏ 
الملك المنصور بفضل الله المعتمد على الله محمد بن المعتضد بالله إلى الطاغية البا 
أ ذفونشن د 0 

الا رهسن ال انق ل الف ري لكان عل سمهي الال نهو اعلا 
الخطاب. أي أن يبدأ الكاتب بذكر ألفاظ, أو عبارات تدلّ على ابتدائه بالمخطاب» 
كقوله : كتبت. وكتابي» وكتابناء وخطابي » وأمًا بعد .7( ومن الأمثلة على ذلك ماورد 
في رسالة كتبها أبو المطرّف بن الدّبّاعْ مخاطباً بها بعض إخوانه. واصفاً روضة غَناء 
من تلك الرّياض الي كان بتردد عليهاء يقول: «كتابي هذا من وادي الزيتود” 
ونحن مختلفون يبقعة اكشيعه هر المتدسىي الاخهي اود ذللقه أرفنا قول أبي 
عبد الرحمن بن طاهر تخبراً الوزير أبا عبد الملك بن عبد العزيز بسقوط أحد المعاقل 
الاملانية فركة كع عاك اقب والعد ليلع والدهى ليل ...هجا بحديك: 
من عظيم الخرق)9). 


وهناك رسائل أخرى مشاعة لا أوردنافت © كقول أبي بكم بن القصيرة ه عن 
أفى العلمين إلى أهل مكناسة آم يفيل أصلح الام احالك مالك وأصلح 
من وحجحوه صلاحكم مااعتل) . 0 


أما الوجه الثاني للتخلص من المقدمات إلى الغرض المقصود, فهو رد الجواب. 


ماري الى الركية و 1 


(5) انط إحكام صنعة الكلام : ص ث/لا. 
9) - التفح : ج .١‏ ص 6074. 
059 الفلدقت:: ص 56 . 
(©)- انظر: المصدر السابى نفسه: ص لمهم 55. ©6١٠.ء‏ الذخيرة: فى 1١‏ .م”. ص /0ا17”, 
ق "ام ١ي.‏ ص "لاك الخريدة: ج "ال ص الال مثا 388 255١‏ 2.1875 
كان القلاتك :صو مع 15 
/اا” 


أي أن يذكر الكاتب أنه 7 على كتاب المرسل إليه كقوله : ألقي » وورد» ووصل» 

وؤافاني . © ومن الأمثلة على ذلك قول أبي عقر م شيالية ل ريال بها عون 
اي وير هي د فيها على رسالته التي يصف 
فيها تكبة المسلمين في برشت رمك فيها عن التهاة الإتقاذ الأندل ددم 
كتابك الأثير المقابل بين النثر البليغ والنّظم البديع) وقول أبي المطرف بن الدّبّاغْ 
مخاطياً بعض إخواته رورد لك كتاب خخلته للطفه سماءٌ وتوهمته من تخفته هباءً» . © 


وقد لعن العاتب وين اند الخطاب» ورد الجواب» كقول أبي بكر بن 
القصيرة في رسالة كتبها إلى أبي القاسم بن لحل يعتذر فيها عن عدم التقائه به» 
ابسسارة يتهها: بت ولسان اقلم عنم وقد لكل و رو 
وتم كي ف نر روسك لمعيل رو منتؤتلةه واثل اعدك وسناء كت 
عل ننه الكو 


وقد يحدّد الكاتب تاريخ كتابة رسالته» فيقول يوم كزاء أو وافق يوم كذاء 
ويبدو رك افيد ل عقن اإمائل اجات اضر بع العايونة وخاضة ني 


2ت 
وى 
3 


ومن عل ال تاه الو ارين ال ا بار 7071 
معركة الرّلاقة» حيث يقول : 6 0 د لون ند زا 
وقد أعز الله الدية وأظهر المسلمين . 0 

ومن ذلك أيضا ماكتيه المعتمد بن عباد محرا بهذا النصر وكتاي هذا من المحلة 
0 
 )1١9‏ انظر: إحكام صنعة الكلام: ص 1" : 
وم الذخيرة: ق ”؟ م أ* ص أ أ. 
سم القلامد : 0311 وانظر أمثلة احرف ل اذم حيو 217 معن الذخرة: ف ١‏ 
م ؟ء ص 148 » م ف ارات ص 5١؟ء‏ الحلل الموشيه : ص كلك“ 6 . 

ع اقفو ار اللو 7 
(ه) ‏ الذخيرة : ق "ام لص .58١‏ 


ا" - 


المنصورة يوم |الجمعة الموقي عشّرين من رجب » وقد أعز الله الديرة وفتح (للمسلمين) 
الفتح المبين. . 0١.2.‏ 

وفك الانقمة. ين ا" الفسدون فق معضى " اللساتن ال اتصينته االعارلةةه ,ود 
بعث بها عندما أسر في أحداث بلنسية «كتبت منتصف صفرء وقد حصلنا في قبضة 


الأسر. / 4 0) 


ونجد ذلك أيضاً في بعض الرسائل الوصفية. كقول أبي المطرف بن الدّباغ 
يصف 2 مطرا: يومئناأ يوم تجهم محياه ودمعت عيئنأه . . . ). 5) ومثال ذلك اي 
قول ابن برد الأصغر في وصاف يوم ممطر أيضا: «اليوم يوم كك أمطارة» وضحكت 


)4(  » . . أزهاره‎ 


ركنان ,عفن الكاب:الالدتتيين :مهمون ونائلين بالتهاة للمزرسا له 
والسّلام عليه . ومن ذلك قول ابن الدناط في خختام رسالة كتبها على لسان البهار إلى 
المقتدر بن هود: «والله يمتعك برياض الاذانة جتني أزهارهاء وتنتقي 
خيارّها. . . ».© ومن ذلك أيضاً ماورد في رسالة كتبها أبوالقاسم بن الحدٌّ في العناية 
بأحد الأدباء «والله يُبقيك هذا الشأنء تذيع أسراره؛ وترفع مناره بعزّته. . .60 
وقول المعتمد بن عبّاد في ختام رسالة يستصرخ بها يوسف بن تاشفين لنجدة المسلمين 
ف الاندلسش: «والسلام الكريم على حضرتكم السامية ورحمة الله وبركاته) . ) 
ا ملتست 
(9) - الذخيرة: قى ” م .١‏ ض .4١‏ وانظر أمثلة اخرى في: المصدر السابق نفسه: فى 5 م .١‏ 
ل سن ظ 
 )*(‏ القلائد: ص .3٠١8‏ 


.2١05صسص‎ .ءأما١ الذخحرة: ق‎  )5( 
اللنى‎  )8١( 


يرة: ى 7 م اء ص 195. 
(5) - المصدر السابق نفسه: ق ” م .١‏ ص .١١١‏ 
 )09(‏ الحلل الموشية: ص 45 . 


ا 


الجحمل الدّعائية والمعترضة : 

فد أكثر الكتّابِ الأندلسيون من استعال الجمل الدّعائية والمعترضة في 
سكليه بصورة عامّة, ذلك أنْ هذا اللون من الجمل يعتير أصللا من أصول التعبير 
الأدبي لدى لجاب في المشرق والأندلس» وتقوم عليه الرسائل على اختلاف 
موضوعاتها وأغراضها .") 

و يقصد الباحث بالجمل الدعائية الجمل والعبارات التي تحير عن التعظيم لله 
تع 6 اق امتضمنة دعاء للمرسل إليه بالعز والسعادة وامتداد السلطان وطول البقاء 
والتوفيق» 22 أو التي تدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين» ويصون معاقلهم 


0 الأعداع» أو تدعو على العدو بالحهزيمة والفناء» وما إلى ذللك من المعاني. 9) م 
الحمل المعترضة فيقصدبها تلك المجمل والعبارات الى ترد بين الكلام » وغالبا ما: نْ 


قشو ظاهرة الجمل الدّعائية بوضوح في معظم اتجاهات أدب الرسائل . 
وموضوعاته » وخاصة في الرُسائل الإخوانية .» ومن الأمغلة على ذلك قول'ابن خفاجة 
خاطياً أحد إخوانه : وأطال يها السَيّدُ بقاعك» كما وصل عرّتك وارتقاءك» وأسنى 
تاقد واغلاك: ى) أسنى مناقبك وجلالك . .© وقول أبي عبيد البكري 
مهنع الوزير أبا بكر بن زيدون بتوليه الوزارة: «أسعن الله بوزارة سيّدي الدُنيا 
والديء وأجرى لها الطير الميامين» المي 
أمل بَلّغه. . .0.6 ش 


./0 - 87 انظر: المصدر السابق ننسه: ص‎ - 0١ 

(م) _انظر: القلائد : ص ىه ؛ النخميرة: ق ؟ م28 ص عه هه"5. 

 )4(‏ انظر: القلائد : 1 ا ان انير ا 3 عر #موت 56م قم 
ل صص595)» قى "اما اء ص *58؟ »2 .وص الخريدة: ج ١ء‏ ص 640. 

وه) ‏ الخريدة: ج ؟» ص ١6ش6.‏ 

و لماك 1 


ولعل من أبرز بوميوعات الرسائل الإخوانية التى تكثر فيها الجمل الدّعائية. 
التعازي والمراني » حيث تتضمُن عبارات دعائية كثيرة تدعو إلى الصير والجلد واحتهال 
البفيات107 'اعصييابا لاخو والترانة: ولعلهم أرادوا من وراء ذلك التخفيف من 
وقع المصاب على المخاطبء. وإدخال الطمأنينة إلى قلبه. 


وبلاحظ الباحث أن رسائل الجهاد والصراع مع الصليبيين تزخر بالجمل 
الدعائية كدعرة الله أن يحفظ بلاد المسلمين. وأن يصونها من الأعداء. وأن يعيد 
مااغتصب منهاء أو أن يؤيد الله قادة الإسلام وينصرهم. كذلك تزخر بالجمل 
الدّعائية التى تدعو على العدو بالهزيمة والفناء . 29 ومن الأمثلة على ذلك ماورد في 
اله أن عند الاين انمن الى _سحضرخ فيه نوست من «اطفيق لإتقاذ الاندليس : 
دوا كان نور الهدى_أيّدك الله دليلك؛ وسبيل الخير سبيلك, ووضحت في الصّلاح 
الك وح أذ تستدعى لما أعضل من الداء . .. فقد كانت طوائف العدو المطيفة 
بها أهلكهم الله عند إفراط تسلّطها واعتدائهاء تلاططف بالاحتيال. . ومن قبل 
هذا ماكنت خاطبتك ‏ أيُدك الله بالنازلة في مدينة قورية ‏ أعادها الله وأنها مؤذنة 
الجزيرة بالخلاء. ومن فيها من المسلمين بالجلاء. . . ثم مازال ذلك التخاذل 
يتؤايك. . . حتتى حصلت في يد 5 قصمه الله - مدينة سرتة40)0) , 


ويلاحظ الباحث أن صيغ الجمل الدّعائية تقل في كثير من الرسائل ذات 
الاتجاه الاجتماعى » وخاصّة في رسائل الشكوى من الزّمان وفساد الأحوال. وفي 


ل٠0١‎ 75١5.909 فق« مل ص‎ 2908.15١ 185 -انظر: الأخبرة: ق 7 م اءدص‎ )١( 
ل‎ 0 

١؟)-انظر:‏ القلائد : ص مه 2 الذخيرة : ق >" م ؟». ص 604". 

(6)- مرنة: مديئة متوسطة القدرء حسنة البقعة, كثيرة الخصبء بينها وبين شقورة مرحلتان 
كبيرتان (انظر: نزهة المشتاق: هلا١1. .)١95‏ 

(5)- الذخيرة : ق1م”2.7 ص 584" هه5. 


75س 


وصف الترف والمجون. والنقد الاجتاعى .20 وكذلك الحال ف الرسائل الدينية, 
ولعل مرد ذلك أن أسلوب هذه الألوان من الرسائل يميل إلى تقرير الأشياءء وإيراد 
الحقائق والقواعد والأصول في الموضوعات والمعاني المختلفة . 


وتكاد تخلو الرسائل الدّيوانية على اختلاف موضوعاتها وأغراضها من الجمل 
الدعائية» باستثناء الرسائل التي كانت تصدر على شكل منشورات وبيانات عامة, 
حيث تضمنت بعض الجمل الدّعائية . ومن ذلك ماورد في إحدى الرسائل التي 
كتبت على لسان المعتمد بن عبّاد إلى قواد البلاد الجمع الضرائب. حيث يقول: 
«الحال مع العدو قصمه الله بيّنَةَ لاتحتاج إلى جلاء. . وكان ‏ فل الله حدّ 
وفضص جنده ‏ قد اعتقد الخروج في هذا العام إلى بلادنا - عصمها الله بأكثف من 
جموعه في العام الفارط) . 9) 


وكا يلاحظ فإن صيغ الجمل الدّعائية التى وردت في هذا اللون من المنشورات . 
تشبه ماورد في رسائل الجهاد والصراع مع الصليبيين. 


لقد كان الكتاب الأندلسيون يضمنون رسائلهم أبياتا وقصائد شعرية. وذلك 
حسب مايقتضيه حال الخطاب. ومايلائم سياق الرسالة وظرفها الخاص . وقد أبدعوا 
في ذلك حتى لو نثر شعرهم لكان قريبا من نثرهم. ولو نظم نثرهم لكان شبيها من 
شعرهم. وكانوا يفعلون ذلك للتدليل على مايسوقونه من معان. أو للتأكيد على 
ماييسطونه من أفكار, وم بحظ مبذه الميزة إلا الكتاب المرزوث والمبدعون. خ يشير 
إلى ذلك الكلاعي بقوله : «كان المجيد (منهم) كثيراً مايْضمُنٌ رسائله أشعاره وأشعار 
غيره) , 09 


١(١)-انظر:‏ الذخرة : فى "م .١‏ ص لاه”؟ 135١ 245١‏ فى 4 م 2.١‏ ص ١١ »2١88‏ 


07 الخريدة: ج 27 ص 552. 
(؟)- الزخمرة: قم .١‏ ص ؟ه؟. 


(9*) - إحكام صنعة الكلام : ص ١ال7.‏ 
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ويظهر من قول الكلاعي أنَّ تضمين الشعر والتمثل به كان على صورتين, 
أولاهما الاسستهان ا استفتاح الرسائل بأبيات شعرية لشعراء آخرين, كانوا في 
الغالب من المشارقة. وكان الكاتب يخالف بين قافية الشعر والسجع الذي قبلها 
ليُعْلم بذلك أنَّ لشعر ليس له. ”" وثانيتهما تضمين رسائلهم أباتا أو تصائد م + 
من نظمهم . وكان الكاتب يوافق بين قافية الشعر والسّجع الذى قبلها لِيَعْلم بذلك 
أن الشعو' لهذ 


وتتفاوت اتجاهات أدس الرسائل وموضوعاته في احتوائها لظاهرة التنويع بين 
الشعر والنشر, وأكشر ماتتضح هذه الظاهرة قُْ موصوعات رسائل المفاضلات 
والمفاخرات, وفي موضوعات الرسائل الإإخوانية . 


ومن الأمئلة على ذلك قول أبي الطرف بن الذّباغ في رسالة مد فيها أبا محمد 
ابن عبل ل ووصقه بعلو الشأن قٍْ الشعر والنثرى وبنبل الأخلاق, وقد صمنها 
أبياداً من شعره في الموضوع ذاته. فيجاءت ملائمة لسياق الرسالة وظرفها الخاص, 
يقول :0 


طلق كزين وفيه فضلٌ مهابة يعض الها ذو المق ا اوها 
دإذا تتاولت الرّقامٌ بنائهٌ متك طور اللصوتى .تباذ 
وله إذا 9 المسصام دعر قي الج ياي فطنة الشعرء 


وفك اتسمت الرسائل الشعوبية 9 بظاهرة تضمين الشعر والتمثل به. وخاصة 


كت ور م 


١ انظر: المصدر السابق نفسه: ص الى ويجد الباحث أمثلة على ذلك في: الذخيرة: ق‎ -)١( 
0ن لامعاو وين ام دون اام ب اي‎ 4١5 م ١أء ص‎ 

)ا انكر إحكام صنعة الكلام: ص ١الا,‏ فيجد الباحث أمثلة على ذلك في: البديم: ص 
لاةء ه56 باى الفلائل ٠:‏ ص 596, الذخيرة: قى ١ام١ء.‏ سس اانبم الخريدة: ج > ص 
ك6 ج”ى, ص 90مه, 

10 عي ل بان و ا 

ا طاعر اصو نا كاي وو وس بي وبي نا 


1ت 


أشعار المشارقة.(© وذلك لزيادة قيمتها الأدبية. وللتدليل على ما يذهبون إليه من 
معان ولتأكيد مايطرحونه من أفكار. وقد استغلٌ كثير من الكتاب قوة الشعر في 
تكثيف المعنى وتركيزه في جمل قليلة قد تغني عن تفصيل النثر» حيث كانوا يجمعون 
أفكارهم رمعاايهم ويركزونها في بيت أو بيتين. فبعض فصول رسالة أي الطيب 
القروي تركز على معنى واحد هو الافتخار ب| يتمتع به العرض من كرا وباسري 
وساق على ذلك شواهد وأمثلة كثيرة. وذكر د ابن غرسية بعاضي فتوحات 
المسلمين وانتصاراتهم على القياصرة والأكاسرة, ولقد لخخص افتخاره وركزه بقول0©: 
د 116 اف انيل لد اللاعينة ين راطا 
لاه اين كاكقية ]لضا وراياها 
ومثل هذا الأمر نجده في فصول كثيرة من فصول الرسائل الشعوبية . ؟) 
وتظهر سمة التنويع بين الشعر والنثر أيضاً في بعض رسائل النقد الأدبي. 
وخخاصة في رسالة التوابع والزوابع التي رين صاحبها على أن يضمنها نهاذج من 
أشعار المشارقة ليدلل على على رأيه في عدد من الكتاب والشعراء المشارقة والأندلسيين . © 


كما تتضح هذه الظاهرة الفنيّة في بعض موضوعات الرسائل الوصفية 
كالرٌبيعيّات والروضيات والزُهريّات والثمريات. ووصف مطر بعد قحط. ووصف 
الرحللات والطرديّات 5 
(؟) - المصدر السابق نفسه * فق ” م ؟. ص #”5#؟لا. 
(") - الَْارَه: هم بنو هون بن خزيمةء وهم بطن معروف من العرب» سموا قارة لاجتماعهم 
والتفافهم . لما أراد الشداخ أن يفرقهم في بني كنانة. وهم رماة الحدق في الجاهلية. وفي اشتهارهم 
بالرمي والاصابة ضرب المثل : «قد أنصف القارة من راماها». (انظر: مجمع الأمثال: ج ؟' ص 
٠‏ جمهرة أنساب العرب: ص .)١19٠ - 1١88‏ 
(4) - انظر: الذخيرة: فى 8م ”ل ص الادلاء اثلا الا ىكل اللا الالال لالالا 
(8) -انظر: رسالة التوايع والزوابع : ص 2354 95. .١٠١#“‏ 5١٠ن,‏ لا١٠.‏ 
(5) -انظر: البديع : ص 55, الذخيرة: ق ١1م١.‏ ص 54١.ق .1١#‏ ص 444. الخريدة: 
ج ا ص 598 308. 

7ت 


و 


وتكاد الرسائل ذات الانجاه السيامسي. وبعض الرسائل ذات الاتجاه 
الاجتماعي . ورسائل اللمهاد والصراع مع الصليبيين, والرّسائل الدّيوانية تخلو من 
ظاهرة التنور يع بين الشعر والنثر. وكذلك الحال في الر سائل الدينية باستثناء رسائل 
الشوق والوجد الديني التي تتضمن في الغالى أبياتاً : شعرية 4 كثيرة. أو تختتم بقصائد 
طويلة : نفس المعنى . 9) 


ولعل عدم التنويع بين الشعر 3 ف هذه الموضوعات يعود إلى أنه لا محتاج 
إلى الشعر. أو ) ن الحاجة إلى الشعر فيها 


معشود الشعر وإدخحاله ل ا 2000 وبصياعة دقار الاي ااه 


فد نثر الكاتب أبو المغيرة بن حزم كثيراً من معقود الشعراء. وضمّنه إحدى 
رسائله ا خواد 80013 ورين بي سادان لبون 112 به مرازيها. لكنه أمير من 
وراء سجفب ., يسعى ١‏ ل 000 بلا كفف)0), 


اك يرل أب الطيب امتنبي » ححيث يقول: 06 
وما الموت إل سارف دف يصول بلا كفب ويسعى بلا ربجل 
وهو معرنى متداول مشهور. وهو في نثر الأندلسيين ونظمهم كثير. بو 


(١)-انظر:‏ القلائر : ص /ه الذخيرة : ١م"”ء‏ ص لام حمطا ق 7مك ص "اك 
لف "ما ق*ملىل حص ١١؛.ء‏ فق 1م١.‏ ص كملل 0١‏ الخريدة: ج 7. ص 
5”» الخلل الموشية: ص 5 مغ 

(؟)- انظر: أزهار الرياض: ج ؛. ص 78 

(9) - انظر: الذخيرة : ق ١‏ 6 كء ص الالال لولاء «اثلاى قى م ءاعو ص 4ع*8. ق0ام 
ك.د ص 087#, كلالاء ق لام ال ص مكل مو 

(5)- الذخيرة : فق ١مك.‏ ص /اه٠١.‏ 

(6) - ديوان أبي الطيب المتنبي : ج ا ص ©ه/9١.‏ 


(5)- انظر: الذخيرة: ى ١‏ م ا. ص 6ذ١.‏ 
5526" ل 


ونثو الكانب أبو بكر عبد العزيز بن سعيد البَطأيؤبي شعراً ضمنه إحدى 
رسائله إلى لوزي أي الحسين بن راج؛ يصف فيها شوقه وسنت ل ووو ج0٠‏ 
وسلام حبيب على امسن بن وهب والعراق. وإنّْ بكيت عني مع إخوانٍ فطالما كنت 


+ م 
اعيبر الدموع للعشاق» )١(‏ 


وفي هذا القول ألفاظ علولة من معقود قول أبن تمام : 07 
سلامٌ ترجف لأحشاه مه عَلَى المحسن بن تمي 2العيراف 
عل الْبَلَد الحبيب 2 ورا يد وَالْفَعَى اللو المذاق 
ومن قول الشريف الرضي :7 

0 أعير الُمُوعَ للعشاقٍ 

ونثر الكاتب أبو الحسن فاح لشَّكَمرَيُ بيت من الشعر وضمنه رسالة بعث 
مه إلى أ أحد أصدقائه» يقول: «إنا لله» لقد عت من غشكٌ ف بحر عميق» 
وامتددتو جنك بعدوٌ في ثياب صديق" . » وهذا القول لفظ محلول من بيت لأبي 
نواس :(*) 
إذا انُعَحَنَ الدُْيًا لبيبٌ تكشفت له تمن عدى في ثياب صديق 

ومهما يكن من أمر فإِنْ الباحث يرى أنّ هذا التنويع بين الفتعر والشرندليل 
من الكبّابِ الأندلسيين على قدرتهم على الجمع بين المنظوم والمنغور» ولاغرو في ذلك 
ذ كان كبار ياب الأندلس هم نفس .ور المرموقين من أمثال ابن زيدون» ٠‏ 


وابن شهيك» وابن عيدوك» وابن حزم » وابن برد الأصغرء وابن طاهر وغيرهم . 


كر عل ا جمع بين المنشور والمنظوم في فى الرسالة محاولة حلب انتيأة القارىء . 
الس 0 
 )1(‏ المصدر السابق نفسه : ق17ام ؟. ص مهلا 65!. 
 )(‏ ديوان أبي تمام: ج 5 ء ص 576. 
(5) - ديوات الشريف الرضي: ج ” ٠»‏ ص فلا. 
25 - الذخيرة : ق 1م9ء ص 01748 . 


ير - 


ودفع السأم والملل عنه. ويظهر للباحث أن تضمين الرسائل أشعار المشارقة يجعل 
للرسالة قيمة كبيرة في نظر الأندلسيين من جهة. ويكشف عن مدى تقديرهم 
وإعجابهم للمبرزين من شعرائهم . 7) 


وهناك ميزة أخرى كان الباحث قد أشار إليها فيها تقدَّم وهي قدرة الشعر على 
تكثيف العاطفة وتركيزهاء فهو خلاصة الانفعال» وتعبير عن الإحساس الصّادق 
الذي يتلاشى في بعض جوانب النثر. 
الاقتباس والتضمين: 

لقد حرص الكتاب الأندلسيون على الاقتباس من القرآن الكريم والحديث 
الشريف. ى) حرصوا على تضمين رسائلهم الأخبار والأمثال والحكم إلى غير ذلك 
من مصطلحات اللغة والنحو. 


وقد كان للقران الكريم والحديث الشريف أثر كبير في أساليبهم» فهما مثال 
البيان والفصاحة لدى الكتاب عامة . وقد شملت ظاهرة الاقتباس من القران الكريم 
والحديث الشريف معظم موضوعات أدب الرسائل وأغراضه. إذ لم يقتتصر الأمر على 
الرّسائل الدينية وغيرها من الرّسائل ذات الطابع الدّيني كرسائل الجهاد والصراع مع 
الصليبيين» بل تعدذى ذلك إلى موضوعات الرسائل ذات الاتجاه السياسي» 
وموضوعات الرسائل ذات الاتجاه الاجتاعي . والمفاخرة بين السيف والقلم. 
والرسائل الوصفية» والرسائل الإخوانية والدّيوانية» إلى جانب موضوعات الحجاء 
والفكاهة . 


وقد كان اقتباسهم من القران الكريم والحديث الشريف على وجهين: أوله) 


إيراد الآيات والأحاديث الشريفة بصيغتها ولفظهاء وثانيهما إيرادها دون النص عليها 


(١)-انظر:‏ النثر الأندلسى: ص هلا" . 
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ويبدو الوجه الأول أكثر وضوحاً ووجوداً في رسائل الشوق والوجد الديني. 
وفي رسائل الزهد والوعظ"؛ وفي موضوع الخصومات والاضطرابات السياسية, 9 
ورسائل الجهاد والصراع مع الصليبيين» 2 ومن الأمثلة على ذلك ماورد في رسالة 
بي الحفص اْوَرَي التي وجهها إلى المعتضد بن عبّاد يحئه فيها على الحهاد لإنقاذ 
الإسلام من الخطر الذي يتهدّده في بَربُشْتل حيث يقول: «كأنَ الجميع في رَكُدَة 
أهل الكهف. أو على وعدٍ صادقٍ من الصَّرفٍ والكشف. وأنْى لاثلها بالدّفاع عن 
الحريم. ولمّا نتمثل أدب العزيز الحكيم في قوله: «ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعضٍ لفسدت الأرض 4 . ) وقوله تعالى : دهمت صوامع . وَببِعْ وصلوات 
ومساجد. يُذْكَرُ فيها اسم الله كثيراً وَلَيَنصرن الله مَنْ ينصره» ,© ومن أين لنا 
دفعهم بالكفاية أو كيف». وم نمتط إليهم الخوف. ونساجلهُم السيف» 7) 

كذلك يكثر استتخدام هذا اللون من الاقتباس في الرسائل التي تتسم بالطابع 
السياسى كرسائل الخصومات والاضطرابات السياسية» ورسائل النقد السيامي 
والدعوة إلى وحدة الصف . ومن الأمثلة على ذلك قول البزلياني في رسالة كتبها عن 
أحد الأمراء إلى صاحب شاطبّة يدعرهما فيه إلى نبذ الفرقة وتوحيد اللحهد لمواجهة 
الخطر الصليبي. يقول: دوم ينف عليكما في صَلاح ذات البين من الفوز بخير 
الذارين . والا نتهاء إلى حدود الله والتاددب بأدبه ‏ والإإثتمار بأمره. فإنه يقول عر من 
قائل: «واطيمُوا الله وَرَسُولَهُ إن كنثُمْ مُؤْمنينَ». " وقال يلل : اما 
121115 رسائل سياسية إخوانية أندلسية. الإسكوريال 
(58)» ورقة 560 55. 
90)-انظر: الذخيرة: ىق ١.م”.‏ ص 5 وثات, فق "#ام اء ص 2١1179‏ 2775-1538 
افك دشا 
 )*”‏ انظر: المصدر السابق نفسه: ق ” م .١‏ ص 175-١14‏ الحلل الموشية: ص >" 
1ك ا4» 48. 
(14)- سورة البقرق آية 61" . 
(8)- سورة الحج. آية 5١‏ . 
(5) - الذخيرة ق 7 م .١‏ ص 85. 
90) - سورة الأنفال: اية 

ع اد 


ولاتحاسَدُواء ولا تدَايروا وكونُوا عبَادَ الله إخواناً وَعَللَّ طاعته أعواناً". . ) . 0 

ما الوجه الثاني للاقتباس من القران الكريم والحديث الشريف. فيقوم 
على اقتباس معاني القرآن لكريم والحديث الشريف وإيرادها ضمن نصوصر 
الرسائل . ويظهر ذلك بوضوح في مختلف موضو. عات الرسائل الدينية© , 

ومن الأمثلة على ذلك قول ابن أ ي الممل بي رسالة كتبها إلى المقام 
النبوي والحجرة الشريفة, وقد أورد فيها كثيراً من الآيات القرانية الكريمة 
والأحاديث الشريفة بمعانيها نيها دون لفظهاء كقول : «إلى الرؤوف الرحيم , الرسول 
الكريم. خطيب الأنبياء وإمامهم في اليوْم المشهود. .. الذي ليس على الغيب 
بضنين. . . الذي جعلّت له الأرض مسجدأً وطهوراً وأنرلَ عليه القران هدىّ 
ونورا)9), 

فمي قوله خطيب الأنبياء, وإمامهم في اليوم المشهود اقتباس من قول الرسول 
الكريم : «وأنا أول الئاس خروجاً إذا بعثوا. وأنا خطيبهم إذا وفدوا»”*». وفي 
قوله: «ليس على الغيب بضنين» اماس من قوله تعالى : ليما هو على اليب 
بضنين 76 55 وفي قوله: ٠‏ + «جعلت له الأرضٍ سحدا وطهورا اقتباس من 
الحديئص الشريف «وجعلت لي الأرض مسحداً وطهورا”", أل عليه القران 
هدى ونور اقتباس من قوله تعالى : 9وأنزلنا يكم وا ممُبيناً) 80 , 
)01 - وردت صيغة هذا الحديث في الفتتح الكبير على النحو التالى : لا اسدراء ولاتناجشواء 


ولاتباغضوا. ولاتدابروا, ولا يبع بعضكم على بيع بعضٍ »؛ وكونوا عياد الله إخواناً. 6 ص #١١5‏ 
نض 


(5)- الذخيرة: قى ١امع".‏ ص خ8. 
(9) - انظر: الذخرة : ١ام٠١ء,‏ ص”وع - 2497 ق لام ١ء‏ ص 586. رسائل سياسية 
إخوانية أندلسية الإسكوريال (488)» ورقة مه به ' 
4 - أزهار الرياض : “اج كع ص 5١‏ امي 
(©)- أنظر: شرح القارى : ©لج ١ء‏ ص 4#"9. المواهب هب اللدنية: ج .١‏ ص ١2١‏ 
()- سورة التكوير» الآية 4؟ ., 
(0) - الجامع مع الصغير: ج ١‏ ص 77107 . 
(8)- سورة النساء. الآية ع/9ؤ. 
594" , 


وكما ضَمّن روك الدّسر في رسائلهم: والاقتباس من القرآن الكريم 
والمحديث الشريف» نقد ضَمِّنوها الأمثال والحكم والأخخبار السابقة ومصطلحات 
النحو العروض. وتكاد تظهر هذه السّمة في معظم موضوعات أدب الرسائل 
وأغراضه . ومن الأمعلة على ذلك قول أب عامر التاكرني في رسالة منتقداً فيها سياسة 
أحد الأمراء وداعيا إلى الوحدة ونيك الخلاف : «ومن العجب قولك : افدح لي أضي: 
لك 2376 ولقد قدحنا لكم فاظلمتم. . . فيا المسلمين تعالوا إلى التعاون» واتفقوا 
ولاتفرقوا . وقد ناديت إن أسمعت ونصحت بقدر مااستطعت» فإن وافقت قبولا 
ولقيت تأويلا حي فإن الخير عتيد. . . وإن كان للهوى سلطان» وللتعسف 
عدوانٌ» فاخلق بالآمة العزم أن يتدرعها مُدرِكَ لايضام» فيغر لا ينام . .296 . 


' ويلاحظ أن الأمثلة في هذا النص نوعان» أولى أمثال نثرية كقوله : «اقدح في 
اضي لكم» وهو عكس للمثل وأضىء لي أقدح للكفي 2" وقوله : وقد ناديت إن 
سفت ةابوهو فت امل ومَدْ أسمعت لوناديت حا . 29 وثانيهم| أمغال شعرية نثرها 
الكاتب كقوله : «فأخلق الأمة العزم أن يتدرعها مُدرك لايضام» وبحرب لاينام» وهو 
من قول أبي الطيب المتنبي :7" 
لاافتخار كَنْ لايُضام زرك أو محارب ا لاينام 
5 الأمثلة على احتفال الكُتَاب بذكر الآمثال واحكم وأخبار السابقين» قول 
ابن شرف القيرواني في رسالة بعث ا إلى المظفّر بن الأفطس معيراً فيها عن شوق 
وحنينه إليه : (كتبيت وشوفي إلى شرف قياف وشيم قاف شوق القارظين20" إلى 


66 ترف و م ا 1 
رمم _ مجمع الآمثال: ج ١‏ ص 59 ٠‏ 
ول لسر عالق الما ال 
ل الال لاا ا" 
(جم)-هما: قَارطَان كلاهما من عنزة » الأكير مغبما بذكر بن عَنْرّ والأصغر هو رهم بن عامر بن 
عَمَرَّ كل منهم تخرج يطلب القرظ» ولى يعد وفيهما يضرب للق وى يوب القارظان» (انظر: 
مد مار الم ا ا 0000173 
3 اران - 


سكون وسكنى . والقيسين. 2" إلى ليى ولخ ا واعتلاقي بذكره اعتلاق مالك 
بعقيل .© وبلال بشامة وطفيل ) . . . والله ببلوغ الأمل خيرٌ كفيل ». *» 


كذلك فقد حفلت الرسائل الشعوبية بالاقتباس من الحكم والأمثال. 
وبالإشارة إلى الأحداث الماضية» ففي رسالة ابن غرسية تكثر الإشارة إلى مانسب إلى 
العرب من أوهام ومفاهيم » كقوله: «ليس بالسفساف كفعل نائلة وإساف, 27 أصغر 
بشأنكم. إذ بزق خمر باع الكعبة أبو غبشانكم”2"» وإذ أبو رغالكم©., قاد فيل 
-)١(‏ هما قيس بن الملوح صاحب ليل. يضرب به المثل في الحب. (انظر: ثار القلوب: ص 
5 فوات الوفيات: ج 7 ص .5١08‏ الأغاني: ج 7 . ص ©0) وقيس بن ذريح صاحب لبنى 
(انظر: الأغاني: ص 2.174 فوات الوفيات: ج ". ص 4 .)7٠١‏ 
(؟) هما ليى بنت المهدي بن سعيد أم مالك من بني كعب بن ربيعة صاحبة المجنون «قيس بن 
الللوح» (انظر: الأغاني: ج 7'. ص ؟1ء النجوم الزاهرة ج .1١‏ ص 217١‏ أعلام النساء: ج 
5» ص 08") وليلى بنت الحباب الكعبية صاحبة قيس بن ذربح ثم زوجته فمطلقته. قيل أنها 
ماتت قبل قيس فرثاها ومات بعدها بأيام (انظر: الأغاني: ج 29 ص 2.1575 فوات الوفيات: 
ج *. ص "٠4‏ أعلام النساء: ج 4.» ص 915؟). 
(") .هما مالك بن فارج بن مالك من بني القين من أسد نديم جاهلي» كان هو وأخ له اسمه 
عقيل من خاصة جذيمة الأبرش الأزدي ملك العراق, نادماه أربعين سنة؛ قيل لم يعيدا عليه 
فيها حديثاً (انظر: ثار القلوب: ص 2.74 الأعلام : ج كي ص .)١5١‏ 


 )5(‏ هما جبلان مشرفان على مجنة وهي بريد من مكة. عندما هاجر المسلمون إلى المديئة كان 
بلال يحن إليهما (انظر: معجم مااستعجم: ج . ص 887., الروض المعطار: ص 85") .. 
(8) - الذخيرة: ق 4 م .١‏ ص 1١9"‏ - 194. 
(5) - يزعمون أن نائلة بنت سهل واساف بن عمروء فجرا في الكعبة.» فمسخا حجرين ثم 
عبدتها قريش (انظر: شروح سقط الزند: ق 4 ص 1818). ظ 
() - أبو غبشان هو المحترش من بني حليل بن حبشبة. باع الكعبة بزق حمر من قصي بن كلاب 
(انظر: جمهرة أنساب العرب: ص 5؟). 
(8)- كان أبرهة عامل النجاشي على اليمن قد عزم على أن هدم البيت». ومر في طريقه عل 
ثقيف بالطائف. فبعثوا معه أبا رغال يدله على الطريق إلى مكة (انظر شروح سقط الزند: ق ©ه. 
ص 8/ا9١).‏ 

ان 


الحبشة إلى حرم الله . .0006 


عقاف رسائل الفكاهة بالأمثال والحكم وأخخبار السابقين» وأقوال الصا حين» 
إلى جانب الاقتباس من القران الكريم والحديث الشريف» ويظهر ذلك واضحا في 
رسالة ال نون أن التيكم ناوه عند ونج زوق :ومالك ابن 1دابرييالة النيخله 
ورسالة تفضيل أحُب الشاء على مايفترّش من الوطاء . 29 

ويكثر اقتباس الككتاب من التراث الثقافي الإسلامي في مختلف موضوعات أدب 
الرسائل وأغراضه . ومن الأمثلة على ذلك ماورد في رسالة أبي بكر بن القصيرة التي 
وجّهها على لسان يوسف بن تاشفين إلى قاضي الجاعة أبي عبد الله بن حمدين» وي 
من الرسائل الدّيوانية التي ترسم دستور القضاء في الأندلس » وقد استمدٌ الكاتب 
خحطوطها العامة وقواعدها الأساسية من أصول مشرقية» ففي هاور ع نيان التابنن 
في وجهك وعدلك. . . ولايكن عندك أقوى من الضعيف حتى تاذ الحقٌ له 
ولاأضعف من القوى ا تحن الحقّ منه. .64© اقتباس من رسالة عمر بن 
الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في القضاء.©) واقتباس من خطبة أبي بكر الصديق 
5 المسلمين عند توليه الخلافة .©) 


كذلك فقد استوحى ابن برد الأصغر رسالته الرّلية الفكاهية في النخلة من 
قصة عُْقوب» وقد وضحنا ذلك في حديثنا عن موضوعات أدب الرسائل . 
الى 
ومن أمثلة الرسائل التي ضمنها الْكْتّاب بعض مصطلحات النحو واللغة قول 
لسسجالشظلكلتثكك اك 
)١(‏ - الذخيرة : ق ام ا ص ؟١.‏ 
0) - انظر: الذخيرة: ف ١م‏ أ ص كلاه ه556 . 
(م) ‏ المصدر السابق نفسه : ى؟ ماء ص 53١١‏ . 
 )4(‏ انظر الرسالة في: البيان والتبيين: ج ؟ » ص م4 6٠‏ عيون الأخبار: ج ١‏ ص 21١‏ 
العقد الفريد: ج 1١‏ ص .٠١9-١٠١‏ 
(8)- انظر الخطبة ف : تاريخ الرسل والملوك: ج ”3 ص 275١١5‏ سيرة ابن هشام : ج 4 »؛ ص 
5 7541. 
- 


ار نالع و ربالة يديا إل اخذا راف وقد كانت بيني مقاطءة انقق أن ولي 
ذلك الصديق حصناء فخاطبه ابن خفاجة قائلا : : «أطال الله بقاء مجدق: النبيهة 
أوصافه, الئزيية عن الاستثناء, ا مرفوعة إمارته الكريية بالأ عد اع نا نيجل قت بزاء 
(يرمي) للجزم» واعْتَلّت واو (يعْرُو لموضع الضم! كتبتٌ عن ود قَدُمّ هُوَ الحال لم 
يلحقها انتقال. . . ». () فقد حفل هذا النص على قصره بعدد كبير من المصطلحات 
النحوية واللغوية. 

ومهما يكن من أمر فإِنْ الباحث يستطيع القول بأنْ النثر العربي في الأندلس في 
القرن الخامس الهجري قد استوعب ظاهرة الاقتباس والتتضمين التي تعد سمة أصيلة 

17 ' 

في النثر العربي في مختلف مراحلهء وهي تدل على سعة ثقافة الكتاب الأندلسيين» 
ولاغْرْوٌ في ذلك إذ أن أغلبهم كانوا من الفقهاء والعلماء . 
الإيجار والإطناب : 

لم تكن نصوص أدب الرسائل على مستوى واحد من حيث الإيجاز والإطناب, 
فهي تقصر وتطول حسب موضوع الرسالة والظرف الذي كتبت فيه وعاطفة المرسل» 
وعلى الرّغم من ذلك فإ سمة الإطئاب تظهر ني معظم موضوعات الرسائل وأغراضها 
في الأندلس في هذا القرن. ومرد ذلك أن هذه السمة تتيح لمنشىء الرسالة أن يظهر 
مهارته الفنية وثروته الفكرية والثقافية» فيسرف في عرض المسائل والقضايا التي يريد 
أن يوضحهاء لاسيما أن الإطنئاب يقوم على بسط المعاني وتكرارها بعبارات متعددة. 
تهدف إلى تأكيد الفكرة وتوضيحها . 


ولعلّ ميل الكُتَاب الأندلسيين إلى السهولة والوضوح والابتعاد عن التعقيد. 
وحرصهم على التنويع بين الشعر والنثرء والاقتباس من القران الكريم والحديث 
الشريف. وتضمين رسائلهم الأمثال والحكم. وحل المنظوم » قد دفعهم إلى الإسهاب 
والإطناب, لأنْ عناصر هذا الترصيع تتطلب التمهيد ا با يناسبها من المعاني 
المنثورة» كي تتطّب التعليق المناسب عليها. "© 
)١(‏ - ديوان ابن خفاجة: ص 775 -/717. 


. 7/8  ”الا/ النثر الأندلسبى: ص‎ - )1١( 
تريرير2‎ 


ويجد الباحث الإطناب واضحاً في كثير من موضوعات الرسائل ذات الاتجاه 
السيابيى() كرسالة أبي محمد بن عبد البرٌ التي كتبها عيذ الضف يوعاة إل زؤسناة 
الأندلس حول بطشه بولده. وقتله, لأنه تطلع إلى انتزاع للك من يد والده ”7) 
ورسالة اران في دعوة صاحبي شاطبّة إلى التعاون وتوحيد الصف لمواجهة خطر 
الصليبيين . ”) 


كذلك تظهر سمة الإطناب في بعض موضوعات الرسائل الاجتماعية كوصف 
الترف والمجون, © والشكوى من الزّمان وفساد الأحوال. © ومن ذلك قول أبي 
الفضل البغدادي : «وكنت مررت ببلاد. . . نبعت بين أهلها عيون الخيانة والبهتان» 
وضعف حبل الدّيانة فيهم والإيهان» فجنحوا إلى جحود النعم والكفران » وتوسعوا ف 
مطاوعة الظلم والعدوان . . . » . 7) 


فهو يريد أن يصور فساد الأحوال واختلال الأمور في بعض جوانب المجتمع 
الأندلسى» فساق المعنى مكرراً بعبارات مختلفة . 


ئ) لحر الإطناب قْ مره رسائل الجهاد والصراع مع 
الصليبين .» ( فوصف النكبات ا عل الجحهاد واااستنجاد بالمرابطين لإنقاذ 
الأندلس» يتطلت الإطناب وزيادة التوضيح لاستثارة نححكوة المخاطب وعرزيمته . 
وتحريك نوازع الخير والجهاد في نفسه لتدبر الأمر. ودفع العدو, والثار للمسلمين 


-)١(‏ يجد الباحث أمثلة لرسائل مختلفة في: الذخيرة: ىق ١1م‏ ”.ء ص الاا/ لاا. ق 5 م 
؟» ص 8468., ق ” م١.‏ ص 2159 775. رسائل سياسية وإخوانية أندلسية / الإسكوريال 
(خطوط 88ه). ورقة م١١1.‏ 

(؟) - انظر الرسالة في: الذخيرة: ق ” م .١‏ ص /ا"١‏ - 15#. 

9 - انظر الرسالة في: المصدر السابق نفسه: ق ١1م5.‏ ص 5# (55. 

(54)-انظر: المصدر السابق نفسه : ق ”م اء ص "1 -25#”5 ق 5 م١اء‏ ص .١158‏ 
(9)- انظر: المصدر السابق نفسه: ق ”# م .١‏ ص .418-14١٠١‏ 

(5)- المصدر السابق نفسه : فق“ م١ء‏ ص ١١غ.‏ 


- 73”#85 


والدفاع عن حوزة الدّين . () 


كا أن التهديد والوعيد يصدر غالبا عن عاطفة قويّة ثائرة» تكشف عا يحس 
به المسلمون من قوة وبأس واعتداد, مما يستدعي حشد كثير من المعاني التي تقود إلى 
الإسهاب والإطناب.”© ونلاحظ ذلك أيضاً في رسائل وصف المعارك والتميّ 
بالانتصارات حيث تصدر عن عاطفة قوية نتيجة الفرح والسرور بالانتصارات . | 


ومن الأمثلة على ذلك قول أبي عبيد البكري في رسالة بعث بها إلى المعتمد بن 
عاد عبنئه فيها بانتصار المسلمين بالرلاقة : «فتوح أضحكت مبسم الدّهر. . . فغدا 
الدّين جديداًء والإسلام سعيداً» والبّمان حميداًء وعمود الدَّين قائياً. وكتاب الله 
حاكياً. ودعوة الإيهان 0000 عرد 


فهو يريد أن يبين عظم هذا الفتح وصداه في نفوس المسلمين. وما جلبه من 
فوائد حمة عادت بالخير عل الإإسلام والمسلمين, وقد ساق لذلك معان مكررة بألفاظ 
2 ختلفة , 

وتظهر سمة الإإطناب أيضا في بعض رسائل الشوق والوجد الديني كرسالة ابن 
أبي الخصال» ' ورسالة ابن السيد البَطَليَوسى©) إلى المقام النبوي والحجرة الشريفة . 


(١)-انظر:‏ الذخيرة : فق 15 م١‏ ص 84/-86, ق "ام ١ء‏ ص 178-١76‏ , الحلل الموشية : 
ص: 586 -25097. 
(5)- انظر: الحلل الموشية: 11-45-55 اررسائل سياسمة وإخراة اندليية: 
الإسكوريال (مخطوط 488). ورقة 9ع _ ماه, 
(59) - الذخيرة : فق 17م ١اء‏ ص ه7#_ 78 
(5) - انظر الرسالة في : أزهار الرياض: ج 5 صس ١5-؟7١.,‏ 
(6) - انظر الرسالة في: رسائل سياسية وإخحوانية أندلسية / الإسكوريال (غطوط /48)؛ ورقة 
اك 

7556 ل 


ابن بِرّد الأصغر في وصف خمسة من الأزهار وتفضيل الورد عليها. ورسالة أب الوليد 
الحميرى في الرّدُ على ابن بُرْدِ الأصغر في تفضيل الورد على سائر الأزهار. '"© وني 
المفاخرة بين السيف والقلم.9) وفضائل البلدان. 22 وني الرسائل الشعوبية» 69 وف 
رسائل النقد الأدبي.©) 


ومثل هذا الإطناب نجده أيضاً في رسائل الفكاهة كرسالتي ابن برد الأصغر: 
رسالة البديعة في تفضيل أهب الشاء على مايْفْرَش من الوطاء» ورسالة النخلة, "' 
ورسالة ابن زيدون في السخرية بابن عَبْدُوس التي تزنحر باستعمال المترادفات وتكرار 
المعاي » كقوله : «أيها المصاب بعقله: المورط بجهلهء البيّن سقطه, الفاحش غلطه. 
العائر في ذيل اغتراره. الأعمى عن شمس نباره» السّاقطٌ سقوط الذّباب على 
الَّراب» المتهافت تهافتٌ الفراش في الشهاب. . .7.2" ظ 


وكذلك الحال في عدد من موضوعات الرسائل الوصفية كالرَررُوريٌات©), 
الب 0 


ويظهر الإطناب في عدد كبير من موضوعات الرسائل الإخوانية كالمديح 


. 17-857 انظر الرسالتان في: البديع: ص‎ )١( 

5)- انظر: الذخيرة: فق ١‏ م ص 7ه 2 60758. 

(") - انظر: رسائل ابن حزم: ج 7ا. ص ١71١‏ -187. 

(4)- انظر رسالة بن عقاو ا أرنهانيا ل اللعية و م ابص 7081/0 
(ه) ‏ انظر: رسالة التوابع والزوابع» ترسل الفقيه الكاتب: ورقة 4؟ - ."١‏ 

(5)-انظر: الذخيرة: ق ١‏ م ١ء‏ ص 58ه ‏ 0178. 

(0) - سرح العيون: ص ". 

(8)-انظر: الذخيرة: ق ” م ل صس/" وعل ق 7 م ا ص 8ه - .11١‏ 

(9) - انظر: المصدر السابق نفسه: ق م ١‏ ص 457 -  487/‏ الخريدة: ج 7 ص 8 7- 
11" 


(١٠)-انظر:‏ الخريدة: ج 27 ص 197 -27208. ج 2 ص 8"اة - 2.84١‏ 


عات 


والمودة, (© والعتاب والاعتذارء © والتهنئة © والشكوى. © والشفاعات 
والوصايا © وغيرها . 

وتميل بعض الرسائل الدّيوانية إلى الإطناب. وخاصة الرسائل التي تبصر 
ولاة الأقاليم وقضاة الدولة وكتابها بشؤون التنظيم الإداري الذي تقتضيه سياسة 
الدولة الداخلية» كرسالة أبي بكر بن القصيرة التي كتبها على لسان يوسف بن 
تاشفين إلى قاضي الجماعة بقرطبة أبي عبد الله بن حمدين2. وكذلك رسائل 
اللوم والتقريع والعزل عن الولاية كرسالة المتوكل بن الأفطس إلى وزيره أبي الوليد 
ابن الحضرمي . حين صرفه عن الولاية لإساءته التصِرّف”© . 

وتظهر سمة الإيجاز في كثير من موضوعات النقد الاجتماعي . © ورسائل الزهد 
والوعظ, والتحميدات والتسبيحات.2(» وفي عدد من الرسائل الوصفية كالزهريات 


"١5 -انظر: الذخيرة: ق ١1م( ص07١٠-8١70. #١8-41١4ءق#ما. ص‎ )١( 
.7590 /اا*. ١٠ع- 1ك 00000 ص‎ 

(9) -انظر: الذخيرة: ق 1م ١ء‏ ص 2750-1558 ق153م”7ء. ص 4لالا- ”لالا. مام 
المنتون: ص >؟” ‏ 59 . 

(9) -انظر: الذخيرة: ى ” م .١‏ ص 597 "79. 

(4) -انظر: المصدر السابق نفسه: ق ؟ م١‏ ص ٠١٠”“ل.‏ ق ”" م ١ا.‏ ص هل!ا؟ ‏ 51848. 

)62( انظر: القلائد: ص ١6/8‏ - 95ه 2 الذخيرة: فى "م ١ء.‏ ص 275١94 - ٠١8‏ الخريدة: 
ج ال ص595-159373. 

(5) - انظر: الذخيرة: ق 5 م١ا.‏ ص .551١-75١‏ 

(9) -انظر: القلائد: ص 4١‏ . 

(8) - انظر: الذخيرة: ق ١‏ م ”ء ص فلاه. ق 5 م اء. ص 184., 019١٠‏ 197., 

(84)- انظر: المصدر السابق نفسه: ق ١م 2١‏ ص 44١‏ 497. 044, ق 1م ”ء ص 
"فى ق #م ١”7ء‏ ص 1376. /الا؟. 


/771 ب 


والثمر بات7) ووصف الظواهر الطبيعية العامة كيوم مشمسء ونهار تمطر»7'»ووصف 
الحيوان ١ض‏ 5 


وقد تكون بعض الرسائل موحرة لاتتعدى بضصع كليات . كرد يوسفب بن 
تاشفين على الأذفونش , حين بعث إليه رسالة يتهدّده فيهاء ويتوعده بشر العوائب. 
وقد أمر يوسف بن تاشفين أن يُكْتَب له على ظهر كتابه «جوابك ياأذفونش ماتراه لا 
ماتسمعه., إن شاء الله . 9 وأتبع الكتاب ببيت أبي الطيب المتنبي :”" 
ولاكتت إلا المشرفية. زالقنيا. الارسيل إلا اللعمس العيرفيرة 


لقد كان الأذقونش متغطرساً في رسالته التي بعث بها إلى أمير المسلمين» 29 وم 
يكن أنسب من الردٌ عليه بهذه الصيغة المختصرة المعبرة عن ثقة المسلمين بالانتصار 
على | لصليبيين.» والدّالة على تصميمه على اللقاء لنصرة الإسلام والمسلمين . 


ومهما يكن من أمر فإ الكتاب الأندلسيين كانوا يراعون ظروف إنشاء 
الرسائل» ومناسبة الإطناب والإيجاز فيها لمقتضى ا حال. 


سسا يت 
)١(‏ -انظر: البديع: ص 21١7‏ 8 الذخيرة: ق ١‏ م7 ص وهلاء ق "م 7؟ء ص 75١‏ . 
(9)- انظر: القلائد: ص .٠١8 .٠١5‏ الزخيرة: ى ١م6١‏ ص6605. 
(*) - انظر: مطمح الأنفس: ص "٠7‏ اليتيمة: ج ؟. ص 4ه الذخيرة: ف ” م١2‏ ص 
أل :”2 الخريدة: ج ”ا ص 1لا1. 
(5)- الحلل الموشية: ص "5 . 
(8) - ديوان المتنبي : ج 4. ص ١هلاء‏ وقد ورد فيه : 
ولا كتبٌ إلا المشرفية عندي . . (ووزن صدر البيت في الروايتين مختل) . 
(5) -انظر: الحلل الموشية: ص ”59 - 7 . 


:- 7" 


الألفاظ وزخرفتها 


سهولة الألفاظ وجرالتها : ظ 

لقد كان الطابع العام والسّمة الغالبة على ألفاظ أدب الرسائل في الأندلس في 
هذا القرن. السهولة والوضوح والابتعاد عن التعقيد والغرابة والوحشية». وغيرها من 
الصفات التي تخل بفصاحة الكلمة مما تعارف عليه أهل البلاغة» من تنافر الحروف, 
ووحشية الألفاظ. ومخالفة القياس . () 


وبما تهدر الإشارة إليه أن الكتاب الأندلسين استعملوا من ألفاظ المشارقة 
وتراكيبهم في التعبير عن موضوعات أدب الرسائل وأغراضه» مايناسب حياتهم 
وحاجاتهم النفسية والعاطفية والفكرية والسياسية وبيئتهم الطبيعية. فاختفت الألفاظ 
الوحشية والغريبة التي كان يستخدمها الكتاب المشارقة, لأنها لم تعد تناسب المجتمع 
الأندلسبي وذوقه الأدبي . 29 


ود الباحث طابع السهولة ف الألفاظ قِ موضوعات الرسائل ذات الأنجاه 
الاجتماعي . كالشكوى من الزِّمان وفساد الأحوال» ووصف الترف والمجون. ”© ومن 
الأمثلة على ذلك قول أبي المطرف بن الدباغ في وصف مجلس لو وطرب عقده صحبه 


.1995-١58 ص‎ .١ انظر: المثل السائر ح‎ -)١( 

9)- انظر: إشبيلية في القرن الخامس الهجري: ص 26. 

ءا5١ الذخيرة: ق ١16م5. ص‎ .٠١8 يجد الباحث أمثلة على ذلك في: القلائد: ص‎  )"( 
آلا ق15م”؟ء ص 4ؤه2. 5هلاء ىق“ م١. ص [(4#. ق "ام 7. ص‎ ١ ص‎ ء”م١ق‎ 
.7598 ؟ئه ق 4 م١اء ص 1578. الخريدة: ج ؟. ص 8"؟؛‎ 


خرن 5 


في إحدى الرّياض وقد انتظم الشملٌ . «في مشاهد جمعت أشتات الأنس؛ واحتفلت 

منى النّفْسء وتناولت الرّاح من يد القمر والشمس» بين بساتين نشرت عليها 

أل ينها وأهدت إليها صنعا مانا را ل قن رن ل كان ودااظياء 

كاه متظر | نيا ؛ ؛ ولاندعٌ أن تُعَرّسَ في كل مغنى , وندير الكأس على كل معنى . 

ولامثل يوم الدير وضبوح وصلناه» والنواقيس حولنا تضرب, ونحن نطوف بالصليب 
ونلعب» وذلك المزئْر يسقي ونشرب» حابي ونطرب . .2300 , 


لقن ضاءت ألفاظ هذا النص سهلة ومفرداته واضحة معبرة عمأ يشعر به 
الكاتب من فرح وسرور ونشوة وطرب . 

ونجد مثل هذه السهولة في الألفاظ والوضوح في المفردات في رسالة كتبها ابن 
شرف القيرواني على لسان محبوس» حيث يقول: «لأن لنا قوم وتحشنت» ورقوا 
وغلظت» فأصلحت نقمتك ماأبطرته نعمة سواك, وأدبت غلظتك من يسحب عن 
هوى غير هواك» فاطلاق بامتئانٍ» وتسريح بإحسانء» أو نزل من حميم » وتصلية 
جحيم ) . ف 

كذلك تسم اقلت موفموعاف الرساكل الل بالسهولة والوضوح . 
كاّحميدات والّسبيحاتء والرُهد والوعظ . ”2 ومن الأمثلة على ذلك قول الفقيه أبي 
ُمَر أحمد بن عيسى الإلْبيريّ في رسالة يعظ فيها أبا العباس ‏ بن العريف ويحضه على 
0 الخير: «أما بعد قلق الله ااسيرضننة منك عملاء ويرضيك منه جزاءً فإن 
للدّنيا عر والثاس زارعون» وكل في معادهء يأكل من حصاده. وذو ااه يسأل في 
الآخرة عن جاهه:, كما يسأل ذو المال عئ ماله. . . وقد أحوجت الأيام إلى جاهك , 
وأغنت القناعة عن مالك» فاتحُذ عندي اليوم يداء تجدها عن الك قا 


2 
غدا. . .4 7) 


.5١١ 17٠6٠١ ص‎ (١ الذخيرة: ق «م‎ )١( 
. 0)-الخخريدة: ج” ؛ ص 60؟73؟‎ 
م أ.ص 4ه ق١مك5ء ص #ادى ق #8 م١ء صم ل/الا؟.‎ ١ وم انظر: الذخيرة: فق‎ 
المغرب: ج .)»ص 5م-/10ق.‎ 
.448 الذخيرة: ق ١1م ”7 ص‎ -)5( 
- 738٠.6 ل‎ 


ونجد مثل ذلك أيضاً في فصول التحميدات والتتسبيحات لابن برد 
الأصغر. )١‏ 


وتتسم موضوعات الرسائل الإخوانية في: المديح والمودة» والعتاب والاعتذار, 
واه 58 4 1 وال* . 30 والرثاء والتعازي . والشفاعات والوصايا بالسهولة والوضوح 
وبالابتعاد عن صعب الألفاظ وغريبها 0( 


ومن الأمثلة على ذلك قول الأعمى التطيلٌ في رسالة كتبها إلى أبي الحسن بن 
بَيّاع0©: «يا عمادي الذي شف قدره على الأقدار. شفوف الضحى على الإبدار, 
وسرى ذكره بأطيب الأخبار مسرى اليه بالأزهار» وامتزج حمذه وشكره بالأسماع 
والأبصار. . . كتبتها عن جنانٍ بلقائك صَبّي » ولسانٍ بشكر آلائك رطب»؛ وشاهد 
سريرة» وإعلام لأوليائك نهُب. . . وعندي من القول بإمامتك؛ والحرص على 
سلامتك, والشكر لأياديك», ومنافسة أهل القطر فيك. ما لا يسعه نظم ولا نثرء ولا 
يحيط به عد ولا حصر. 1 

فلقد جاءت ألفاظ هذه الرسالة كألفاظ غيرها من الرسائل الإخوانية سهلة 
واضحة معبرة عن العواطف الصادقة, والمشاعر المخلصة التي تربط بين. الإخوان 
والأضدقاء. ش 


ونجد مثل ذلك أيضا في رسالة كتبها أبو الفضل جعفر بن شرف القيرواني في 
العناية برجل نكب: «ومن زكأة الحاه التي هي من الفروض» وأداء المغروض» 
مشاركة موصله جارنأ القديم . وصديقنا الحميم ‏ له هناك أطلال رسمها دائن وجدّها 


(١)-انظر:‏ الذخيرة: ق 1م١31‏ ص ”447 - "149 . 
(9)- انظر: القلائد: ص .١688‏ 154. الذخيرة: ق ١1م”7.‏ ص 2888 ق0 5 م١.‏ ص 
4 97#" 3ق 15م لاء ص إلالاء فى "ا م اء ص شلاء /ا79. 458. ف 17# م27 صصص 
؛6ه. الخريدة: ج ؟. ص 2.7557 ج ثا. ص .15١‏ 
(*) - هو علنٍ بن بيّاع السبتي. ورد ذكره عرضاً في الذخيرة: ق ١‏ م .١‏ ص 5. 
(4؛) - الذخيرة: فق 7 م 27 ص ١٠‏ *لا- اثالا. 
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عاثر. يرجو تجديد خرامها وتعمير يبابهاء © وإليك إسناده. وعليك اعتماده. ومن كان 
وإظهار جميل الرأي فيه) . 9) 

وتكاد تكون معظم الرسائل الوصفية سهلة الألفاظ واضحة المفردات في : 
الريعتاكىه :والر وناك واك قويافى.والنموناكة سفت :طول المطلى نعف 
القحط. ووصف الحيوان» ووصف الرحلات . © 

ومن الأمثلة على ذلك قول ابن الحناط في وصف أحد المتنزٌهات الحميلة وقت 
الربيع : «ونحن إذ ذاك بحيث تضاحك الورد والبهار. وتفاوح النور والأنوا وأرضنا 
بمخضر نبتٍ صاغ النوْرٌ تاجه. وحاك القطر ديباجه. والريحٌ تصفق. والغصنٌ 
يتثنى » والقديرة تصرصرء والبلبل يتغلى . . . ». ©) 

فلقد جاءت ألفاظ هذه الرسالة سهلة واضحة منسجمة مع غرضها. معبرة عن 
سات الجمال في يوم من أيام الرّبيع البهيجة, ودالة على ماكان يحس به الكاتب من 
فرح وسرور عظيم بسحر الطبيعة. 

0 03 14 ٠ 5 

ومن الأمثلة على ذلك أيضا قول أبي جعمر بن حمل وقفل اهدي إليه ورد. 
«زارنا الوردُ بأنفاسك. وسقانا الأنس من كاسك, وأعاد لنا معاهد الأنس جديدة 
رف إلينا من بنات الي خريدة. فاحمرٌ حتى حلته شفقاء وابيض حتى أبصرته من 


(1)- أرض سا أي خراب (اللسان: مادة يبب). 


9؟9)- الذخيرة : ف * : ؟'ء ص 859. 


 )5(‏ انظر أمئلة على سهولة الألفاظ وبعدها عن الغرابة في الرسائل الوصفية في: البديع: ص 


.١١* .55 4‏ القلائد: ص .٠١*‏ مطمح الأنفس: ص #٠7‏ الذخيرة: ق ١‏ م١‏ ص 
645 'اءه ق15 مك ص 2588 ق # م (ء ص 2١4‏ 54”. ق ”م25 ص 148ه. 
١‏ الخريدة: ج 7؟. ص 558., النفح: ج .١‏ ص 874 . 

(4)- الخريدة: ج 7 ص 798. 
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الثور فلقأء واي حتّى كأن المسك من ذكائه. وتضاعف حب قلت الورد من حيائه 
فليتصور شكري في مرأه). 00 


ولا جد الماحث قُْ هذا اليّصض ع وف أغلب صوص الرسائل الوصفية صعوبة 
ف الألفاظ أو غرابة في المفردات . 


كذلك فقذ لو تسبي 2 لبون بسهولة الالناظ ووسرهيا: وبالابتعاد 
وغيرها. 9) 


والمفردات قد شيل معظم موضوعات أدب ب الرسائل وأغراضه: إلا أن بعض نصوص 
الموضوعات ده بتصعودة 3 الألفاظ وعرابتها عرق وخاصة 8 عذدد من موصوعات 
الرسائل الدينية كالشوق والوجد الديني . ”) ورسائل الررزوياك: 0 وبعضص رسائل 
الفكاهة كرسالة ابن زيدون الهْزْلِية وغيرها. © 


ومن الأمثلة على غرابة الألفاظ وصعوبتها في الرسائل الفكاهية. قول أبي عبد 
الله بن مسعود في رسالته التي خاطب بها ابنه إذ توه إلى المغرب» وواتربيته السام 
عذاره. حيث طر. ح عليه فيها أسئلة يدرك استحالة الإجابة عنها : «كيف كان مخلَصٌَكَ 
من تلك د الوبئكة. 9 لسم مفارانت مذديية يونس * و إرمء والشركان المؤنس . . 
_ سس لس 
-)١(‏ الذخصرة : ف“ م”.2 ص 5هلا., 
(؟)-انظر: القلائد: حص 56 -51., الذخيرة: ف ؟ م .١‏ ص 75١‏ الخريدة: ج #, ص 
*, الاحاطة: ج .١‏ ص #م؛ . 
(99) - انظر: أزهار الرياض: ج 5 ص 59-5١‏ 
(5) - انظر: الذخرة : ق5م١.‏ ص 67". 
(©)-انظر: المصدر السابق نفسه : ق١م١ا.‏ ص 0١مه.‏ 
(#) - كان الباحث قد عرف مهبذه اللفظة ومايليها في موضوع الفكاهة . 
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فأين بنلق نك اشنا ف :07 تللق ين اللنلكة 1" والرا ين "ميهي 


ِنَّ هذا النصّ يتضمن ألفاظاً كثيرة 5 بالغرابة» وتحتاج إلى تفسير وإيضاح 
عا مقع مراجعة المصادر وكتب الأدب والتاريخ والمعاجم الجغرافية لمعرفة معانيها 


ومن الأمثلة على صعوبة الألفاظ وغرابتها في رسائل الزْرْرُوريات» قول أبي 
الحسين بن سراج مخاطباً بعض أهل عصره. يشفع لرجل يعرف بالزريزير: «ويصل 

بك - وصل الله علوك ‏ وكبت عدوك حبر 200 بالزريزير, أقام لدنيا 
أياء التّحسير". وزمان العلم بالتكيزلاا: فلا وافى ريشه » و اعم سه 
أزمع عدا مُطوعاً". وعلى ذلك الآفق اللدن تدلَياً ووقوعا». . .»0 . 


ادا اللصى ضاء مسرو ناه بالالفاط القزية الخاضة بالطيوو من تين 
وتذكير وقطوع ووقوع . 
-)١(‏ الحية النضتاض : هي الحية التي لاتستقرٌ في مكان (اللسان : مادة نضنض) . 
(9)- هو سَلَيك بن عمروء وقيل ابن عمير بن يَثْربيِء والسلكة أمه. وهو أحد أغربة العرب 
وهجنائهم وصعاليكهم العدّائين في العصر الجاهلي (انظر أخباره في: الشعر والشعراء: ج ١اء‏ 
ص 34١‏ الأغاني: ج 27 ص 145"). 
(م) ‏ هو الْراضٌ بن قيس الكتاني, كان يضرب المثل بفتكه. وقد قامت حرب الفجار بن بني 
كنانة وقيس عيلان لأنه قتل عروة الرّحال (انظر أيام العرب في الجاهلية: ص 3525) . 
)4١‏ الذخيرة: ق 1١‏ م١.‏ ص .661-6565٠‏ 
(ه) - التّحُسير: إلقاء الريش الضعيف (اللسان: مادة حسر). 
5 - الشكير: صغار الريش (اللسان: مادة شكر) . 
(9) - القطوع : يقال الطير تقطع قطرعاً؛ إذا عارية بق يلك :اك يلد يوقت تعر اوبره (اللسان : 

مادة قطع) . 

رم) - الوُقُوع : يقال وقع الطير يقع وقوعاً نزل عن طيرانه (اللسان: مادة وقع) . 
 )4(‏ الذحيرة: ق ؟ م .١‏ ص 7107. 
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راسي ضر فس قن درفنن انيه الترس افا لاض في قر لك 
ولايقصد بالجزالة في الألفاظ أن يكون وحشياً متوعّرأً» بل يقصد بالحزل أن يكون متيناً 
على عذوبته كما يذكر ابن الأثير. () 


ولم تقتصر هذه الصفة على الموضوعات التي تعارف عليها أهل البلاغة من 
وصف مواقف الحروب والخصومات والاضطرابات السياسية والنقد السياسي, 
والدعوة إلى وحدة الصف. والحض على الحهاد والتّهديد والوعيد واللوم والتقريع. » 
وإنها تعدّى ذلك إلى موضوعات أخرى كالطْرديّات والمفاضلة بين السيف والقلم. 
والرسائل الشعوبية؛ وفضائل البلدان. والنقد الأدبي .© 


ومن الأمثلة على ذلك رسالة ابن الحناط في وصف الصيد ومطاردة كلب لقطيع 
من الحمر الوحشية» حيث يقول : «ومازلنا في ذلك نتحول على تلك المنازل. ونتجول 
في تلك الخزائل» حَتّى ثار من حمرها أفراد حِرَانَ. ©) كأمنٌ أولاد غزلان» قد جمع 
الأجل انها الززق وروا خيهها من كل تقو تاخذث ف اطرس» وأخدنا فى الطلبة 
إثر كل روّاع ينعطف انعطاف الب وتاب يجتمع اجتماع الكرة. . . ثم أشْلينا” كلب 
خ انام عن ساخورة 9 وخليقاة إلى مسرنورة: :مر القى 63 الطاعة الفيون: 


(1)-المثل السائر: ج .١‏ ص 5148. 
(9) - انظر: المثل السائر: ج ١ء‏ ص 538؟. 
(م) ‏ يجد الباحث أمثلة مختلفة على رسائل تنّسم ألفاظها بالجزالة والمتانة في: الذخيرة: ق ١‏ م 
.١‏ ص "ااه. ق5 م ؟. ص همما ‏ ههلاء ترسل الفقيه الكاتب ابن أبي الخصال: ورقة 
9:, الخريدة: ج ؟. ص 5887 ., الحلل الموشية: ص 75 2.57 رسائل سياسية وإخوانية 
أندلسية / اللإسكوريال (مخطوط 4848)., ورقة 49 ه» رسائل إخوانية أندلسية» ورقة 8". 
(4) -حرّان: جمع خرون» وهي الدابة التي لاتبرح أعلى الجبل من الصيد (اللسان : مادة حرث) . 
 )8(‏ أَشْلينًا: أشل دابته أراها المخلاة لتأتيه والمراد هنا أرى الصيد لكلبه ليطلبه (اللسان: مادة 
شلي). 
(5) - الساجور: القلادة أو الخشبة النى توضع في عنق الكلب (اللسان: مادة سجر . 
 )0(‏ القبٌ: جمع أقب, يريد أنه في اندفاعه أسرع وأمضى من الخيل الضامرة المقوسة الظهورء 
وهي أسرع جرياً (اللسان: مادة قبب) . 
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الهرت7) اللاحقة البطون. معرق في نجابته . معم حول في فراهته. فغشيه كالغيث». 
وأتحذه كاللسةه ففثر قاره بشفاره . وقد قميصه بأظفاره. «الحصايم وقد أكبٌ على 
صيده وفعل». كنا فريسة بين ساعدي أسدء فرؤيناه من ذمه. لين بيئهة وبين 


ادمه. ...ع (5) 


فألفاظ هذه الرسالة تتميز بالجزالة والمتانة على الرَغم مما تسم به من سهولة 
ووضوح وبعد عن التعقيد والغرابة . ونجد مثل هذه الحزالة والمتانة في الألفاظ في رسالة 
كنا عمف ون تاف رد عاك ونا لة انيت ورضية يعنق جنا الا فرتعن م عرف رفول 
«أمَا تعلم أنا في العدد والعديد. والنظر السَّدِيدِء ولدينا من كماة الفرسان». وحماة 
الشجعان. يوم يلتقي الجمعان. رجال تدرعوا الصبر, وكرهوا الكبر. تسيل نفوسهم 
على حد الشفار. . .)6.©) 


ومهم| يكن من أمر فإِنّ الباحث - القوا ليان 0 الر, سائل الأندلسية 


ف البو 0 الدّينية والإخوانية 9 والوصفية . ا إلى المتانة والجزالة 8 ا 
ذاك اانه لاتق » .ورمتائل انتوق وال راع مع العاييية» وق أغلب رسال 
المفاضلات والمفاخرات وفي رسائل النقد الأدبي. وتجنح إلى الغرابة والتعقيد في رسائل 
الزْرُوريّات وبعض ررسائل الشوق والوجد الديني ورسائل الفكاهة . 
السجع : 

الخال اكات اند الميوة:تالكدانةا امنا نمه :راكوا من اسفعن ال التينتانت 
البديعية في رسائلهم على نحو ماكان يفعل الكتاب المشارقة . وقد كان المع أكثر 
هذه المحسّنات البديعية شيوعاً. وهو سمة زخرفية لفظية تختصٌ باللفظة المركبة في جملة 


(9)- الهرت: سعة الشدق (اللسان : مادة هرت). 


١؟)-‏ الخريدة: ضَ ا ص ؟١7-7١5.‏ 
 )5‏ الحلل الموشية: ص 5١٠‏ . 


73”55 م 


تتوافق فيها بعض فواصل م المنثور على حرف واحد . )١(‏ وقل حمله الكلاعي إد 
لاوجة لذمة إلا أن فلل على التكلّف. 000( وععله ابن الأثير ميزة محمودة 0 وال لو كان 


مذموماً لما ورد في القرآن لكيه 


ولقد أجاد الكتاب الأندلسيون في استعمال السَجَعء وحذقوا مواطن الروعة 
والجمال فيه. لكنهم لم يتابعوا السجعٌ المشرقي , ولم يدونوا رسائلهم بأسلوب السجع 
الذي شاع في المشرق في القرن الخامس الهجري, بل عنوا باستعمال الأسلوب المترسل 
من السجع الرشبيق» ولعل مرد ذلك حرصهم على مايحققه من تنغيم موسيقي , 
وإيقاع صوتي» 0 


يسجعون, 9©) إلهّ ): نهم كانوا م بعال السجع وتزيين ٠‏ الكلاء به 
وختلفون فْ مقدرتهم بين الإجادة والتقصير. ولعل سبب ذلك تفاوتهم ف التكوين 
الثقافي والكفاءة الفنية واختلافهم ف الأحوال والظروف النفسية والبيئية , ال جانب 
اختلاف الموضوعات التي يعالجونها. © 

ويلاحظ الباحث أن الكتاب الأندلسيين قد مالوا إلى الاعتدال في استخدام 
السجع , فلم يسرفوا ف ف أستخدامه. وم يتفنئوا في اصطياده , وقد جروا في هذا المجال 
مع مايتفق وطبعهم ومقدرتهم الثقافية» ومالهم من كفاءة في تحسين المعنى أ وااتكارة 
أو توليده في أثواب جديدة في الصياغة . وف هذا مايدلٌ عل أ ن أساليبي الات كانت 
أقرب إلى العفو والطبع » حيث ورد السجع في رسائلهم عفو الخاطر, غير متكلّف, 


.197 ص‎ .1١ انظر: المثل السائر: ج‎ -)١( 

(5)- انظر: إحكام صنعة الكلام: ص 777 . 

59) - انظر : المثل السائر: ج 2.١‏ ص .١97‏ 

(5)- انظر: الفن ومذاهبه في النثر العربي: ص ه7". 
(6) - انظر: التثر الأندلسبي: ص 4 450 . 
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ويلاحظ الباحث أن السّجع يكثر في الرسائل ذات الاتجاه السياسي على 
الاق موشوغانا وأغزافنها :00 ومن الأمغلة غل ذلك اقول أن مركن القللاس”" 
في رسالة عن المستعين بن هود إلى مجاهد العامري . يدعوه فيها إلى التعاون. ويحضّهٌ 
على نبذ الفرقة والاختلاف : «كدَّر نعمتناء وصفو المعيشة عندنا . . . ماتردٌ به الأنباءء 
من الوحشة حده الرائفة ينك وي اللصور د أيدى) الله - مما لويستطيع الفداء له بكل 
علق غَالر» ومعالجة التيائه كل نفيس غال, ٠‏ لما تأخر عن ذلك أحد. ولاقرٌ على 
فيه خلدء رغبةٌ في الألفة بينكما وحرصاً على تمام النّسمة للمسلمين فيكباء فأنتم| ذئة 
الإسلام. وعمدة الأنام» ومتى اضطرب حبل» وانصرم منكما وصل. فشمل الكل 
شتيت» ووصل الجميع مبتوت . . . فالله الله من الدّين أن يألم بكماء والحرمة أن 
تذهب بينكها. . .). 49) 


فلقد ظهر السّجَع واضحاً في جميع عبارات الرسالة» ونوع الكاتب في فواصله 
ول يجر فيه على حرف وأحد . 
كذلك تزخر الرسائل ذات الاتجاه الاجتماعي بألوان السجع وفئونه في مختلف 


موضوعاتها وأغراضها. كالشكو ى من الرّمان وفساد. الأحوال والنقد الاجتماعي 2 
ووصف الترف والمجون .© ومن الأمثلة على ذلك ماورد قْ رسالة لأحد الكتاب0) 


(١)-انظر:‏ الذخيرة: ق ١م25‏ ص لاه ولاه ق 5 م”. ص 2549-5408 ق” م 

ا.ءص ١١4‏ 1508 ق 4م١1‏ ص .١15-1١١‏ 

(6)- هو أبو عمر بن القّلاسء ناثر مجيد, ومحسن معدود في كتاب بني هوج. وله ترسيل كثير 

(انظر:. الذخيرة: ق ”# م .١‏ ص 2455-41١8‏ 474 -475). 

ف دح سرع اعرد ب ناركن بن" بي عامر صاحب بلنسية: المعروف بالمنصور 

الصغير وقد سبق التعريف به. 

(5)- الذخيرة: ف ” م .١‏ ص .4١9‏ 

(9)- يجد الباحث أمثلة على ذلك مختلفة تزخر بألوان السجع وفنونه في: القلائد: ص 2٠١8‏ 

الذخيرة + ا ركس كابلا سي ل اكابا ام كدض الا 

(5) - لم يذكر ابن بسام اسم هذا الكاتبء ولْ يعثر الباحث على النص في المصادر الاخرى . 
0 - 


يشكو فيها الزمان وفساد الأحوال. حيث يقول: «وأيٌ أمان من زمانٍ. 9 دبيب 
العربان. ويثبٌ وثوب الأفعوان, ما أمكنها إمكان. وعنّ لما مكان, ويسعى بالشموية 
بين الفروع والآرومة . وهيهات أن تَصُطفى حية رقشاء لين مسهّاء قاتل سمهاء مبو 
إليها الجاهل , ويحذرها العاقل. . . ».7 ويظهر في هذا النص أن الي 
السجع قد أضفمى عليه صفات الال والرقة والوضوح . ٠‏ مع البعد عن الثقل والتكلف 
والصنعة . 


ونجد مثل هذا السَّجع القائم على التنويع في الفواصل والبعد عن التكلّف في 
رسالة لابن شرف القيرواني ينتقد فيها أحد القادة. حيث يقول: «إذا الحربٌ دعت 
أبطااء ورلزتْ الاحشاء لزاهاء نخب مابين جنبيه وعَابٌ اسوك من عينيه 107 
ا فده لعذثة وقدنن»:: يوسع أعذار الفرار, ولايرى على الجبناء من عار. بيناه 
ف أوك العمل شبازت: إذا به وراء السّاقة هاربٌ . . . » . 00 


وتسير رسائل المحهاد والصراع مع الصليبيين على نبج الرسائل الأخرى. من 
حيث التزام السجع القائم على التنويع في أكثر جملها وعباراتها . ومن الأمثلة على ذلك 
قول أبي الأصبغ بن الأرقَمٍ في رسالة عن على ابن مجاهد العامري إلى المعرٌ بن بَاديس» 
يصف فيها المصائب والنكبات التي 55 بالمسلمين في الأندلس : «وتما وجب 
التعريف به ماعم أقطار تغرناء وغشي مجامع أفقناء من تمالوٌ النصارى وتضافرهم من 
كل أو اليناء بجمعٍ لاعهد بمثله. ملا الفضاء. وطبقّ الأرجاء. وشغلنا بالفتنة 
بيننا عن تخفيف وطأتهم , وتضعيف سورتهم » ؛ فطمسوا الآثار. وجاسوا خلال الديار 
موفورين 0 منهمء ولادافع لحم إل التفاتة الله تعالى لأهل دينه. بأن أقل 
فائدتهم . وخيب مرامهم . وأطاش سهامهم . . . 0.0 


ونجد مثل هذا السبجع في رسالة لأبي عبيد البكري يهنىء فيها المعتمد بن عتاد 
بانتتصار المسلمين في الرّلاقة, حيث يقول: «فتوح أضحكت مبسم الدهر. . 
(؟)- المصدر السابق نفسه: ق 4 م ١ل‏ ص .١9١٠‏ 
() - الذخيرة: ق # م .١‏ ص 8*7. 
ان 


فذكرها زادٌ الراكب, وراحة اللاغب»١)‏ ومتعة الحاضرء ونقلة المسافر» شملت 
الغمة. وجيرت الأمة...)9.6©) 


فلقد اتسمت هذه الرسالة وغيرها من رسائل الجهاد والصّراع مع الصليبيين 
بالسيجع المناسب اليد بوصوح وجلاء عن صدق العواططف وعمى المشاعر. 


كذلك فقد أكثر الحُتَاب من استخدام السّمبجع في الرسائل الإخوانيةء ذلك أن 
طبيعة موضوعاتها تتطلب اهتاماً كبيراً بالعبارات » وصياغة متقنة للتعبير عن العواطف 
الجياشة والمشاعر المخلصة . 


ومن أمثلة السجعٍ في الرسائل الإخوانية ماورد في رسالة القاضى أبي عبد الله 
ابن حمدين في مدح أبي مروان بن شماخ"© والشفق والغسق, ولوامع الفلق. إنك 
لصاحب الراية» وحرز الغاية. زعيم حلبة البيان. وفارس ذروة الإحسان, لتعط 
القوس باريهاء وتمَنيحٌُ المنحة ذويها». وإِنْ للمتعاطي ذلك المضار أن يُبايع بيد 
المشانة وك بازعة مقادير الأقدار. . . ». ©) 


ومن الأمثلة على السّجْع القائم على التنويع في الفواصل وقصر الفقرات في 
الرسائل الإخوانية أيضاً. ماورد في رسالة لابن عبدون بعث بها إلى أحد إخوانه 
حيث يقول: «وإنْ كانت القلوب تتناجى على البعاد» بألسن الودادء وتتراءى على 
الفراق» بأعين الوفاق. قربا أحوجت دواعي الأيام إلى المفاوضة بالأقلام. لضرورة 
لابن من الإيضاح عنهاء والخروج شفَاهاً منها. . . ». 0 ْ 


)1١(‏ - اللاغب : يقال فلان ساغبٌ لاغبٌ أي معي (اللسان : مادة لغب). 
(؟)- الذخيرة: قى 5 م .١‏ ص ه"5# - 7375 . 
(6) - هو الوزير الكاتب أبو مروان عبد الملك بن محمد بن شّاخ. ذكر ابن بسام أنه أحد من 
شافهه وذاكره وأنشده شعره (انظر: الذخيرة: ق ١1م‏ ا. ص 877). 
(1)- المصدر السابق نفسه: قى ١م‏ ”. ص 5"م - /871. 
(4)- الذخيرة: ق ؟ م لاء ص .581١‏ 
د 66" 


2 م 1 ل و 2 م 

أما ظاهرة السجع في الرسائل الديوانية فإنها بارزة أيضاً ولاتقل عن درجة 
وجودها 5 الرسائل الاخوانية حيث تظهر في عدد كبير من رسائل التولية والتعيين, 
ورسائل الأوامر والتوجيهات والوصايا الدّيوانية: ورسائل اللوم والتقريع وغيرها. (» 


ومن الأمثلة على ذلك ماورد في رسالة وجهها المتوكل بن الأفطس إلى ابنه 
العباس وكان والياً على يَابرَة7')حين فرٌ منه بعض أهلها إلى المعتمد بن عبَّاد منافسه. 
وفيها يعاتبه ويلومه على ماصدر منه. حيث يقول: «وائّصل ماكان من خروج فلان 
عنك. ول تنبت" في أمره. ولاتحفّقت صحيح خيره» حين قَرّ عن أهله ووطنه. 
والعجلة من النتقصان, وهذا الذي أوجبه إعجابك بأمرك وانفرادك برأيك. ومتى 
لم ترجع عماعودت به نفسك, أريح نفسي من شغبك . . . » . 9) 


ويجد الباحث أمثلة وشواهد كثيرة على انتشار ظاهرة السّجَع في الرسائل 
وأغراضهاء ©) عم يبضصعبف إيراده 5 هلا البحث . 1 


وعلى الرغم من أن السجع جاء في أغلس 5 الرسائل مساير اللطبع 
والذوق قائمأ على التنويع في فواصل الجمل والعبارات, حيث لم يسر الكاتب على وتيرة 
واحدة ولم يلتزم حرفاً واحداً في جميع الفواصل» وإنما كان ينوع بين حرف السّبعَة . 
أن الباحث لم يعدم نصوص بعض الرسائل التي احتوت سيقاً متكت اف 


الطبع والذوق. ويئقل على اللسان والسمع . ومن الأمثلة على ذلك رسالة أبي بكر 


ئس س0 
(1)- انظر: القلائد: ص 45, الذخيرة: ق * م ١‏ ص 75١‏ ق95م 7ل ص 045 لاو 
ق 4م ١ص .١159‏ الخريدة: ج ", ص ١/ا".‏ 
(5) - يابرة: مدينة من كور باجة الأندلس (انظر: الروض المعطار: ص 516 515). 
(9) - وردت في النص المنقول (تثبت) . ْ 
(5) - المغرب: بج اص ه568" 
(©) -انظر: البديع: ص .١١*‏ 178 . القلائر : ص .٠١8 21١١329‏ الذخيرة: ق١1م١ا)ا‏ ص 
ككل #كم ق لمت موى قى كماء ص 4كك لاك"“ال قى #«#م ل الاك الائى 
ق# م5 ص "وم ءا مولا أزهار الرياض: ج ٠:‏ ص .84-5١‏ 

عنانة ان 


أبن سعيد البطليوسي في صفة الرْرَزُوره)») ورسالة ابن زيدون الهزلية التي يمسخر 
فيها بابن عبدوس » حيث يقول: «وكسرى حمل غاشيتك. وقيصر رعى ماشيتك, 
والإسكندر قتل دارا في طاعتك» وأردشير جاهد ملوك الطوائف لخروجهم عن 
عواعتاف:.والصهداك امعد عن نسالتك» وجذيمة الأبرقن تنى متادمتك . ...098 


فلقد سار ابن زيدونت على وتيرة واحدة. والتزم حرف الكاف 5 جميع فواصل 
الكلام . ويظهر للباحث أن ابن زيدون قد قصد إظهار هذا التكلف والتصئع قصداًء 


الآازدواج : 0 

لقد كان الازدواج من المحسّنات اللفظية التي استخدمها الكتاب لتنميق 
رسائلهه وتحسينها . وقد جاء اهتمامهم به ملازماً للاهتمام بِالسَحجع لأنه ذو علاقة وثيقة 
به» بل هوقسم من أقسامه . إذلم يكن الكتَابٍ يلتزمون حرفا واحدا في جميع فواصل 
الجمل والعبارات» وأا كانوا ينرّعون بين حروفهاء فإذا اقتصر هذا التنويع على 
سجعتين اثنتين تكونان على حرف واحد كان ذلك ازدواجاً, في حين يكون السجع 
على فاصلتين أو أكثر. © 


وقد عد أبو هلال العسكري الازدواج من حميد صفات النثر «إذ لايحسن منثور 
الكلام . ولايحلو حتى يكون مزدوجاء ولاتكاد تمد لبيلغ كلاما يخلو من الازدواج. 
ولو استغنى كلام عن الازدواج» لكان القرآن» لأنه في نظمه خارج من كلام الخلق ‏ 
وقد كثر الازدواج فيه حتى حصل في أوساط الآيات» فضلا عما| تزاوج في الفواصل 
مثا :6 53) 

ويبدو للباحث أن سمة الازدواج قد ظهرت في كثير من موضوعات أدب 
الرسائل وأغراضه» شأنها في ذلك شأن سمة السّجُع, حيث تكثر صور الازدواج في 


١١)-انظر:‏ الذخيرة: ق ” م 2.5 ص 8هلا. 
(50)- سرح العيوكت: ص ". 
انظر: التبيان في علم البيان: ص  ١7/”‏ 11/8 حسن التوسل: ص .7١15- 7١5‏ 
(5)- كتاب الصناعتين: ص 55990 -719. 
_ 37 ه76 - 


أكثر نصوص الرسائل الإخوانية من مديح ومودة وتهنئة وعتاب واعتذار وتعاز 
وشفاعات ووصايأ ومابجري يجراها . )١١‏ 


«المودّات ‏ أعرّك الله إنما تثبت دلاثلهاء وتصحٌ غغخايلها. ب. :سمرات الفؤاد. 
لابمزورات المدادء وبمعتقدات الحقائق, لا بمعهودات البطائق . . . » . ©" 


حيث تظهر سمة الازدواج واضحة في تشابه كل فاصلتين, بقوله : «بمضمرات 
وبمزوؤرات, الفؤاد والمداد» وبمعتقدات ومعهودات. الحقائق والبطائق) . 

ومثال ذلك نجد أيضاً في رسالة لابن عَبْدُونَ خاطب بها أبا القاسم بن الجحدٌ» 
بقوله : «ياحامل يراعي الأعظم » ومعول انقطاعي الأقوم . ومعقل امتناعي الأعصم. 
ومن لازال جنابه للأمطار رضيعاًء وبابهُ للأوطار شفيعاً. . . سلام الله وروح رحماهء 
ونفح سقياه. عليك من روؤضة نجد. . .». ©) 


حيث يحفل هذا النص على صغره بعدد من صور الازدواج والجمل المتشابهة 
في فواصلهاء كقوله: «يراعي وانقطاعي , الأعظم والأقوم. للأمطار وللأوطار. 
رضيع وشفيع» روح ونفح . رحماه وسقياه . . 

وكا يلاحظ فإِنْ هذا الازدواج قد أعطى العبارات والجمل نخماً مؤثراً. وأضفى 
عليها إيقاعاً موسيقياً بليغاً يدل على قدرة الكاتب على تأليف المفردات المناسبة, 
وتحقيق الانسجام بينهاء نما يخدم المعنى المقصود. ويبرزه في ثوب الرقة والجحمال وقوة 
التأثير. 


وتكشر صور الازدواج في أكشر موضوعات الرسائل الوصفية خاصة في 
الرزبيعيات» والروضيات. والزّهريات. ووصف مطر بعد قحط. ووصف الحيوان» 


(١)-انظر:‏ الذخيرة: ق 1١‏ م25 ص 2,64١‏ كفك ق5م ل ص 0144 0#.”., 
(5) - المصدر السابق نفسه: فى 5 م .١‏ ص .١97‏ 
(9) - الذخيرة: فى ” م ؟. ص هلاه 5/ا> 

 ”67 


ا 10 


ووصف الليل والرياح. والرَرْزُورِيات وغيرها. (') 


وبما ورد من الازدواج في الرسائل ل الوصفية قول أبي القاسم بن السقاط في 
وصف يوم عمطر: (يومنا - أعرّك الم فك نقبت شمسه بقناع العام ودبت كأسه 
بشعاع المدام . ونحن . . . من بواسم الزهرع في لطائم العطر, ونه ل العاةع ين 
زقر البستان. ومن حركات الأوتار خلال نغمات الأطيار. . . فرأيك في مصافحة 
الأقارء ومنافحة الأنوار. ...9.6) 


إنَّ هذه الصورة الجميلة المعبّرة بدقة ووضوح: عن جمال الطبيعة الصامتة 
والصائتة, تزخر بعدد كبير من صور الازدواج المناسب للذوق والطبع, والمتمثل 
0 هدع وبشعاع» الخهام وانُدامء بواسم ولطائم, الزّهر والعطرء حركات 
ونغمات . وما إلى ذلك من الصور المتوالية . 


كذلك نجد مثل هذا الازدواج قِ رسالة لأي القاسم بن الحدٌ عارض فيها 
رسالة أبي الحسين بن سراج في صفة الزريزير) حينك يقول: : وسنت لك باساف 
أبا الحسين ضرائب الأيام ‏ وتشوقت نحوك غرائب الكلام » واهترّت لمكاتبتك أعطاف 
الأقلام » وجادت على محلّك ألطافٌ الغمام . 0 


لقد تضئّنت هذه الرسالة عدداً كبيراً من صور الازدواج» والجمل المتشابهة في 
فواصلها. والبعيدة عن ال: لتكلف والصنعة . 


وتظهر سمة الازدواج ف بعضس رسائل المفاضلات والمفاخرات بين الأزهار 
والورود» ومن الأمثلة على ذلك قول ابن خحسدائ مخاطياً ير على لسان رجل 
ظريف من خواص الاير انا الزهر المارد. الور الشارد؛ الساحض بحدقه 


سمت 

1ع يجد الباحث أمثلة على ذلك في : البديع : ص ١١‏ القلائد : ص .1١‏ 21*84 الذخيرة : 
ام ليصضص“7؛ئ" ق"#ماء ص 08٠١4غ:‏ ق 1م لاء ص 75 748. 

(0) - القلائد: ص ١14‏ . 

(م) ‏ التذخيرة: ق 7 م ١اء‏ ص 518. 


د 75685 - 


وأجفانه. الناظر بورقه وأغصانه. الباهر بورقه وعقيانه ما لي أرى قَضْبَكَ غبرأ 
ذابلة . . . ».07 


0 موسييقيا ميلا وقد تمثل ذلك بقول الكاتب: الزْهَرٌَ والروة الفارد والخاففة 
بحدقه وبورقه. أجفانه وأغصانه . 


وصع أن الازدواج ظاهرة فنية واضحة في كثير من موضوعات أدب الرسائل 
واعخرافنة» إلا أن الباحث لم يعدم بعض النصوص التي قل فيها هذا اللون من 
المحسّنات اللفظية. وكثر فيها السجع كالرسائل ذات الاتجاه السياسبي, والرسائل 
ذات الاتجاه الاجتماعي » والرسائل الديئية» ورسائل النقد الأدبي والرسائل الدّيوانية . 


ومهما يكن من أمرء فَإنَ صور الازدواج التي ظهرت في أدب الرسائل في 
الأندلس في القرن الخامس المجري. وردت موافقة للطبع » ومناسبة للذوق ومساهمة 
في إبراز المعنى بصورة جميلة مؤثرة. وقد اممتلط فن الازدواج بفن السَّحجْع في كثير من 
المواضع حتى طغى الآخير عليه وذلك للعلاقة القوية بينبها كما ذكرنا فيها تقدّم . 
الحناس : 

كان الجناس من الألوان الزخرفية” التي استعملها الكتاب الأندلسيون لتزويق 
كلامهم تمقف وزاتدظ الباحعت أن عنايتهم بالجناس كانت أقلّ من عنايتهم 
بالسجع . وقد تباين استعماله وتفاوت بحسب الأغراض والموضوعات , لقا مرد ذلك 
خرص الكنابي عل الا عاك مون الك امه واكتفاؤهم بالسجع والازدواج » ومايحدثانه 
من تنغيم وموسيقى وإيقاع يعوض عن استخدام الجناس . 


والوجد الدينى والوعظ والزهد. ومن الأمثلة على ذلك قول أبي محمد بن مسعود في 
-)١(‏ الذخيرة: فى ” م 1ا. ص ٠ . 49١‏ 
خفن للتانن ؟ انظح كدان الفسناكن عن لفون انض لذن الشائرة ام دعن 15د 


15 حسن التوسل : ص ١8١‏ قم ١‏ . 
هه” ل 


مقدمة رسالة زهدية : خاطب بها ابنه : دفار يابني من حصن بالعفاف » وتبلّغ 
بالكفاف . . ولَشَدٌ يابِيّ ماأوغلت في البلاد. ... وتورطت موحش المجاهل» وتوردت 
آجن المناهل.. . .22.0 فلقد جانس الكاتب جناساً ناقصاً بين لفظي العفاف 
والكفاف», وبين لفظي المجاهل وال مناهل . 

من الأمثلة على ذلناف: أرضا ماورد في رسالة أبي عر 5 الجد ىْ الشوق 
5 الديني» حيث يقول : «صلوات الله على خاتم الرسل. . ٠‏ وجل الظلم 
والظلم9). . 5 عديية انين حجناسا ناقضا بين لفظي ظلم وظلّم . 


وكذلك تظهر صور الجناس في بعض الرسائل الدّيوانية, ومن الأمثلة على ذلك 

قول المتوكل بن الأفطس مخاطباً أبا الوليد بن الحضرميٌ » وقد ل + «ونا 
رأيت الأمر قد ضاعء والإدبار قد انتشر وذاع» أشْمَْقَتٌ من الثلف» وعدلتٌ إلى 
مايعقبنا إن شاء الله بالخلف. .».©» فقد جانس جناسا ١‏ ناقصاً بين لفظي ضاع 
وذاعء وبين لفظي التلف والخلف . 


أمّا الرسائل الاخوانية » فقد تضئّنت بعض أغراضها ا 
الجناس الناقص» وخاصة في أغراض المديح والمودة والشفاعة والعتاب والاعتذار.”” 
ومن الأمثلة على ذلك قول أبي مرف تن الدباغ مخاطباً بعض إنخحوانه : : وياليت شعري 
الاجر بعضي » وأمنحه قطيعتي وبغضي» اس سان عكانا ناقصاً بين 


.0844 ماء ص‎ 1١ الذخيرة : ق‎ -)١( 

(6) - الظُلْم : الجور, والظُّلّم جمع ظُلْمه وهو ذهاب النور (اللسان: مادة ظلم) . 

(م) - الذخيرة: قى ؟ م ١اء‏ ص 588. 

(8) - الذخيرة: ق 5 م 7ء ص 141. 

(©) - انظر: القلائد: ص ١/7١ء‏ الذخيرة: ىق ١‏ م"”ء ص *54. الخريدة: ج 9 ص 3 48» 
لالاق. 858 . 

(5)- الخريدة: ج "2 ص 7847. 


؟5ه” - 


ومن الأمثلة على ذلك ماورد في رسالة لأبي عبد الله بن خلصة في المديح , 
يقول : «أي بر أعرّك الله يعارض به برك وفل عرض في المكارم برك وبحرك . 1 
أم أي عرف يكون جزاء عرفك», وقل عم الخافقين ري عرقك200 9)احيث جانس 
الكاتب جناسا ناقصا بين الألفاظ : برك ويرك» وعرفك وعَرّفك , 


وتظهر في عدد من الرسائل الاخوانية صور من الجناس التام . ومن الأمثلة على 
ذلك ماورد في رسالة لأبي مروان بن شماخ خاطب فيها الفقيه أبا عبدالله بن حمدين 
«وإني - أعز الله الفقيه ‏ وإن كان أوطأني الله منها أوطاني . وأعطاني منها أعطاني . 
لغريب فيها بين الأحبة والأهل . . . ». © فقد جانس الكاتب جناساً ناقصاً بين لفظي 
ل موت #ى > 


0 مقادير صور الجناس في الرسائل الوصفية» وأكثر ما تظهر في 
الربيعيّات» والرّوضيّات» ووصف هطول العرييه المحم . ومن الآمئلة على ذلك 
ما ورد في رسالة لأبي حبيب الحميري يصف فيها خخيرياً مدي إليه» حيث يقول: 
«لاندٌ له إلا الندُّء © ولامَسُك له إل المسك وقد قبضته مشغوفاً به ء مُستلف) بقربه 
متعجبا من حُسن اختياره» لاستتاره باستهتاره ‏ تحت جناح الظلام سبلم مرخ 
الجتاح©. .200.6 حيث جانس الكاتب بين الند والئد, الَسْك والمشك» جنا 
وجناح وغيرها . 

ومن ذلك أيضاً ماورد في رسالة لأبي جعفر بن الأبارا» في وصف الربيع 


-)١(‏ العرف: الحود. والعَرّف الرائحة (اللسان: مادة عرف). 

(0)- الذخيرة: ق #9 م .١‏ ص 774". 

(#) > الذخيرة : قَُ ١م"‏ ص ل7. 

(4) - الند: المثل والنظرء وال : ضرب من الطيب (اللسان : مادة ندد) . 

(8) - المسشك: الجلد؛ والمسك: ضرب من الطيب (اللسان: مادة مسك) . 

(5) - ججناح الظلام : جانبيه» والجحتاح : الميل إلى الاثم (اللسان: مادة جنح) . 

7 - البديع : ص ١١‏ . 

(4) - هو أبو جعفر أحمد بن محمد الخولاني الإشبيل أحد شعراء المعتضد المحسنين المتقنين. توق 
لاه" 


ومشاهده الحميلة. حيث يقول : «وبرّد الأرض خضرء فوفَ من الزُهر بمثل الأنجم 
الرُهر”والرّياض راضية من الحياء متبرجةٌ بعد الحياء أهدت ا المُرنُ درَرَّهَاء فأئدت 
بزاقيقها ودر غانار يهم تاسيف بعانين 'الكاتب يقناتا ناقفنا نين الالقناظ : الزهر 
والزُهرء الحيا والحيّاءء درّرها ودُرَرها . 


وتظهر صور الجناس في عدد من رسائل المفاضلات والمفاخرات», كالرسائل 
الشعوبية» والمفاخرة بين السيف والقلم . وفضائل البلدان» إذ أن المجال مجال مفاخرة 
وتنافس وتغن بالماثر والفضائل. وإنكار لكل عيب أو منقصة» وفي هذا الموطن يحسن 
استخدام المحسّنات البديعية لتحسين الكلام وتلميقه . 


ومن الأمثلة على ذلك ماورد في الرسائل الشعوبية قول ابن عرسية مفتخراً 
بقومه. ومقللا من شأن العرب: «وشدهوا رات السيوف عن رانك الشنوف. و4 
وبالتّفير عن النّقير. . . وبِالحْبٌ عن الخب. 7" وبالشّليل عن السّليل؛ "" وبالأمر 
والذمر» عن معاقرة الخمر والزمر .0 


سنة 47# ه (انظر ترحمته في: الجذوة ص 21١6©‏ الذخيرة: قى ” م 2١‏ ص »١1"68‏ المغرب : 


و »١‏ ص .١608‏ 
-)١(‏ الْرهَر: جمع زُهرَةَ وهو نون كل نبات» والزهر: جمع زهرة وهو البياض النير (اللسان : مادة 
زهر) . 


0)- الدرره جمع درة والدرة في الأمطار: أن يتبع بعضها 15 والذدد: جمع ر وهي اللوْلؤة 
العظيمة (اللسان : مادة درر) . 
(6) - البديع : ص 588 . 
(4) - الشنوف: جمع شنف وهو القرط الأعلى (اللسان: مادة شنف) . 
و68 ب الثثيرة : الكفرف إل الكربة والتقدنب الوعاء اللكن يكذ فيه الديدذ ويرية هنا الل نض 
(اللسان: مادتا نفر ونقر) . 
69) - الخنب: ضرب من العدوء والخب: الخداع: (اللسان : مادة خبب). 
8ه الشليل + الترع» والتليل 2 نظام البعير واللسان :هاده شان ومنلل 
(8) - الذمر: الحض والحث (اللسان : مادة ذمر) ., 
(4) - الذخيرة: قى # م 7. ص .7١9‏ 
58" - 


فهذا النص على قصره يحفل بعدد كبير من صور الجناس الناقص. حيث 
جانس الكاتب بين الألفاظ : رَئات وريّات, السّيوف والشّنوف. التُفير والقير. . 


ونتما ورد في المماخحرة بين السيف والقلم قول ابن برد الأصغر على لسان 
السييفه: إن الملوك لتنبادر إلى دركي وتألحفني7" بخلل كحلل7) وحمائل 
مي .2" فقد جانس الكاتب انا ناقصا ب بين الألفاظ : خلل وخلل. 


وما ورد في فضائل البلدان قول أبي المغيرة ة بن حزم في مقدمة رسالته التي رد 
بها على ابن الربيب القيرواني : «ومازلت أتنسم ذكرّك فأترسم قذْرَك وأسمع خبرك, 
فارى شبك © حَتَى أرادت الأيام كشف السر. . .». ©» حيث جانس الكاتب 
جناساً ناقصاً بين لفظي حَبَرك ورك . 


ومهما يكن من أمر, فإِنْ الباحث يستطيع القول بأنَّ انتشار فن الجناس في أدب 
الرسائل في دين في القرن الخامس المجري. كان أقلّ من انتشار فني السعجع 
والازدواج ‏ أن معظم صور الجناس كانت من نوع الحناس الناقص . 


)١(‏ - تلحفني: تغطيني (اللسان: مادة لحف) . ظ 
(5) - الخلل : جمع خلة وهي بطانة يغشى بها جفن السيف وتنقش بالذهب وغيره. والحلل : الوشي 
والخبر والخز والقز والحرير (اللسان: مادتا خلل وحلل). 
(9) - الذخيرة: ق ١1م .١‏ ص 786ه. 
(4) - الفير: النبأء والخير: العلم والمعرفة (اللسان: مادة خبر) . 
(©) -الذخيرة: ق ١1م :١‏ ص لا١١.‏ 
4ه" 


1 يقتصر اهتيام الكُتاب الأندلسيين على اللفظة المفردة» بل تعدّى ذلك إلى 
الاهتهام بالجمل والعبارات» فقد عملوا على زيادة الانسجام بين اللفظة الممردة 
والحملة. بحيث ظهرت أشكال التعبير منسجمة في ألفاظها وعباراتها مع معانيها 
بوضوح وتأثير. 0 


ويلاحظ الباحث أنهم اعتمدوا على عدد من الأدوات لإ خراج عباراتهم 
بأسلوب جميل مؤثر. ومن هذه الأدوات الخيال والصورة البيانية» إضافة إلى عدد من 
المحسّنات البديعية» كان من أبرزها الطباق والمقابلة . 


الخيال والصورة البيانية : 

يعتير الخيال من أبرز الوسائل التي استخدمها الكبّاب لتكوين صورة بيانية 
معيرة . 29 ولم يقتصر الخيال على موضوع معين من موضوعات أدب الرسائل 
وأغراضه, وإنَّا شمل عدداً كبيراً منهاء فلقد كان الخيال من أبرز الخصائص الفنية 
لرسائل المفاضللات والمفاخرات. وهو خيال واسع متأثر بالحكايات والأساطير من 
حيث إدارة الحديث على ألسنة غير الإنسان . 


ولقد تدّل هذا الخيال في رسالة المفاضلة بين الأزهار وتفضيل الورد عليها لابن 
رد الأصغر © وفي رسالة أبي الوليد الحميريٌ في تفضيل البّهَار 9» وني رسالة أي عمر 
-)١(‏ انظر: النثر الأندلسيى: ص .18١‏ [ 
(9)- انظر: الأسلوب: ص ١46‏ - 21917 في النقد الأدبي: ص ١76‏ 
(9) -انظر: البديع: ص 07 080. 


(4)-انظر: المصدر السابق نفسه: ص 51-608 . 


7”59-ه 


الباجيّ التي كتبها على لسان البّهار يشكو فيها الورد للمقتدر بن هود, عندما تعدّى 
عليه واغتصب رئاسته. )0( وف رسالة ابن حسداي التي أجرى الحوار فيها بين 
التزجس ورجل ظريف من خواص الأمير. "» 


لقد تصوّر الكتاب في كثير فن هذه الرسائل وقوف الأزهار والورود في مجالس 
تنادت إليهاء وأجروا حواراً على ألسنتها. فقد وقف كل نَوْر حضر هذه المجالس 
يدافع عن نفسهء ويفتخر بصفاته. ويؤدي شهادته. ويدلي بوجهة نظره. 

وقد سرت هذه المفاضلات والمفاخرات كا تقدّم إلى السيف والقلم» فكتب 
ابن برد الأصغر رسالة أقامها على المفاخرة بين السيف والقلم. في تعداد الصنمات 
والمحاسن . ) 


كذلك يظهر عنصر الخيال واضحاً في رسالة التوابع والزوابع التي كتبها ابن 
شهيد في إطار قصصيى خيالي مبتكر, 9 أراد من وراثه أن يظهر موهبته وعبقريتهء وأن 
يتغنى بفضائله. ويشيد ببلاغته» وينال من خصومه. وينافح عن أدبه أمام خصومه 
. وحسّاده الذين انتقصوا أدبه وبلاغته . " ولِعلٌ هذه الأمور مجتمعة هي التي حملته على 
الطيران حول ديار الجن على ظهر جواد سار به كالطائر. © 


وليس أدلٌ على قوة الخيال في رسالة التوابع والزوابع من اختيار الميدان الذي 
دارت عليه أحداث هذه القصة. وطريقة استدعاء التابع» ”© وفي وصف الحواد. 
حيث نحس الجو الأسطوري والخيالي وهو «يجتاب الجو فالجوٌ ويقطع الذو 
(١)-انظر:‏ الذخيرة: ق 5 م 2١‏ ص ١94‏ 1968. 
(؟) - انظر: المصدر السابق نفسه: قى ” م .١‏ ص 40١‏ 579/7 . 
”*) -انظر: الذخيرة: ىق ١‏ م 2١‏ ص 058-5157#. 
(5)- انظر: الأدب الأندلسي : ص /الا#, الأدب الأندلسي : موضوعاته وفنونه: ص "4١‏ . 
(8)- انظر: التوابع والزوابع: ص .7١‏ 
(59) - انظر: المصدر السابق نفسه: ص .5١‏ 
(9)-انظر: المصدر السابق نفسه: ص 2/898 .5١٠‏ 
(4)- الدّو: الفلاة (اللسان : مادة دوا) . 

- 75651 


فالذو و(4). 0 التمحت أرقا لا كأرضناء وشارفت جد لا كجونا»( , 


كذلك يبدو في استدعاء تابع أي تمام «فانفلق ماء العين عن وجه فت كفلقة 
القمرء ثم اشع شتق الطواء فيناضل أ إلينا من مُعرها حتى استوى معنا» 9) 


كذلك فقد كان الخيال من العناصر الأساسية التي استعان بها الككتاب في 
التعبير عن المعاني في الرسائل الوصفية, وخاصة في رسائل وص الطبيعة. فقد 
أضفوا على مظاهر الطبيعة المختلفة من خياهم مايهسّمها ويشخخصهاء فبعثوا فيها 
الحياة والحركة» وخخلعوا عليها المشاعر الإنسانية . © 


واستعان الكُكّابٍ بالخيال في رسم صورهم الفنية في رسائل الفكاهة.”) 
وبلاحظ الباحث أن الخيال قد تخلّل بعض الرسائل ذات الاتجاه الاجتماعي » ورسائل 
الجهاد والضراع مع الصليبيين والرسائل الاخحوانية, 7 وذلك بدرجات متفاوتة 
ومتبايئة . 


وكان الخيال عند الكتتاب الأندلسيين مبنياً على التصوء بر البياني ا يعتمد 
على إيراد الصور والتشبيهات والاستعارات المختلفة اعتماداً كبيراً. وقد تنعت مصادر 
هذه الصور البيانية وتعدّدت. وكانت البيئة الأندلسية من أهم هذه المصادر وأبرزهاء 
حيث أمدذت الكتاب بالأخيلة والتشبيهات والاستعارات الغزيرة . 


من الأمثلة على ذلك قول اين حيان» وقل شبه به انقضاض جيش المعتمد بن 
عباد بقيادة أبنه سراج الدّولة على جيش المأمون بن دي النون بانقضاض الكوكب 


ااا لشم سم 

. ١١ التوابع والزوابع: ص‎ - )١( 

79) - المصدر السابق نفسه: ص 8. 

(9) - انظر: البديع : ص ء القلائد: ص 03٠١‏ الذخيرة: ىق ١م‏ اء ص 2408 505, 

فى "ام ”2 ص 26857١‏ الخريدة: ج 27 ص 798. 

(4) - انظر: الذخيرة : ف ١م‏ (» ص 2.١99”‏ اال "امف فى ١ماء‏ ص 25560 سرح 

(©) انظر: الذخيرة: ف ”" م21 ص وى ق75 مل ص وحكض ق 9م 25 ص اماه 
517” - 


5 5 . 2 ام 0 
الساري في السرعة والقضاء على كل ما يقع عليه يقول : «ومتعك بها منحك من يمن 
ثره على عَدوّك وسعده اللذين مهمأ » العف على عدوك انقضاض الكوكب 


السارى » فخسف به وبجمعه . 9) 


ويقدّم أحد الكتاب في رسالة كتبها عن يوسف بن تاشفين إلى تميم بن المعرٌ 
ابن باديس صورة مشرقة لحند المرابطين الذين جازوا البحر لنجدة المسلمين في 
الأندلس., حيث شبههم بالأسود في الشجاعة والإقدام. وبالسباع في الحدّة 
والغعضب» وشبه تشوقهم للقاء بأعدائهم والفتك بهم بتلمظ الفهود وتشوقها للفتك 
بفريستهاء وشبه صوتهم بزثير جرد في جلجلته. يقول: «وجوزنا للعدو أسودا 
ضارية» وسباعا عادية» شيبا وشباباء» بسواعد قوية. وقلوب في سبيل الله نقية 
يتلمظون تلمظ الفهود. ويزأرون زثيرَ الأسود» .29 

كذلك فقد قدّم أبو الفضل جعفر بن شرف القيرواني صورة مشرقة لأحد 
الوزراء استوحاها من البيئة الأندلسية الجميلة» حيث شبّه الوزير بالمطر في غزارة 
عطائه وعمومه. وبالقمر في أشعته وتبديده للظليات» يقول: «الوزير كالمطر الحود 
يملا الحياض» ويِْبتُ الرٌياض» بل كالقمر يقذفٌ بالنور» ويَذْهَبُ بِالديجُون .© 


ولم يقتصر استلهام الككتاب الأندلسيين لصورهم البيانية من البيئة الأندلسية 
على الب بل استلهموا صورهم من البيئة البحرية أيضاء كقول ابن بُرّدِ الأصغر في 
وصف المداد والقلم وأدوات الكتابة: «المداد كالبحرء والقلم كالغوؤاصء واللْمْظ 
كالجوهر 6 والقرطاس كالسلك,؟ , 


وفد تكون الصورة البيانية مستوحاة من حيأة الناس وعاداتهم الاجتاعية 
والأدوات الحضارية التي يستعملونها. ومن الأمثلة على ذلك قول أبي الحفص 


(9)- الذخيرة : فق ١‏ : ؟'» ص .68٠‏ 
(؟) - رسائل سياسية وإخوانية أندلسية (الاسكوريال 4848): ورقة 144. 
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الموزني: «والحرّبٌ في اجتلائها حسناء عروس تطبي الأغمار برها وفي بنائها شمطاء 
عبوسٌ تحتل الأعمار غرتها. © حيث صور الحرب في اجتلائها بأنها العروس التي 
تستميلهم وتغرءهم » وصورها في بهائها بالشمطاء العبوس التي تفزع . 


ومن ذلك أيضاً قول أبي المغيرة بن حزم في وصف ملامح رسول أرسله إلى ابن 
عباس : «فعهدي بجبينه كالصحيفة الصقيلة» وده كمرأة الغريبة» ولسانه كمخراق 
لاعب» . قنك استسد الصورة البيانية من الأدوات الحضارية التى استعملها 
الأندلسيون» فشنه جبينه بالصحيفة في جلائهاء وخذه بالمراة في صفائهاء ولسانه 
بمخراق اللاعب في حدته وطوله . 


وكان من مصادر الصورة البيانية في موضوعات أدب الرسائل وأغراضه القرآن 
الكريم . فقد استوحى أبو الحسن الموزني أي الذكر الحكيم عندما قال في وصف حال 
المسلمين في الأندلس : «كأنْ الجميعٌ في رَقْدة َمل الكهفب». © 

ومن ذلك أيضاً قول أبي جعفر بن أحمد : «وإِنْ الذي بَيْنْكُمْ وبين ال هلكة لأقص” 
من إبهام الحبارى» 0 في يوم تَروْنَ فيه سُكارى. وما أنتم بسكارى. ولكنْ عذاب الله 
الواقع ©©. ريو 


له حال الأعداء ومايصيرون إليه من ذهول. ومايدبث في قلوهم من 
رعب عند التقائهم المت كارف . وهي صورة مستوحاة من القرآن الكريم . 


وقكل تكون الصورة مستونحاة من التاريخ العربي الإإسلامي القديم . ومن 
الأمثال والحكم. فقد استعار ابن شهيد كثيرا من أعلام التاريخ الإسلامي في وصف 
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الثعلب عندما صور دهاءه وفتكه, حيث يقول: «أذْهّى من عمرو. (») وأفتك من 
قاتل حذّيفة بن بَدْر. ”) 


واستعار أبو جعفر بن أحمد من الأمثال العربية» عندما صرٌّر مابين الكُذار 
رهلاكهم على يد المسلمين بأنه أقصر من إمهام الحبارى. حيث يقول : «وإنْ الذي 
يكم وبين ال ملكة لأقصر من إمهام الجبارى». فد 


ولهقد اعتمد الكتاب في صورهم على عنصر التُشْخر والتتجسيم. وذلك 
بإلباس المعاني ورا 5 وخلع الصفات الإنسانية على ات وبسث الحياة 
والحركة والنشاط فيها. 


ومن الأمثلة على ذلك قول أب المغيرة بن حزم مصوراً سحر الطبيعة الأندلسية 
وقت الربيع. ومشخصاً عناصرهافي صور -00 مشرقة «فالأرض قد نشر 
ملاءهاء وسحبت رداءهاء ولبست جلبايهاء وتقّدت سخابيًا. . . ا 
نشرت شعورهاء وهرّت رؤوسهاء والدّنيا قد . بشرهاء وأماطت فنا 5 


فتح ملت : وي 5 في التأييد ل في ثوب اص د .© حيث 
رسم للفتح صورة مشرقة. وجسمه تجسي] حَيَاً. فتخيله فتخيله رجلا أقبل مبتهجاً يمر ذيله 
متبختراً مزهواً بنفسه في موكب عظيم . 

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً قول أبي محمد المصري© مصوراً الموت الذي 
)١(‏ - يريد عمرو بن العاص. 
(5) - اليتيمة : ج ؟» ص 6©5. 
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أصاب أهل مالقة على يدي المعتمد بن عبّاد» وجساً إيّاهِ في صورة إنسانية : «أصبتهم 
قْ منزل عال . 55" مايدفع عنهم ريب المنون. أكفٌ الرّزايا تصافحهم. 
وجنوت المنايا تَضاجعهم . () 


ولقد ظهر الجانب الحسي للصورة البيانية على هيئات وصور متعددة؛ كأن من 
أبرزها الصورة الحركية»» حيث استعان الكتاب بالحركة في رسم صورهم 
البيانية . ومن الأمثلة على ذلك قول ابن خفاجة واصفا الطبيعة بعد الصحو: «أذن 
الله تعالى للصّحو أن يُطلمٌ وينشرٌ صحيفته فقشعت الريخح السحاب. كما طوى 
السجل الكتابٌ». وطفقت السَّماءٌ يه رلك ان القت 
الدنيا كأنها عروسٌ تجلتٌ وقل تَحلّت. ل" 

فقد قَدَّم الكاتب صورة بيانية جميلة قائمة على الحركة. حيث استطاع من 
خلال تشبيهاته واستعاراته. ومن خلال الأفعال التي اختارها أن يصور كل شيء في 

ونجد مشثل هذه الصورة القائمة ة على الحركة في قول ابن الحتاط 57 
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الصيد : «وأقبلت الزوارق تهفو بقوادم غربان. وتعطو بسوالف غزلانٍ. ء تحسبها 
فوق ماثة رعيل دُهُم مَصْفْوفَةَ . ) 
فلقد وفق الكاتب في تصوير الحركة التي نحسّها في اندفاع الزوارق بقوة تحاكي 
خفقان أجنحة الغربان. وتحرك أعناق الغزلان, وارتجاج مجموعات الخيل المصفوفة . 
وتظهر الصورة اللونية 5 عدد من موضوعات أدب الرسائل وأغراضه. حيثث 


.”44 ص‎ .١ الذخيرة: ق 4 م‎ -)١( 


(؟) -يجد الباحث أمثلة على ذلك في: الذخيرة: ق ١‏ م .١‏ ص 2505 ق” م ادص ١59ء‏ 
اللرفدة ف ” م5. ص "2.65 الخريدة: ج "2 ص 75858 . 


6) - الذخيرة : فق ” م ". ص ”657 . 


(4)-الخريدة: ج ؟. ص 594. 


0 


استعان الككتاب بالظواهر اللونية المختلفة لتلوين صورهم البيائية . "© ومن الأمثلة على 
ذلك قول أبي جعفر بن أحمد في وصف الورد: «فمن ورد كتوريد الخدود. . 
وبنفسج ‏ حكى زُرْقَ اليواقيت» وبقيّة النار في أطراف كبريت. وياسمين يذكرٌ بالخدود 
البيض» . 9) 


فلقد حشد الكاتب في هذه الصورة عدداً من الألوان. فالورد أجمر. والبنفسج 
أزرق» والياسمين أبيض . 


رابتعا ابن الحناط بالآلوان في رسم صورة مشرقة للحيتان حيث يقول: 
«النينان أشباه جوم ., 50 يق الصوار م المسلولة وتلمع لمعان الُوابل المصقولة, 
2 الأصلاب» مضق البطون. مذهبَة الأفواه. فيرى الناظر في هذا 
النص تلالؤ النجوم» وبري السّيوف. ومعان الرُماح. وإشراقٌ الدّنانير. . 


الطباق : 
يعتبر فنْ الطباق من أهم المحسّنات البديعية التي استعملها الكُنّاب في ميدان 
عنايتهم بالمعنى . وأعتم امهم بالجمل التي تعبر عنه » وتعرجم مشاعرهم وعواطفهم . 
وقد أجمع أهل البلاغة على أن الطباق في الكلام» هو الجمع بين المعنى وضده في جزء 
من أجزاء الرسالة .أو الخطبة أو البيت من أبيات القصيدة. وهو نوعان طباق إيجاب». 
إذا كانت الكلمتان مختلفتين لفظأ ومعنى . وطباق سلب إذا تحقّق التضاد بوجود اللفظ 
ومنفيه في الكلام . ©) 


(١)-انظر:‏ البديع: ص 86؛ القلائد: ص .٠١5 .٠١‏ الذخيرة 000 ص ©ه>”2. 
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ويظهر للباحث أن صيغ الطباق تظهر بدرجات متفاوتة في نصوص أدبم 
الرسائل على اختلاف موضوعاتها وأغراضهاء فهي تكثر في عدد من الرسائل الدينية . 
ومثال ذلك ماورد في رسالة لابن برد الأصغر في التحميدات والتسبيحات. حيث 
يقول: «الحمدٌ لله الذي علا وقهرء وبطن وظهر. وبحكمته قذّر وأمر. وبعدله قدّم 
وأخر». 20 فلقد طابق الكاتب بين عَلا وثَهَر بَطَنَ وظَهَر قدّم وأخر. 


وتظهر صور الطباق أيضاً في عدد من رسائل الجهاد والصراع مع الصليبيين» ”© 
ومن الأمثلة على ذلك قول أبي عبد الله بن أيمن في رسالة كتبها على لسان المتوكل بن 
الأفطس را حال المسلمين في الأندلس: دوم يرل دأسا التشطط والعناد» ودأيتا 
الإذعان والانقياد» حَتَى استصفي الطريف والتلادٌ. وأتى على الظاهر والباطن 
النفاد» . ) حيث طابق الكاتب بين ألفاظ : : التشطط والإذعان. الا نقياد والعنادى 
مو 0 


ابن عباد وسيئئه بانتصار الجلدة ممعركة الألاقة: . «نصر الله ايده ففي لكل 
وتعدل وعضد حسامه فبالقسط ل ويخمد. . . ميت ححقى ا وحي باطل 
أرداهع . ©) 


نهدا النص عل قصره يحفل بعدد كبير من صور الطباق كقوله: : تحل وتَعْقّد بعقل , 


و 6 م يم 


وبعمد . ميت وحي . حقّ وباطل. أحياه وأرذاه . 


كها ترد صور الطباق في كثير من الرسائل الوصفيةء وخاصة في الربيعييات 
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والروضيّات, ووصففا مطر بعد قحط. ووصف الحيوان. والرْررُوريّات 
والطرديّات , (] 


ومن الأمئلة على ذلك ما ورد في رسالة لأبي محمد بن عبد البرّ فى وصف 
أذني غزال» حيث يقول: «وينصبهما إذا أوهجس. ويثنيهما إذا أنس . . .)20 . فلقد 
طابق الكاتب بين لفظي ينصبهما ويثنيهماء وبين لفلي أوجس وأنس . 

وترد. صور الطباق في عدد قليل من موضوعات الرسائل الإخوانية وخاصة في 
رسائل المديح والمودة والتهاني والعتاب والاعتذار والرّئاء والتّعازي . © 


ومن الأمثلة على ذلك ماجاء في رسالة لأبي بكر بن قُرْمَانَ في عتاب أحد 
أصدقائه, حيث يقول: «فربا تلاقيناء وكانًا ماتراءيناء لاكلام ببنت شفةء ولاإيياء 
بطرف أنملةء واللوم في هذا كله يسقط عن كيا يضيق العذر عنك: بقضيّة سئة 
الإسلام في السَلام. في أن ألقاك رَاكياً وأنا ماش . وأنت بحمد الله طائر, وأنا - 
ولاكفران بالله ‏ واقع, وعلى الطائرء أن يغشى أخاه. . . وإنْ طمح بك. وحَطٌ من 
قدري عندك. إدبار الأمر عنيء وإقباله عليك. ففيها مافيهاء وماأرضاها لك 


2 
)4(  عةشب‎ 


فلقد طابق الكاتب بين الألفاظ : كلام وإيهاء» يسقط ويضيق. راكب وماش ء 
طائر وواقع.ء طمح وحط. إدبار وإقبال. 

ومن ذلك أيضاً ماورد في رسالة لابن عَبّدون يعاتب فيها أحد أصدقائه» حيث 
يقول: «سلام على مَنْ نظر بقلبه لابعينه» وحكم بيقينه لابظته» ونطق بعقله لامهواه 
)١(‏ - انظر: الذخيرة : فق امول ص05م6 قم ادص 45" #14 44لن ق سام 
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وأخذ من دنياه لأخراهء وم يتسفْرُهُ قال ولاقيل. . ». <©» حيث طابق الكاتب بين 
الألفاظ : قلبه وعينه . يقينه وظنهع عقله وهواه. دنياه وأخخراه . 


ويظهر للباحث أن أكثر صور الطباق التي ظهرت في نصوص أدب الرسائل» 
كانت من نوع الإيجاب الذي يقوم على اختلاف الكلمة لفظأ ومعنى . ولعل مرد ذلك 
أن طباق الإيجاب يتّسم بالسهولة, وهذا مما ينسجم مع طبع الكُتَاب الأندلسييز 
5577 وميلهم إلى السهولة والوضوح. والابتعاد عن التكلّف والصنعة بقدر 
المستطاع . 29 وهناك ميزة أخرى تبرر كثرة استخدام هذا اللون من الطباق في الرسائل 
هي أنه أدعى إلى تزيين الكلام وتنميقهء لأن فيه تنويعاً في الألفاظ, مما يجلب انتباه 
السامع» ويدفع السام والملل عنه . 
المقائلة : 

كان فنٌّ المقابلة من أبرز الوسائل التي اعتمدها الكتّاب الأندلسيون في مجال 
عنايتهم بتزيين المعاني وتحسين العبارات . © وترد صيغ المقابلة في بعض موضوعات 
الرسائل ذات الاتجاه السيامي» كقول ابن يد الأصغر في رسالة يخاطب فيها أحد 
المتمردين الذين عادوا إلى رشدهم : «فمهدنا لك الترزغيب لتأنس إليهء وظللنا لك 
اهيب لتفرق منه»» حيث قابل الكاتب بين جملتي فمددنا الترغيب لتأنس إليه» 
وظللنا لك الترهيب لتفرف منه . 9) 

را ا هذه المقابلة في رسالة للبلْيانّ في تصوير نتائج اختلاف كلمة 
المسلمين وافتراق شملهم» حيث يقول: «واتصل بي ماوقع بينكما وبين الْظفْر أبي 
محمد من التّتازع حتى ححشيت. . . أن يتمادى بكم اللجاج» ويتعاصى من أموركم 
العلاج» . ") ظ 
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وترد صور المقابلة في الرسائل ذات الاتجاه الاجتماعي 27 أيغساء كقول أبي 
الفضل البغدادي مصوراً اختلال الأمور, وتدهور الأحوال وانعدام الأمن في بعض 
مناطق الأندلس : «وقد نضبت في رباعها مياه الأمانة والأمان. ونبعت بين أهلها عيون 
الخيانة» والبهتان. . . ».7 


فقد قابل الكاتب بين جملتي تَضبَتَ في رباعها مياه الأمانة» والأمان» ونبعت 
بين أهلها عيول الخيانة والهتَان . 

كذلك فقد ظهرت صورة ة المقابلة ف بعضص رسائل الجهاد اش 5 
الصليبيين © ومثال ذلك قول ابن عَبّْدون مخبرا أمير المسلمين بفتح مديئة شَنترَه 0 


ْ «وجمع في هذه الخزير: شمل الإسلام, بعد انصرامه وانبتاته لاط بل اراي 
انتصابه وثباتة» . (؟) فقد قابل الكاتب بين حالي الإإسلام والكفر بعد هذا الانتصار. 


ومثال ذلك أيضاً قول أبي بكر بن القصيرة في وصف حال المسلمين في بلاد 
الاتدلين وماأصابهم من ذل وهوات: ١و‏ يزل دأممها الإإذعان والانقناد, ودأب 
النصارى التسلظ والعناد . 0 


حيث قابل الكاتب بين جملة دأبهها الإذعان والانقياد» وداب النصَّارى التُسلْط 
والعناد. 

زنفال :ذلك ايها قوند انق القللأس في رسالة يتحدّث فيها عن نتائج أحد 
انتصارات المسلمين في الأندلس: إن أولى النعم بأن يتحَدّث عنها حديث عاد 
لشكرها. . . نعمة خصت الذين» وعَمث المسلمين» وأعلت للدم يدأ وفَشَتٌ 
من الشرّك عَضداًء وشَدَّت من الإيهان سنناء وأوهت من الكفار ركناً. . . ».00 فهذا 
-)١(‏ الذخيرة: ق ١م١2‏ ص ”م ق "م .١‏ ص7". 
0) - المصدر السابق نفسه : فى " م ١‏ ص .5١١‏ 
(*) - انظر: الذخيرة: قى ” م .١‏ ص 178 788 - 2785 ف 8م 15ء صن 455-8548. 
(4)- المعجب: ص 759 73١5١‏ , 
(©)- الذخيرة: فق ؟ م .١‏ ص 558. 
ا ا د قم ١اء‏ ص .47١‏ 

الام 


النص على صغره يحفل بعدد. من صور المقابلة . 


وترد صور المقابلة في بعض موضوعات الرُسائل الدّينية . ومن الأمئلة على ذلك 
قول أبي القاسم بن الحدٌ على لسان من صدر عن بيت الله الحرام «صلوات الله على 
خاتم الرسل» وناهج | سبل وناسخ جميع 0 اللو 

فقد قابل الكاتب بين جملتي ناهج السّبّل » وناسخ جميع الملل . 

5 ذلك أيضاً قول ابن شرف القيرواني في وصف حياة الزُهاد : «رُهَادٌ تركوا 


العرض ء وأصابوا الخرض » اقترحوا العَناء واطرحوا الختى» رفضوا اراي وطلبوا 
الطايل, وأعرضوا عم يَبِيدُء وأقبلوا على مايفيد. . . ».9 


فالناظر في هذا الْنْص يجد أنه بعددٍ كبير من صور المقابلة . 


ومع أن صور المقابلة تقل في رسائل المفاضلات والمفاخرات؛ إلا أن الباحث 
لايعدم عدداً من هذه الصور في الرّسائل الشعوبية» ومن الأمثلة على ذلك قول ابن 
غرسية : رهظم القياصرة والأكاسرة. يحد 0 0 0 لارعاة شويبات ولامهم 21 
شغلوا بالماذيّ © والمرّانَ("» عن رعي البُعْرانَء وبجلب العز عن خلب المعز». '" 


ا تم 
)١(‏ الذخيرة: ق ”5 م١.‏ ص 785. 

6)- الذخيرة: ق 5 م ١ا.‏ ص 181٠‏ . 

(5) - جد : جمع نجد وهو الرجل الشجاع الماضي في] يعجز عنه غيره» ومح : جمع نجد هو كرم 
الاباء خاصة (اللسان : مادة مجد) . 

(4:) يُبَمْ : جمع بهمةء وهو الفارس لايدري من أين يؤتى لشدة بأسه, والبْهم : جمع بهمة» وهي 
الصغير من أولاد الغنم (اللسان : مادة بهم) . 

: الماذيٌ : السلاح كله من الحديد. وقيل الحديد كله الدرع والمغفرء والسلاح أجبع (اللسان‎  )8( 
مادة مذي).‎ 

)- المرّان : الرماح الصلة النّدنة (اللسان: مادة مرن) . 

.7١ 5 الذخيرة: ق "م ”اء ص‎  )9/( 


كيمس - 
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فقد قابل الكاتب بين حياة العرب القدامى قْ ظَل الإبل والشاء». وحياة 


كذلك تقل صور المقابلة في الرسائل الوصفية. وقد جد الباحث بعض الصور 
في الرسائل التي تصف هطول المطر بعد القحط. ومايتعلق بهما من نتائج على حياة 
الناس ومشاعرهم ء ومن الأمثلة على ذلك قول أبي عمر الباجيّ : «إِنْ لله . . عطايا 
جامعة للفضل. ومنحاً. . . يجعلها لِقَوْم صَلاحاً وير وعلى آخرين فساداً أو 
ضيراً». وقوله بعد سقوط المطر «وآثار الجزع جمحوةء وسُورُ الحمد متلوة: .27 حيث 
قابل بين جملتي يجعلها لقوم صلاحاً وخيراً وعلى آخرين فساداً وضيراء وقابل بين جملتي 
آثار الجزع جمحوة. وسور الحمد متلوة . 


(1) - القلائد:' ص ” 1٠١‏ . 


سوير 5 


زوالا 
35 


0 


2 
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الفصل الرايع 


أشهر كاب الرسائل في الأندلس 
6 القرن الخامس الممجري 


- #1 


ان الى اناا 


اتلس مم 6 بوم قله عفر مس مم متققه قدو رفن ىن رفت نانك كتنر 


لقد حظى أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس المجري بعدد كبير من 
6 كان من ار أن ضٍٍ هذا الفصل عل رياف 3 ودراستهم . لكن 
فيهم كابن هيد 0 وابن برد الأصغر 0 5 عبد اي بن 5000-7 
زَيُدُون . ©) 


ولقد وجد الباحث إلى جانب هؤلاء الكمات كان ار رأى أن درس ثلاثة 
منهم . هم: ابن الدَبَاغْ وابن عبدالبر. وابن طاهر. فهؤلاء الكتاس الثلاثة 
يستحقون الدراسة والتعريف والتتبع لرسائلهم . لأنّم في رأي الباحث لايقلُون عمّن 
ذكرهم يايقا من كان الأندلس في القرن الخامس ال هجري . ورب) كانت قلة ما 
احتفظت به المصادر من رسائلهم سبباً في بقائهم بعيدين عن دائرة البحث والدراسة . 


فهم كلوة ادنب النرمنائن الى الأندلقين: ف القرك ناشين الجر محميد 
اتجاهاته وموضوعاته. فابن الذباغ كان يغلب على رسائله الاتجاه الاجتماعيى. وقد 
جاءت معظم رسائله مملوءة بالشكوى من الزمان واضطراب الأحوال. وقد جرت 
بعض رسائله مجرى القصص وا حكايات . 


-)١(‏ انظر: ابن شهيد الأندلسي: خا راكارة .قار يلم ابن شهيد الأندلسي: حياته 
وأدبه / حازم خضرء تاريخ الأدب الأندلسي: ص 57١‏ 5٠ل‏ التثر الفني : ص /الا” 785 . 
(؟)-انظر: بلاغة العرب في الأندلس: ص .١69-١58‏ 

(5) - انظر: الأدب الأندلسي : ص 8ه ٠ه.‏ تاريخ الأدب الأندلبي: ص 2١6١-١148‏ 
النثر الفني: ص 7586 - 77/4 . 

(5)-انظر: ابن زيدون / شوقي ضيف. ابن زيدون / على عبد العظيم . 


/ا/7 - 


أمّا ابن عَبِدابِر فقد غلب على رسائله الاتجاه السياسي» والحديث عن 
الصٌّداقَة وتهادي الود وامتاز بأوصافه النادرة . في حين اشتهر ابن طاهر با لحديث عن 
الجهاد والصّراع ضد الصليبيين. 

0 جارى هؤلاء الكتَابٍ أترابهم كاب الأندلس» في الأخذ بالمثل الأعلى 


- 3” 


حياته : 
هو أبو دم عبد الر حمن بن فاخر بن الدَّبَاغْ ©) 0 2 سر قسطة وترعرع 
فيها. 0( 11 كان قل ام شتهر بالبلاغة 0 فقد أعلى أمير بالاده المقتدر بن هود 


ل 


مكاي ا قله الوزارة والكتابة . إلا أنه حدثت جفوة بينه وبين المقتدر بن 
هود اضطرته إلى الفرار إلى إشْبيليّة . © 

وكان سبب هذه الحفوة كما يذكر ابن الذّباغ في رسالة بعث بها إلى أحد أصدقائه 
عقب فراره. أن المكر عر تح مجان حر لعز كلاو فاتفق أن 
كان ابن الدبّاغْ قد تخلّف عن اللحاق » ول يكن في من لقي المقتدر بن هود من لفيف 
الكتاب وأعيان الوزراء والأصحاب. فاشتدٌ غضبه على المعاتين و رودو إن تقل أذ 
يصنع مهم ويفعل . : . وقدّر الله أن غنم وَفْتِحَ على يديه وعاد سو شق أن انين 
بعد أيام من عودته في مجلس الذُهب بقصره» وعليه سيم الغضب والرّهْبّة» وسأل عن 
ابن الدَّبّاعْ» فكان لشقاوه حظه غائباً عن المجلس» فقيل له ليس بحاضرء فاندفع 
من فوره وأقسم بالأيهان المغلظة أن يعزله عن خدمته وأن لايبقيه في بلده. ولقد 
استحوذ على الحاضرين البَهْتَ وملكهم السكوت», وحاول أحدٌّ الوزراء أن يخفف من 
-)١(‏ انظر ترجمته وأخباره ورسائله في: القلائد: ص .٠١9 - ١٠١5‏ الذخيرة: قى "م ١.ء‏ ص 
٠١‏ -307” الخريدة: ج ”2 ص /781 ل 7917 المغرب: ج ؟. ص .44٠‏ المسالك: ج 
4 ص 5952. التفح: ج .1١‏ ص 8795 . 
(؟)- لم تذكر المصادر تاريخ ولادته؛ ولم توضح نشأته ومراحل حياته الأولى. وجوانب ثقافته 
(انظر: الذخيرة: ى ؟ م ١‏ . ص .55١‏ الخريدة ج “ا ص 87, المغرب : ج 7 . ص .)55١‏ 


(0) - انظر: القلائد: ص .٠١5‏ الذخيرة: ق # م .١‏ ص .701١‏ 
9/4" 


1 دمر دار المقتدر بن هود بحلمه وسعة صد ره ) إلا أنه ضجر أشنع من الأولى. 
وشدٌ اليمين باخرى. '") 


فم اعسات هزه الحفوة أيضاً أنه كان قد بلغ المقتدر بن هود أقوال عن أبن 
الدّبَاغْ. منبأ تتبع حركاته وأخخبارو, ونحريف ماكات يشاهده 5 جلسه من آثازه 
وأخخلاقه . 9) 


وقد شي ابن الدبّاغ عاقبة الأمء واستطاع المسء وظل ختفياً عدة أيام في 
دَجمَريّه :7 إلى أن تيقن أن المقتدر بن هود لن يصفح عنه, فولّى وجهه شطر المعتمد 
ابن عاد فأكرمه وأجزل قراه» وقِربَهُ إليهء وامخّذه كاتباً لهء واستعان به في المسائل 
السياسية» فقد المحله بترا ده وبين المتوكل بن الأفطس عندما كان مقييا بيابرة» 
حين حاول أخوه المنصور بن الأفظس سَلْبَ الحكم منه في صدر سنة 451ه.0) 


ولم يفلح ابن الدّبّاعْ في مكانه الجديد بإِشْبِيليَة» فقد تشادٌ مع ابن عار فَرَعْبَ 
المعتمد بن عمّاد في حسم ذلك بين يديهء فأبى ابن الدّبَاغ عليهء ثم اجتمعا بعد 
ذلك 5 يجحلس أنس وهو دود رأيه, مما أوغر عليه صدر المعتمد. فأمر بنفيه» وقد 
صادف ذلك أن بلغ ابن الباغْ أنه قُدحَ فيه بمجلس المعتمدء وقرفَ بشيء أقلقه, 
ذلك أنه كان يعاني الخضات» ويثابر عليه فقال بعضهم فيه :7") 


فاتك لقت لب ل التحياء َيَكَنَّهُ لفحول الرجال 
فخاطبه بشعر قال فيه : 

يان بسمص عزيرٌ الرُجال وِيُمَرَّى إليهمْ قبيخ الفغالر 
وَيُمْرَى ذوو النقصٍ من أمُلهَا بتلطيخ أتمرّاض أمُل الكيل. 
-)١(‏ انظر: الذخيرة: فى # م ١ء‏ ص 517-117١‏ . 
(؟)- انظر: المصدر السابق نفسه: ف " م »١‏ ص 54؟. 
 )(‏ الذخيرة: ق ”# م .1١‏ ص 50:5 . 
() -انظر القلائد: ص ٠١5‏ » الذخيرة: ق 7 م 7 ص 2500 قم ١ء‏ ص 597-1561 . 
 )48(‏ الذخيرة: ق " م 2١‏ ص 569 561. 
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ويقال أن المعتمد غضب بسبب هذا الشُّعرء فوقع على ظهر رقعته بهذين 
البيتين : )١١‏ 
شرت فجت بعين لجان وَمَازلت ذا خطل في المقالٍ 
حي عزو خفص غير اللكبريز أو دلدق السدفيه: التسمهالة 

فلما بلغ سَمْعَهُ هذان البيتان أخذه الخوف, ول يأمن البقاء في إشبيليّة» فرحل 
إلى المتوكل بن الأفطس بِبَطَلْيوسء حيث رحب بقدومه ترحيباً حاراًء وأكرمه وأعجب 
به وقرّبه إليه . 9 ولم تحدد المصادر تاريخ قدوم ابن الدَّبّاعْ إلى بَطَلْيوْسء إل أن الباحث 
يرجح أن يكون ذلك في أواخر سنة 454 هء إذ يذكر ابن بسَّام أنه قدم إلى بَطلِيّوس 
بعد أن استوئق الأمر للمتوكل. وكان ذلك بعد وفاة أخيه المنصور سنة 8 "4 ه. © 


تيرق أو الطاف قن عوطم دونه إن يسلم من فبك والخافئنة ققد 
تضايق أبو عبد الله بن أيمن وزبو التكل وكاض رين عدم ١‏ بي المطرّْف تن لدبا 
وخحاف أن يصبح وزير المتوكل وكاتبه المقدّم, يا نان الشغما دم و 
تصاعدت رحل ابن الدباغ عن بَطَليُوس47) ونخرج منها إلى بلده سرقسطة ليكون مع 
ولده وأهله. فبات ليلة في بعض حداثقهاء فطرقه عدو له وطعنه بمدية أردته قتيلا . © 
وقد أغفلت المصادر ذكر تاريخ وفاته . ورثاه آنذاك ابن عَبْدُون بأبيات تشف عن ود 
وتدل على كرم صحبة . 9) 


لقد اتصف ابن الذّباغ بالفضل والنبل كما يذكر ابن بسام .20 كما اتسم برفعة 


. 175 ص *76#. ديوان المعتمد بن عباد: ص‎ ١ الذخخيرة: ف.” م‎ - )١( 
.767 ص‎ (١ الذخيرة: ق م‎ ,.1١5 9)-انظر: القلائد: ص‎ 
.7607 انظر الدخيرة: ق 5 م ”. ص 05680 ق ”# ماء ص‎  )9 
.225٠ (84)-انظر: اللخخيرة : *” : ؟» ص 25875 المغرب: ج ؟1. ص‎ 
. 73817 الذخيرة: قم 1 ص 567 ., الخريدة: ج 37 ص‎ .٠١5 -انظر: القلائد: ص‎ )8( 
. 75607 ص‎ .1١ انظر: الذخيرة: ق ” م‎ -)>( 
ص 87؟.‎ 6١ انظر: المصدر السابق نفسه: ق ”م‎ -)7( 
- 7581١ 


النهفس . وعلو الحهمة». والبعذ عن ذل الطمع. والرغبة في مساعدة ذوي |الحاجات 
وإقالة عثراتهم 

وتشير الرسائل التي كان يتبادلها ابن الدَّبّاعْ مع إخوانه وأقرانه من الوزراء 
والكتاب إلى ل كان لها وفنا لأصدقائه 07 لحائلهم وفضائلهم عليه 6 

ولقد عصفت الحياة الاجتماعية المضطربة بابن الدبّاغ. حتى «كَأنَ الرّرَايا لم 
0 لأحد ل سوأه) 97 #اثلم يفلح في كل مكان حل لكثرة الوشاة والعافه نما ذففه 
إلى الضرب في الآفاق والتجوال في البلاد طلباً للراحة والاستقرار النفسى . ولهذا فقد 
عاش في خوف مستمر وقلق دائم ‏ وكرت شكواه من الزُمان ونوائبه . 

وعلى الرّغم مما تقدّم فقد كان ابن الدَبّاغْ مؤمناً بالله متوكلاً عليه مسلاً له 
الأمر ويظهر للباحث من خلال رسائله أنه مال ف أواخر حياته إلى الزهد 
والتنسّك . © 

وقد جاءت رسائل ابن الدبّاغ ممثلةَ لحياته الخاصة من جهة؛ وللحياة 
الاجتاعية المضطربة في المجتمع الأندلسى في القرن الخامس الهحجري من جهة ثانية 
رسائله : 

ضمّ كتاب الذخيرة لابن بسّام قدرا كبيرا من رسائل ابن الدباغ في ذم الزمان 
وأهله وتعذّر آماله فيه وعدداً من رسائله الإخوانية والوصفية . أمّا المصادر الأخرى 
التي ترحمت لَه فقد اقتصرت 5 الأغلب على بضعة رسائل لا مخرج عا ذكرته 
الذخيرة. إل دكن مقرل جد . وئما يؤسف له أ نه لم يتنه إلينا من رسائله الدّيوانية 
شىء على الرّغم من أنه كتب عن ثلاث من أمراء الطوائف . 


: الذخيرة : ف ”ام أء صس الى5”. 2559# الخريدة‎ 230١8 .3ثتك١ال انظر: القلائد : ص‎ -)١( 
.55١ 7884 اج 7 ص‎ 
55 المغرب: ج ”7 هن‎ - )0( 
ص "“"87م”7.‎ ١ انظر: الذخيرة :"ق ” م‎ - 09 
ال‎ 


أمَا لموضوعات التي تناوها ابن الدبّاغ في نصوص رسائله التي انتهت إليناء 
فكانت موف الزمانى ووصف النكبات والمحن والمصائب. والنقد الاجتماعي 
والوعظ والدّعوة إلى التُهدى والقصص والحكايات. ووصف الطبيعة؛ إلى جانب عدد 
من موضوعات الرسائل الإخوانية» كالمديح والدّناء والشكر والوصايا والشفاعات. 


لفك أكثن ابره الدباغ من شكوى الزمان 0 وتعداد مظالمه. وحقٌّ له ذلك 
إذ إن عنئده من الذّهر ما ويد ره : الروامي . قدت الحجرٌ القابي» . ١‏ وهو يقطع 
حياته «في شدائد لاتنشني ؛ وسكرات غم لاتنجلٍ. ونكد أخلاق لايشوبه ابتهاج . 
وضيق أحوال لايتخللها انفراج) . ©) 


ولقد أبدع ابن الدبّاغ في وصف ماللبين والأسى بقلبه من جرح وآثار» وللشوق 
بين ا من وقود وأوار. ولاغرو في ذلك. فالشكوى كا يقول في إحدى رسائله : 
دمَذْهَبٌ نيجول فيه القول كل مجال . وينثال عليه الكلام 5 انثيال . وتتأتى به 
الألفاظ لازدواجها. وتتراءى المعاني في معرض إنتاجها» . © 


حتى 0 صار من العجب أن ينوي ابن الدباغ في رسائله «أن تكون الشكوى 
خالية. وف المجمر مالي ولسان الخال تأ إلا انانو بمضير السك كيك 


عن حقيقة حقيقة الأمر . إف4 


ويرى ابن اليا سي يحم يحمانة روات 
من دون العالمين : «ولسث أشكو إلا زماني وقعوده بجذّي . وق اناد عندي انه 
وإن كان على الكل عادياً. وللجميع بكأس مكروهه ساقياً. فيخصني بمزية حرمان 
ويتوخاني بفضله عدوان. ويجعلني نصب سعيه وغرض رميه » ومكان أذيته 
لي ليق 
-)١(‏ الذخيرة: ف ”م .١‏ ص /اه76. 
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ولقد حال الزمان دون تحقيق مرامي ابن الدبّاغ النبيلة وبلوغ آماله الجليلة, 
وأراه من أحداثه عجائب» ومن خطوبه مصائب تسجم الدموع وتحطم الضلوع. 
يقول: «كتابي عما عهدته من قعود الأيام بجانبي, اعتراضها علي في وجره 
قصدي ., ومقابلتها. بالخيبة والحرمان سعيي وجهدي. بل ما تنفك تتلاعب بي 
تلاعب العابث» وتستطيل على استطالة العائث. . .)37 . 


ويستغرب ابن الدباغ في رسائله تصاعد العداوة والشحناء بينه وبين الزمان, 
يف يتقو ل: «(حتى كأن أبدّيت له معايب؛ وأدرت عليه دوايرء ودللت العالم على 
جوره في الحكمء وتطبّعه في الظلم .0 


وعلى الرّغم مما تقدم, فإِنَ ابن الدبّاغ يرى أن سُنْةَ الله قضت بأن يكون ديدن 
الحياة حرمان الإنسان الذكيٍ وحظوة ذي الجهل الفاسد. يقول : وفسبحان الله ! 
جعل الدّنيا دار كرب وتحنةٍ لكل ذي لب وفطنة, ومقام تنعم. وَتَرَفِء لكل اذ كمه 
ونطفب, 9©) وسبخان من ابتل فيها ذوي الفضل والغبى بكل قعط (1) بنفسه . 4 


ولقد اتح ابن الدبّاغ من شكوى الزَّمان ونُوبه مجالاً لتصوير انحراف أهله وقلّة 
وفائهم وخيانتهم وجحودهم للفضل وتقلبهم . فلقد قَلْب الزّمان محاسنه مساوىء 
وأصار أولياءه أعداء» وقابل حبه ببغض . ولاقى ثقته بخيانة » وواجه إحسانه بإساءة. 
حتى غدوا كأنها فرسا رهان «يجدُ نوائباً د صيرأء ومن أجلها قلب محاسني 
مساوي . وأوليائي أعادي » وقصدي بالبغضة من جهة المقة؛ واعتمادي بالخيانة من 
حيث الثقة» فقس بهذا على ماسواه» وعارض به ما عداه. . . وأجني الإساءة من 
و إحساني . . 500 
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ويوجه ابن الدبّاغ نقداً لاذعاً لأهل الزّمان وبنيه. إذ أنه أدرك أن مايحدث في 
الزّمان من الاختلال واضطراب الأحوال ليس لعيب في الزمان أو لقصور منه. ولكن 
ناتج عن انحراف أهله وجهلهم واختلال موازينهم وانتشار الباطل بيغهبم» حيث 
يقول: «فاعجب ياسيّدي لأمم ضحكت من جهلها الأمم. وغلطت في مالاتغلط 
فيه النعمء إلى أن نفقت عندها المحالات والأهذار0» وبطلت بسببها القيه 
والأقدارء © ولهذا فإنّه يقول بأنه «يحق أن يستغرب وفاء الصّديق في زمان الغدر 
والمذوق7» . () 

ولقد تباينت مواقف ابن الدباغ من مصائب الدّمان ونوائبه» فتارة يلاقيها غير 
مكترث ولاعابىء بباء ويفعل لها فعل من يلبسسٌ للأحوال لبوسهاء ولايحفل بنعم 
الأيام وبؤسها. حيث يقول : «أنا في هذا ا بحكم الزمان. نعم مستودع الحوان, 


أضحك دن شتم, وأعتذر إلى من ظلم , واغضي لمن همَرٌ ومْرّ وأتعامى على من أشار, 


كر 


وأتلقى المكروه والأذى, بطلاقة التقبل والرضى» . ) 
٠‏ 0 7 20 32 5 9 المي 5 . عٍِ 
ولاغرو في ذلك فمثل ابر الدباغ «إن ابت صريرء وإن أوذي شكر. أو أسخطته 


5 


7 000 1 
الأقدار تجمل, أو حمل مالا يستطاع تحمل . 0 

ويذكر ابن الدباغ في رسائله أن مما شد من عزيمته ويقوي من صلابته قرة 

إعانه بالله» وتفويضه أمره في كل حالة إليه. فهو لايحُدث أمرأ إل لحكمّة بالغة 


7 


يقول : «والحمد لله الذي يبتلي لِيرَى كيف الصَير, ثم ينعم لرَى كيف ال* 
سبح ب ب ا ا ا 

)١1(‏ الأهذّار: مع هَذّر وهو الكلام الذى لا ا يه ويقال هدر كلامه مُذْرا أى حا ف 
الخطأ والباطل (اللسان: مادة هذر) . 

(9)- الذخرة: ف "ام 1و ا 

5 - المذوق: الكذب والنفاق (اللسان مادة مذق). 


6و 


سم © اس 
» حمل 
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متوكل عليهء مفوّض أمره في كل حالةٍ إليه» .”© 


وان وعد نان الدباغ البأس ويسيطر عليه القنوط. يتمنى الموت وانقضاء 
العمر, فلعله انذاك ينعم بالراحة وهدوف البال: عفيت يقول: (فها أصنع وقد أبى 
القضاء ل أن أقضي عمري في بُوس ولا ألْقْكْ من نحوس » ويَالَيْتَ باقيّه قد انصرم , 
وغائب الحهام قد قدمَ. فعسى تعس أن تكون بعد لمات راحة فين جد النصب» وسلوة 


عن هذه تطروت والكرّب . 0 


وثارة أخخرق يلجا اخ الدياغ ال اععرال الناس فراراً من أذاهم وشرورهم 
بعدمأ خيره فيهم من غدر ونحيانة وكذب ونفاى, ويستعيض عنهم بالكتب يقطع به 
وقتهء ويبدّد وحشته ويؤنس وحدتهء يقول في رسالة كتبها جوابا على رسالة لأحد .. 
حرا يطلب فيها لقاءه: «وصلت رقعتك أعرّك الله - تستدعي المؤانسة. . . غير 
أن رغبتك صادفتني ولي من الكتب مجلساء ء تؤنسٌ في الوحدة؛ وتسلّ من الكربة . 
هنافاء ولا تتوقع أذاهاء وقد رضيت اليوم بها ا 


وتارة رايعة يلجأ ابن الدباغ إل الفري فق الآفاق والتجوال في البلدان طلبا 
للراحهة والااستقرار» حيث يقول: «وقد عَلْمْتَ مادخل الشُرق من الاختلال» 
واضطراب الأخوالة :وان الحزم داع إلى التحؤل. عنه والانتقال. . 00 


ولقد ضمن اين قاد ؤي و باكر دن ناض بانع إلى الزهد . 
امه وقد م فيها الومطه والحكمة لمخاطبيه. ولعل مرد ذلك طبيعة -حياته وكثرة 
المحن والمانت التي عله بهد ومعاناته من الناس في زمن الغدر الذي التي بقلة 
الوفاء وتذكر الاخوات» وكثرة الممسدين والوشاة الحاسدين» وقد دفعه ذلك إلى الميل 
إلى الزهد والتنسّك في أواخر حياته. وإ حضٌ الئاس على الابتعاد عن ملذَّات الحياة 
5١‏ الدخيرة: فى *" م .١‏ ص 75315. 
(0)- المصدر السابق نفسه: ق ” م .١‏ ص 1569/8. 
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ومباهجها الزائفة» ومن ذلك قوله في رسالة خاطب بها صديقه ابن حَسَدَاي : 
«ولاتتعبّد للدّنيا بخدمتها في كل الأحوال. ف) أشبه إدبارها بالإقبال» وكثرتها 
ا ان 


وماكان ابن الدباغ ليعظ الناس قبل أن ينخلع من ترف الحياة وملذاتهاء ويبرأ 
من الضلالة» ويظهر ذلك في رسالة خاطب بها بعض إخوانه . وقد وصف لهم حاله 
بعدما خر لطائف الزهد. ووجوه النسك ومحاسنه» حيث طاب غذاؤْه وأفاق من 
جنون العقار, واستراح من 3 الخمرة. وخلص مما تجلبه من ال هواجس والأوهام. 
فبلغ به السرور مبلغاء وأصبح بنعمة من الله متجددة, يقول: «وأنا ‏ أبقاكم الله 
فيها بحال من طاب غذاؤه» وَحَسَنّ استمراؤه» وصحا من جنون العقار» واستراح 
من مضض الخمّارء وزايلته وساوسه من الخباط وهواجِسّهُ؛ لا أبيت بليلة ام 
ولاأقوم كالذي يتخبّطه الشيطان من ال بل أنام ملء جفوني نوم مسرور) واكنة 
إذا انتبهت غير مذعور, قلعن يدها الخمرء مابقي الذهر فقد طلقبُها ثلدثاً, 
فك لأسن رونا بنارا ب اسمن امن و يار 
غوائلها. .. ).© 
وهذا فهو يدعو إخوانه إلى التّقوى والإقلاع عن الذنوب وترك البطالة اماد 
في الضلالة والفسوق. ولا فإنه برأ منهم» يقول : «وأنتم سادتي أخلاء النبيذ» برئت 
منكم )| برىء المسيح من اليهود. . . فلستٌ أزاحمكم عليها بمتكبء ٠‏ ولاأوافقكم 
فيها على مَذهب. . . شاركتكم ياسادي داكن الله نعمة الله المتجدّدة قبلي؛ 
وأعلمتكم بمبلغ سروري وجذلي. إن كنت قد خصكم منه - جل وعرٍّ - بمثلها 
عرفتموني بها لنتساوى في الشكرء وإن كمعن الال الي تركتكم عليها من 
السطالة, والتمادي في الضلالة, فأعفونٍ من جواب بصفتها. فلست أتطلّع إل 
معرفتها)» (؟) 
-)١١‏ القلائد: ص .١٠١8‏ 
(7) - الشكس ؛ القلق (اللسان: مادة شأس) . 
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لقد رسم ابن الدبّاغ لإإخوانه قواعد السلوك الاجتماعي المستقيم الذي أصبح 
يسير عليه. ودعاهم إلى التزام سبل الهداية والرشاد دعوة خالصة. وحضهم عل 
الابتعاد عن مع الحياة وملذاتها 8 


من الوزراء والكنّبِ والثناء عليهم وتوجيه ا 00 


ومؤازرتهم له في محنه. وسعيهم لخلاصه من نكباته . 


وقد ركز ابن الدبّاغ في مدحه وشكره على مايتمتع به مخاطبوه من كرم وإباء وحمية 
وشرف ومجد ونخوة وعلو همة . وبعد نظرء وبلاغة قول. وحسن منطق وما إليها من 
الفوتاتك الحوسدة: و الاحلةة: الفاضلة: 
ومن الأمثلة على ذلك ماورد في رسالة خاطب بها ابن حسدّاي » وقد بلغه سعيه 
في خلاصه من نكبته» وقد افتتح رسالته بالإشادة بفضائله. والتغني بمحاسنه . وبالغ 
اللا اه ع سي ار تطلغ من العطاف 
لبر غرائب «اتنسى ها محاسن من تقذّم , وتسْتَبْعَدُ معها مآثر من تهمَمَّء حتى كأن 
لخديل 1 ترف قبل :طزائقة»واللطلك 1 تفهج :بع ة«قائق» إن أن أت ,من كاسنا 
ببداتع لايزال مثلها لأولي الفضل شرائع . وأنوارها في فلك الفضل سواطع . . .).() 


ولقد أكثر ابن الدبّاغ من شكر أولئك الوزراء والكتاب والإخوان الذين لم 
يقصّروا في بَذّل المعروف إليه» والوقوف بجانبه في محنه . وقد عبر في ذلك عن عجز 
وعدم اقتداره على إيفائهم حقهم من الثناء والإطراء. ومن ذلك قوله : «أيّ حمدٍ يفي 
عدن لك تَسُلمُها ابتداء. وتتابعغها 2 بلا وجوب يقتضيهاء ودود سبب 
يستدعيها؟ بعيد علي ذلك أن تقوم لذلك رق أو تبلغه استطاعتي . الرن 1 


وهر :ذلك ا قوله خاطياً أحد إخوانه : «(وبودي ع 2 الشكرء 
إغرابك في الشعر واقتدرت على الحزاء. اقتدارك على الإطراء. حتى أصل إل 


.75605-7668 ص‎ .١ الذخيرة: فى ” م‎ -)١( 
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اشير 
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يقلت وأقضي بعض حَقَك. وَإذا كنت أقص” ولاأقدر, فأنت رفضلك تستجامة 


.م 
وتعذر. .م» )١‏ 


وقد كشف ابن الدباغ في مدائحه عنما يكابده من الشوق والحنين إلى الأصدقاء 
والإخوان. ومن ذلك ماورد في رسالة خاطب بها الوزير أبا الفتوح ‏ 9) وقد افتتحها 
بتصوير مشاعره وأحاسيسه الصادقة نحوه, تماد الاتسمه يعن لجان الجليله وقمانه 
الحميدة. لق شرف إلى اللقاء به» ويرغب في خلته. حيث يقول : «مازلت - فسَحَ 
الله لك أي الوزير الأجل غاية الأملى - منذ سمعت فضائلك تَذْكرُ ومناقبك تنش 


0-5 ص سل 


وسور 0 على 00 0 د تل أحر إليك حنين كلفب, واتشوى لحوك 


0-0 -02 و 
اك 


ويعود هرة أخرى 1 عله ' أبي لفت وشكره اه عليه وهو لاست من أبي 
المتوح هذا السعي الود له «فعل من حوبي بالسعادة. م عن اداع مسن 
فَرَعَ من المجد ذراه واقو له كل مقا على مذاه. . م ) 


الحيلة يه ونية 55-6 الأفطس, 1 20 أن 90 فاند ارك 
من ذلك فتتمه بعري الوصلة يدك أو تحكمه. . .» ©) 


له لاج جه اب ا فى عاطتب ولم يوفوا 
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بحن الصداقة. وتتباين صور عتاب ابن الدباغ لإخوانه بين اللين والرقة 2١0‏ والقسوة 
وَالعلة") وذلك بمحسبا تفسديتة وظروفه الخاصة . 


وكان ابن الدباغ يفتتح رسائل العتاب في الأغلب بالحديث عن العلاقة التي 
تربطه بمخاطبه, ومافيها من معاني الود والصٌداقة والألفة. والحنين والشوف. ومن 
الأمئلة على ذلك ماورد في رسالة وجهها إلى صديق له يعاتبه فيها على إهماله للصداقة 
والصحبة التي بيناء وقد افتتحها بقوله: «ولئن كانت الأيام تنسيك, فالأمان 
كنيل وئن كنت محجوباً عن الناظر, الل هس ف الخواطرة أناجيك بلسان 
التمودية وأعاطيك سلاف السرورء وأداعبك مداعبة ال حضور, وا لت فول 
اللعب. وأبلغ معك إلى حَدٌَ الطرب». حتى أسكنّ شوقي إليك» وأقضيّ وطري 
ان 

ثم هو.يعاتبه على إهماله للصداقة التي بينهما» وعدم شعوره بواجبات الصصححبة 
لانشغاله باللهو وغيره» يقول : «وأنت في كلّ حال لاتشعر. وذاهل لاتذكرء ولاتقطع 
زمانك اللاسكارة شولك تصتعها: وحيمة ترفعهاء فإذا تم لك هذا اللهى تداخلك 
الزهوء وشمخ بآنفك البأو. . .». 8) 


ويختدم رسالته بالقول بأن لقاءهما بعيد إن لم يفكر مخاطبه بالوذ على نحو مايفكر 
ا الدباغ, يقول: «فمتى نلتقي على حالر ؛» ويتفق مذهبنا في وصال ؟! هذا 
لعمري بعيد, الهم إن كان من الدّهر حلّم» واكتهال الس نوم » ونجومٌ اليب قد 
طلعت من الغدائر, وعمايات الصّبا قد انجلت عن البصائرء فتذكر من الود ماأذكر 
تفكّرٌ في النأي كا انكو 
-)١١‏ يجد الباحث أمثلة على ذلك في: القلائد: ص 21٠١8 -17١7‏ الذخيرة: فى ” م أ. ص 
16 
١؟)-‏ جد الباحث أمثلة على ذلك في: الذخيرة: فق # م 2١‏ ص 204-017 الخريدة: ج 
ص 8697 . 
 )9‏ الذخرة: فى م 2١‏ ص 708 75084. 
(4) - المصدر السابق نفسه: ق "م ١ء‏ ص ."١9‏ 
(8)- المصدر السابق نفسه: ق م ١ء‏ ص ."١4‏ 
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ويلمس الباحث في هذه الرسالة رقة ولينا ينهان عن صداقة أكيدة وحبة أصيلة . 


وعلى الرغم مما أصاب ابن الدباغ من مصائب ومحن. فإن ذلك لم يمنعه من 
عاب الوجانال برتوههيا إل" الزواء والزاقر مبوالعقياة يعن السسهزاء ور الكنات 
وغيرهم . يرهم فيها إلى إعانتهم العام 7 بيد العون إليهم. بل يظهر 
للساحث أن هذه المصائب والمحن التي أَلْتَ بأابن الدباغ قد دفعته إلى استغلال مكانته 
وقدره. واستتخدام قلمه في إعانة ذوي الحاجات على قضاء حاجاتهم . فكتب عدداً 
من الوصايا والشفاعات . )١‏ 


ويلاحظ الباحث أن ابن الدبّاغ كان يفتتح أغلب رسائله في موضوع الوصايا 
والشفاعات ا في مدح المخاطت وذكر فضائله ومحاسنهء أو بذكر تقلنات الزمان 
ل ال 
واستثارة نوازع الخبر في نفسه لمساعدة صاحب العلاقة . وينتقل بعد ذلك إلى موضوع 
التوصية أو الشفاعة. ويختتمها بتوجيه الحمد والشكر إلى المخاطب . 

وى الأفدلة هل ولاق وله كشو غدارةا بويد كازك اناي تابه قصينة وغيف 
بجميع ماله مما اضطره إلى سؤال الناس. وقد افتتحها أبن الدبّاغ بالإشارة إلى تقلّب 
الأيام وتغيرها على أهل الفضل وأن فَهُمّ مخاطبه ومعرفته يغنيان عن الإطالة في شرح 
ذلك؛, حيث يقول: «معرفتك بتقلّب الأيّام بذوي الفضل. وِحُكُمهًا فيهم بغير 
السَويّة والعدل, م عن عرض ذلك عليك. وتقريره إليك)» . 9) 


0000 5 نت حاله في الثروة والمنعةع و ورتبته في الجاه والرفعة : 
لك أساءت إليه بعد الاحسانء وامتحنته بأنواع من الامتحان» ختى ذهبت بجميع 


وفره» واضطرته إلى ب بنى دهره ع ل 


(١)-انظر:‏ الذخيرة: ق “ام اا ص ."١51-7058‏ 
(؟) - المصدر السابق نفسه: ق م .١‏ ص ."١8‏ 
 )”*(‏ المصدر السابق نفسه: ق ”" م .١‏ ص .5١4‏ 
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وقصدك مسح مُستجيراً من عثرته» ومثلك بادر إلى مشاركته . وحض على إسللاف المرإليه» 
ورغب في وضع الصنائع رن 


ولقد شارك ابن الدَّبّاعْ غيره من الكتاب الأندلسيين في وصف سحر الطبيعة 
الأندلسية في أيام اأربيع: حيث وصف مفاتنها ومواطن الرُوعة فيها.(» ى! وصف 
بعض الظواهر الطبيعية كيوم نمطره” ونهار مضيء . » وقد تناول الباحث كثيرا من 
رسائل ابن الدباغ في هذا المجال عند حديثه عن وصف الطبيعة الصامتة . 


كذلك وصف ابن الدباغ مجالس الأنس واللهو والطرب, التى كان يعقدها 
محال الرواني الإإنلسا الجميلة » التي كان يتردد عليها ويلجأ إليها ليستريح من 

ميقن هران وتيجيهواء ,زفق التطراقه والتعوا ل العتوزرك ف نالاة الألد لد 

ومن الأمثلة على ذلك ماورد في رسالة وجهها إلى أحد أصحابه يستدعيه فيها 
لحضور مجلس أنس وطرب عقده ابن الدّبّاعْ وصحبه في إحدى الرياض. وقد وصف 
له ماهم فيه من نعيم وسرورء وماضمه مجلسهم من ندامى ترتاح لهم النفوس» 
وماحواه من ألحان شجية» وأنوار هيجة» وحمرة صافية وغيرهاء حيث يقول: «وتنينا 
أن قلح صيْلة من خلال فروحه :+ ول شمش فاق مازل بروج فيطلع علينا 
الأنس يطلوعك,. وتهديه بوقوعك. ولن تعدم نورا يحكي شمائلك طيباً وييجة. وراحاً 
اك اذ اد اف سنا م وزفة 1 لخاد قد اكتيوان الما «وتتست أظ امي الفليهه 
وندامى0 ترتاح إليهم الشَمُولُ وتتعطرٌ بأرجهم القبول. . . ويقصر بمجالستهم 
الليل الطويل) 9 
)١(‏ - الذخيرة: ق 9م ا ص .5١8‏ 
09ح انظ النفح : ج .١‏ ص 5:”"ه. 
(6)- انظر: الخريدة: ج “ا. ص ."9١‏ 
(8) -انظر: القلائد: ص .٠١9- 1١١8‏ 
(8) - وردت في النص المنقول (ندى من). 
(5)- القلائد: ص .٠١9‏ 
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ومن موضوعات الوصف النادرة التي تناوها ابن الدّبَاغ الكتب. حيث وصف 
فضل الكتب. وبين فوائدها وأهميتها. ودورها في حياة الناس. فهي اق 
الوَحَدَة. وتسلّى من الكرْيّة» وتجلو صدأ الخواطر. وتفتح عيون البصائر. وتحلو 
للمجتني ثارهاء ويمتع ناظر المتأمل تُرَارُهًا. .». 1 

ثم يذكر أن للكتب من الفوائد, الغريبة والمنافع العجيبة ما لايجده في الناس, 
فهي «تسندنيك إن نأيت» وتستعطُك إن وليت, وأغرب من ذلك أنك تحمد 
عقباها ولاتتوقع أذاها . 0) ظ 


لقد قدّم اضر الدياغ قينا رائعاً لفوائد الكتن ومنافعهاء فت ف الكَتب 
مشاعر الأحياء وصماتهم ' دل هذا الوصف على مبلغ اهتمام 0 بمختلف 
جوانب الثقافة والعلم وخاصّة الكتب. 


ولابن الدبّاغ رسالة يصف فيها ضيق المكان الذي لأ إليه بعد أن هرب مره 
رط حيث وصفه وصفاً دقيقاً يبعث على الأمسى والخرو كناو هن بان 
من قلق واضطراب» يقول: «فرق مابين المكان الذي 93 عليه. وبين القبر الذي 
0 الإنسان إليه. أن اقيم به والسّاكنَ فيه يُذْفَنُ حي واعلى من ون الذي 
شيثأ)» . 27 ١‏ 


ثم يصف الحالة التى آل إليهاء وهو مقيم في هذا المكان. فهو يعاني من الوحدة 
والوحشة. لأنه لم يجد صديقاً يجاذبه الكلام» ويقطع بمناجاته الأيام » وليقطع وقتهى 


بعش أ 9ك؟ٍَ م 


.59١ الذخيرة: ف "ام ا. ص‎ -)١( 

(؟)- المصدر السابق نفسه: فق "ام .١‏ ص 7390 . 

9) - المصدر السابق نفسه : ف 9م .١‏ ص 0/4ا؟. 
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فقد أقبل على اللعب بالشطرنج والئرّد تارة» وعلى مطالعة كتب الأسماء والأساطير تارة 
وق روسن نهل اللتضى ونيا ثازة تالقة و يفول ووزنا افك اجفاالة. ,ىن الك 
اطق :نه كار اطاله اجا كر س0 واخيوق أبقيا أن راق انرق ران 
قاعدا أعدٌ الخصى جاهداًء وأرمي مهأ فادرا انا 0 

ولقد كان لابن الدبّاغ رسائل تجري مجرى القصص والحكايات القصيرة» وقد 
كشف فيها عن طبيعة العلاقات والأوضاع التي كان يعيشها ويحياها الوزراء والكتاب 
في ظل الأمراء في الأندلس في هذا القرن. وكشف في بعضها الآخر عن جانب من 
جوانب الحياة التي كان يعيشها أبناء المجتمع الأندلسي, وخاصة أبناء الطبقة المترفة . 

ومن الأمثلة على ذلك. هذه الرسالة التى يتحدّث فيها ابن الدباغ عن نفسه 
ويورد خبر نكبتهء ويشرح حاله مع المقتدر بن هود. وقد افتتحها بمقدمة وصف فيها 
مايعانيه.من أسنئ ولوعة . وما يللاقيه من اضطراب وقلق نتيجة ماحل به. 0 
مخاطياً دسف لم : «فإنه يخاطبك فيه مَنْ كان ميتا ولم يكد يُبْعَتُ حَيَا ومن هلك 

هُلّْكَ عَادِء وليس على ثقَةِ من معاد . 9" 


ولمهذا فهو يدعو صديقه إلى أن يقنع با يت يتفقٌ من وصف, ويعذر الخاطر إن لم 
يسمح له بحرف . 47) 

ثم سرد له خبر خروج المقتدر بن هود بجيوش كثيفة إلى غاية له. وماكان من 
سخطه على الكتاب والوزراء والأصحاب الذين قعدوا عن الخروج معه, وتخلفوا عن 
توديعه . فقد توعدهم بشر العواقب إن رجع . 


ثم نقل إليه ماجرى في مجلس المقتدر بن هود بعد عودته منتصرأء حيث يقول : 
وجلس بعد أيَام من صدره في مجلس الذهية: وعليه سيا الغضبف والرزهب» والناس 


. 419 راجع هذه القصة في: شرح مقامات بديع الزمان: ص‎ -)١( 

(9) - الذخيرة : ف ” م امن 1/4 

. 5١ ص‎ .١ المصدر السابق نفسه: ق ” م‎  )*9( 
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يستعيذون بالله من بؤسهء لا رأوا من فرط عبوسهء ثم قال: أين فلان؟ فَكُدْتُ 
للشقاوة غائباً عن اللكان. فقيل ليس بحاضره فاندفع من فوره وأقسم بالغموس 01 
أن اعزل عن خدمته. ولا أبة في بلدته. فاستمحوذ على الكل الوح وملك جميعهم 
السكسه وحضرت أحد الوزراء بديهة تراجع بها شيء من ذهنه, فتجاسر بعض 
اللجامير عليه » وذكره بالكظم. واسترجعه إلى سجيّته من الحلم. فضجر أشنع من 
الأولى» وَسْدٌ اليمين بأخرى, فانقطعت أسباب الرجاء . . . 2 . 9) 


ثم يصف وقع الأمر في نفسه, ويصورٌ حاله تصويراً يبعث على الأسى والحزن, 
تعندما سيق الخبر إليه. وقع مغشياً عليه حَتَى رأى الموت بام عينه» يقول: «وسيق 
لي ذلك النبأ الفظيع . ثم تلاه الأمر الشّنِيع . ردك للشدماقى ن ذكرق قرت 
55 مكنا عا وكاننف الورك ناذا لي وشاهدت نفسي وهي 
تخرج . ورأيت وحن وهى تعرج . وبقيتٌ لا أقلقل ولا ازع انتملك أحاطت 
به غلبة . . . ). 5 


ثم يصف خروجه إلى شَنْتمَرِية» ويصوّر حاله فيها كحال أهل قبور النقمة: 
فهو يعاني من العذاس. سلسو الطلية وتعرض عليه أعماله. حيث يقول : (ثم 
خرجت مع هذا كُلَّهِ على رغمي إلى شَجّمَري: وهي القير إلا أها من قبور النَقْمَة لا 
من سور الي وأنا الآن فيه أتعذَّبُ بِعْمته وأتقلّب في ظَلْمَته وتعرض علء 
أعمالي . ولاأدري إلى 0 مال : 1 9 


وعتعن روالئه ولاعره صديقه إلى أن يرق له وأن يبكى عليه بدمع هام وأن 
75 عليه الحداد. يقول: «هذا ياسيّدي بعض ماتحصّل في هذه الأحوال. بها جرى 
عل من الجواقة والأهوال, فرق الآن لأخيك رقة راحم . وابك عليه 0 ام 


)١(‏ - اليمين الغموس: التي تغمس صاحبها ني الإثم ثم في النارء وقيل: هي التي لااستثناء 
فيها (اللسان : مادة غمس). 
(؟) - الذخييرة : ف "ام .١‏ صسص7075. 
(9) - المصدر السابق نفسه: ف الام .١‏ ص 7377 . 
(4)- المصدر السابق نفسه: فى ام .١‏ ص 7/5 - 71/7 
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ا 


وم ( وتقطع إشفاقاً واستشعر 0 الطافا والبس عليه أغير إن ١‏ تلسين 


نان : 3 


لقد قصّ ابن الدبّاغ على صديقه رحلة الشقاء التي بدأها من سرقسطة ول تنته 
إل ناته روفي كن وه لاع بل التاتعيت فنا سارت هده ماله خلاهرة اندو 
التي نجدها في مجلس المقتدر بن هود وظاهرة سرد الأخبار والأحداث وهما عنصران 
مهمّان من عناصر القصة . 

ومن الأمثلة على رسائل ابن الدبّاغ التى تجري مجرى القصص والحكايات 
أيضاء رسالة تتعلق بوصف يوم من أيام الأثرياء من أبناء الطبقة المترفة في المجتمع 
الأندلسي, ومايتعلق به من مظاهر الترف والبذخ واللهو والمجون . 

وقد افتتح رسالته بمقدمة ذكر فيها مناسبة كتابته للرسالة» فهو يعاتب فيها 
صديقه لانشغاله عن صلة الأصدقاء بالدنيا ومسراتها. عية يتول: لقث ماأطتك 
الدنيا أبا على بإقبالحاء وشغلتك بأحواهاء فيا تفكر في صل ولاتبتدىء بمكاتبة أو 
تراجع عن مخاطبة. . .).9) 


انكل توصت جرداك ينم ين آيام أسديقه ل إطاار تصهي حيث يقول : 
زراك عله تتشي ف انال ومرتب على أحوال » تنام بالضحى مثقلاً من 
السكرء وتململ على فراشك إلى لير حتى يتكرر رسول فلان». برعت من 
اك ٠‏ ثم تركت ود المائدة موضوعة ‏ والأيدي لإبطائك ل 0 
الطعام بكسل, » وأنت شاك من بقايا مار أوثمل, وتخدش من الخبز بظفرك» وتأكل 
شيئاً لطيفاً على قدرك. ثم تستلقي وتتمدّدُ. . . وتستحضٌ جَْانَكَ فتسأله عن الئة 
من سقاهاء والروضة إن كان رواها. . . وبينا أنت في ذلك يستأذن عليك وكيلك ني 
ضياع الإنزال, فتأذنُ له في التُخول . ثم تستفهمٌة متى أقبلَ؛ وأيّ شيء عمل وكم 
جمع. وما زرع. وتعلل بهذه العلل والأخبار. حتى تنقضي بقية لبا ثم تنشط 
-)١(‏ الذخيرة: قى "م .١‏ ص ”73077 . 


(9) - الذخيرة: قى "م ١‏ ص 808-0١17‏ 
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لتستدفع شرت الماع في ود أحد الرؤساء. وتَقيمُ من بعد دست الألين حتى تعود 


لقد قص ابن الدباغ في هذه الرسالة أحداث ومجريات يوم من أيام الأثرياء في 
الأندلس. وعرض لكثير من العادات الاجتاعية كالنوم والأكل والعناية بالمتنزهات 
والجنائن. واستخدام الوكلاء في إدارة المزارع .” ومجالس اللهو والشراب وما إليها . 


ولا تخلو هذه الرسالة من روح فكاهية تظهر بوضوح في تلك الصور التي رسمها 
ابن الدبّاغ لأحوال صديقه وحركاته في فترات مختلفة من اليوم . ٠‏ ومن ذلك قوله مصورا 
يقة تناوله الخبز: «فتدنومن الطعام بكسل . . ا من الخبز بظفْركٌ . وقوله 
ب حالة صديقه بعد الأكل : : «ثم تستلقي وتتمدّد. وتتثاءب وتتوسدٌ . . . ). 0 
فلقد رسم ابن الدبّاغ صورا طريفة ضاحكةً. قصد من ورائها السخرية 
بصديقه والتهكم عليه » وتوجيه النقد إليه؛ إذ أن انشغال صديقه بالحياة وملذاتها ان 
دوكاضلة الأسدهار اديه يحتوتهم ٠‏ كما يقول في خاتمة رسالته : «فمتى تتفرغٌ مع هذا 
للصديقة وكيف تتمَكن من قضاء حقوق؟!2. © 


وعلى الرغم من أن قول ابن الدبّاغ هذا يمثُلٌ موقفاً خاصاً إزاء صديقه» إل 
انيمل أيضا مظهرا من مظاهر النقد الاجتماعي الموجه إلى أبناء الطبقة المترفة في 
المجتمع الأندلمي . 
الخصائص الفنية لرسائله : 

لقد أثنى الذين ترجموا لابن الدباغ على براعته الفنيّة» وقدرته على الصياغة» 
فقد وصفه الفتح بن خاقان بأنه .أحد «المشتهرين بالبلاغة» المقتصرين على حسن 
التناول في كل إراغة» .؛) 


."08 ص‎ ١ الذخيرة: ق 8م‎ - )١( 
."٠08 الذخيرة: ق "م ١.ء ص‎ -)99( 
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وذكر ابن بسّام أنه وجرى السّحر الحلالُ بين قلمه ولسانه» 27 أمًا العياد 
0 9 
الأصفهاني فقد وصفه «بالاشتهار بالبلاغة» والاقتصار على ححسن البلاغ في كل 


إراغة . ”) 


ومهما يكن من أمر فإِن الباحث يستطيع القول من خلال رسائل ابن الدبّاغ 
التي انتهت إلينا بأنه قد جارى أترابه كتاب الأندلس في الأخذ بالمثل الأعلى السائد» 
والسير على مقاييس العصر الفنية» من حيث البناء الفنى للرسالة. واختيار الألفاظ . 
والتعبير عن المعاني . 


فلقد أكثر ابن الدباغ من استخدام الجمل الدّعائية والمعترضة في رسائله. ومن 
الأمثلة على ذلك قوله: «فني حالي ‏ أعرك الله عجب للمتعجب». 7" وقوله: 
«فتوهّم - جعلني الله فداك - صورتي إن صم لك توهم»: (» وقوله : «مازلت ‏ فسح 
الله لك يبا الوزيرٌ الأجل غاية الأمل - مُئْلٌ سمعت فضائلك تذكنٌ ‏ () 


ومن اللخنصائص الفنيّة لأسلوب ابن الدباغ التنويع بين الشعر والتثره حيث 
. كان يفتتح رسائله هيم أو ختتمها بأبيات من أشعاره أومن أشعار غيره. وذلك 
جحسب مايقتضيةه حال الخطاب » ومايلاثم سياق الرسالة وظرفها الخاص . 


ومن الأمثلة على ما افتتح به إحدى رسائله من شعره. قوله محاطباً بعض 
إخوانه : 


وصرالت كك 8 أمامي ل وعشر وعشر كه من ورائيا 
ولكنًا نظرةٌ من خلال عبرة, والتفاقةٌ كر زَفْرة. . .». 0 
(9)- الخريدة: ج “ا. ص 3817 . 
(05) - الذخيرة : ى ” م ١‏ ص 518 . 
(1)- المصدر السابق نفسه: ق "# م .١‏ ص ؟5؟. 
(8)- المصدر السابق نفسه: ق # م .١‏ ص /الا؟. ويجد الباحث أمثلة اخرى في الذخيرة: ق 
“ام (ء ص "١4 .#”"ا١ .59١ .79١‏ الخريدة: ج . ص ."9٠0‏ 
(59) - الذخيرة: ق لام .١‏ ص ."٠٠١‏ 
42 74 ب 


ومن الأمثلة على رسائله الى اختتمها بقصائد من شعره رسالة خاطب بها أبا 
محمد بن عبد الب حيث اختتمها بعدد كبير من الأبيات في نفس معنى الرسالة 
وفعموه] 0 

ومن الأمثلة على تضمينه رسائله أشعار غيره قوله في رسالة كتبها في موضوع 
العناية: «ولولا ثة قتي بالرأي الجميل. والمعتق د الكريم البيلم؛ لوقفت عند قدري, 
قافر يت ري حَتَى يكون فوج أردة الله السابق إلى مايغني عن إنشاد: : ١‏ 
وفي النفْسٍ اجات وفيك فَطَانَةٌ سكو ا 01 
وملل .2 لويس ا ال عي 05 انكلم 

وكان ابن الدبّاغ في الأغلب ينسب الأبيات التى يستشهد بها إلى أصحاياء 
ومن الأمثلة على ذلك قوله : «وقاتل الله الحطيئة في قبره. فلشدٌ ماغرٌ بقوله : © 


من م الخير لايعدم جوازيه لايَذْمَتٌ العرف , عض الله والناس 
نجه [ناأواله اروك روم وسسلت س تومت جراد اك 


وقل شٍ أبن الدباغ كثيراً من و الشعراء. وضمنه رسائله 0 كقول : («فعسى 
أن تكون بعل الممات راحة من هذا اي وسلوة عن هذه الخطوب والنوي 3 فدع 
بنا هلا التشكي » فالدّهِرٌ ليس عدن جِرَع , وما ف الأيام رحاء ولامطمع» . 00( 


وفي هذا القول لفظ محلول من معقود قول أبي ذؤيب الهذلي : 0 


(١)-انظر:‏ الذخرة : ف "م ١‏ ص ."١7‏ 
(؟) - الذخيرة : فق #ام١ء.‏ ص "١:‏ والبيتان من قصيدتين مختلفتين للمتنبي : ديوانه: ج 2١‏ 
ضص 25514 ج 5. ص 7077 . 
 )59(‏ ديوان الحطيئة : ص /الا . 
(5) - اللخخيرة : ف ”م ١‏ ص لىة؟.. 
(8) - انظر: الل خيرة : فق 9م كل ص ككل دوجن لأرم 
(5) - القلائد: ص ٠١٠‏ 
 )90(‏ ديوان الحذليين: قى .١‏ ص .١‏ 
- 5948 


وقوله أيضا: «لو نال مني ذو حرمة تغربت., أو أخذ مني من فيه إنسانية 
ماباليت» ولكن المحنة بأوغاد كذ عن المجازاة مقاديرهاء والبلية بذباب محميها من 


أن تنال مقاديرها» . )١‏ 


فقد حل هذا من قول إبراهيم بن العباس الصولي في محمد بن عبد الملك بن 
الرنائت 3 


0 هر 


تخا بك نعل نحن التندينات. حنية مقادية .أن 


7 


ينالا 

وقد حرص ابن الدبّاغ على الاقتباس من القرآن الكريم. فكان يورد بعض 
الآيات بصيغتها ولفظهاء. ومن ذلك قوله في رسالة كتبها في موضوع الوصايا: «ولا 
استبطأت من طول مُولاي وفضله. ولكن ليس للمرء من عمل . في قوله عَزَّ وجل 
(خلقٌ الإنسانٌ من عَجل)2©7. . .». 9) 

وكان يورد. بعض الآيات بمعناها دون لفظها. ومن ذلك ماورد في قوله : 
«وردف لك كتاب. . . فضضته عن أسطر فيها سواد, لم ينحصل منه مستفاد. 
فتغوذت بربة ذلك الفلق هن شر ذلك الغمق "اا اياج 


واحتفل ابن الدباغ بذكر الأمثال والحكم والأخبار من الجاهلية حتى عصره . 
ومن ذلك ماورد 5 قوله : زهات ياسيدي عتبك وعتابك . واشعحذ للملام شفارك 


.؟"6١ الذخيرة: ى ”# م ١.ء ص‎ -)١( 

(9) - ديوان ابراهيم بن العباس الصّولي: ص 15 . 
(”*) - سورة الأنبياء : الآية /ا#. 

(5) - الذخيرة: ق ”ام .١‏ ص ."1١54‏ 

(8)-انظر: سورة الفلك: الأآيتان: ١‏ و". 

(5)- الخريدة: ج “اء ص .89١0‏ 
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وحرابك . تجدني لاحتمالك عودأ )١(‏ مسجنبيه حلب (") وعليه من فراع الدهر 


نذبا. 2 .) () 
355 0 5 2 1 عه قو كك 2 وه 
ففى هذا القول اقتباس من المثل وأصير من عود بدفيه الحلب» . ©) 


ومن ذلك أيضاً ماورد في رسالة خاطب بها بعض إخوانه يحضهم على الزُهدى 
ورك ملذات الحياة» حيث يقول: «فهنيئاً لكم تَنَفْسٌ أنفاسهاء وتعاطي 
أكواسها. . . وموتوا سكرَاء ولاتعصوا لشاريها أمراء واتحخذوا الحسْنٌ © في ديتها 
ا 00 


تفرم للك ارا قوله: «وأنا منذ احتلاله. .. تارة أطالعٌ أخبار بشي 
وهنك .. .530 

ولقد أخذ ابن الدبّاغ بالكتابة المتأنقة. وأكثر من استعمال المحسّنات البديعية 
والمعنوية. ومن أبرز المحسنات البديعية التي اهتم بها السجع القائم على تنويع 
الفواصل . وقصر العبارات. ونلمح هذه الستوة في قوله : «كتابي . وأنا كما تدريه. 
فالنصل على مثله يقع» والتألم هذه ا حالة قد ارتفع. كذلك التّقريع إذا تتابع هان. 
والخطبٌ إذا أفرط في الشدَّة لآن. . .2 . ( 


.)١١‏ العود : الحمل المسن (اللسان : مادة عود). 

نابا لحلهة؟. اناو الذين واللنان مادة كلت 

(6) - الذخيرة: قى # م ١ا.ء‏ ص 755. 

(4) -جاء في فصل المقال أن هذا المثل لخلحلة بن قيس بن أشيم الفزاري (انظر: ص 448) . 
(8) - يريد الحسن بن هانىء (أبا نواس) . ظ 

(5) -الذخيرة: ق “ام ا.ء ص #«78. 

0 - المصدر السابق نفسه: ق م .١‏ ص 774. 

(8) - وردت في الذخيرة «ولكني غير شاك من الامها) انظر: فى "م .١‏ صن 7565 . 


(8) - الخريدة: ج “ا. ص 817" - 84" . 
ظ ا٠5-‏ 


أما الجناس فيبدو في قوله في رسالة يعاتب فيها ابن حَسّدَاي : «وكنت عهدتك 
لا تمنع من مداعبة من يداعبك. ولا ترفع عن مراجعة من يُخاطبك» فمن 
أين حدث هذا التعالي» وماسبب هذا التغالي. . .». (© فقد جانس بين افظي : 
التعالى والتغالى جناسا ناقصا. 


ومن المحسّنات المعنوية التي اهتم بها ابن الدبّاغ. الطبّاق» ومن الأمثلة على 
ذلك. ماورد في رسالة جاوب بها بعض إخوانه.» حيث يقول: «وإن أفاتتئني من 
ظ السووى فرؤيتاك غنا م نولل آنك احفر المكرن قن تلفت هين الى اسك إخوان 
يجاروني في الذم والمديح » ويساعدوني على الحسّن والقبيح). 29 فقد طابق ابن الدبّاغ 
بين لفظي : الذَّم والمديح . ولفظي الحَسَن والقبيح . 

رفوه ذلك انغ مازوة ف :وضالة يعهاب] ل الحو تيوانة غبرو د كناف العمة: 
وقوْب العفو عنه, حيث يقول: «وهذا هو المعهودٌ منه تعالى في أن يديل من الضراء 
بالسراء. وينقل من الشْدّة إلى الرخاء. .». © حيث طابق بين الألفاظ : الضرّاء 
د اا 


.٠١ال القلائد: ص‎ -)١( 

(5)- الذخيرة: ق ” م .١‏ ص .59١‏ 

(9)- المصدر السابق نفسه: ق ” م .١‏ ص 594. 
5٠١5 -‏ - 


ابن عبد البر 


دا 
00 ا كان 20 000 0 الأندلس 


وعالمها في عصره . 7) 


وعل الرغ هق أن أبا محمد بن عبد الير ولد لأب يعد من كبار رجال الأنداس: 
فقد صمتت المصادر عن كثير من جوانب حياته. فلم تذكر تاريخ ولادته ومكانبماء 
كالم تتحدث عن تشائة ومراخل سحياتة الأول . 

وار لنت ١‏ أبا محمّد بن عبد الب اشتهر أول الأمر بالكتابة في بلاط 
مجاهد العامرى بدانية. حيث كان بالواتع اك لديا يعد بام هن مركلة 2 وقد 
حظي أبو محمد بمكانة رفيعة في بلاط مجاهد العامرئ , وخا :من كتانة دمحل القمر 

من النجوم) . 9) وبقى أبو محمد عبد البر بدانية بعد.وفاة أميرها مجاهد العامري, وتولى 
ابنه علي الحكم سنة 65 ه, ”) فكتب عنه عددا كبيراً من الرسائل . 


-)١(‏ انظر ترجمته وأخباره وأدبه في : الجذوة : ص 558, القلائد: ص 187-18٠١‏ الذخيرة: 
ف 9م اء ص 598١-575ء‏ قوم ١ء‏ ص ١/4‏ هلال .184١-‏ الصلة: ج 2١‏ 
ص 70/5. بغية الملتمس. ٠‏ ص 84". المغرب: ج 7. ص 607 - 25٠1‏ البيان المغرب: ج 
ص 48-545 "7. المعجب : : ص لاكء المسالك: ج 8. ص 545. العبرج 9 ص 8ه7. 
شذرات الذهب: اج "”ء ص 29١5‏ التفح: ج .١‏ ص اوه ,.5.0٠١‏ 
(5)- انظر: المطمح : ص 594. المغرب: ج 7. ص 41١07‏ . 
(9) - انظر: مقدمة كتاب بهجة المجالس . 
(5)- الذخيرة: ق لام .١‏ ص .١76‏ 
(©)- انظر: بغية الملتمس: ص 49798 . 

ا 


7 كانت شهرة أبي محمد قل طبقت الأفاق. وسارت ببلاغته الركبَانُ فقكل 
تبَارى ملوك الطوائف في استقدامه إلى بلاطاتهم وكان في مقدّمتهم المعتضد بن عبّاد ١‏ 
الذي كان يستحثه على القدوم إلى إشبيلية . (© 


ومهما يكن من أمرء فقد ترك أبو محمد بن عبد البرٌ دانية» ورحل إلى بلاط 
المعتضد بإشبيلية فقربه مله وأعلى مكانته واستوزره » وجعله كاتيه ولسمانه 050 


أمراء الطوائف . 7) 


ولاتذكر المصادر تاريخ قديمه إلى إِشُبِيليّة» إلا أنه يظهر للباحث أنه كان 
موجوداً فيها سنة 444 ه أو سنة 40٠‏ هء ذلك أن أقدم رسالة انتهت إلينا مما كتبه 
على لسان المعتضد كانت رسالته إلى رؤساء الأندلس في قتله لابنه اسماعيل» حيث 
يذكر ابن عذارى أن هذه الحادثة كانت سنة 449 ه." أمَا ابن بسّام فيذكر أنها 


كانت :ا شينه 6٠‏ ه «(:) 


كذلك فقد كان أب و محمد بن عبد الرّ موجودا فى إِشْبيليَّة سنة 484 ه» إذ كتب 
رسالة على لسان المعتضد إلى ابن شرف القيرواني يستحثه فيها على القدوم إلى 
إشبيليّة» حينا وفد على الأندلس فى حدود سنة 484 ه. © 


ويظهر أن أبا محمّد لم يوفقٌ في إشبيليه بسبب من الحسد والمنافسة فقد تضايق 
من قدومه أبو الوليد بن زيدون وزير المعتضد بن عبّاد. الذي جهد كل جهد في إراقة 
دمه» فوشى به إلى المعتضد, وزعم أنه يطعن في الدولة . ”2 وكاد المعتضد أن يبطش 
بأي محمّد لولا أنه أدار الحيلة والتمس على الخلاص الوسيلة, «فألقى عصا التسيار» 


(١)-انظر:‏ الذخيرة: قى ” م ١ء‏ ص ,.١50‏ إعتاب الكتاب: ص 35١‏ . 
(؟)-انظر: الذخيرة: ق ”م .١‏ ص 155., دول الطوائف: ص لاه - 58 . 
 )*”(‏ البيان المغرب: جح 7» ص 74 . 
(5)- الذخيرة: ق ”م ١.ء‏ ص .١58-1١4‏ 
(5)- انظر: الذخيرة: ق 4 م .١‏ ص .١7/4‏ معجم الأدباء: ج 19. ص 8". 
(59)-انظر: إعتاب الكتاب: ص 55١‏ . 

50 


وأخذ في اقتناء الضياع والديار» حتى ظَنَّ عبادٌ أنه قد رضي جواره» واستوطن 
داره» . ”2 وبقي الأمر كذلك حتى سعى أبوعمر بن عبد الب إلى خلاص ابنهء فَقَدمَ 
رق شورق الاتدلسن إل اكمليةع وهو يد رتردفيين بلسية 0 وعندما دخل 
على المعتضد نادى رافعاً صوته : ابني يامعتضد, ابن يامعتضد. فشفعه فيه. وأطلقه 
له وانصرفا عنه محفوفين بالإكرام والتقدير. ”) 


وأخخل أبو محمد بن عبد البرٌ بعد ذلك ينتقل ب بين إماراات الطوائف . وكتب 
١‏ عن أكثر ملوكها9”. إل أن توفي بدانية . وقك أجمع أغلب المؤرخين على أ 
توفي قبل أبيه, فد دذكر الحميدي أنه توفي بعك الخمسين وأربعمائة9), وتبعه في 


ذلك الضبِيُ ©». دكن أفن بشكوال ا توفي سنة ره؛ حعداكل | أن 92 بسام 
يذكر أن وفاته كانت سنة 1/4 ه© . 


ويرجح الباحث ماقاله ابن بشكوال فهو أقرب إلى الدقة, ذلك أنْ أبا محمد 
ابن عبد البرّ كان حياً سنة 4ه 4 ه كها ذكرنا فيها تقدَّم . 


وتشير المصادر إلى 5 أبا محمد كان من أهل الأدب البارع . والبلاغة الرائعة 
والتقدّم قْ العلم والذكاءى ) وتدلّ رسائله على أنه كان واسع الثقافة , يلعا على 
التراث العربي الإسلامي هذل الجاهلية حتى عصرى )١(‏ ولاغرو في ذلك إد كانك 
الثقافة العامة شرطا أساسياً من شروط الكتابة في عصره . 


(١)-الذخيرة:‏ فى “ام .١‏ ص .١١556‏ 

(5) - إعتاب الكتاب: ص ,.57١‏ المغرب: ج 7'ء ص 507 . 

.155 ص‎ .١ انظر: الذخيرة: ق # م‎  )”( 

(5)-الجذوة: ص 7358 . 

(6) - بغية الملتمس : ص 7365. 

(5) - الصلة: ج .١‏ ص 578 . 

(0) - الذخيرة: ق # م .١‏ ص .١55‏ 

(8)-انظر: الجذوة: ص 758 . 

(9)-انظر: الذخيرة: فى 8م 21 ص 58كء 55نء لاك 05١5‏ 75706., 


1ت 


رسائله : 

لقد قضى أبو محمّد بن عبد الرّشطراً كبيرا من حياته متنقلاً بين مختلف إمارات 
الطوائف, فكتب عن مجاهد العامري., وابنه على والمعتضد بن عباد وغيرهم . وانتهى 
إلينا مما كتبه عهم رسائل كثيرة غلب عليه الطابع السياسي . كما كتب في وصف المحن 
والتكبات الع نولك بالسلمين: وفي ام غل: واد فنك الف اريت 


ولاكان أو محمد بن عبد الير يكثر من اصطناع الإخوان واتَحَاذْ الأصدقاء في 
الإمارات التي كان يحل فيهاء فقد كتب عدداً كبيراً من الرسائل الإخوانية» جاء 
أغلبها في الصداقة وتبادي الودُء وتبادل العواطف والمشاعر وما يتصل بها من مدح 
الإإخوان وتعزيتهم والشفاعة لهم والشكوى إل 

كا امتاز أبو محمّد بأوصافه النادرة لبراعة الككتاب وبلاغة المنشئين» وفي وصف 
بعض الأدوات الحضارية. والحيوانات الأندلسية النادرة . 


وقد ذكر الْحميديٌ أن الناس جمعوا رسائل أي محمد بن عبد البرّ في ديوان 
كبير 20 وقد اطلع ابن بسام على هذا الديوان ونقل منه. 9) 


7 على بعض أخرايم قْ 0-6 7 عل اوه بعض الأحداث السياسية 

530ص الباب تلك الرسالة التي كتبها على لسان المعتضد بن 
عباد إلى رؤساء الأنذلين 5 وصف المؤامرة لمن حاكها ضذه أبئنه اساعيل » وماكان 
من فقتل المعتضد له وكان أبو محمد قد كتبها ارعالا فين يلا المعتضد. وبمحضور 
عدد كبير من الوزراء والكتاب» فجاءت قطعة من البلاغة الرفيعة والأدب العالي» 


١١)-الجذوة:‏ ص 558؟. 
(9)- الذخيرة: ص .١97‏ 


4" 


شهد الناس على إِثْرهًا لأبي كحماك بأنه ابه فزخ آنات فاطره . )١(‏ 


ومن هذا الضرب من الرسائل أيضاً رسالة كتبها عن مجاهد العامري إلى 
المعتضد بن عباد مهنثاً إياه بأخذ شَلْب وذواتهاء ومعيراً عن مبلغ فرحه وسروره بانتصار 
المعتضد على البرير. "© ومن ذلك أيضاً رسالته التي كتبها على لسان على بن مجاهد إلى 
التفيور السك يدلمم بكلان الحية سيق :© ْ 

كذلك فقد تناول في رسائله ذات الاتجاه السياسي العلاقات الطيبة التي كانت 
ريطيين نمضن أنزا .لقاو نعو وين الأملة: ان < الك ورين نل نيا الب رويد 
الأفطس على لسان علي بن مجاهد العامري, يتحدّّث فيها عن الصلات الوثيقة التي 
تربط كلا من مجاهد العامري والمظفْر على الرّم من بعد الشقة بينهماء حيث يقول: 
«وماتشتت لنا بحمد الله شمل ولاانقطع خا يا رد عا مله بل نحن 
على تلج تواصلٍ ؛ يقتضيه التشاكل والتالف» ونبج تداخل يستدعيه التعاقد 
والتحالف. . . وقد نظمتنا من الأحوال المشاكلة والأسباب الواشجة ماكلانا له 
مُراع » وإلى قضاء الحقٌّ فيه وحفظ الح منه ساع . . . ».© 


وفي ظل الظروف العصيبة التي عاشها المسلمون في الأندلس في القرن الخامس 
الحجري » كان أبو محمد أحد أولئغك الكتاب الذين هضوا بدورهم السياسي الصادق 
والمتمثل بإثارة موس الأمراء وتوجيههم إلى توحيدك الصف وبعبئة ة الجحهود وقطع دار 
الفتئة لمواجهة الخطر الذي يهدّد الوجود الإسلامي بالأندلس . 


ومن الأمثلة على ذلك ماورد في رسالة جوابية كتبها إلى أحد أمراء الأندلئس» 
وقد افتتحها بالإشارة إلى كتاب مخحاطبه الذي 0 على ماأمر اله به من الآلقه 
(1)- انظر الرسالة في: الذخيرة: ق ” م .١‏ ص لا١‏ - 1غ البيان المغرب : ج #, ص 
حا يي إن 
(؟)-انظر الرسالة في: القلائد: ص ؟87١.‏ 
(")-انظر: الذخيرة: ق ”# م ١اء‏ ص .١59‏ 

(5) - الذخيرة: ق “”" م .١‏ ص .١55‏ 
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واتفاق الكلمةء وإطفاء نار الفتنة وجمع شمل الْآمَّة في هذه الجزيرة المنقطعة عن 
الجاعة» . )١١(‏ 


ثم هو يمتدح مسعى مخاطبه وجهرده 57 الكنات2 حيري يقول:' : (قلله رأيك 
الأصيل . وسعيك الجميل . ومذهبك الكريمء وغييبك السليم!! وما أصدق ميلك 
وأهُدَّى دليلك». وأوضح شيل الو سبيلك 05 


ويختتم رسالته بالإشارة إلى د عندما رأى ما حل بالمسلمين 
ولاحت له عاقبة أمرهم ء يقول ارك علم الله جانحاً إلى ماجنحت إليه . ويلوح 


لي مايلوح اليكء من أنا على طرف إل ماكمى الله وعلى قَلَّة 9 ماوقى الشمع . ف 


ولقد أكثر أبو محمد بن عبد الرَ في رسائله الإإخوانية من الحديت عن الصداقة 
وتبادي الوْدٌء وتبادل الماضع والمشاعر والأشواقء وكان أبو محمد يحلل في 0 
نقناة: لواف والع دين الاسى» ايعاد أسبابها وقوامليا :ويقين إل أن توف 
لفن إل استصفاء الفضلاءء واقتناء مودات الأوفياء أقوى أسباب الارتباط. 
وأدعى أبواب الاختلاط, . ©) 


فرك أبواعمة أن المرء ل صحصمن لابرد إلآ من يشاكله, إذ يقال أذ 
بب انن لاهن اليس قا جا أو يكلف ضمين للد انحط 
موفور. ..)4.©) 


. 8 اله 
تتقدّم مباسطة, ولاسلفت تخاطبة» لأسباب تصل أهواءهم. وأحوال تجمع اراءهم. 
آل سس ع ا 
)١١‏ - الدخيرة : فى لام أ ص ١7"‏ . 
(9) - المصدر السابق نفسه : ق ”م أءعص .١/”*‏ 
2 - المصدر السابق نفسه: ق "ام .١‏ ص ١0١7‏ . 
(5)- المصدر السابق نفسه : فى ”7 م ١ع‏ اص ؟157. 
(8)- المصدر السابق نفسه : فى ”ام أءعو ص 1557. 
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ويا رو سويد دن ملتئمة» وتلوح قواعد مؤاخاتهم كأنلم 
تبرح مستقرة فشكي ب ندا 


ويرى أبو محمد أن الصّداقة والمحبة الخالصة هي التي تخلو من جميع الأسباب 
المتعلقة بام وتبادل الفاح المادية, حيث يقول ف رسالة خاطب مب بعض. 
إخوانه : «وقك تلت مخاطبتي لك من الأسباب إلا من سبب المحية فيك والمعرفة 
بجميل مذهبك ومساعيك . والرغبة قِ افتناء خحلتك وادّخار صداقتك, لاو ره 
أحوالك الجميلة وظهرنفن خخلالك الثبيلة .. . .. 8) 


ويذكر في رسالة أخرى الأسباب التي دفعته إلى خطب ود مخاطبه. وطلب 
إخائه. حيث يقول : «وقد دعاني إلى الأخذ 58 من إخائك. والاكتتاب في ديوان 
أودّائك وأصفيائك. سببان: أحدهما ماأرجَ إليّ من طيب أخبارك» وجل علي من 
محاسن آثارك, وقدّر لديٌّ من فضائلك التي تقتاد إليك النفوس بأزمّة ودادهاء وتقفث 
عليك خالص اعتقادها. . . والسبب الآخر يد الملك الأعظم ‏ أدام 
اله وقفكية وك وطاتة 57 لاه وول وناك الرفيع من أثرته» وحالك 
المشكورة في خدمته. . .»).©) 


4 يرى أن الفضائل العليا والمحاسن الجميلة والحمم الرفيعة هي الأصل في 


ويتصل بموضوع الصداقة الشوق إلى الإخوان والتطلع إلى سماع أخبارهم. 
ومدح صفاتهم والثناء عليهم. ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في 
رسالة خاطب بها أبا المطرّف بن الدباغ, وقد افتتحها بالتعبير عن مشاعره الصادقة 
نحوه وشوقه إلى سماع أخباره. يقول: «فأنا إلى أخبارك متطلع . ولآثار الصّديق 


.١9١ ص‎ .١ الذخيرة: ق "م‎ -)١( 
.١957 ص‎ .١ المصدر السابق نفسه: ق "م‎ -)9( 
.١19١ ص‎ .١ المصدر السابق نفسه: ق "# م‎ - )( 
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المخلص من النفس موقع . وقد علم علام الغيوب شغل بالي بك» واقتضائي الأأيام 
لك» ماتقتضيه لنفسك وذاتك» من امالك وإرادتك . . .2 )٠١(‏ 

ثم هو يعبر عن إعجابه بصديقه وبا يتمتع به من طيب السجايا والشيم. 
وداهرة تدم الرفاء لكيه وال كانه يقوك واد اتفق لتجر :وق وسنادقة «وستري 
يوافقه. وأديب يجاذبه أهداب الآداب. وأريب يناهبه لباب الألباب. فقد ظفر بالأخ 
الأسر.. .. وأرى أن قد ظفرت منك بذلك المطلوب الذي هو في حَيّز العدم). 9) 

إنه برسم ضورة مكالية للضديق الوق المخلصن والأديب الذكيٌ . ولقد أكثر أبو 
دل من 0 أصدقائه وذكر صفاتهم وتحاستيم» ومن ٠‏ ذلك قوله تخاطباً أحد 
أصدقائه : «إن أخذث في ذكر فضائلك» أو قطرك كلامي بطيب شائلك. فلسان 
الأيام 0 فصح , وما أ شرح وإن عدلت إلى وصف ماأعتقده فيك وأضمره وأطويه 
من ودادي لك وأنشره » فشاهد ضميرك به أنطق يش وعنة ا لانن 

ولقد حافظ أبو محمد بن عبد البرَّ على معاني الصداقة والمودّة» فلم يترك فرصة 
تسنح لإزجاء التهنئة دون أن ينتهزها. ومن الأمثلة على ذلك رسالة بعثها إلى أحد 
وأطال الله بقاء الوزير الأيحد ده 100 يسم الأحوال والشبء 
عضوف من طوارق الأحخدذارك وا 

ثم هو يعبر عن صدى اعتلاء صديقه الوزارة في نفسه, ويكشف عن مبلغ 
سروره وفرحهء حيث يقول: «ولم طلع البشيرٌ علي بتصيير الوزارة إليه.» ودور رحى 
الخلافة عليه. . . أخذتني هرّة الجذل الاضاح. وأسفر لي وجه الأمل والاقتراح. 
ل نتشيت من فرح وطرب, ونيل مراد وأرب . م 62 


.5١4 ص‎ .١ الذخيرة: ىف" م‎ )١( 

(9)- الذخيرة: ى "ام ا ص ه١5 .5١5-‏ 

(5) - المصدر السابق نفسه: ق "م .١‏ ص ١55‏ 

(4) - المصدر السابق نفسه: فق 9م ١اء‏ ص .7١7‏ 

(6)- المصدر السابق نفسه: ق ” م .١‏ ص .7١7‏ 
-41٠١‏ 


ثم يختتم رسالته بتهنئة الوزارة بتصييرها إلى صديقهء ويتخل من ذلك وسيلة 

لمدح صديقه وبيان فضائله وحاسنه. يقول: «وقد تعيّن عاِحَ أن أهنىء بالوزارة» بل 

هي المهنأة بمصيرها إليه» وظهور رسمها عليه» فهو الَْدّل لحدودها وسيرها. محش 

لرعرهيا وضورها الحبين لحجوها وغررهاء لالس داري للدول وال مالك. ونورا 
في المواطن والمسالك . . . ».7) 


كذلك عني أبو محمد بن عبد البر بتعزية إخوانه عندما يثكلون بفقد عزيز 
لديهم . ومن الأمثلة على ذلك رسالة أطنب فيها وأبدع . وقد افتتحها بإظهار التفجع 
على المشوقى . وك امم له ومايعاني من أسى ومايكابده من حزن حيث 
يقول : «كتبت عن قلب يقشعرٌ ونفسٍ لي 0 
والئبأ ادقع الكام. بوفاة دك الدولة سلاف وى قا لها حير ها اتكاها 
للنفوس. وجمرة ماأذكاها في القلوب وروعةً ماأفتها في الأعضاد., ولوعةً ما أحرّها على 
الأكناة 0 


كل نفس لها جارع , وفيها كارع, فمن مبتدر يعاجل. ومنتظر يتناول)»”"” . 


عمن عظم قدره وتقدم في الأيام خبره أرجح علياً من أن يسلمه العزاء إلى التهالك. 
أو تغلبه الأرزاء على التياسك. يقول: «وأنت أعلم بالأيام وصر وفهاء والأرزاء 
وصنئوفهاء والأنفس ومالهاء والأجسام واضمحلالا. . . من أن يغلبك الجزع 
والتهالك. وينزع بك الجلد والتماسك., فأنت بالأزمان خبير» وبالأحوال بصير . 9) 


إنه يتخذ من مدح مخاطبه وذكر محاسنه ومعارفه وسيلة للتخفيف من وقع المصيبة 


.518- 5١7 الذخيرة: فى ”م ١ء. ص‎ -)١( 
.5١9 المصدر السابق نفسه : ف "ام اء ص‎ -)59 
.5١9 ص‎ .١ المصدر السابق نفسه: ق # م‎  )*( 
.5١9 ص‎ .١ المصدر السابق نفسه: ق ” م‎ -)5( 
ك2‎ 


عليه. وهو يدعوه إلى التجمل بالصير وترك الحزن لأن فيه وإحباط الأجرء وإسخاط 
الرَبُع . )١‏ 


ولقد استخدم أبو محمد بن عبد اليرّ جاهه وقلمه في إعانة ذوي الحاجات على 
قضاء م ؛ فكتب عدداً من الرسائل التي خاطب بها رؤساء الأندلس ف عبقٌ 
من القواد والكتتاب والشعراء وعامة الناس يدعوهم فيها إلى إعانتهم والأخذ 
بيدهم والصفح عنهم. ومن الأمثلة على ذلك. رسالة كتبها يشفع بها لرجل كان 
غضب عليه أحد الأمراء. وقد افتتح رسالته بمقدمة وصف فيها حال المشفوع له 
وحال أسرته وصفاً يبعث على الحزن والأسى » وذلك ليعطف عليه «عطفة الماجد. 
ويحنو عليه نو الوالد» على فراخ كزغب القطاء وعيال ليس منبن إلا المفجعة ‏ 
الحرّى. دموعها 0 كالشهاسهة وضلوعها تلتهب بنار الاكتئاب» قد شملهم 
الفرار» ونبا بهم القرار. وعوضوا بالبؤس من اللعيم: امن 
إن يحرّك في نفس مخاطبه نوازع الخير لمساعدة هذا الرجل والعفو عنه ورعايته, 
يقول: «فإِنْ لم يستوجب المذكور الرعاية لنفسه. فليرعه لأصله ومغرسه» وإن لم يرق» 
لذاته فليرق لبنيه وبناته» وأهله وعوراته. .7.2" ويضرب له أمثلة مختلفة من التاريخ 
العربي على الصفح والعفو. 


ومن موضوعات الرسائل الإخوانية الثادرة التي تناوها أبو محمّد الاستمناح 
والطلب . وقد قل أن نجد لما مثيلاً في أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس 
اللسرس قلقد كنب انو فنك وسالة إل لصون الععو يطلب إلبهاتقليدة نضا 
رفيعاً في دولته. ويرجو أن يقربه من رحابه. ويزيد من عنايته. به» وقد سلك فيها 
مسلك الشعراء فق طلب الرقد والعظاءع تحيث افتتيحها بذكر مفاغتر خاطبة ومخاسته 
ومكارمه وشمائله وأفضاله عليه يقول: «إنيّ ‏ أَيّد الله الملك الكريم ا أضاءت لي 


.77١ ص‎ .١ الذخيرة: ق ”م‎ - )١( 
.7١7؟ ص‎ .١ المصدر السابق نفسه: ق # م‎ -)9 
.؟5١" ص‎ ١ المصدر السابق نفسه: ق # م‎ - )*( 
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الس ويه الفخار عي ل م 
ا اه القلوب بأعنتهاء وتبادت | ليه التفوس بأزمتها. . ند 


ثم يشير إلى قدومه إلى د حضرة التصور وأمله في أن يدنيه من رحابه ؛ دمن 
عنايته به» ولاسيا أ التي ا ا يقول ؛:«قاليت أن لا ا إل بخنأة: 
ولاأحط رحلا إل في ذَرَام علما بأنه َه الفخر 7 َه الدَهر فيمّمت سارياً في طالع 
نوره» متيمناً بيُمن طائره بأمل متحقق للريح. موقن بالفلج. والنجح . . . ». 00 

ونعوة أن مد هرة ثائية إلى مدح المنصور وذكر فضائله ومحاسنه التي تضرع 
لسان إقفصاحه. ويعيا في بعضها بيانه وإيضاحه. ويبالغ في ذلك مبالغة كبيرة» حتى . 
يقول: : «فالقراطيس عند بت مناقبك تفنى , والأقلام في رسم ‏ آثارك تحفى . . 000 


ويختتم رسالته بالإشارة إلى طلبه؛ حيث يقول: «وإنّا أهدي إلى مولاي 
خدمتي, وأضع في ميزان اختياره همتي. لأمتاز في جملة عبيده؛ وأشهر في خدمته 
وعديده) , 9©) ويشفع ذلك بجملة أبيات من شعره. ©) 

ولقد امتاز أبو محمد بوصف بلاغة أترابه الكتاب ورسائلهم التي كانوا يبعثون 
ا لبه ولاتكاف تلن رمالة دمن رسائاه الخراية مويه اللو من لوس فيد 
يفتتحها في الغالب بالإشارة إلى الرسالة الواردة عليه ويصف انتظاره لها وشوقه إليهاء 
وموقعها من نفسه . كى) يصف بلاغتها وألفاظها ويكثر من نعتها ويتفنن في تشبيهها . 


.١١ الذخيرة: ق #" م ١اء ص‎ -)١( 

(5)- المصدر السابق نفسه: ف "م .١‏ ص .١ ١81١57‏ 

(9) - المصدر السابق نفسه: ق # م .١‏ ص .١58‏ 

(:) - المصدر السابق نفسه: ق ”م .١‏ ص .١59‏ 

(5)- لقد وردت هذه الرسالة في نفح الطيب: ج ١ء‏ ص 2.597 وهي مبنية على الخطاب لا 
على الغيبة. 
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ومن الأمثلة على ذلك ماورد في رسالة جوابية كتبها إلى أحد إخوانه» حيث 
يقول: «ومازلت أفض كتياك عن بدائع دونها السمدن ولالىء درفن مهأ النحر : 
وغرائب يعذب ما لو مازجته البحر. فأعترف بالتقصير. ومن ركب في الكتابة عصا 
ه فصر. أنى له بمطاولة من ركب عصا فقي . 7) 

نه يتَخذ من ذلك وسيلة لمدح أترابه الكتاب» والتعبير عن مدى إعجابه بأد 
وبلاغتهم . 

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً قوله في وصف رسالة أرسلت إليه حيث يتفنْنٌ 
في وصف محاسنها وذكر فضائلهاء ذ فهي «أشهى من درك الغنى » وأعبقٌ من نفحات 
الأنوار, غبٌ القطار عند تبلج الأسيحار. 0 


مهم 


ولأبي محمد من رسالة يمتدح فيها بلاغة أحد أصحابه وفصاحته, ويعبَرٌ فيها 
عن إعجابه وتقديره لعلمه وأدبه. يقول: وما البلاغة فأنت ابن عدف وان 
الماح نانك لا لقع الى وادراعة :فا نك مقي برعتا ولا خروه :قن زاجم ف 
العلم بالمتكب الأشدٌّ وخطا عرصة الأدب بالباع الأمدّ. واستولى في مضمار الركاب 
على الأمد. أتى من الإبداع بالعجب العجيب. ..). © 

ووصف أ ان بن عبد ابر يعض الأدوات الفا التي كان يستتخدمها 
الأندلسيون. ومن ذلك وصفه للشطرنج وأجزائه؛ حيث صوّر لنا كل جزء وصفاً 
دقيقاً . وقد افتتح رسالته بالإشارة إلى بديع 7 أجزاء الشطرنج . وحمال أشكاطاء 
وصوّرها كأنها جيشان يقتتلان» يقول : دكأنَ إقليدس قسم أجزاءه. ورقق أشكاله 
وأنحاءه. عالق لطيت طتنعة الرقم ويف ل كيفيته الفهم , قسم قسمين: قسم 


.١99 ص‎ .١ الذخيرة: ق ”# م‎ -)١1( 
.١98 ص‎ .١ (؟)- المصدر السابق نفسه: ق ”# م‎ 
.١9ا ص‎ .١ المصدر السابق نفسه: فق ”م‎ - )*( 
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أحمر وقسمٌ كأنّه من ناصع الجوهر. تتقابل خيله بلا فرسان. وتنقاد بلا عنانٍ في 


"” 


أرضٍ مربئعة الأقطار. , » , )١‏ 

ويقف عن الرخ. ويصفه وصفاً جميلاً. فهو إن تحَرّكَ من موقعه للمجالدة 
والمضاربة. كالبطل المغوار الذي لاتؤمن جولته. وكالصقر في هويه. وكالأسد في 
صولته, يقول: «وكأن الرخ إذا برز ع وأشهر العرصة شرا بطل تتقى 
حملته.ء ولاتؤمن جولته؛ بوي هوي الصقر في الج وقول صولة الأسد في 
اللو, . . ».© 


ويصف الوزن إذا ترك من موفعه بالثمل الذي ينع من شْدَة المكن 
يقول : «وكأنا الفرزن إذا ال اي ١‏ أو مشى متكبراء 32" يترنح. اوسكران 
الى 

ًَ : 2 ٌ 4 م عٍِ 

ويتابع أبو محمد وصف بقية أجزاء الشطرنج وصفا دقيقا يدل على معرفته بأجزاء 
هذه اللعبة ومصطلحاتمها وقواعدها. 

0ت لناهذ! ريد عن الأدوات الحضارية التي كان وبتشددمينا 

ومن موضوعات الوصف النادرة التي تناوها أبومّد الغزال» وهو وصفٌ نادر 
المثال في أدب الرسائل في الأندلس في هذا القرن. 9) 


.7١68 اللخخيرة : فى #ام ١اء. ص‎ -)١( 

(؟)- المصدر السابق نفسه : ف "ام .١‏ ص .7١608‏ 
(9) - المصدر السابق نفسه: ى # م .١‏ ص ©6١؟.‏ 
(5) - انظر الرسالة في الذخيرة: ق # م .١‏ ص 4١؟.‏ 


5 0 


الخصائص الفنية لرسائله : 

لقند كان ابو عمدبن عين ال مخ :فرسان الشن الذيخ نالوا شهرة واستعة فى- 
عصره. «وجمعوا التالد.إلى الطارف» . () وقد ص له عدد من مؤرخي الأدب 
شهادات تدل عل ابه كان يحل مكانة مرموقة بين كتات عصره امه وكتّاب 
الأندلس عامة» وليس أدل على ذلك مما ذكره ابن بسام من أنه لم أنشأ رسالته في قتل 
المعتضد بن عباد لابنه إساعيل » تناغت 1ة من كثاب العصر في معارضتهاء وقد أورد 
بعض من أجاب عنهاء وذكر فصولا لمن اتتصف على زعمه بالمعارضه منها. © 

وذكر الْحَمَيْديٌ أن أبا محمّد كان «من أهل الأدب البارع والبلاغة الرائعة) . 9) 
وذكر الفتح بن خاقان أنه بحر البيان الزاخرء وفخر الأوائل والأواخر. وواحد 
الأندلس الذي فاز مها بحظّ الظهور, وحاز قصب السيق بين ذلك الجمهور) . 9©) 


ما ابن بَسَام نقد ذكر أنَّ كلام أبي محمد كلّه رائق بديع: لايتّسع لاستيفاء 
محاسته كتاب الذكيرة 6 

ويستطيع الباحث من خلال رسائل أبي محمّد التي انتهت إلينا القول بأنه كان 
أحد الذين جمعوا بين مذهبي المصنوع والترصيع اللذين عرفتها الأندلس في القرن 
الخامس الهجري» وأبدع في هذا الباب . 


وكان أبو محمد ذا براعة فائقة في انتقاء الألفاظ واختيار المعاني. فكان يميل إلى 
سهولة الألفاظ وبساطتها في معاني الصّداقة وتهادي المودة وتبادل العواطف والمشاعر 
ومايجري مجراها من الموضوعات الإخوانية . ويميل إلى جزالة الألفاظ ومتانتها في 
الرسائل ذات الاتجاه السياسي وفي رسائل الدعوة إلى الجهاد ووحدة الصف وفي رسائل 
الاستمناح والطلب . 


.١١5 ص‎ .١ الذخيرة: ىق" م‎ -)١( 
.١685 ص‎ .١ المصدر السابق نفسه: ق ث## م‎ -)5( 
. 558 الجذوة: ص‎  )0( 
.١8١ القلائد: ص‎ -)1( 
الذخيرة : فى ” م ايلا‎ - )5( 
11ت‎ 


وكان أبو محمد بن عبد البرٌ يميل إلى الإطناب» فمعظم رسائله طوال. 0" 
ويبدو فيها تكرار المعنى بألفاظ مترادفة» وعبارات متقابلة» وجمل متنوعة . ومن الأمثلة 
على ذلك قوله في إحدى رسائله الإخوانية : «وكنت أضرب صفحاً عن ذكر حالي معك 
وارتباطهاء وانجذاب نفسي إليك وانبساطهاء وامتزاج ذاتي بك واختلاطهاء إل أني 
قلت: لابِدٌ للنفوس من أن تظهر أفعالحاء وللحقائق أن تعطي أحواطا . . .). © 


ومن خصائص رسائله الفئية الاحتفال بضروب مختلفة من صيغ الجمل 
الدعائية والتي كان يفتتح بها في الأغلب رسائله ؛ أو يوردها بين كلامه. ومن الأمثلة 
على ذلك ماافتتح به رسالته الى خاطب بها أبا المطرف , بن الدباغ, حيث يقول: 
«مطالعتك ‏ أعرّك الله - منتظرة.» وصلتك مستمطرة . . )7 , 


ومن ذلك ل ماورد في رسالة جمع فيها بيد التتهنئة والتعزية حيث يقول: 
0 
«وائهى نبي إليّ من تقليدك العهد. وإمضائك العمّد تافر سيدي وأسنى عددي أبقاه 
اللا هل علنسية د اعمرها الله بدوام عرّك وحماها بالضال تفرك ب مكان المعتصم ‏ 


رحره الله - "0 » 0 *) 


ثٌّ واو لحاسدين من خض أي 57 بمعاداة البق 


الجهل . . ,40 0 


وكا يلاحظ, فقد كان أبو محمد بن عبد الير يختار من صبة الحمل الذعائية 
مايلائم طبيعة الخطاب» ويناسب مقتضى ال حال وسياق الرسالة . 


(١)-انظر:‏ الذخيرة: فى "ام ١ل‏ ص وبل لاملل لاكلن #با لول 
(؟7) - الذخيرة : فق 9# م١ء.‏ ص 194. 
(9) - المصدر السابق نفسه: ق #م .١‏ ص .7١4‏ 
(؟)- المصدر السابق نفسه: قن ا كوس 
(9) - المصدر السابق نفسه: ق "م م لسن افر 
-/1١ا5‏ - 


0 , 
ومن الخصائص الفئية لاسلوب أبي محمد بن عبد البر البراعة في التنويع بين 
النثر والشعر. ولاغرو في ذلك إذ كان من فرسان النثر والنظمء فضلا عن أنه كان 

حافظاً لكثير من أشعار العرب منذ العصر الجاهل حتى عصره. () 
وكان يفتتح رسائله أو يضمّنها أو يختتمها بأبيات من أشعاره أومن أشعار غيره . 
ومن الأمثلة على رسائله التي ضسمّنا أبياتاً من شعره قوله في وصف غزال أَهْدِي إليه: 


وتحاله سه إدا انصاع , ومعقيزنا اشع برفيت فارتاع , يراد حماله إذا نفر. وتروق 
محاسنه إذا ذُعرٌ: 


كَادَ يخكي غزالة الإنسٍ ليله عرفة ان الشوى 0 
أنا أهواه لالشىء 5 كلقا التي الذي أهداه9) 

ومن الأمثلة على ماضمّنه أشعار غيره قوله في رسالة كتبها على لسان أحد 
الأمراء : «ووافاني كتابك العزيز» فأوّلُ ماسرّحُت طرفي في مسطوره» وأعملت فكري 
ف منثوره . (اليتطا رن ال كات قرحا وعادت اكوا ورد ثم أنشدت ورددت : 29 
م بلي 0 كأنها لير 2 كو لاد 
دم ل ا 6 

وبلاحظ أنَّ أبا حمّد كان يميل إلى تركيز معاني رسائله وتكثيفها بأبيات شعرية 
قليلة يختتم بها رسائله . ومن الأمثلة على ذلك ماختم به رسالة له في وصف الشطرنج . 
حيث يقول:*) 


١١)-انظر:‏ الجذوة: ص 7358 . 

(١؟)-‏ الذخيرة: ق ” م 23١‏ ص .5١60- 15١5‏ 

ولح االأيقان المتي» حيوان المتتبى 1ق ات ارصن 11/5 
(5)- الدخيرة: قى "ام .١‏ ص /ا16ا. 

(5) - المصدر السابق نفسه: ق ”م .١‏ ص .5١5‏ 
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ححان تحصشون ل تداق آمد وسنطلكان 5 لزذاد 
اعتذاة تعد الذؤلة النذت الذق, حمتيت: ييه غرئ: الاقيياه 

ولم يقف الأمر عند أبي محمد على التنويع بين النثر والشعرء بل لقد جعل الشعر 
مكملا للنثر في رسائله المختلفة. ومن الأمثلة على ذلك رسالته في الاستنماح والطلب 
لني خاطب بها المنصور الصغيره حيث يقول: ولقن قار ال قفن كلت عرو 
رعايتك, وكنفه حررٌ حمايتك, فأنت الذي امستوداة نوائب الأيام , ممم 
دعائمٌ الإسلام. تختال بك المعالي اخختيال العروس» وتخضعٌ لجلالتك أعرّةٌ النفوس, 
بسابقة أشهر من الفجرء وفطنة أنور من البدرء وهمةٍ أبعدّ من الذّهر» . 


ويتبعها بها يناسبها شعراء فيقول: 0 


لقد فار مَنْ أصحَى بكم متمسكا فل إل اسيل عركنن رذ 
سَلَكْتَ سيبل الفضل, خلشافركا! وقندلك للانالنية 2 لذ 
لس حل تلدل لك اعبار اضرق ال لبحلاو واتجينا 

ومن الخصائص الفنية لأسلوب أبي محمد البراعة في ترصيع رضائله .بابات 
القران الكريم وأحاديث الرسول عليه السلام. وبالحكم والأمثال والأخبار. 5 
أبيات الشعر. فلقد حرص أبو محمد على ترصيع رسائله بالآيات القرانية والأحاديث 
النبوية . ومن روائح الاقتباس الجميل عند أبي محمد ماأورده في رسالته الي كتبها على 
لسان اهل يَربْْرَ يضف المصاقب والنكبات الى حلت ببم وضفا مؤثراً بيغت غل 
الأسى والحزن». حيث يقول: «فلا الأخ يُعْنى أخاه. ولا الابنٌ يدعو أباى ولا الأبُ 
بني: لكل امرك ماهم يول شان عند . © 

ومن الأمثلة على ذلك أيضاً قوله في الرسالة التي كتبها على لسان المعتضد في 
قتله لابنه إسماعيل : «وكما أن داء العرٌ قد يَعْدِي كذلك قرين السوء قد يردي ومن 


(1)- الذخيرة: قى ”م .١‏ ص .159-١58‏ 
اسورة عيمن ادر اا 
(*) - الذخيرة : ق ”3 م 0" 


اك 


الك القاوعى ييا عقاف عاو اليا ,زد تخ «السيطان 
قَريناً)27 , 7) 


بحدة إخسوابم ف التذووة: 7 إلى ثغورنا كيف تضم . اك أطرافنا كيف 


ل ل 70 


تحترم . : وأنتم غنا لأهون ق غهرة ساعون؛ 53 اام 2 

فقد أخذ قوله هذا من الآية الكريمة (الّذينَ هُمْ في غَمْرَةِ ساهُونٌ) . ) 

ومن الأمثلة على روائع اقتباسه من الأحاديث النبوية الشريفة ماورد في رسالة 
كتبها على لسان مجاهد العامري. وقد زف ابنته إلى المعتصم بن صادح» حيث 
يقول : «ولنا في رسول الله عليه السلام أَسُوة حسنة» وفيهما قاله في مثل هذه قدوة يقتدى 
بهاء وسّنَةٌ يحتذى بها. . . وقال عليه السَّلام : «إنما فاطمة بضعة مني فمن أكرمهاء 
فقد أكرمني, ومن أهانها فقد أهاننى, © اللهم بارك لحا وبارك عليهاء . © 

لقد استفاد أبو محمد بن عبد البرّ من التراث العربي الإسلامي فضمّن رسائله 
الحكم والأمثال والأخبار والإشارات التاريخية المختلفة. وقد كان يوردها ب| يتفق مع 
مضمود رسائله وسياقها العام . 

ومن الأمثلة على ذلك ماأورده في رسالة في مقتل إسماعيل بن ال معتضد من صور 
عقوق الأبناء لآبائهم ف العصور التارحية خة المختلفة . 9 ومن ذلك 2 فااشار إليه 


. 8 سورة التشافع الآية‎ -)١١ 


(0)- الذخيرة: قى "م ١ء‏ ص .١1"9‏ 
(م) ‏ الذخيرة: ق م ١اء‏ ص ١7/8‏ - 17/8. 
(4) - سورة الذاريات: الآية .١١‏ 
 )(‏ ورد هذا الحديث في فتح الباري بشرح صحيح البخاري بلفظ مختلف: «فاطمة بضعة 
منى» فمن أغضبني أغضبها»: ج لاء ص ٠١١‏ 
 )5(‏ الذخيرة: ق "م ١ء‏ ص 178. 
 )90‏ انظر: المصدر السابق نفسه: ق 8م ١‏ ص .١47‏ 
/ 7 


في الأحداث والأخبار التاريخية في رسالة كتبها في موضوع التعزية والرثاء» حيث 
ضرب أمثلة مختلفة على الصير على الشدائد والمصائب. وذلك للتخفيف على صاحبه 
من وقع الفاجعة. حيث يقول : «وإن كان أخذ فقد أعطى, وإن كان اخترم. فقد 
أبقى ‏ ومبذا صدع وو سن ارو" رضى الله عنهء عندما منىّ به في أحد أبنائه 
وبعض أعضائه) . ؟) ْ 


ومن الأمثلة على تضمين رسائله الحكم والأمثال. قوله في رسالة خاطب فيها 
أب ود بن خيرون». حيث يقول : «(فمن 58 ماجحاءت به 0 وتحدّنتٍ به 


لقرعي 0" ليع ادل علا إن لمات ا 000 


ولقد أبدع أبو محمد بن عبد ال في حل معقود الأبيات الشعرية, وإدخاهها في 
مضمون عباراته ببراعة وإتقان وبصياغة جديدة مفارقة للمنظوم. ومن الأمثلة على 
ذلك ماورد في رسالة خاطب بها بعض إخوانه, حيث يقول: «ورأيتك رحلت عل 
أن ْنَا ثلاث فطابت لك حتى أتممت عشراً. يدا إلا دهراً فقد زدت 

على المثلء وتَليت مسافة الحذل. فهنيعاً لك غير منغخص. 00 غير 
منتقص . .). 0) 

نفي هذا التول الفا عاولة من قو او ناترانبن 0 
عَرَجْنَا على أن الْمقَامَ ئلاثة تَطَابَتَ لتاحتى أقمْتابًا شهراً 


(١)-انظر‏ في صير عروة بن الزبير عندما فقد ابنه وقطعت رجله : الوفيات: ح .١‏ ص 505 - 
/اه” . 

(9)- الذخيرة: ق "م ١ء‏ ص .77١‏ 

9*) - انظر: فصل المقال: ص ” 5٠١٠‏ . 

(4) - انظر: المصدر السابق نفسه: ص ١59‏ . 

(8)- الذخيرة: ى ” م .١‏ ص 7 .73١‏ 

(5)- المصدر السابق نفسه: ق ”م .١‏ ص .5١5‏ 


(7) - ديوان أبي نواس: ص .١49‏ : 
0 


ومن الأمثلة على ذلك أيضاً قوله على لسان أهل بَرْبّشتر: «أيّ أمانٍ في زمانٍ قلما 
بخضرٌ منَهُ جانبٌ إلا جف جانبٌ» .«2 وفي هذا القول إشارة إلى قول ابن عبد ربه : 29 


لحن نا فين اكد 5رة حك مساج د يات 
ومن الخصائص الفنية لأسلوب أبي محمد البراعة في استخدام ضروب 
المخيتاتة المختلفة. من سجع وازدواج وجناس وطباق ومقابلة . 


ومن الأمثلة على السَجَعء قوله في رسالة يتحدّث فيها عن الصداقة: «ورب) 
عيّأت الصّداقة., وتمكنت العلاقة, على تنائي الدّيا وبُعد الأقطار. بالأخبار 
السّائرة» والأنباء المتواترة» ببارع مناقبهم.ء وباهرء مذاهبهم» وجليل 
فضائلهم . 00 


ويظهر أن السَجع عند أبي محمّد جاء مسايراً للطبع» والذوق. بعيداً عن 
الصّنعة والتكلف, قائأ على تنويع الفواصل» وقصر العبارات» ما يضفي على النص 
رونقا موسيقيا حميلا ومؤثرا . 


وتظهر هذه البيجة أيقا ف اقولة مق رسالة فى المعررة: «فأنت سدادٌ كل مُلمَ 
وسنا كلّ مظلم » وأنا أضربُ لك الأمثال» وأعلم مع ذلك علم الحقيقة أن مصابك 
كبير, ورُزْءك أليم خطير, لايكاد يتعلّق بالجازع منه ملامٌ» ولايستمر على الصّبر منه 
اعتزام» فمن كرم الكريم, الجزعٌ على الحميم» ومن خواصٌ القلوب» الأسف على 
المحبوب. . .). (؛) 


ما الازدواج فيظهر في قوله من رسالة يمدح بها المنصور بن أبي عامر: «أنتَ 


.١75 ص‎ :١ الذخيرة: ق ” م‎ -)١١ 

(79)- ديوان ابن عبد ربه: ص 5١‏ . 

.١95 ص‎ :١ الذخيرة: ىق ”# م‎  )*( 

. 595١ ص‎ .١ المصدر السابق نفسه: ق ## م‎  )5( 


رد 5 


الذي لايدانى شرفهء ولايسامى سلفه. ولاتجارى أعراقهء» ولايبارى 
إعراقه . . . ». () 

ققشل زاوج الكاتب بين الألفاظ : كال ويسامى وتجارى ويبارىع شرفه وسلفه 
أعراقه وإعراقه . 

ولقد كان اهتمام أبي محمد بفن الجناس أقل من اهتامه ببقية الفنون والمحسّنات 
البديعية. ومن الأمثلة على ذلك قوله : «إن كانت المعرفة لم تحن دوين 
عين» وكم خبر أغنى عن خير. . 2( ."© فقد جانس بين لفظي : : خبر وخبر. 

مخ ذلك أرقا ماورة ف قرلة: والت الدى... . الاكقمارى اعراقنة ولخبارق 
إعراقه).9) 

حيث جانس بين لفظى أعراقه وإعراقه جناساً ناقصاً. 

ومن المحسّنات البديعية التي استخدمها أبو محمد الطباق. ومن الأمثلة على 
ير ا يال بان 
حسن.» حيثٌث يقول: (قل فاسمته العيسش نصفين . والحياة شطرين. له النوم ولي 
السهر وله الأمن ولي الحذر. وله الصفو ولي الكدرٌ. . م 
وطوراً يقبضهاء وتارة 7 وخر يا ومرة يُقعدُّهَاء ع 


ينبضها. . . ).0 


.١56 ص‎ .١ الذخيرة : ف لام‎ -)١١ 
.١97 ص‎ .١ المصدر السابق نفسه: ق م‎ -)١( 


(9) - الدخيرة: ق ” م .١‏ ص 5 .١5‏ 
(5) - المصدر السابق نفسه: ف # م .١‏ ص .١7١‏ 
 )8(‏ المصدر السابق نفسه: ق ” م .١‏ ص .١198‏ 


لظ 


: 7 80 تو 9 الى 00 بوه بير 
فقد طابق أبو محمد بين الألفاظ : يبسط ويقبض » يرسلها ويعترضهاء يقعدها 


وه و 


ومن المحسّنات المعنوية التي اهتمٌ بها أبو محمد المقابلة بين الجمل . ومن الأمثلة 
على ذلك ماورد في رسالته التي كتبها على لسان أهل يَرْبَشّْئن حيث يقول: «فإنا 
خاطبناكم مستنفرين» وكاتبناكم مستغيثين, وأجفاننا قرحى » وأكبادنا خرى» 
ونفوسّنا منطبقة» وقلوبنا محترقة» على حين نشر الكفر جناحيه» وأبدى الشركُ 
ناد ا 1 


0 


5 


ومن الأمثلة على ذلك أيضاً قوله : «والكفر يضحك ويذكي » والدَّينُ ينوحٌ 
ويبكى) . 7') قل قابل يفا بين صورة الكفر وصورة الإسلام. 


(١)-_الذخيرة:‏ قم ١اء.‏ ص .١14‏ 
(5) - المصدر السابق نفسه: ق "ام .١‏ ص ل/ال9ا١.‏ 
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ابن طاهر 


حياته : 

هو أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن إسحق بن زيد بن طاهر القيببى .7) 
ننه ال انرة غروس تععرمن أشنيو الاأبراك و الأندلنى» كنا بذكو ا روا ندال 
طاهر ذوو بيت عامر, وعددٍ وافرء يفخرون بالعروبية» وينتمون في قيس عَيْلان» . 9) 


وعلى الرّغم من أَنَّ ابن طاهر ينتسب إلى طبقة رفيعة فإنهِ م تذكر المصادر التي 
ترجمت له تاريخ ولادته» كا لم تذكر مكانهاء وأغفلت الحديث عن نشأته ومراحل 
حياته الأولى. ويرجّح الباحث أن ابن طاهر ولد في مُرْسيّة في منتتصف الربع الأول 
من القرن الخامس الهجري إذ تكاد تجمع المصادر على أنه توفي سنة /1٠ههء‏ وقد 
نيف على التسعين . © 


وكان والد ابن طاهر أبو بكر أحمد بن إسحق حاكيً على مُرْسِيّة من قبل زهير 
العامري . وقد سار في حكمها سيرة حسنة وكان فضلا عن عراقة أسرته وتراثه 
الواسع من أكابر عللاء عصر 6 ومن أغزرهم أدياً وأبلغهم بياناً . وكان أهل مرسية 


آل 
-)١(‏ انظر ترحمته وأخباره ورسائله في: القلائد: ص 5ه ١ل‏ الذخيرة: قم كء. ص78 
*3١٠ء‏ بغية الملتمس : ص 58 الحلة السيراء: ج 27 ص ,.157-١١6‏ الصلة: ج .١‏ ص ظ 
49, الذيل والتكملة: : ج هص 590 8#وه. الخريدة :اج ”ء ص 5637" هلا", المغرب : 
ج 75؛ ص 558-747, المعجب: ص .18١‏ أعيال الأعلام :اج ؟ء ص 5١١‏ 05لن 
النفح : ج ١اء‏ ص 0ه" و9هكى عاك إلا5. 
(؟) - الحلة السيراء: ج ؟. صن .1١8‏ 
5)-انظر: القلائد: ص لاه . 
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يحيطونه بالتقدير والمحبّة» لما كانوا يرونه من نبيل صفاته ووفرة ماله ولين جانبه. 
فعمرت بلادهم بجميل سيرته. واستقام أمرهم بحسن فعاله . () ظ 

وكان يعاونه في إدارة بلذه ابنه أبو عبد الرحمن , ولاسيما في أواخر حياته. إذ 
أصيب بالفالج . وظالك علعة اعواماً: وتوفي سنة ههع ه.() وقد خلف أبو عبد 
الرحمن أباه في حكم مرسيّة حيث استقل في إدارتهاء وسلك سبيل أبيه. وأتبع 
سيرته» وزاد عليه بفضل علم وأدب, وكانت أيامه أيام غيل ل ووشنا 80 

وف سنة 41/١‏ ه. واعابه طاعر خط ا هيدا عر اء اندو سيت تعفن كيار أغل 
عصرهء وخاصّة ابن عبار وزير المعتمد بن عبّاد الذي طمع في الاستيلاء على مرسية 
لنفسه. فدفع المعتمد إلى محاربة ابن طاهرء حيث ذكر له أن أهل مَرَسِيّة قد كاتبوه 
وخاطبوه. أنه يستدعونه إليهم. فوجه المعتمد إلى مرسيّة وزيره ابن عمارء وقائد 
جيشه عبد الرحمن بن رشيق فاستنزلا ابن طاهر عن ملكه واعتقلاه.”' 

وقال أن أنا كر وه عبن العورة ماعب لني داهم كان قدشنع لدئ 
المعتمد بن عبّاد في أمر ابن طاهرء فأذن بتسريحه فسار إلى بَلَنْسِيّة ملتجثاً إلى حمايته . *) 
وفي زقائة خرف أنه ل مره رويغ ةارع المعينه وحارل اسه 0 
00 بن طاهر في الفرار من سجنه بمعاونة أبي بكر بن عبد العزيزء وسار خفية ية إإى 
بلْنْسيّة© , 


ولقد كان لفوز ابن طاهر بارتداد حريته وقع طيب في نفوس الشعراء والكتاب 


(١)-انظر:‏ الذخيرة: ق ” م .١‏ ص ه”, الحلة السيراء: ج ؟. ص ١١7‏ . 
(؟) - الحلة السيراء: ج 7. ص .١١8‏ 
*) - انظر: الحلة السيراء: ج 7" ص .١١8‏ 
الذيل والتكملة: ج ه. ص ١ه.‏ أعبال الأعلام: ج 7. ص .7١١‏ 
(5)- انظر: الذخيرة: فى ” م .١‏ ص 75ء الحلة السيراء: ج 37. ص 1١7‏ 1515., أعمال 
الأعلام: ج 7"ء ص ,70١‏ دول الطوائف: ص ١8١‏ . 
(8) - انظر: القلائد: ص لاه. الذخيرة: قى “" م .١‏ ص 55. الحلة السيراء: ج ٠7‏ ص 
4 , الذيل والتكملة: ج ه. ص ١9ه.‏ 
(؟) - انظر: الحلة السيراء: ج 'ء ص .١75‏ أعمال الأعلام: ص .7١١‏ 
555 - 


في الأندلسء فكتبوا إليه رسائل وقصائد كثيرة مهنئين بخلاصه .() وقد كان لابن 
طاهر في إعلام أمراء الأندلس بخلاصه من نكبته وشكره لهم رسائل كثيرة . ") 


ومه) يكن من أمر فقد استقرٌ ابن طاهر بِبَلَنسِيّة في كنف كين سد 
العزيزء ثم في كنف ولده أبي كلد وعندما استولى القادر بن ذي 0 
على بَلّنسية سنة 4/8 ه تقرّب ابن طاهر إليه. واستمرّ على حاله من الكرامة 
والدعة؛ إلى أن ثار القاضي أبو أحمد جعفر بن عبد الله بن جحاف المعافري » وقتل 
القادر بن ذي الئون: واستولى على الإمارة سنة 46 هء” ويبدو أن ابن طاهر لم 
يكن من أنصار هذا الانقلاب» وكان يأخذ على ابن الحيداك ا لفاك دم القادر, 
وله في ذلك أبيات يقول فيها:9©) 


رب يوم فيه تجرّىٍ , تجلّ نه محيصا 
ولقد مُدّ لابن طاهر في العمر حتثى شهد محنة المسلمين بِبَلْسِيّة عندما احتلّها 
السيد الكنبيطور سنة 6 ه.(02 وقد وقع ابن طهر فق قيضنه لاسر كيا نشي إلى 
ذلك في رسالة بعث بها إلى بعض إخوانهء حيث يقول: «كتبت منتصف صفرء وقد 
حصلنا في قبضة الأسر. .»." 
(١)-انظر:‏ القلائد: ص 55. الدخيرة: قى ” م .١‏ ص 473., الذيل والتكملة: ج ه. ص 
ه., 
9)-انظر: الذخيرة: ق ” م 2١‏ ص ”7 -8", الذيل والتكملة: ج ه.ء ص 67 ة. 
 )*”(‏ انظر: الذخيرة: قى ” م ١ء‏ ص هه 85., الحلة السيراء 0 
البيان المغرب: ج #ا. ص .7١7‏ 
(8) - الذخيرة: ق ” م ١ء‏ ص 45. 
 )9(‏ الأخيّفُ: من كانت إحدى عينيه زرقاء والاخرى سوداء (اللسان: حادة خيف). 
() - انظر: الذخيرة: ق ”م ١ء‏ ص ,.4١‏ الحلة السيراء: ج ١‏ . ص ,.١176‏ أعمال الأعلام : 
ص 270١7‏ 
 )9/(‏ الذخيرة: ق ”م .١‏ ص ١3ء‏ وانظر: الحلة السيراء: ج ؟١»‏ ص ١75‏ . أعمال الأعلام : 
397" 5 -ه 
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ثم افرج عن ابن طاهر بعد ذلك. ورحل إلى شاطبة» واستقر بها حينا إلى أن 
تطورت الحوادث وتمكن المسلمون من استعادة بلنسية سنة 8496ه. حيث عاد إليها 
ابن طاهر وقد أثقلته السنون وهدمه الإعياء والمرض» فعاش بها أعواماً أخرى في عزلة 
واعتكاف”22 إلى أن توفي بها سنة ©٠01/‏ هء وقد نيف على التسعين» ”2 ثم سير به إلى 
مُرْسيّة ودفن بها. وهناك رواية أخرى تذكر أنه توف سئة 0٠08‏ ه, © إلا أن الفتح 
ابن خاقان يذكر أنه اشترك في تشييع جثان ابن طاهر بمرسية سنة 6٠01/‏ ه, 7» ولعل 
نقل جئانه إلى مُرْسيّة هو الذي أوحى لبعض المؤرخين بأن جعلوا وفاته سنة .4 6٠‏ ه . 

لقد كان ابن طاهر من أهل العلم والأدب والمعارف . © وكان ظريف التوقيع , 
خفيف الروح. عذب النادرة والفكاهة ‏ ”3) رادا را وكان للشعراء والكتاب عنده 
سوق نافقه. وقل انتجعه عدد كبير منهم . كان من أبرزهم اف عمّار أيام خموله7 . 
رسائله : 

يظهر للباحث من خلال نصوص رسائل ابن طاهر التي انتهت إلينا أنه تناول 


كثيراً من موضوعات أدب الرسائل. وأغراضه. بحكم إمارته لمرسيّة» واتصاله بعدد 
كبير من أعلام السياسة والأدب». ووقوفه على كثير من الأحداث السياسية والتاريخية 


في عصره . 

ج 25 ص .73١7”‏ 

(١)-انظر:‏ القلائد: ص لاهء الذخيرة ق ”" م .١‏ ص .٠١١‏ الذيل والتكملة: ج ه. ص 
7 518ه. 


؟)-انظر: القلائد ص /اهء أعمال الأعلام: ج 7. ص 3١7‏ . 
(6) - انظر: الحلة السيراء: ج ”. ص 27568 بغية الملتمس: ص .6١‏ 
(85)-انظر: القلائد: ص لاه . 
(ه) ‏ بغية الملتمس: ص ١ه‏ - ١8ء‏ الحلة السيراء: ج ”. ص .١١9-1١١8‏ 
(5) - انظر الذخيرة: فى ” م »١‏ ص ه70 - 55. الخلة السيراء: ج ؟. ص 19١1ء‏ أعمال 
الأعلام: ج 27 ص .7١”‏ 
 )0(‏ انظر: الحلة السيراء: ج 7 ص .١١9‏ 
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فقد كتب ابن طاهر في الجهاد والصراع مع الصليبيين وفي الفتن والخصومات 
السباسية : وف الوصف. وي موضوعات الرسائل الاخوانية المختلفة. وه 
موضوعات الرسائل الدّيوانية» وفي الفكاهة واهْرل . 


وقد ا ابن طاهر م الصليبية في 00 في عصر ا منل 
الأندلسء وخروم 0000 الإسلام ومعاقله . 


وقد تألم ابن طاهر لما جرى «على المسلمين من نكدٍ فاضح , وتلف فادحٍ ) على 
05 قوله )1١‏ افعمّر عن ذلك برسائل كثيرة في وصف النكبات والمصائب والمحن التي 
حلت بالمسلمين. وفي الحض على الجهاد والاستنفار لإنقاذ الأندلس من الخطر 
الداهم . 


ومن الأمثلة على رسائله في هذا الموضوع رسالة له خاطب بها بعض إخوانه من 
: 

الرؤساء. وقد افتتحها بموضوع رسالته مباشرة وهو الحض على الجهاد والاستنفار 
لمواجهة العدو الذي قدم إلى بلاد الإسلام وهو على أتم استعداد للاستيلاء عليها. 
إذ وثْق من تراجع المسلمين واستيلاء الوهن والضعف عليهم, حيث يقول إِنْه وجب 
استنفار المسلمين «لأمر هذا العدو الذي قد سحب في الجزيرة أذياله. وفوق7() 
للاستيلاء على حدودها نصاله, نَّا تحقق له أنَّ العزائم عن مقارعته ناكلة» والبلاد من 
أعداد تقاومه عاطلة . . . » . ©) 


ثم هو يمدح رغبة تخاطبه وجهوده في الدّفاع عن الإسلام والمسلمين» ويتخذ 
من ذلك وسيلة لاستثارة 0 م غمته وتحريك نوازع الجهاد في نفسه. 
يقول: «فبانت أصالتك وتَفَردُ جِدّك وتجدد الحفاظ والاإنقاذ. لل الإسلام 
بجهدك . . .) ©) 
-)١(‏ الدخيرة: قى "ا م .١‏ ص 85. 
(6) - يقال فوق السَّهُمَ : وضعه في الوتر ليرمي به (اللسان: مادة فوق). 
 )59‏ الذخيرة: ق ”ام ١ء‏ ص 488. 
(8) - الذخيرة: ى ” م .١‏ ص 488. 
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ويرى ابن طاهر أن الجهاد أصبح واجباً على كلّ مسلم. ويستنكر بشدة الحالة 
التي وصل إليها المسلمون في الأندلس» حيث يقول: «وقد تعيّن البدار على كل 
رئيس ومرؤوس » ولزم الجهاد كل شريف ومشروف. وقبيح على المسلم أن يحل 
إزاراء. ويسوّغ من الكرى غراراء وإخوانه المسلمون بين مشدود بالإسارء أو جَزّرهه) 
النيوب والأظفارء تالله ماني النصفة أن تسكن الظلال» وأطواق حملة القرآن 
الأغلال» . 9) 


لقد وَجُّه ابن طاهر نقداً شديداً لأولئك الذين تقاعسوا عن نجدة إخوانهم في 
الديرضي وهو يصدر في ذلك عن عاطفة دينية صادقة . ويختتم ابن طاهر رسالته بدعوة 
الله عرٌّ وجل أو يود جهود المسلمين للدّفاع عن حوزة بلادهم ورد العدو وإذلاله : 
«والله تعالى يصيرٌ الأيدي في الدّفاع يَدأَّء ويعيدٌُ العدوٌ المستأسد مهتضما 
مضطهد!) . © 


كذلك شهد ابن طاهر محنة المسلمين بِبَلّنْسيّة على يد الطاغية الكنبيطور سنة 
4 هء فوصف هول المصيبة التي داهمت المدينة ويكاها بكاءٌ حاراً. 9» وقد عرض 
الباحث هذه الرسالة فيما تقدّم . 

وشهد ابن طاهر جواز المرابطين للأندلس بقيادة يوسف بن تاشفين لنجدة 
المسلمين ودفع الخطر الداهم الذي يتهدّدهم . ىا شهد بعض المعارك التي دارت بين 
المسلمين وأعدائهم» والفتوحات والانتصارات التي أحرزها المسلمون على 
الفلسية وقد ]نهدو الاكدائه اق نقسنة ارم اطاهر افخلدها ترمبائلةن ووضت 
بجرياتها ومدح أبطالحاء ومن ذلك رسالة خاطب بها أحد إخوانه عندما دخل يوسف 
ابن تاشفين الأندلس. وقد اعتذر فيها عن عدم تمكنه من الالتقاء بيوسف بن 
تاشفين والجهاد في سبيل الله تحت رايته . 
)١(‏ - يقال جَرّر الشثىء: قطعَهٌ (اللسان: مادة جزر) . 
١؟)‏ - الذخيرة : ق "ام اءص 88. 
(9) - المصدر السابق نفسه: ق "م .١‏ ص 88. 
(5) - انظر رسالة ابن طاهر بهذا الخصوص في: الذخيرة: ق ” م .١‏ ص "9. 
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وقد افتتح ابن طاهر رسالته هذه بإظهار السرور والابتهاج بقدوم أمير 
المسلمين. ومدحه با:فيه من الصفات التي تتفق مع الجهاد وما يتطلبه من صفات 
العندل:والتساعةه درسفة بإنام الاندلس "الى يعدل بين الرعنة» وسيفها الذى 
يعمل في الأعداء. وأسدها المقيم في عرينه» وسيدها المعظم المطاع المبادر لدفع الخطر 
عنباء حيث يقول: «كتبت - أيّد الله أمير المسلمين ‏ وقد وافى الخبر المبهج بأنَّ الجزيرة 
الممهتضمة ‏ حماها الله حلّها إمامها العادل. وسيفها العامل. وليثها الخادر,(©) 
وقرمها©" المبادر. . » . 9) 


ويعبرٌ ابن طاهر عما يجول في نفسه. وعمًا يجول في خواطر الأنذلسيين من أفكار 
وأحاسيس» ومايعتريهم من شوق صادق إلى لقاء أمير المسلمين, ومامهم من تطلع إلى 
أن يحقق الله على يديه النصر الذي ع الإسلام ندل 0 حيث يقول.: «فكان ‏ 
عندي كالماء للظيآن والنجم للحيران» فقلت: خبرٌ والله جِلّى الشكٌ من اليقين, 
وشهى صدور قوم مؤمنين» فالحمد لله ربٌ العالمين» إذ.يقيم الله به للحقٌّ مناره» 
ونجمي من الإإسلام ذماره» فأنف الكبر أجدع راغم. ووجه الظلم أسفع قأتم) . 9©) 


ولقد تمنى ابن طاهر أن يسعد بلقاء أمير المسلمين» وأن يقضي فريضة الجهاد 
تحت لوائه إلا أنه كانت هناك عوائق كثيرة تحول دون ذلك, وتجعله يحس بأسىّ عميق 
وحزن شديد. حيث يقول: «وددت أن انع بلقائه ؛ وأستظلٌ بلوائه, ول بجوانبه 
وأسير في كتائبه» فأنال حظأ جسياً. . . ولولا أن العدو_ قصمه الله بهذه الأقطار, 
بجوس خلال الديار, فلا تمكن المسالك. ولاتتورد المهالك, لكنت أول وارد مع ' 
الورّاد. ولقضيت فرض الجهاد. . . وإِنّ العين لتفيض من الدّمع. لما جَدَّت بي الآيام 


في القطع . . .. ©) 


50 الخادر: يقال حدر فلان في أهله أي أقام فيهم فهو خادر (اللسان: مادة خدر). 
(؟) - القرم : من الرجال هو السيد العظيم (اللسان : مادة قرم) : 
(*) - الذخيرة: قى ” م ..١‏ ص 88. 
(5)- المصدر السابق نفسه: ق لام :. ص 88. 
(8) - الذخيرة : ق لام ١ء‏ ص 84. 
"١‏ - 


كذلك فقد وصف ابن طاهر الانتصار الذي أحرزه المسلمون على الصليبيين 
في بَلَنسيّة سنة ه44 هء وتغنى ببذا الفتح العظيم الذي أعاد المدينة. إلى حوزة 
الإسلام 0 


ولقد شارك ابن طاهر في التعبير عن الأحداث والفتن والخصومات السياسية 
التى اشتعلت بين أمراء الطوائف. ومن ذلك رسالة كتبها إلى إقبال الدولة على بن 
يجاهد العامري مهنا إيأه برجوع أحد المعاقل إليه. وانتصاره على منافسيه . 


وقفل افتتح ابن طاهر رسالته بمقدمة تحدّتُ فيها عن حال الأيام وتقلبهاء وبين 
أنها لاتدوم على حالة واحدة. ولاتدع عدا من تغيراتهاء يقول: «جراحات الأيام 5 
يدك الله هدرٌ. وجناياتها قدر. وليس للمرء حيلة» وإنما هي ألطافٌ لله جميلة, 
تددن الأعصم من هضابه. وتَأخلٌ المع بأثوانة: كيل 


ثم يتحدّث عن أعمال على بن مجاهد وصفاته الحميدة. حيث يقول: «(... 
أحمده عَودَاً وبدءاً على النعمة التي ألبسك سربالحاء والفتنة التى أطفاً عنك اشتعالاء 
والرياسة التي حمى فيها حماك. ورد خاتمها بيُمناك» وقد تناولته للباطل يل خشتاء. 
فانتقتالسه بيرك سكاس ور قافر :الله بعر بوعل ل اتصانيا 4 بوابورها فى كلخاد 
ووضعت الحرب أوزارهاء وأخفت الأسود أخياسها وزارهاء ومن كانت مذاهبه 
كمذاهبك. وجوانبه للسلامة كجوانبك», أعطته القلوب أسرارهاء وأعلقته المعاقل 


أسوارها . / ص 


وقد اختتم ابن طاهر رسالته بتوجيه التهنئة الخالصة إلى علي بن مجاهد بافتتاحه 
المعقل. وبعودنه 007 حيث يقول : «فليهنك الإياب والغنيمة. وهما الم العظيمة, 
وليكن لها من نفسك مكانء. ومن شكر لله بالموهبة إسرارٌ وإعلانُ) . ©) 


.1٠١؟-1١١١ ص‎ .١ انظر رسالة ابن طاهر بهذا الخصوص في الذخيرة: قى "ام‎  )١( 
. 64 القلائد: ص‎ - )9 
.5١ القلائد: ص‎ -)( 
.5١ المصدر السابق نفسه: ص‎ - )5( 
ا‎ 


ومن رسائل ابن طاهر الوصفية هذه الرسالة التي كتبها إلى أحد الرؤساء 
يستدعي منه أقلاماً. وقد افتتحها بالحديث عن فضل الأقلام ومكانتها وأهميتها في 
حيأة المجتمع «فيها يشخص الكلام , وهي حلية البيان. وترحمان اللسافة عليها 
تفرّعٌ شعاب الفكر, وذكرها مُنَرّلٌ في محكم الذكري. (" 


ثم ينتقل ابن طاهر إلى ذكر أوصاف الأقلام اليه ومايختص به القلم اليد 
من جودة التقليم . وجمال اللون. وطول الأنبوب» حيث يقول: «وأريد أن ترداد لي 
منبا سبعة.. حسنة التقليم. فضية الأديم . ولايعتمد منها إل صليبهاء الطوال 
أنابيبها) . ”) 


ولابن طاهر رسالة يصف فيها سيلا عظياً داهم مدينة مُرْسِيّة ويبين عظم 
المصيبة التي حلت بالمدينة وأهلهاء فقد داهم الناس على حين غرّة وهم في أول 
0 فأذهل عقوهم , وشغل أفكارهم , وجعلهم بين ماضصٍ ملي مايه 
وناج ل ماله وفازع فقد عزيزا عليه وحائر لايدري 500 له يقول: ؤفانة 
أذمل الأذهان. زاغل انان » اذ انكل يملأ السهل والجبل» والجنوب قد 
اضطجعتء. والعيون قد هوّمت للئوم أو أهجعت» فم امن قد استلبهء وناج 
+ وفازع قد أثكله. وحائر لايدري ماحم له والبرقٌ يب فؤاده. والودق 
يتميريت مزاده. وقد استسلم للقدن واعتصم بحبل الله عر ونح 6 ف 


ومن موضوعات الوضصف التي تناومها ابن طاهر جوارح الطيرء فقد كتب رسالة 
وجهها إلى أحد ملوك الطوائف يصف فيها ثلاث من جوارح الطير التي تستخدم في 
الطرد. فقد وصف لوبها وحركاتها وقوتها ومهارتها وكثرة صيدها. حيث يقول «كأنا 
شعلٌ نار صيدها أجلّ كُلْ صَيْدِء وقيدها أيَّا فيد تقلب حوادقٌ مقل» وتنظرٌ نظر 
تختبل )7 وتِسرعٌ في الانقضاض كالوحي والإيهاض» وترجمٌ إلى يد وثاقهاء كأنّا 
-)١(‏ الذخيرة: ص 56. 
(؟)- المصدر السابق نفسه: ص 56. 
(9) - المصدر السابق نفسه: ص "5 . 


(4) - المختبل : من الفتل : وهو تخادع عن غفلة (اللسان: مادة ختل) 
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أشفقت من فراقها. بمخلب دام ) وأمبة مقدام ) )00 


ولقد كانت الدعابة غالبة على ابن طاهر لايدعها بحال. فهى من طبائعه, ' 
وأجود كتاباته مااشتمل على اهْزْل . 29 وقد أورد ابن بسام مقتطفات قصيرة من رسائله 
التي تجري بميدان الفكاهة. وتنخرط في سلك الدعابة والهزل. 


ومن ذلك هذه الرّسالة التتى خاطب بها أحد الرؤساء. وقد أدارها حول كاتبه. 
وفيها يقدَّمُ صورة فنية فكاهية تفيض بالضحك والسخرية» وقد عمد فيها إلى تتبع 
حركات الكاتب وشكله وضحكه. حيث يقول : «مَرْ كاتبك السري» وأمامه وزراؤفف 
عصابة كأمها ا خصى . وقد حَفْف من حواجبه. وأحفى من شواربه. وهو يتفكه. من 
قادمتي حمامة أيكة كمن تصنع وترقع للقافية فلا تواتيه . كن 


وله رسالة يسخر فيها بصديق له حضر محاصرة شاطبّة. وهي في مظهرها الجاد 
الوقور تتضمن قدراً من التهكم والسخرية في إطار قصصي. حيث يقول: «ورأيت 
مآل الأمر بوقوع الحرب. وشروع النقب. وأنه وضعت الملاطيس .© فقلت الآن 
حمي الوطيس . فأرجو أن يصحبٌ الظفر. ويسعد القدر. مدقت أنه دُعيّت «نرّال ) 
كنت ول تازلر» هكلت لخد + اعد انك آم بهازل؟ [اسيدي أشد باس واغز 
نفسأًء من أن يُرَى يوم جلاد. إل على ظهر جواد» فإن لبس زعفاًء هزم ألفأء وإن 
تقلّدَ صمصامة. 0" لم يُبق هامَةٌ ولكن أذكره بهذه الشُهامة» قول أبي دلامة: © 


(١)-الخريدة:‏ ج *. ص 354. 
0) - الذخيرة: قى ” م .١‏ ص 760. 
9 - الذخيرة: فى ” م .١‏ ص 1ل9. 
(4) - الملاطيسٌ : المناقير من حديد (اللسان: مادة لطس) . 
(©) - الرَّعْف : الذرع اللي (اللسان: مادة زغف). . 
(5) - الصَمصّامة : السيف الصارم الذي لاينئني (اللسان: مادة صمصم). 
(9) - البيت من شعر الطرماح, ديوانه ص 057 وقد اختار ابن طاهر نسبته إلى أبي دلامة: 
تبكمّاء وتشبيهاً لمن يتحدّث عنه في الجحبن بأبي دلامة . 
2735 - 


ولو أن بوتا 0 1 ' مه 3 < َّ على -. 1 قي لولعيتء ” 

فالرسالة تغبج نهجاً قصصياً. ويعتمد فيها الكاتب على إيراد حادثة يمسخر من 
خلاها بالشجاعة المزعومة للمخاطب» ويسلك في ذلك مسلك الوقار والجدٌ » فهو إن 
لبس الدرع المحكمة مثلا قتل ألف رجل » وإن تقلّد سيفه ل يبق هامةً أحد 


ومن الرسائل الدّيوانية التي كتبها ابن طاهر وتناول فيها أمور التعيين. قوله 
في تولية حاكم على إحدى جهاته. وقد افتتحها بأمر التكليف. وبتحديد الوظيفة 
و بمخاطبه. يقول : دقَلَدتَ قلانا وفقه الله - النظر فى في أحكام فلانة . 2 
ثم بين أنه اختاره لمعرفته به وبقته بدينه. وخبرته في الإدارة» حيث 57 «وتخيرته 
ها بَعْدَ ما خبرتة ؛ واستخلفته» وقد عرفته واثقاً بدينه. زائها اتسين لأنه إن احتاط 
سلم . فإن أضاع ثم يد 


5 هو يحدد له بإيجاز الأحكام والقواعد العامة التي يسير في ضوثها القضاء في 

مجلس الحكم. ويسدي له عدداً من النصائح . ويحدّدٌ له عددا من الأمور التي يجب 
أن د ها في مجلس القضاء. يقول: «فليقم الح على أركانه . وليضع العدل في 
ميزانه. وَلَيْسَاو بين خصممه. ولِيأذ من الظَّالم لمظلومه. وليقف فى عند 
اشتباهه. ولينفذه عند اتجاهه. ولايقبل غير المرضي في شهادته . . . وليعلم أنْ الله 
مُطلعٌ على خفياته وسائله يوم ملاقاته) . ©) 

ولقد تناول ابن طاهر في رسائله عدداً من الموضوعات الاخوانية كالمديح والتودد 
والثناء والشكر. والرثاء والتعازي . والشفاعات والوصايا. فلقد كتب ابن طاهر 
رسائل كثيرة إلى حملة من الأمراء والوزراء الذين وقفوا معه في محنته» حيث كان يبعث 

برسائله شاكراً لهم مساعيهم . ومعترفاً بفضلهم . ومادحاً اهم بالنبل والوفاء 


.59 ص‎ .١ الذخيرة: قى ”م‎ - )١( 
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(5) - الخريدة: ص .”19/١‏ 
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والتضحية والإخلاص . . ومن الأمثلة على ذلك رسالة كتبها إلى أبي بكر بن عبد العزيز 
بعد وصوله إلى 0 ومكوثه عنده فترة. وقد افتتحها بمدحه والثناء عليه كر 
وياقة اليينة وفاقية المجيلة: معد تقول مخ ذا يضاهيك. وإلى انه 
فراميك6 فشأوك لايدرك. وشعبك لايسلك) . )١(‏ 


يذْيٌ اللحظ من سناه كليلاً» ولأطوقنه شرق البلاد وغريباء ولأحملنه مجم الرجال. 
وافرض ا 101 


وكيف لايفعل ابن طاهر ذلك وقد نصره ووقف إلى جانبه وصرف عنه الظلم 
(أليمة دوالك امبرو مول فا وكات لآ بوك نظ كن تبر ا مو راء««وصدر دسا حو 
الضيم عقيرا معفراء والسيعق البأو يردأ 0 وأوليتبى فضا متمى)أ» ١‏ افنه 


ومن الأمثلة على رسائله في موضوع المدح والثّناء والشكر أيضاًء تلك الرسالة 
التي كتبها إلى ذي الرّياستين حُسَام بن رَزين جواباً على رسالة دعاه فيها إلى المثول 
بين يديه . وقد افتتح ابن طاهر هذه الرسالة بالثناء على مخاطبه وتعداد محاسنهء حيث ‏ 
يقول: 0 المعالي ‏ أدام الله تأييدٌ الحاجب ذي الرياستين ‏ إليه ابتسامها. وثي يديه 
انتظامهاء وعليه إصفاقهاء ولديه إشراقها. . . .)© 


فو غير إلى كتانه الذي بعثه إليه يخطبٌ فيه ودادهُ ويستميل فؤاده» ويعبر ابن 
طاهر عن مشاعر الامتنان والتعديز والغرفان بالجميلء حيث يقول : «وإن كتابه الرفيع 
وافاني فكان كالرّهر احني”» والبُشرى أنتْ بَعْدَ التي » سرى إلى نفسي فأحياهاء وسَلَى 
عَنى خطوب الكروب... فلتأتيئه مني بالثناء الركائب» تحمله أعجازها 
لحر انه ' 1 
*) المصدر السابق نفسه: ج ه. ص 0957. 
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(*)- المصدر السابق نفسه: ج ه. ص 057. 

(5)- الذخيرة: ق "ام ١ا.‏ ص 58. 

(8)- المصدر السابق نفسه: ق "ام .١‏ ص 58. 
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5 ابن طاهر رسالته بالاعتذار عن عدم تمكنه من تلبية دعوة ابن رين في 
المثول بين يديهء يقول: زوفت ها أ رمن إليه من التنقل إلى ذراه» والورود على نداه. 
؟ لي بذلك». وقد قيَدتني ال حموم , 8 أستطيع : نبضا ولا أتقدم . 0010 

انال الول ي من الأغراض التي تطرّق إليها ابن طاهر في رسائله . ومن 
الأفلة عن للك ورونانة: 1 نقحها: لفكي :ووضقت: بعال الذ لكا وعنة يها بوا مان 
الإتسان فيها إلى الموت+ حيث يقول: الذنيا ‏ أعرّك الله ليست بدا قرارة والمرء 
بوافل اشنا <رقو هانب وان عن جي غل اللري نوع اكات صدرن 5 
وبعد هذه المقدمة يشير ابن طاهر إلى المتوقء ويدعو له حيث يقول: ١‏ دده بلع 
وفاة فلانٍ ‏ رحمه الله ونضر وجهه 570 ا 


مه 3 


ويحاول ابن طاهر أن يخفف من لوعة مخاطبه, إذ أنه يعلم أن رجلا في مثل 
عاللاعة رترت لقو قنه للناناوالمتاقييي يفول نوعلهيف لكشل اذى لا برتقن 
الجزع ذراه» وإِنْ كان سهمٌ المنايا أصاب حميراً. واستلب كرياء فقد أبقى الله بك 
الصدع 59 واجزع لزيا بت 9) 


حسام 101111ظ1 موي م 
فقد افتتح ابن طاهر رسالته بالحديث عن حالته ووصف مشاعره» بعد أن فجع بوفاة 
والد صديقه ابن رزين» إذ اشتعلت نار الأسى واللوعة بين ضلوعه. يقول: «كتبت 
رمى سهمها فأصمى » بوفاة . ه 00 ثم عجرم عن صفات بو رزين ومائرهء 
)١(‏ - الذخيرة: ىق" م الاص 49. 
(5)- المصدر السابق نفسه: قى ”# م .١‏ ص 44. 
 )9(‏ المصدر السابق نفسه: ق ”" م .١‏ صن 86. 
(5)- الذخيرة: ى 9 م ١ا.ء‏ ص 65م. 
(0).- تقندمت ترحمته . 
 )5(‏ الذخيرة: ق م ١ء‏ ص هلا.. 
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فيذكر أنه حاز جميع المحاسن والفضائل. ول نظراؤه» ويصوَرٌ عظم المصيبة»ء فقد 
مات بموته كثير من البشرء يقول: ببوفاة من جمعت فيه المحاسن والخلال» وزال كا 
تزول الحبال» وقل له الشابه را ومات بموته البشر الكثير» الحاجب ذي 
الرياستين أبيك. وت الشرف الصميم. والحسب العدٌ الكريم».() 


ثم يدعو للمتوق بأن يوسع الله رحمته. وأن يجعل الحنة مأواه. وأن يسقي قيره 
بواقر المطره.وآن يتفغة بحسن الشيرة وبخلالة القدره وأن يحزيه جزاء حسناء يقول: 
وأوسعه الله رحماهء وجعل الحنة مأواه. . . سقى الله جدثه سبل القطر؛ ونفعه بحسن 
المذهب وجلالة القدر. وجزاه جزاء المحسنين, وأنزله دار المقامة في عليين. . .2 . 9) 

لقد اتمْذْ ابن طاهر من هذا الدعاء وسيلة للانتقال إلى مدح مخاطبه وتبنثته 
علد االترقائنة امكان والتبة». واللذغوة له يطول العمر» :ونواء الغز وسقيق: الأمانيء 
يقول: «وهنّاك الله ميرائه من الرّياسة» ومكانه العلل من النفاسة. ومنحك العمر 
الطويل, وأمتعك الع الظليل: وساعفك بكلّ ماتهواه الزمانُ. .  .».‏ 


الخصائص الفنية لرسائله : 

لقد شهد الذين ترجموا لابن طاهر بتقدّمه في البلاغة وتفرده بالبيان. فقد ذكر 
الفتح بن خافان أنّه «به بُدىء البيان وختم. ولديه ثَبَتَ الإحسان وارتسم».) وذكر 
ابن الأبار أنه كان «يتقدَّمُ رؤساء عصره في البلاغة والبيان».» وقال عنه صاجب 
الذّيل والتكملة وأنة كان أحد المتقدّمين في البلاغة بارع الكتابة فصيحاً طباه )0 
ولكن الضبىّ خالفهم الرأي بقوله «واشتهر بالنظم أكثر منه بالنثره . 9 


(١)-الذخيرة:‏ ق 1م .1١‏ ص 86 - كل. 
(59)- المصدر السابق نفسه: ص 9/5. 

 )9(‏ الذخيرة: ق ”" م ١ا.‏ ص كل. 

(4)- القلائد: ص /اه . 

(©) - الحلة السيراء: ج 3" ص .١١8‏ 

(5) - الذيل والتكملة: ج ه.) ص .6841١0‏ 


0) - بغية الملتمس: ص .6©١‏ 
28 - 


وكان ابن طاهر كما يذكر ابن بسّام يواثل الصاحب بن عاد في الكتابة عن 
نفسه» وله رسائل تشهد بفضله دل على نبله. وقد جمع ابن بسام رسائله ودونها في 
كتاتت 0 «سلك الجواهر من ترسيل ابن طاهري. )١(‏ إلا أن هذا الكتاب من ضمن 
مافقدٌ من ذخائر العرب بالأندلس. 
[' ويلاحظ الباحث أنْ ابن طاهر كان يبتم بالجمل الدعائية والمعترضة اهتاماً 
كبيراً؛ وكان يختار من صيغها مايلائم مضمون الخطاب» ويناسب العاطفة والمشاعر 
التي يحسٌ بها نحو المخاطب الذي يكتب إليه أو الموضوع الذي يتحدَّت عنه. 


ومن الأمثلة على ذلك ماورد في رسالة كتبها في موضوع التعزية والرّثاء. حيث 
يقول: «الدُّنيا- صرف الله عنك صروفها ‏ على الفجائع مبنيّة. . . وكتبث والدّمع 
حدور. وقد حم قضاء ونفذ مقدور, بوفاة الولد الطيب المبارك. . . كان نضرٌ الله 
وجهه ولقاه رحمته ومغفرته. ورفع في دار المقام منزلته ‏ فناهيك بأسفي عليه 
وتوجعي ) . 9) 

ومن ذلك أيضاً ماورد في رسالة كتبها في موضوع الوصيّة » حيث يقول: «أكرم 
يد أعزك الله يطوقها المرء جيدٌ مجده. . وموصله ‏ وصل الله حرمتك بالسٌّلامة من 
كد تابي المتسون بال عرقي الله عله رارف اه توس لبن إل مكا نلك فى 
ترميق حالته , . . ). 5) 


وحرص أبن طاهر على تضمين رسائله الشعر سواء أكانت هذه الأشعار من 
قريضه. أو من نظم غيره من الشعراء المشارقة» ومن الأمثلة على رسائله الى فيننا 
أشعار غيره» قوله في رسالة كتبها في الدعابة والزّل : «وكأني أنظرٌ إليك» وقد استحرٌ 
الحلادى وأدركك الإأعجاب. وهان علبلك الكتابُى وأنت تقول» من فرط 
ماتصول :7*) 


.56© ص‎ .١ -انظر: الذخيرة: قى ”م‎ )١( 
./8 الذخيرة : ق ”ام ص١ء ص‎ - )0( 


9) - المصدر السابق نفسه: ق " م .١‏ ص ؟5. 


(5) -المصدر السابق نفسه: ف ”م »١‏ ص هل/الى والبيتان للمتنبي , ديوانه: ج 4 : ص 5579 , 
958 - 


إن اتفرقيت وانتلانيى تواتال 4 الجبة الشاف الس التكيد لقم 
اكتَبُ بناأبٍداً قبل الكتاببه فإنا نحن للأسياف كالخدم 

ومن الأمثلة على رسائله التى افتتحها بأبيات من شعرهء قوله في رسالة يعاتب 
فيها بعض أقاربه» حيث يقول: 
وإذا الفتى صَحبَ التباعد واكتسى كلا عل فلست من أصحابيه 
نعم أعاذني الله من موجدتك . ولااحرمنى جميل رفقك وتؤدتك) 00 

5 عِ ِ ع 

ومن الخصائص الفنية لاسلوب ار طاهر أنه كان يلجأ إلى كثير من معقود 
الشعراء فيحله, ويدخله في مضمون عباراته ببراعة وإتقان. ومن الأمثلة على ذلك 
قوله في رسالة كتبها إلى أحد الرؤساء يشكر له سعيه وعنايته به» حيث يقول: «ومثلك 
في علو النصاب. وشرف اباتع أعار بياني عنذدة تعطاء ونْص عليه من اختلالى 
فرطاً ودعاه إلى مانجده عند الله عضرا يوم القيامة ‏ ومايبقى إلآ الأحاذيف 
والذكر». ”) 

ففي هذا القول ألفاظ محلولة من قول حاتم الطائي :0 
أماويّ إن 2 غاد و اقح ينقَى 8 الخال التجادية الجر 
ويشكر له وقوفه إلى جانبه ومساعدته ل : «ولله 7 د الوزير الأجلّ أي 8 00 


بوفاثه. وفسح الله له في ظلّه وبقائه. فإنه «ااصتخل قي كرب سر 4 ولأقم كسا 
في يوم » ولقد كانت قذى عينيه , حتى حلّني من وثاقها بيذيه) . (4) 


وقد وردت صيغتها مخالفة لما ورد هنا: (حتى لحنت وأقلامي قوائل لي. . ) و (اكتبٌ نبا أبدأً 
بَعْدَ الكتاب 5 
ود الاشيه ق # م١.‏ ص "ه. 
 )0(‏ الذخيرة: فى "م .١‏ ص 5ه -لاه. 
(6) - ديوان حاتم الطائي : 011 
 )5(‏ الذخيرة: ق ”م .١‏ ص 5". 
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ففي هذا القول لفظ محلول من معقود قول إبراهيم ب الصو 000 


ساشكرٌ عمراً إن تراخت منيتي أيادي م تمدن وإن هي ات 
زأى حلي من حَيْتْ يخفى نكاما فكائث قَذَّى عَيْنَيْهِ حَنّى تلت 

ومن خصائص أسلوب ابن طاهر الاقتباس من القران الكريم والحديث 
الشريف؛ فكان يورد بعض الآيات بصيغتها ولفظهاء ومن ذلك ماأورده في رسالة 
يعسن ننيها أن نيحد بلقاة: امهو البليوة برمتته زن: لالتفين د ويفا نل لقف لوقه 
يقول : «وددت أن عل بلقائه , وأستظل شرا وألم بجوانبه وأسير في كتائيه. فأنال 
حظاً جسياً (يالينني كُنتٌ معهم فأفوز فوزاً عظيرً" .0 

وكذلك كان يورد بعض الأحاديث النبوية بصيغتها ولفظهاء ومن ذلك ماأورده 
في رسالة يعاتب فيها بعض آقاربه» حيث يقول: «وأردفت بقوله عليه السلام» في 
من وصل أو قطع الرّحم. وتركت كلامه على تفرده (المسَلِمُ مَن سَلِمَ المسَلِمُونَ من 
لسانه ويده)» . © 

وكان ابن طاهر يورد بعض الآيات بمعناها دون لفظها أو يشير إليهاء ومن 
ذلك ماورد في قوله : «الأقلام . . . ذكرها مزل ف محكم الذكرو. © وفي هذا القول 
إشارة إلى قوله تعالى : (ن وَالْمَلَم وَمَايَسْطرُونَ) 0" وقوله تعالى : (اقرأ وَريّكَ الأكرم 


الْذي عَلَم بالقلم 20 الإِنسَانَ مَام يَعْلّم). 0 


ومن الخصائص الفنية لأسلوب ابن طاهر ذكر الأخبار والإشارات التاريخية 


. ١*١ ديوان ابراهيم الصولي: ص‎ - )١( 
9؟)-:سورة النساء : الآية "ل/ا.‎ 

(*) - الذخيرة : فق “ا م١اء.‏ ص 848. 

(5) - المصدر السابق نفسه: ق 7 م١.‏ ص 4ه. 
(8) - القلائد: ص ©506. 

(5) - سورة القلم: الآية .١‏ 


(/) - سورة العلق : الآيات "_ ه 
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ومشاهير الرّجال. ومن الأمثئلة على ذلك ماورد في رسالة خاطب بها أحد إخوانه 
حيث يقول: «وضربت المثل في صحيفة قَرّيش على بني هاشم الأخيار». "١‏ 

:قن الأمثلة على ذلك ماورد في رسالة كتبها عناية بأحد الكُتَاب ؛ حيث يقول : 
52500 ماقرنَ كات الأسفارء من منتق الأشعار. قدااها من 5 
العلشالة والمثل المنثال» ما 5 . . يفضح عمرو”' البيان في نزعاته . فشهدتٌ لقد أوتي 
البسطة. . .). 9 

ونه اللتضباتضن' الففة لاستازت انه لاه اللمهيوة إلى ادناه الليفة 
والمعنويّة المختلفة» ونخاصّة السجْع إذ يجد الباحث أن جميع رسائل ابن طاهر مبنيّة 
على السجع الجميل القائم على تنويع الفواصل» وقصر الفقرات . ومن الأمثلة على 
ذلك قوله في رسالة يعزَّي فيها بعض إخوانه: «أيٌّ ذهن - أيِّدك الله ينطاع, أم أي 
كلام يستطاع » واللسان معقولء والفؤاد منقول. والدّمع هامر والشجو دائر» لم 
طرقت به الأيام. وقرع به الحم . ©) 

وكا يظهر فإِنْ الكاتب لايلتزم حرفاً واحداً» وإنما ينوع حرف السّجعَة . 

ومن المحسّنات التي استخدمها ابن طاهر, الجناس . » ومن الأمثلة على ذلك 
قوله : «وأما الفقيهُ أبومروان فرائح في قميصه المدلوك. . . يحذر من الفرقة. ويقص 
على الفرقة) . *©) 

ومن ذلك أيضاً قوله مخاطباً أحد إخوانه : «وبلغ بالنفس الترّاقي» تأسفاً 
لبعدكع وخالف للهموم من يَعْدكي . © 


-)١(‏ الذخيرة : ف "م أ. ص 4©ه2. 

(6)- يريد عمرو بن بحر الحاحظ . 

عالنعية 4 مالعا 1 

وعد المضدو السابق يق لام تعن 1 

(8)- المصدر السابق نفسه: ىق" م ١.ء‏ ص 11. 

(5)- المصدر السابق نفسه: ق ” م .١‏ ص ؟879. 
1 11ت 


لط 317 فيظهر في قوله: «ولله الكو فهو أضحك وأبكى ) . 2١‏ فقد 
طابق بين لفظي امك وأبكى . ومن ذلك فيا قوله : «وقد طُوَقَتني اذيك 
طوقّ الحىامة» فتنفست فتنفست أنفاس العراق. واجتليت محاسن كالجمع بعد الفراق» ولقد 
لطف فيا أَلّف. . . وصرف الْمتأمّل فيه بين جد وهَزْلِ)» . 29 فقد طابق بين لفظي 
الجمُع والفراق» وبين لفظي جد وهَزّل . 

أمَا المقابلة فتظهر في قوله من رسالة يعرّي فيها بوفاة المقتدر ابن هود» ويذكر 
مناقبه : ريع الديد بمكانه. 102 الشراك لسلطانه) . © 


0 اك 207 
فقد قابل بين حملتى : تعر الدين بمكانه, ويذل الشرك لسلطاته . 


.8١ ص‎ .١ الذخيرة: ق "مم‎ -)١( 


-)١9‏ المصدر السابق نفسه : ق "1م أاء ص 4ه©. 
(*) - المصدر السابق نفسه : فى "م ااحى “ا 
ه21 2ت 


الخاتمة 


يعتبر أدب الرسائل لوناً من ألوان النثر الفني الجميل» وضرباً من ضروبه التي 
تغبال على القريحة انهيالا. ولايكاد يختلف مفهوم أدب الرسائل عند الأندلسيين عن 
مفهومه عند المشارقة» فالأدب في عرفهم جميعاً ينقسم إلى أصلين أساسيين : منظوم 
ومنثور» والمنثور فيه الخطب. والرسائل. وهما فن واحد أو فنان متقاربان يقابلان 


الشعر. 


وقد كان أدب الرسائل من أسبق ألوان النثر الفني إلى الظهور في الأندلس». 
فأهل الجزيرة كانوا متمكنين من الخطابة والشعر والكتابة منذ أول قدومهم إلى تلك 
البلاد. وقد تطور أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس ال هجري تطورا كبيراً 
من حيث الاتجاهات والموضوعات. واستطاع الكتاب أن يجولوا برسائلهم في كل 
ميدانء وأن يعالجوا شتى الموضوعات والأغراض السياسية والاجتاعية» والجهاد 
والصّراع مع الصليبيين» والمفاضلات والمفاخرات,» والنقد الأدبي» والفكاهة, 
والديوانيات والإخحوانيات وغيرها . 

واقتحم الكتَاب على الشّعر ميادينه وأغراضه» فكانت هم جوانب ابتكار سبقوا 
المشارقة إليهاء ووسعوا مها ميادين أدب الرسائل وأغراضه. فظهرت عندهم رسائل 
الشوق والوجد الديني لزيارة قبر الرسول الكريم يل وتأدية فريضة الخج. ورسائل 
المفاضلات والمفاخرات بين الأزهار والورود» والمفاخرة بين السيف والقلم» ورسائل 
الزْرْرُوريات» ووصف صيد البحر. 

وقد واكب أدب الرسائل جنيع مظاهر الحياة الأندلسية» وكان انعكاساً لما 
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بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والفكرية والطبيعية» مما جعل له قيمة إنسانية 
كبيرة حفظت له حياته . وضمنت بقاءه ف المصادر التارحية والأدبية . 


وكا تطور أدب الرسائل من حيث الموضوعات والأغراض» فقد تطور من 
الفاح القنة أرضا وفك الرغم من تأثر الكتّاب الأندلسيين بأساليب المشارقة 
وطرائقهم الفنية المختلفة » فقد كانت هناك خصائص تميزت بها رسائلهم عن الرسائل 
المشرقية . فقد اتّْذت رسائلهم في بنائها شكلا فنياً جديداً يختلف في بعض جزيئاته 
عبا ألفناه في الرسائل المشرقية التي تبدأ في الغالب بالبسملة» والتحميد والصلاة على 
الرسول الكريم. فصارت رسائلهم على احتلاف موضوعاتها وأغراضها تخلو في 
الغالب من الاستفتاح المعروف. وتبدأ بالدعاء للمرسل إليه» أو بالمنظوم , 3 
بالدخول في ل مباشرة. أو بتمهيد يتفاوت بين الإسهاب والتطويل والإيجاز 
والاحس او نيعا لتنوع مقامات المرسل إليهم. واستخدام الألقاب التي تتناسب 
وعد كب إلئه اميا أروزام ا أدضندنا ْ وأكثر الكتاب من استعمال الجمل الدعائية 
والمعترضة في رسائلهم بصورة كفانةنوكاننا يفستون اكليم أبانا زوق ]تك يت 
مايقتضيه حال الخطاب» ممايلائم سياق الرسالة وظرفها الخاص. وقد أبدعوا في 
ذلك حتى لو نثر شعرهم لكان قريباً من نثرهم» ولو نظم نثرهم لكان شبيهاً من 
شعرهم. وتفاوتت اتجاهات أدب الرسائل وموضوعاته في احتوائها لظاهرة التنويع 
بين الشعر والنثر. 


وحرص الكُتّاب على الاقتباس من القرآن الكريم والحديث الشريف. كا 
حرصوا على تضمين رسائلهم الأخبار والأمثال والحكم ؛ إلى غيرذلك من مصطلحات 
الفقه والنحو. 


ولم تكن نصوص أدب الرسائل على مستوى واحد من حيث الإيجاز والإطناب , 
فهي تقصر وتطول حسب موضوع الرسالة والظرف الذي كتبت فيه وعاطفة المرسل ء 
وعلى الرغم من ذلك فإن سمة الإطناب تظهر في معظم موضوعات الرسائل وأغراضها 
في الأندلس في هذا القرن. 
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أما من حيث الألفاظ وزخرفتها فقد كان الطابع العام والسمة الغالبة على 
ألفاظ أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس السهولة والوضوح والابتعاد عن 
التعقيد والغرابة والوحشية؛ وغيرها من الصفات التي تخل بفصاحة الكلمة ما تعارف 
عليه أهل البلاغة» من تنافر الحروف ووحشية الألفاظ. ومخالفة القياس. كما 
استعملوا من ألفاظ المشارقة وتراكيبهم في التعبير عن موضوعات أدب الرسائل 
وأغراضه ما يناسب حياتهم وحاجاتهم النفسية والعاطفية والفكرية والسياسية وبيئتهم 
الطبيعية فاختفت الألفاظ الوحشية والغريبة الي كان يستخدمها الكتاب المشارقة, 
لأا لم تعد تناسب المجتمع الأندلسي وذوقه الأدبي . 

وأخذ الكتّاب الأندلسيون بالكتابة المتأنقة» وأكثروا من استعمال المحسنات 
البديعية في رسائلهم على نحو ماكان يفعل الكتاب المشارقة وقد كان السجم 
والازدواج والجناس من أكثر هذه المحسّنات البديعية شيوعاً» وقد أجادوا في استعمالهاء 
وحذقوا مواطن الروعة والجمال فيهاء إلا أنهم مالوا إلى الاعتدال في استخدامهاء 
فلم يسرفواء ولم يفتنوا في اصطيادهاء وقد جروا في هذا المجال مع مايتفق وطبعهم 
ومقدرتهم الثقافية؛ وما لهم من كفاءة في تحسين المعنى أو ابتكاره أو توليده في أثواب 
جديدة . 

أما من حيث التعبير عن المعاني» فلم يقتصر اهتمام الكتاب الأندلسيين على 
اللفظة المفردة» بل تعدّى ذلك إلى الاهتام بالجمل والعبارات» فقد عملوا على 
زيادة الانسجام بين اللفظة المفردة والجملة» بحيث ظهرت أشكال التعبير منسجمة 
في ألفاظها وعباراتها مع معانيها بوضوح وتأثير. وقد اعتمدوا على عدد من الأدوات 
لإخراج عباراهم بأسلوب جميل مؤثر» ومن هذه الأدوات الخيال والصور البيانية 
إضافة إلى عدد من المحسنات البديعية كان من أبرزها الطباق والمقابلة . 

ولقد استطاع الكتاب الأندلسيون أن يرتقوا بأساليب تعبيرهم وأن يفتنوا فيها. 
حتى لتبدوا بعض رسائلهم وكأنها شعر متثور» لاينقصه غير الوزن والقافية ليكون 


شعرا. 


-/ا55 - 


الفهارس العامة 


أولا : فهرس المصادر والمراجع 
ثانياً : فهرس الأعلام . 

ثالث : : فهرس القبائل والطوائف والحماعات والأمم . 
رابعاً : فهرس الأماكن والبلدان . 
امنا : فهرس الموضوعات . 


- 555 


فهرس المصادر والمراجع والمقالاات 


أولا : المصادر: 
أ المخطوط منها: 

١‏ ترسل الفقيه الكاتب أبي عبد الله بن أبي الخصال رت ٠5ه؛‏ ه) 
الإسكوريال المخطوط رقم 819)- نسخة مصورة محفوظة في مركز الوثائق 
والمخطوطات في الجامعة الأردنية . 

" - رسائل إخوانية أندلسية (مخطوطة بمكتبة طلعت بدار الكتب المصرية / 
ظ رقم «»2”5 أدب) . 


- رسائل سياسية وإخوانية أندلسية / الإسكوريال (غطوط رقم 484)-.2 
نسخة مصورة محفوظة في مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية . 

5 - رسائل سياسية وإخوانية أندلسية / الإسكوريال (مخطوط رقم 018) - 
نسخة مصورة محفوظة ف مركز الوثائق والمخطوطات فُْ الجامعة اإردنية . 

80 مسالك الأبصار / ابن فضل الله العمري : أبو العباس شهاب الدين 
أحمد بن يحيى (ت 1/49 ه): 

دج مء ج١١‏ / الإسكوريال (نسخة مصورة محفوظة في مكتبة الجامعة 


الأردنية . 
دج /٠١‏ دارة الكتب المصرية (مخطوط رقم 89ه معارف عامة) . 


ب - المطبوع منها: 
5 - القران الكريم . 
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الاحاطة في أخبار غرناطة / لسان الدين بن الخطيب: أبو عبد الله محمد 
ابن سعيد (ت "ل/الا ه)» تحقيق محمد بن عبد الله عنان, طذ؟”. مكتبة الخانجى ‏ 
القاهرة. ١‏ 1 هللاا . 

4 إحكام صنعة الكلام / الكلاعي : أبو القاسم محمد بن عبد الغفور 
الإشبيق الأندلسي (من أعلام القرن السادس ال هجري), تحقيق محمد رضوان 
الداية . عالم الكتبف» بيروت» .١9/886‏ 

4 إخبار العلماء بأخبار الحكىاء / القفطي : أبو الحسن جمال الدين علي بن 
يوسف (558- 545 ه)., عنى بتصحيحه محمد أمين الخانجى » مطبعة السعادة 
بمعسر » (2. ت). ظ 

٠‏ أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها / مؤلف مجهول: مكتبة 
المثنى . بغداد (صورة عن طبعة دبرنير» مجخريط لام ا). 
محمد.». تحقيق إحسادن عباس . دار الثقافة . بيروت ١9519 6٠‏ . 

اند انسار الريافن فن أخباز فياضن 0 المدرقوشهات الذي أحنه دق 
محمد المقري التلمساني (ت ٠١4١‏ ه): 

ج1١‏ - ج”, أعيد طبعهما تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث 
الاسلامى بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة, (د. 
نت) . 

اج 5 - ج26 نحقيق سعيل أحمد إعراب وعبد السلام المراس » طبعا م 
إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامى بين حكومة المملكة المغربية وحكومة 
دولة الإمارات العربية المتحدة (د.ت). 
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١‏ - الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى / الناصري : أبو العباس أحمد 
ابن خالد بن حماد الناصري الدرعى السلاوئ (ت ١١6‏ ه): تحقيق وتعليق 
جعفر الناصري وحمد الناصري (ولدا المؤلف) مطبعة دار الكتب. الدار البيضاء » 
.١1965-- 4‏ 

4 - أسماء خخير العرب وأنسابها وذكر فرسانها / الأسود الغندجاني: أبو محمد 
الأعرابي (كان حياً سنة 40 هم., حققه وقدم له محمد على سلطاني» مؤسسة 
الرسالة. بيروت,. ١98١‏ 

ه ١‏ أشعار الشعراء الستة الحاهلين / الأعلم الشنتمري : يوسف بن سليهان 
ار عيسى ات 5/؛ ه)., دار الآفاق الحديدة, ببروت» .١919/4‏ 

- إعتاب الكمتاب / ابن الأبّار: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي 
بكر القضاعى (ت 508 ه)ء تحفيق صالح الأشتر. مجمع اللغة العربية» دمشق, 
.١95١‏ 

١١‏ الإمامة والسياسة / ابن قتيبة : أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري 
(ت كلاكهم), مصطفى البابي الحلبي ‏ القاهرة. /ا ةا . 

- أنباه الرواة على أنباء النحاة / القفطي : أبو الحسن جمال الدين على 
بن يوسهف 5-0 هع ه) تحقيق محمد أبو الفضل إبرأهيم . دار الكك 
المصرية. القاهرة. -5--ه19668١.‏ 

4 - الانتصار نمن عدل عن الاستبصار / ابن السيد البطليومى : أبو محمد 
عبد الله بن محمد (ت 57١‏ ه)., تحقيق حامد عبد المجيد» الإدارة العامة للثقافة 
وزارة التربية والتعليم ‏ القاهرة, هه |1 . 

٠‏ -أنساب الأشراف / البلاذري : أحمد بن يحبى بن جابر بن داوود» (ت 
4 هع مكتبة المثنى. بغداد. إد. ت). 


د 65# - 


١‏ الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
المنصور. الرباط. (د.ت). 
البخلاء / الحاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر (ت 6 ه). ضبطه 
وشرحه وصححه أحمد العواملٍ وعلي أمين, المطبعة الأميرية. القاهرة. لاه19. 


7٠‏ البديع في وصف الربيع / أبو الوليد الحميري : إسماعيل بن عامر (ت 
5 ه). اعتنى بنشره وتصحيحه هنري بيريس .2 المطبعة الاقتصادية. الرياط. 
٠‏ . 

94 البرهان في وجوه البيان / أبو الحسين إسحق بن إبراهيم بن سليهمان 
الكاتب: تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحارثى. مطبعة العاني. بغداد. .١951/‏ 

8 بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس / الضبي : أحمد بن يحبى 
بن أحمد بن عميرة (ت 24 ه).: دار الكاتب العربي» القاهرة. 51 . 

5 2 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة / السيوطي : جلال الدين بن 
عبد الرحمن (ت 41١١‏ ه): تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» مطبعة عيسى الحلبي 
وشركاه. القاهرة. 14 . 

37 - مبجة المجالس وأنس المجالس / ابن عبد الير: يوسف بن عبد الله بن 


عبد البر النمري القرطبي (ت 457 ه): تحقيق محمد الخولي» ط ؟» دار الكتب 
العلمية. بيروت ») 8 . 


4 البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب / ابن عذارى : أبو عبد الله 
أحمد بن محمد المراكشي (ت 5968 ه). 

-ج ١ء‏ نشر وتحقيق ج. س . كولان و أ. ليفي بروفنسال» مطبوعات أ. 
ج. بريل» ليدن, هولنداء» .١194/8‏ 
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دج 27 تحقيق ج. س . كولان وا. ليفي بروفنسال» بريلء ليدن» هولندا, 
.١9١0١ 4‏ ظ ظ 
ج 2# تحقيق .١‏ ليفي بروفنسال, دار الثقافة» بيروت» (د. ت). 
2 5» كتب التعليقات احسان عباس. دار الثقافة, بيروت. /ا95١.‏ 


005 البيان والتبيين / الحاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر (ت هه" ه). 
تحقيق عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي . القاهرة.» .١95٠‏ 


تاريخ ابن خلدون / ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد الحضرمي 
رت 8١8‏ هع مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر» بيروت ١951١‏ - 
ل 


1 تاريخ إسيائيأ الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام قِ من بويع قبل 
الاحتلام من ملوك الإسلام / لسان الدين ابن الخطيب: أبق غيد الله محمد بن عبد 
الله بن سعيد (ت ”/الا هم تحقيق وتغليق .١‏ ليفي بروفنسال. ط 9. دار 
المكشوف . بيروت. .1١96”5‏ 

1” - تاريخ افتتاح الأندلس / ابن القوطية: أبو بكر محمد بن عمر الأندلسي 
(ت 51" ه). حققه وشرحه وعلق عليه عبد الإله أنيس الطباع» دار النشر 
للجامعيين . بروت. لاه8١.‏ 
السوزرى (توق بعد هلاه ه)ء تحقيق أحمد مختار العبادى. معهد الدراسات 
الإسلامية مدريدء الاة١ا.‏ 

5" - تاريخ الحكاء وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من 


كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء / للقفطي أبي الحسن جمال الدين علي بن يوسف 
(ت 545 ه).ء محتبة المثنى ببغداد. ومؤسسة الخانجي في القاهرة (د. ت). 
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هم نحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم , 1 ا الفأهرقه :105 

5" - تاريخ علاء الأندلس / ابن الفرضي : أبو الوليد عبد الله بن محمد بن 
يوسف الأسدي (ت 1١"‏ ه): الدار المصرية للتأليف والترحمة القاهرة. ١955‏ . 

- تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط : القسم الثالث من كتب أعمال 
الأعلام / لسان الدين بن الخطيب أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد (ت 
كبا نه ) .: نحقيق وتعليق أحمد محتار العبادي وحمد ابراهيم الكتاني , دار الكتاب» 
الدار البيضاء. .١9858‏ 

8" - التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القران / الزملكاني : عبد الواحد 
ابن عبد الكريم بن خلف الأنصاري (ت ١ه"‏ ه)., تحقيق أحمد مطلوب. مكتية 
العانء بغداد. .١958‏ 

 "‏ تذكرة الحفاظ / الذهبى : أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد 
وت 48/ ه) مطبعة دائرة المعارف النظامية» حيدر اباد ١88“‏ ه. 

ا لماك بيروت 2 /لا1" ١9‏ . 


١‏ - التقريب لحد المنطق والمدخل إليه / ابن حزم الأندلسي : أبو محمد علي 
فر سعيل وت أماء 2. هل تحقيق احسانث عباس ١‏ مكتبة الحياة (2. نكث). 


1 - التكملة لكتاب الصلة / ابن الأبار: أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
القضاعي (ت 8ه" ه). حي بنشره وصححه ووقف على طبعه عرزت العطار 
الحسينى » (د. ن) القاهرة 5ه9١.‏ 
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43 - ثمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون / صلاح الدين الصفدي خليل 
ابن أييك بن عبد الله رت 514/ ه): تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . دار الفكر 
العربي» القاهرة. 1.68 ., 


الملك بن محمد بن إسماعيل (ت 1759 ه): مطبعة الظاهر. م/٠9١.‏ 


- جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس / المكناسي 
191 . 


5 - جذلوة المقتيين في ذكر ولاة الاندليين / الحميدى : أبو عبدالله محمد 
بن فتوح رت 88 ه) الدار المصرية للتأليف والترجمة : القاهرة, ١955‏ , 


4 - جمهرة أنساب العرب / ابن حزم الأندلسي أبو محمد على بن أحمد بن 
سعيد. وت 5 هم). مسحفيق ود تعليق عبد السلام هارون. دار المعارف بمصر. 
الاو١ا.‏ 


أن سعيد (ت كلال/ا ه). تحقيق وتفقديم هلال ناجي , مطبعة المنارى توس .2 
/لاك95١‏ . 

4 - حسن التوسل إلى صناعة الترسل / شهاب الدين الحلبى : أبو الثناء 
شهاب الدين حمود بن سليهان (ت 56؟ل/اه/). تحقيق ودراسة أكرم عئان يوسفء 
دار الرشيد للنشر. بغداد. ١٠م9١.‏ 


,. ١9 15* 


- لاهةع - 


١‏ -الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية / مؤلف أندلسى (من أهل القرن 
الثامن المجري) : حققه سهيل زكار وعيبذث القادر زمامة. دار الرشاد الحديثة. البار 
البيضاء. 4/ا9١.‏ 


"6 - الحيوان / الجاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر (ت ه٠؟‏ ه): تحقيق 
وشرح عبد السلام هارون. مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. ١534‏ . 


لاه خريدة القصر وجريدة العصر: قسم شعراء المغرب والأندلس / العماد 
الأصفهاني : أبو محمد صفى الدين عبد الله محمد بن محمد (ت /91ه ه): تحقيق 
أذرتاسن واذرنوش » نشحه وزاد عليه تحمد المرزوقي وحمد العروسي المطوي والخيلان 
ابن الحاج نحيى 2 الدار التونسية للشره تونس. ١/ا9١5-1/ا9١.‏ 
ابن جعفر (ت "5٠١/8‏ ه): تحقيق جودت الركابي » ط؟ ,ودار الفكر. دمشق.» .١917٠١‏ 
5 _الدر المنثور في طبقات ربات الخدور / زيئب العاملى. المطبعة الأميرية. 
القاهرة . 57 ها. 


51 -ديوان الصولي / الصولي : ابراهيم بن العباس (ت 17؟ ه) الطرائف 
العزيز الميمني. مطبعة لجنة التأليف والترحمة والنشر, القاهرة» /ا98١.‏ 


التجيبي (ت 55٠‏ ه). دار قتيبة / دمشق .١98١‏ 


8 - ديوان أبي تام بشرح الخطيب التبريزي / أبو تمام : حبيب بن أوس 
الطائي (ت١*"”‏ ه)., نحقيق محمد عبده عزام , دار المعارف» القاهرة,» (د.ءت). 
4 - ديوان أبي نواس برواية الصولي / أبو نواس: الحسن بن هانىء (ات 
6 ه): تحقيق بهجت عبد الغفور الحذيفي. دار الرسالة للطباعة» بغداد. 
8٠‏ ا . 
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ديوان ابن حمديس / ابن جمديس : أبو محمد عبد الجبار , بن أبي بكر 
وت /ا؟ه ه). تصحيح وتقديم احسان عباس . دار صادر. يروت 55٠‏ . 


١‏ ديوان ابن خفاجة / ابن خفاجة: أبو إسحق إبراهيم بن خفاجة 
الأندلسى -560١١(‏ زف 1- ه). تحفيق اليك مصطفى غازي . منشأة المععارف. 
القاهرة, 55٠‏ ., 


7 - ديوان ابن دراج القسطلي / ابن دراج القسطلي : أبوعمر أحمد بن محمد 
ابن العاص (ت ١41ه)‏ تحقيق محمود علي مكي, ط ١؛‏ منشورات المكتب 
الإسلامي. دمشق. .١95١‏ 

4 نيوان ادن زيدون /ابق زد يدون : أبو الوليد أحمد بن عبد الله (8914 _ 
437 ه)) شرح وتحقيق محمد سيد كيلاني, ط 07 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر. .١56‏ 


6" ديوان ابن شهيد الأندلسى / ابن شهيد : أبو عامر أحمد بن أبي مروان 
عند الملك (ت 755 ه). جمعه وحققه يعقوب زكي ١‏ راجعه محمود على مكى . 
دار الكاتب العربي للطباعة والنشر. القاهرة. (د. ت). 

5 -ديوان ابن عبد ربه / ابن عبد ربه: أبوعمر أحمد (ت 778 ه) حققه 
وجمعه وشرحه محمد رضوان الداية, مؤسسة الرسالة, بيروت . 1484 ., 


ا بيروت .6 148١‏ . 


8 - ديوان الشريف الرضي / الشريف الرضي : أبو الحسن محمد بن الحسين 
(ت 5 ٠غ‏ ه). دار صادر» بيروت» (د.ت). 
84 ديوان شعر حاتم بن عد الله الطائي وأخماره / حاتم الطائي : أبو 


5855 


مدرك الطائي. رواية هاشم بن محمد الكلبي. دراسة وتحقيق عادل سليان (د. 


08 (د.ت). 


١ 6‏ ه). نحقيق عزت حسن »© مطبوعات مديرية إجياء التراث القديم. وزارة 
الثقافة والسياحة والارشاد القومى, دمشق. .١958‏ 


١‏ ديوان المعتمد بن عباد / المعتمد بن عباد: أبو القاسم محمد بن عباد 


ابن محمد بن اسماعيل اللخمي رت 4 ه) .2 مع وتحقيق رضا ا حبيب السوسى. 
الذان التونيية للتقتر» فونفن 181/8 


5 ديوان الهذليين / الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة» 2١958‏ 
(نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب). 


7 الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة / ابن بسام الشنتريني : أبو الحسن علي 
وت ”4ه ه)ء تحقيق إخسان عباسء دار الثقافة, بيروت» 1917/8 - .1١91/4‏ 
الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة / ابن عبد الملك المراكثى : 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري المراكشي (ت 7٠١”‏ 0 
-ج 2١‏ تحقيق محمد بن شريفة وإحسان عباسء دار الثقافة. بيروت: 19514. 
اج "2 تحقيق إحسان عباس . دار الثقافة» بيروت» (د.ت). 
دج 28 تحقيق إحسان عباس . دار الثقافة» بيروت» .١958‏ 


ها رايات المرزين وغايات لمعم كن ١‏ / أبن سعيك : علي بن موسى بن 
محمد بن عبد الملك (ت 588" ه)., محقيق النعمان عبد المتعال القاضى » لخنة 


إحياء التراث الإسلامي , المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 1917 . 


5 الرد على ابن النغريلة اليهودي ورسائل أخرى / ابن حزم : أبو محمد 
علي بن أحمد بن سعيد (ت 405 ه), تحقيق إحسان عباس, مكتبة العروبة, 
القاهرة» .١95٠‏ 
00 5 


/ا/ا ‏ رسائل ابن حزم اخ حزم الأندلسي : أبو محمد على بن أحمد بن سعيد 
.١19893-٠‏ 


المللك (ت 5 هو صححها وحققها بطرس البستاني» دار صادر» يروت 
8 . 


48 الرسالة المصرية / أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلسى (ت 78ه 


ه). نوادر المخطوطات, المجموعة الأولى» ط ”2 شركة مكتبة البابي الحلبى 
وأولاده. القاهرة» ؟/91١.‏ 


الروض المعطار في خير الأقطار / الحميري : أبو عبد الله محمد بن عبد 
المنعم , نحقيق إحسان عباس . ط ”2 مكتية لبنان» بيروت » 185 . 


8١‏ زاد المسافر وغرة محيا الأدب السافر / صفوان بن ادريس : أبو بحر 
صفقوان بن ادريمس التجيببى (ت بمةقه ه) أعة وعلق عليه عبد القادر داكت 
دار الرائد العربي» يروت ١/ا9١.‏ 


م زهر الآداب وثمر الألباب / الحصري : أبو اسحاق أبراهيم بن على 
ابن كيم الأنصاري لت "ه: هع نحقيق عبى حمل البجاوي , (د . )2 القاهرة. 
4 . 


“47 سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون / ابن نباتة المصري : جمال 
الدين محمد بن محمد (ت 7/58 ه)» تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» دار الفكر 
العربي. القاهرة.» .١9514‏ 


شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان (ت 48/ا ه). تحقيق سعيد الأفغاني» دار 
الفكر. بيروت 0 248 . 
"١‏ 


6 السيرة النبوية / ابن هشام : أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب 
الحميري وت 5١5‏ ه). نحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الإإبياري وعبل الحفيظ 
شلبى » مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. القاهرة» ١975‏ . 

7 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية / محمد بن محمد بن محلوف» 
دار الكتاب العربي» بيروت» (طبعت بالأوفست عن الطبعة الأولى سنة ١78489‏ ه). 


عبد الحى (ت ١٠١89‏ ه). المكتب التجاري للطباعة والنشرى بيروث . (د. ت). 


- شرح ديوان المتنبي : وضعه عبد الرحمن البرقوقي "اعفن ابو الطبي 
أحمد بن الحسين (ت 4ه" ه). دار الكتاب العربي. ببروت.» .١98٠‏ 

9 - شرح الزرقاني على المواهب اللدنية للقسطلاني / الزرقاني : أبو عبد الله 
محمد بن عبد الباقى (ت ١١77”‏ هم المطبعة الأزهرية, القاهرة,» 9” ١‏ ه. 


94 شرح الشفا / القاري : نور الدين علي بن سلطان (ت ١١١‏ ه). 
المطبعة الأزهرية» القاهرة, 1919 ه. 


١‏ شرح مقامات بديع الزمان ال حمذاني / بديع الزمان الهمذاني : أبو الفضل 
أحمد بن الحسين (ت 948 ه). شرح محمد محبي الدين عبد الحميد, ط ”". (د. 


- شروح سقط الزند / المعري : أبو العلاء أحمد بن عبد الله رت 449 
ه). مطبعة دار الكت المصرية. القاهرة. ه 58-5 .١‏ 


94 شعراء القيروان من أنموذج الزمان / ابن رشيق.: أبو على الحسن بن 
رشيق القيرواني (ت 15:7 ه). جميع وتعليق زين العابدين السنوسي , دار المغرب 
العربي». “/1917. 
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4 الشعر والشعراء / ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري 
رت محف ه )0 ط 4. دار الثقافة . يروت ». [58٠‏ . 


6- صبح الأعشى في صناعة الإنشا / القلقشندي : أبو العباس أحمد بن 
على بن أحمد وت ١6م‏ ه). دار الكتب المصرية. القاهرة. (د. ت). 


5- الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربية / الجوهري : إساعيل بن حماد. 
(ت “9 ه)., تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. ط ». دار العلم للملايين, بيروت » 
١48‏ . 


١اوة‏ هي نحقيق محمد ناصر الدين الألبان. ط ؟. المكتب الإسلامي . بيروت 
008 . 


64 صحيح مسلم / مسلم: أبو الحسين مسلم بن حجاج الفخيري 
النيسابوري (ت 55١ - 7١5‏ ه)., تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 


العربية. 06 ,. 

848 صفة جزيرة الأندلس: منتخية من الروض المعطار في خبر 
الأقطار / الحميرى: أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم. تحقيق |. ليفي بروفنسال. 
(د.ن)» القاهرة. /ا"97١.‏ 

٠‏ - الصلة / ابن بشكوال: أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت 8/اه 
ه). الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة. .١955‏ 


باه ه)). تحقيق محمد بحر العلوم , منشورات المكتة الحيدرية ومطبعتهاء. النجحف. 
517 . 
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-طبقات النحويين واللغويين / الزبيدي الأندلسى : أبو بكر محمد بن 
الحسن (ت 1/4" ه)ء تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» دار المعارف» القاهرة.. 
#/91١ا.‏ 


٠‏ - طوق الحمامة في الألفة والالاف / ابن حزم الأندلسي : أبو محمد علي 
مبطليية الابرعقافةى: القاهر ف رتت 4 


4 العبر في خبر من غبر/ الذهبي : أبو عبد الله شمس الدين محمد 
(ت 48/ ه). تحقيق صلاح الدين المنجد. دائرة المطبوعات والنشر. الكويت. 
. ظ 

6 «(العقد / الفريد» أبن عبد ربه : أبو عمر أحمد ر(ت758ه). شرح 
وضبط أحمد أمين وأحمد الزين» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 
. 

5 العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده / ابن رشيق : أبو على الحسن 
ابن رشيق القيرواني (ت 457 ه). تحقيق وتعليق محمد محبي الدين عبد الحميد. 
المكتبة التجارية الكبرى. القاهرة.» .١9785‏ 


7 - عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات / القزويني: زكريا بن محمد 
أبن حمود (ت م ها شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبى . القَاهرة. ١65‏ . 


4 -عيار الشعر / ابن طباطبا: محمد بن أحمد (ت ؟١8ه)‏ تحقيق طه 
الحاجري ومحمد زغلول سلام. المكتبة التجارية الكبرى. القاهرةٌ. كه ةل . 


4< عيون الأخبار / ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم الديئوري 
(ت 7/5 ه). المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترحمة والنشرء القاهرة» ١957‏ . 


المعالي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة (ت 578 ه). شرح وتعليق نزار رضاء 
دار مكتبة الحياة. بيروت. .١956‏ 
>" 


/ فتح الباري بشرح صحيح الإمام عبد الله بن إسماعيل البخاري‎ ١ 
ابن حجر: على بن حجر العسقلانني (ت ”ه868 ه). دار الفكر للطباعة والنشر‎ 
والتوزيع » بيروت (د.ت).‎ 

5 الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير/ السيوطي : جلال 
الدين عبد الرحمن (ت 4١١‏ ه). مزجها ورتبههما الشيخ يوسف النبهاني» دار 
الكتاب العربي»ء ببروت. (د. ا ت). 

١‏ - فصل المقال في شرح كتاب الأمثال / أبو عبيد البكري : أبو عبيد بن 
محمد بن عبد العزيز (ت /441 ه). حققه وقدم له وعلق عليه احسان عباس وعبد 
الدين المنجد. دار الكتاب المحديد. القاهرة. 84 . 

6 الفهرست / ابن النديم : أبو الفرج محمد بن اسحق بن محمد (ت 
ه) مكتبة خياط» بيروت (د. ت). 

١‏ فهرست مارواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة ف صروب العلم 
وأنواع المطارف / ابن خير: أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة (ت هلاه 
ه). بعناية فرنشكه قداره زيدن وخليان ربارة طرغوة (3.5). ١1951“‏ ., 

177 فوات الوفيات والذيل عليها / الكتبي : محمد بن شاكر رت ٠514‏ 
هم تحقيق إحسان عياس . دار صادر. بيروت» .١91/7‏ 

6 القاموس المحيط / الفيروز أبادي : بي الدين محمد بن يعقوب 
(ت *7م ه). دار الجليل بيروت». (د. ت). 

68 قضاة قرطبة / الخشنى : أبو عبد الله محمد بن حارث (ت 51١‏ ه), 


نحقيق عزت العطار الحسينى . (د. ن). القاهرة» 7/ا8١اه.‏ 
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2-6 قلائد العقيان / ابن خاقان: أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد الله 
ابن خاقان القيسى الإشبيلى (ت 795ه ه). (د.ن). القاهرة» 174817١ه.‏ 

١‏ الكامل في التاريخ / ابن الأثير: على بن محمد (ت 5٠‏ ه)ءدار 
صادرء بيروت.» .١955‏ 

_كتاب ألف باء / البلوي : أبو الحجاج يوسف بن محمد. (ت ١٠١1‏ 
ه). جمعية المعارف». القاهرة. لا أاه. 

١١‏ - كتاب الأمالي / أبوعلي اسماعيل بن القاسم (ت 5ه" ه) دار الكتاب 
العربي» سيروت » (د. تث). 

4 2 كتاب الصناعتين : الكتابة والشعر ‏ أبو هلال العسكري : أبو هلال 
الحسن بن عبد الله بن سهل (ت 9468" ه). تحقيق على محمد البجاوي ومحمد أبو 
الفضل إبرأهيم , دار إحياء الكت العربية. القاهرة. 1865 ., 

2-6 كتاب الفلاحة / ابن بصال: أبو عبد الله محمد بن ابراهيم (من 
علماء القرن |الخامس الهجري) نشره حوسى مارسيه ومحمد عز يان (د. نذ). تطوانء 


. 6 


١65‏ كتاب الأغاني / أبو الفرج الأصفهاني: على بن الحسن (ت 5هم 
)2 دار الثقافة, بيروت 0 /اهة ١955١ ١‏ . 


7 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون / حاجي خليفه: مصطفى 
ابن عبد الله وتاك ٠١‏ ه). مكتبة إسلامية والجعفري تبريزي . طهران. /51 5 . 


-لسان العرب / ابن منظور: أبو الفضل جمال الدين .محمد بن مكرم 
وت ١الاه).‏ دار صادر. بيروت. (د.تثت). 


4 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر / ابن الأثير: أبو الفتح نصر 


5ش - 


الله الجزرري (ت 55 ه).ء تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» مكتبة البابي 


مجمع الأمثال / الميداني: أبو الفضل محمد بن أحمد بن ابراهيم 
المحمدية, (د.ت). 


١‏ _المحمدون من الشعراء وأشعارهم / القفطي : أبو الحسن حمال الدين 
علي بن يوسف  657(‏ "85" ه)2 تحقيق حسن معمري» اشراف شارل بلا 
راجعه حمد الجاسر. دار اليمامة. الرياض » 6 . 


الخالدين. وشرحه لأبي الطاهر اساعيل بن أحمد بن زيادة الله التجيبى البرقى. 
اعتلى بنسخه وتصحيحه وتعليق الفوائد عليه محمد بدر الدين العلوي , عليكره. 
اليتنت 2 197 

١#‏ مذكرات الأمير عبد الله المساة بكتاب التبيان / ابن بلقين: عبد الله 
بن بلقين بن زيرق الصنهاجي رتت مر ه). نحقيق : أ ليفي بروفنسال» دار 
المعارف. القاهرة» .١868‏ 

4 مراة الجنان وعيرة اليقظان في معرفة مايعتير من حوادث الزمان / 
اليافعى : عفيف الدين أبو السعادات عبد الله بن أسعد (ت 5/8/اه)» مؤسسة 
الأعلمى نيروت » ٠‏ /او١.‏ 

6 مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع / صفي الدين عبد المؤمن 
ابن عبد الحق البغدادي رت م07 ه). تحقيق وتعليق على محمد البجاوي . دار 
إحياء الكتب العربية. عيسى البابي الحلبى وشركاه. القاهرة . :4 _ هه ١5‏ . 


5 مروج الذهب ومعادن الجوهر / المسعودي : أبو الحسن علي بن الحسين 


- 07 - 


انق عل باعتناء الأستاذين باربي دميانارو و باوه دكورتل ظطْ إلحة مؤسسة مطبوعاتي 


عي ١‏ هم تتحقيق محمد اسك طلس دار ايام بغداد. 165 . 


-المطرب من أشعار أهل المغرب / الداوودي محمد على المصري (ت 
5ه )ه) 02-0 القاهرة. 815 ., 


ا لو ا القيسي يع 8ه ه). دراسة وتفقيق 
محمد علي شوابكة. مؤسسة | لرسالة ودار عار بيروت ». *الىة١‏ . 


لاع يي و وي ك0 ميق 
مجلس الأعل 0 الإسلامية : 0-0 ولمادا" 

١١‏ معجم الأدباء / ياقوت ال حموي : أنوا عبد الله بن عيذ الله الرومى 
القاهرة,» 1975. ظ 

5 معجم البلدان / ياقون الحموي : أبو عبد الله بن عبد الله الرومي 
الحموي (ت 5-5 هأ دار صادر. بيروت ») همه ١‏ 

884 مععجم الشعراء / المرزباني: أبو عبد الله محمد بن عمران (ت‎ - ١4* 
.١95٠ ه) تحقيق عبد الستار أحمد فراج. دار إحياء الكتب العربية» القاهرة»‎ 

4 المعجم ني أصحاب أبي على الصدني / ابن الأثار: أبو عبد الله محمد 
ابن عبل الله القضاعي ١ت‏ 0ه). دار الكاتب العربي » القاهرة. 15٠‏ . 


65 معجم مااستعجم من أسماء البلاد والمواضع / أبو عبيد البكري : 


5غ - 


عبيد بن عبد العزيز إت /اى5 )0 تحقيق مصطفى السفاء لجنة التأليف والترجمة 
والتشوه القاهرة. ه55 . 


5 المغرب في حلل المغرب / ابن سعيد: علي بن موسى بن محمد بن 
عبد الملك وت 86" ه)., نحقيق شوقى ضيف. دار المعارف. القاهرة. ١95184‏ . 


١437‏ - مفاتيح العلوم / الخوارزمي : أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت لمم 
ه). نحقيق جرلوف فال فولتن . ليدن.» .١958‏ 


4 المقتبس في أخبار بلاد الأندلس / ابن حيان: أبو مروان حيان بن 
خحلف بن حسين القرطبي (ت 55: ه)ى تحقيق عند الرحمن علي الحجي . دار 


الثقافة. بيروت.» .١456‏ 


4 المقتبس من أنباء أهل الأندلس / أبو مروان حيان بن خلف بن 
حسين القرطبي (ت 459 ه). حققه وقدم له وعلق محمود علي مكي . دار الكتاب 
العربي» بيروت . “94/1 ١‏ , 


ه)ج 3 اعتنى بنشره نا. شالمتا بالتعاون لضبطه وتحقيقه مع ف . كورلينطي و 
48 . 


١‏ - ملحمة السيد: أول ملحمة أندلسية كتبت في اللغة القشتالية / مؤلف 
مجهول. ترحمة الطاهر أحمد مكى . دار المعارف. القاهرة.» .١91!/٠‏ 

١65‏ النجوم الزاهرة قْ ملوك مصر والقاهرة / و تغري بردى . أبو 
المحاسن يوسف (ت 4لام ه)., دار الكتب المصرية» القاهرة. هم9#١.‏ 

١6*‏ - نزهة الألباء في طبقات الأدباء / ابن الأنباري : أبو البركات كال 


الدفيق عبل الرحمن بن محمد (ت /الاهة ه)., نحقيق ابراهيم السامرائي , وزارة 
المعارف. القاهرة. 48م ., 
- 5594 


4 - نزهة الجلساء في أشعار النساء / السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن 
(ت ١١اوه).‏ نحقيق صلاح الدين المنجد, دار الكتاب الجديد. بيروت» 1987/8 . ' 

6 د نزهة المشتاق في اختراق الأفاق : صفة المغرب وأرض السودان ومصر 
والأندلس / الادرسى : أبو عبد الله محمد بن محمد الحسنى (ت 05٠0‏ ه ). مطبعة 
بريل, ليدن, .١958‏ 
في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع المالك / ابن الدلائي : أبو العباس أحمد بن 
عمر (ت 5/8 ه)., نحقيق عبد العزيز الأهواني. (د.2). مدريد.» .١956‏ 

 ١61/‏ نفح الطيب من غصن الأندلئس الرطيب المقري : أحمد بن محمد 
المقرى التلمسانى (ت ١‏ غ١٠‏ هأ تحقيق إحسان عباس ١‏ دار صادر. بير وت » 
8 . 


- نقد الشعر / قدامة بن جعفر: أبو الفرج قدامة بن جعفر (ت /الا” 
ه) تحقيق كال مصطفى . ط 2.7 مكتية الخانجي . القاهرة, ١955#‏ 2 

٠84‏ -نباية الأرب ف فنون الأدب / النويري شهاب الدين أحمد بن عبد 
الوهاب (ت ””/ا ه)., المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترحمة والنشر» نسخة 
مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية. القاهرة. (د.ءت). 

6 نوادر المخطوطات / نحقيق عبد السلام هارود». المجموعة التالثة, 
ط 7 شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبى, القاهرة. “ا/91١.‏ 

١‏ هدية العارفين: أسمء المؤلفين واثار المصنفين / اسماعيل باشا 
البغدادي . مكتبة المثنى . بغْداد. .١98١‏ 


الوافي بالوفيات / صلاح الدين الصفدي : خليل بن أيبك (ت 7514 
ه). ج ؟ج"', باعتناء س . ديدرينج . فسبادن. .١919/5‏ 


590 ه 


١8‏ - الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس وشهال إفريقية: 514 ه--/ا9/ 
/نقراسة وتسوصن: ا كمه داه كقاذة و «متسينة" الرسنالة وترويق ور 

6 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان / ابن خلكان : أبو العباس شمس 
الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت 581١‏ ه). تحقيق احسان عباس » دار الثقافة 
بيروت. (د.ن). 

6 -يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر / الثعالبي : أبو منصور عبد الملك 
ابن محمد بن إسماعيل (ت 479 ه). شرح وتحقيق مفيد محمد قميحة, دار الكتب 
العلمية. بيروت. .١9/8‏ 


ثأنيا : المراجع : 

اساي 31 افر يسام وكتابه الذخيرة / حسسس خريوش .ح دار الفكر للنشر 
والتوزيع . عمانء 815 . 

17 - ابن حزم الأندلسي : حياته وأدبه / عبد الكريم خليفة» مكتبة 
الأقصى , المكتب الإسلامي , الدار العربية للطباعة والنشر والتوزيع. (د. ن). 

14 ابن حزم الأندلسبى ورسالة في المفاضلة بين الصحابة / سعيد 
الأفغانٍ ط ؟. دار الفكر بيروثت . 1"8ا. 

4 ابن زيدون / شوقيى ضيف. ط 7 دار المعارف بمصرء. 191/68 . 

- ابن زيدون: عصره وحياته وادابه / علي عبد العظيم. (د.ن) 


القاهرة. هه9١.‏ 


١/١‏ -ابن شهيد الأندلسي : حياته واثاره» شارل بلاء» منشورات الجامعة 
الأردنية. .١956‏ 


ابن شهيد الأندلسي حياته وأدبه / حازم عبد الله خضر.ء دائرة الشؤون 
الثقافية والنشر. وزارة الثقافة» بغداد. .١98858‏ ش 


الا - 


١7‏ - أبو المطرف أحمد بن عميره المخزومي : حياته وآثاره / محمد بن شريفة, 
منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي , 110 

4 الأدب الأندلسي في عصر الموحدين / حكمة علي, مكتبة الخانجي, 
القاهرة. كلاوا. 


١/6‏ لاقن الإنذنسن من الفتح إل سقوط الخلافة / أحمد هيكل .2 طا لا 
دار المعارف» القاهرة. 04 . 


ك/ا ١‏ لوت الأندلسي : موضوعاته وفلونه / مصطفى الشكعة. طهء دار 
العلم للملايين» بيروت» 147 . 


7 - الأدب العربي في الأندلس / عبد العزيز عتيق» ط ”» دار البضة 
العربية للطباعة والنشرء بيروت. 191/5. 


الأدب المقارن / محمد غنيمي هلال. ط 4. مكتبة الأنجلو المصرية 
القاهرة. (د.ت). 

49 الإسلام في إسبانيا / لطفي عبد البديع, مكتبة الغبضة المصرية. 
القاهرة, مه ١95‏ . 


الإسلام في المغرب والأندلس / بروفنسيال: أ. ليفى » ترجمة السيد 
مكتبة نهضة مصر ومطبعتها. القاهرة. 1045 ., 
١م١‏ د الا سَلوتن / أحمد الشايبف» ط 5 مكتبة المميضة المصرية. القاهرة. 


كك5وا. 


م١‏ - إشبيلية في القرن الخامس الهجري / صلاح خالص» بير وت 6 دار 
الثقافة ‏ بير ولك ) ©56 م ., 


- 5/2 


86 - الأعلام / خير الدين الزركل . دار العلم للملايين» بيروت . (32. 


3 و 


4 2 أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام / عمر رضا كحالة» المطبعة 


الهاشمية. دمشق. 9ه94١.‏ 


6 أوروبا العصور الوسطى / ستعيد عبد الفتاح عاشورء مكتبة الأنجلو 
المصرية. القاهرة. ١9515‏ . 

5- أيام العرب في الجاهلية / محمد أحمد جاد المولى بك». على محمد 
البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم » دار الفكر القاهرة (د.ت). 

- بلاغة العرب في الأندلس / أحمد ضيف. ط .١‏ مطبعةمصرءالقاهرة» 
5 . 

نا نذيلاغة اكات ل العضير السسامى "روزن ختحات اللسة#القية 
الحديثة. القاهرة, هكةا. 

9-4 البيئة الأندلسية وأثرها في الشعر: عصر ملوك الطوائف / سعد 
إسماعيل شلبي . دار نبضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة» 191/8. 

- تاريخ الأدب الأندلسي : عصر سيادة قرطبة / إحسان عباس» ط 
6 دار الثقافة, بيروت »ع ١51‏ . 

١94١‏ - تاريخ الأدب الأندلسى : عصر الطوائف والمرابطين / إحسان عباس» 
طُْ © دار الثقافة ‏ يروت . 

5 تاريخ الأدب العربي/ كارل بروكلان». ج ؟. نقله إلى العربية عبد 
الحليم النجار طْ 2 دار المعارف بمصر. (د.ت). 

تاريخ الأدب العربي في الأندلس / ابراهيم على أبو الخشبء. دار 


الفكر العربي» القاهرة, موأ . 
1ت 


4 - تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين / يوسف أشباخ» ترجمة 
محمد عبد الله عنان» ط "'» مؤسسة الخانجى . القاهرة . م5١‏ . 

6 التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة (947- 
لام هم) / عبد الرحمن علي الحجي . دار القلم. بيروت »2 كلأاوا. 

5 تاريخ الجغرافيا والجغرافيين في الأندلس / حسين مؤنس» مطبعة معهد 
الدراسات الإسلامية. مدريد. /51ة١.‏ 

١ 17/‏ - تاريخ الشعوب الإسلامية / كارل بروكلمان». ترجمة نبيه أمين 
عاقل. ومنير البعلبكى » بيروت » دار العلم للملايين . ه15 . 
البابي الحلبي وشركاه. القاهرة. 48 . 

8 تاريخ الفكر الأندلسى / انخل جنثالث بالنثياء ترجمة حسين مؤنس »ء 
مكتية النبضة المصرية» القاهرة.» .١98628‏ 

تاريخ مسلمي إسبانيا: الحرب الأهلية / دوزي» ترجمة حسن 
والترجمة والطباعة والنشر القاهرة. ١9551‏ . 
الرسالة, بروثت .2 154١‏ . 

67 تراث الإسلام / شاخت وووزورث» ترحمة محمد زهير السمهوري » 
تعليق وتحقيق شاكر مصطفى . المجلس الوطني للثقافة والفنون. الكويت» ثملاة١.‏ 

7٠٠‏ جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة / أحمد زكي صفوت, 
مكتبة مصطفى البابي الحلبى وأولاده. القاهرة. ١97/‏ . 


25172 


؛ ٠‏ - الحركة اللغوية في الأندلس. منذ الفتح العربي حتى نباية عصر ملوك 
الطوائف / ألبير حبيب مطلق» بيروت. المكتبة العصرية .1١951/‏ 2202 

هه الحياة العلمية ف فيلوينة: بانشية الإإسلامية / كريم عجيل حسين. 
مؤسسة الرسالة, يروت . كل/واة١.‏ 

5 دولة الإسلام فق الأندلس / محمد عبد الله عنان. 2 ١ل‏ ىف". 
مؤسسة الخانجى , القاهرة . .5 . 

07 دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطى / محمد عبد الله عنان . 
ط ؟. مكتبة الخنانجى , القاهرة» .١94594‏ 

4 7الدولة العربية في إسبانيا: من الفتح حتى سقوط الخلافة / ابراهيم 
بيضون,. دار النبضة العربية. بيروت.» .١94/٠‏ 

84 9_2 رحلة الآندلس / محمد لبيب البتنوني» مطبعة الكشكول, القاهرة 
١4 "1‏ . 

٠‏ سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندلس وتاريه / أ. ليفى 
بلروفنسال» ترحمه محمد عيد اهادي شعيرة») (د.ك)). القاهرة . 586١‏ . 

١‏ الشعر الأندلسبى: بحث في تطوره وخصائصه / أميليو غيرسيه 
غومس .» ترحمة -حسين مؤنس » مكتبة النبضة المصريةء القاهرة» .١4685*‏ 

77 الشعر فى ظل بنى عباد / محمد مجيد السعيد. مطبعة التعمانثء ْ 
النجف؛ ؟79/ا89١ا.‏ 

5 الفكاهة في الأدب العربي : إلى غباية القرن الثالث الهجري / فتحي 

6 -الفره ومذاهبه في الشعر العربي / شوقى ضيف .2 ط 4 دار المعارف 
القاهرة , كل/واةا ., 


ه/ا5 - 


726 > المن ومذاهيه 2 ان العرون / شوفى ضيف .». دار المعارف. 
القاهرة . 

1ت ف الأدب الأندلسى / حودت الركابي. طْ 20 دار المعارف بمعر » 
1 


١‏ في تاريخ المغرب والأندلس / أحمد مختار العبادي, مؤسسة الثقافة 
الجامعية» الاسكندرية. (د.ت). 


6ه في النقد الأدبي /, شوقى ضيف. ط 8. دار المعارف» القاهرة, 
055 . 


648 _ قصة الحضارة / ول ديورانت: 

ج ” م 4» ترجمة محمد بدران» لجنة التأليف والترجمة والنشر» جامعة 
الدول العربية» القاهرة» (د. ت). 

-ج #م 4» ترجمة زكي نجيب محمد واخرين» لجنة التأجليف والترجمة 
والنشرء جامعة الدول العربية» القاهرة.» .١9485‏ 


مجاهد العامري : قائد الأسطول العربي في غربي البحر الأبيض المتوسط 
في القرن الخامس الهجري / كليليا سار نيللي تشركو. لجحنة البيان العربي» القاهرة. 
5١‏ . 


١‏ المرابطون : تاريخهم السياسى  :٠(‏ وه ه) / تأليف محمد عبد 
الهادى شعيرة. مكتبة القاهرة الحديثة. القاهرة» .١959‏ 


1ت ملامح الشعر الأندلسي / عمر الدقافق.» دار الشرق. سروت ». 
هلاةا. . 


37 - النثر الأندلسبى في عصر الطوائف والمرابطين / دار الرشيد للنشرء 
بغداد. ١9١‏ . 


- 2191 - 


4 


4+ النثر الفني في القرن الرابع / زكي مبارك, دار الجليل» بيروت, 


ه/اةا ., 


7384 نقاط التطور قْ الأدب العربي / علي شلىن دار القلم, ديروت .» 


م/اة . 


5" ,الار8 ,معلأع ا ,ا .ميك ب85:0616/18177 .ه ,الاتهرعا | معطعواتطوىم رعل عمخطواطموق 6 
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5 س .1923 - 9015:1884م ,وكناوطمعرع0 والطنونا / أواررهوع بأ ه0 عوطوىم وزأروونا م12 ده | 
ثالثا: المقالات : 
- ر(أخبار الغناء والمغنين في الأندلس (884-110ه ه) / إحسان عباس 
مجلة الأبحاث» الجامعة الأمريكية مروت البيكده ‏ السادسة عشرة . الجزء الأول. 
آذار 1945, من ص" - 277 
6 ر(الأصوات النضالية والامزامية في الشعر الأندلسبى» / الطراييسبى أحمد 
إعراب . عالم الفكر, وزارة الاعلام الكويتية. المجلد الثان عشرء العدد الأول 
المةل1ا ص .١ 73_١١‏ 
”3 «التشيع في الأندلس» / محمود مكى. صحيفة معهد الدراسات 
الإإسلامية مدريد, العدد الثانن» ص .١546 - ١7”‏ 
”»9١‏ - «مساهمة الأفارقة في الحياة الثقافية بالأندلس في عصر الطوائف 
والمرابطين) / الشاذلى بو نحيى .» حوليات الجامعة التونسية» العدد العشرون, 
١١‏ »ء ص “7ض .5١‏ 
بزالمكقاة وهواة الكتب في اسبانيا الإسلامية) / خخوليان ريبيرياء ترحمة 


جحمال محرز. مجلة معهد المخطوطات العر بية. المجلد الخامس . الجزء الأول. 
48 , ص 54 .٠١١-‏ 


5 


2 1960 ,1أأم8 ,معلاعا ,1 .املا ,(2) اع ,مماصبحط .از .2 «رطوتصبعاطكه8 - إلم» 
5 - .5 ,األق8 ,مهعلنعا ,2 .أملا ,(2) ٠١‏ .ع رولمقءزنلا أوأنك ءى «رقلإ/إازا!أزط» 
4" ووماروط0 ,مقط ناكرالا عموقمدع,! ع0 516 للاوعمهم أه عأطموءومضاطته عوك مطا» 


- 1954 ,102 - 53 :28 ,19 .ولط ,ك5نااة 0م - لم رأعااعم 


5 


33 
5 م" 


ثانا : فهرس الأعلام 


2 

ابن الأبار الاشبيلي . أبو جعفر أحمد بن محمد 3 
ابن الأبار القضاعي , أبو عبد الله محمد بن عبد الله 1 
ابن الآثيرء أبو الفتح نصر الله الجزيري ا 
الأبيض» أبو بكر محمد بن أحمد الانصاري 7 
أبو الأجرب», جعونة بن الصمة الكلابي 11 
احسان عباس حك 
أحمد بن اسحاق بن محمد القرشي ٠١‏ 
أحمد بن عيسى الوزير» أبو جعفر للك ملا “5ك 417و" 
أحمد بن محمد (القائد) ١‏ 
الأخفش بن عمر ظ 5 
ادريس 2200 ١5‏ 
ادريس بن يحبى الحمودي 4" "1 
ادريس بن اليمان 7 
الأذفونش اك "ال ككل كلت اد كما 
لمك كملك حل لاألان لالم رعس عم 

| أاسحق بن قسطار ممه 
أبو اسحق الالبيري . ابراهيم بن مسعود 9 5غ 
أبو اسحق بن حمام م/ 
الاسعد بن بليطة 4 


7 1 


الاسكندر ؟هم 


اسماعيل بن المعتضد بن عباد مهل 4504 4150405 
55١ 2.48‏ 
الاصبع بن محمد بن الافطس * ١١‏ 
أبو الاصبغ بن الارقم, عبد العزيز بن محمد النميري هه" 
24 
أبو الاصبغ بن عبد العزيز 3 
اعتماد الرميكية 6 
الأعلم الشنتمري» أبو الحجاج يوسف بن سليمان ظ 
ابو عسوي لام وض هدهل 5ه؟ 
الأعمى التطيلي » أبو جعفر أحمد بن هريرة *4١‏ 
ابن الافليلي» أبو القاسم ابراهيم بن محمد بن 
زكرا اش يضف 
الأفشتين» محمد بن موسى بن هاشم ىق 18 
اقليدس 414 
اوركا بنت فرذلئد " 
اب) . 
باديس بن حبوس رك 
بدر (مولى عبد الرحمن الداخل) كن لمليل 
بديع الزمان الهمذاني 0 رقف برضف أكرف 
ابن برد الاصغر. أبو حفص أحمد بن محمد دهعل ١9#‏ 


ا ا الل ا ا ا ا لل قسن 
سرع لال ونلا مهلل 85 "ال ”7 
امف ان تير لير ل شرت ليان 


وض ا لسرا لضن 
58٠ -‏ هس 


ابن برد الأكبر» أبو حفص أحمد بن محمد 


ابن بسام الشنتريني » أبو الحسن علي 


الى 45 1و 
١16‏ ؟؟١‏ 
مهل 58" 
فيضت لخر 
هد 8”. هع 


هك ث*“عى منص قق ع"اذمكف 4199 38> 
"1١65 "١6‏ ع#دهلالل "ا" انم انم 
مه" .2 كدقى 2 داق 4" 


بشار الأندلس, أبو بكر محمد المخزومي 
ابن بشكوال/ أبو القاسم خلف بن عبد الملك 
ابن البغونش , أبو عثمان سعيد بن محمد 
بكاربن داود المرواني 

أبو بكر الاة شبيلي ١‏ لمغني) 


(إلث | 


ابن التاكرني , أبو عامر محمد بن سعيد 
تدمير (ملك القوط) 

أبو تمام / حبيب بن أوس الطائي 

تميم بن المعز بن باديس 

ابن التياني / أبو غالب نمام بن غالب 
تيوفيلوس (امبراطور الروم) 


- غ١‎ - 


3 
ه١٠5‏ 
د 
مه 
"”١5 ,. ١‏ 
ا 
و 
لض 


يل 

84 

م 

ود اث برخض 
ه 

شل 


التعالبى / أبو منصور عبد الملك بن محمد بن 


اسماعيل 


برجا 


ابن جابر (كاتب المأمون بن ذي النون) 
الحاحظ. أبو عثمان عمروبن بحر 


"5١ مك‎ 


١/١ 


بم/ا. افق هق كق //ا ١5‏ 


الى 1 7 484 ؟* ا /ؤ"” 55 


ابن الجحاف المعافري» أبو أحمد جعفر بن عبد الله 


ابن الجد/ أبو القاسم محمد بن عبد الله 


لكين 
يغض 
5 7و١‏ 


١ه”‏ ١5١؟‏ "كنل :اث مالل "7ه" 


جذيمة الأبرش 

ابن الجرز» عمر بن عثمان 

جريرء (الشاعر) 

الجزار السرقسطي . أبو بكر يحبى 


الجزيري » أبو مروان» عبد الملك بن ادريس 


ابن جناح» أبو الوليد مروان 
أبن جهور» أبو الحزم جهور بن محمد 
ابن جيروال» سليمان بن يحيى 


- 587 


وده" ؟ 
حنان 

١ 

؟١‎ 

/ا 

لم /اة 

١١" 2١7" 48 


لاملا :ة7"1؟ل #م” "”“غ:” 


مكل ام 
م2 

5١ 

مه 


/ 2 


حامد بن محمد بن بصير الزجالي 9 
الحجاري» عبد الملك بن غصن 4 
ابن الحداد الوادي اشي / أبو عبد الله محمد بن أحمد حل املك 
حذيفة بن بدر لاه" ه56" 
الحريري » أبو محمد حكن 
ابن حزم الأندلسي . أبو محمد على بن أحمد بن سعيد رد 
أك ”كت الى “ا كه الال ١٠م‏ 

ابن حسداي» أبو الفضل يوسف ا ل الل ركف 
الل لي لش ا الل را 

الحسن بن قنون ١‏ 
حسن بن مجاهد العامري 6ل “"”: 
الحسن بن وهب ف 
أبو الحسن بن بياع السبتي 4" 
أبو الحسن بن صالح الشنتمري ضض 
الحصري , أبو الحسن علي بن عبد الغني .م 
الحطيئة» جرول بن أوس العبسي لحان 
أبو الحفص الهوزني», عمر بن الحسن يلين 
ابن حفصون» حفص بن عمر ١)‏ 
الحكم المستنصر ظ لاد *1#كء 15كء هال 5؟! 
الحكم بن عبد الرحمن الناصر وق ١١ل؟١٠‏ 
ابن حمديس . أبو محمد عبد الجبار ©4ء لا" 
الحميدي » أبو عبد الله محمد بن فتوح 5 ايت لاق ١8‏ 
ذلنل هدق 5غ 

ابن الحناط/ أبو بكر يحيى بن أحمد شت لض 


الال 94“ 9و“ مو” ‏ ول 
- 8ش - 


حوثرة بن عباس 
ابن حيان» أبو مروان حيان بن خلف 


1 


ال 


ابن الخراز. أبو جعفر 


ك6 


ابن خفاجة», أبو اسحق ابراهيم 45 47”ء 


48 "و ؟١".2‏ 
ابن خلدون المؤرخ» عبد الرحمن بن محمد 
ابن خلدون, أبو مسلم عمربن أحمد 
أبو خلف سلام بن يزيد 
خيران العامري 
00-6 ابو احيد هين المرية 
رد 


ابن دراج القسطلي , أبو عمر أحمد 
لاق قحك كدل "ال 
ابن الدباغ» أبو المطرف عبد الرحمن بن فاخر 
فللال اوكا ادل 
فض الحضة سد 
دلا يفكلك لفق 


1 


١5 


11" 
١خ"‏ 
لاا 


دول أؤنثل انكل 6 لك0ن 
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"4 


١٠١م‎ 
١584 2١/5 
ه”:‎ . ١ 5 


6 4ه" 
خضري برس 
1" 
شغ بردضي 
انض امار 
4 
مه 
1١‏ 


١ هه‎ 


"5 4 


مض )رن 
١‏ الم 
لك ١/١‏ 
لاس دوم 
ل 
ملل حلم 
1 لعل الوم 
00 


أبن الدودين البلنسى / أبو جعفر أحمد 1 وا لك" 


(( ضع 
ابن الذهبي / أبو محمد بن عبد الله 4ه 
أبو ذؤيب الهذلي كن 
ظ لار) 
الرازي » أحمد بن موسى ظ _-ك 
ابن رافع رأسه, أبو عبد الله محمد 2 7 
ابن الربيب القيرواني» أبو علي الحسن بن محمد 508ظ5 
الرسول (كةِ) 5ل واثل 5الل و5" 4195 1٠٠١‏ 
الرشيد بن المعتمد بن عباد 15" 55 
ابن رشيق القيرواني . أبو الحسن علي " 
ابن رفاعة الالبيرى ٠١5‏ 
ابن رماحس (قائد البحر) ١‏ 
از 
زرياب (المغني) الملل 
زهير الصقلبي العامري 5ل ه5: 
ابن زيدون, أبو بكر (الابن) 08 
ابن زيدون, أبو الوليد أحمد بن عبد الله (الوالد) 4524 


لاك كلل مقمنىلى قعل وهل ابل؟ 
الي الت ا ا ل ارش رشا ايا 
حت لس 1844 


- 5/86 م 


(إبعس ) 


ابن سارة الشنتريني » أبو محمد عبد الله 3 
سراج الدولة بن المعتمد بن عباد م 
ابن سراج» أبو الحسين بن عبد الملك 4 
ابن سراج النحوي» أبو مروان عبد الملك 6 
سعدى الجارية يذ 
سعيد بن فتحون السرقسطي لاه 
ابن سعيد المغربي » علي بن موسى ظ 5 
سليمان الأعرابي حص 
سليمان المستعين ١“‏ 
سليمان بن الحكم هل م١١‏ 
السمار (فتى المرية) اخوا 
ابن السمح . أبو القاسم اصبغ بن محمد 56 
سهل بن هارو يف ال يكن 
سيبويه "5" 
ابن السيد البطليوسي, أبو محمد عبد الله وف كص كفل مهبم 
ابن سيد الكلبي» أبو زيد عبد الرحمن 5 
ابن سيدة» أبو الحسن علي ظ 64 5١‏ 
سير بن أبي بكر ا" 
(رنس» 
لذ "1١‏ 
شانجة بن فرذلند ظ 60 
5250 القيرواني» أبو عبد الله ل ان 


قو ولاس ,لسر ص عل 4خ "الا 505 
85 - 


الشريف الرضي . أبو الحسن محمد فض 
الشقنديء أبو الوليد 5 
ابن شهيد, أبو عامر أحمد بن أبي مروان عبد الملك وفف 
فد لشف أكرفد توي يكن 

حضسة الضة شضة لض 


لاص » 

الصابي. أبو اسحق ابراهيم بن هلال لقف الشف 
ااا م 

الصاحب بن عباد ضف لشي برضي كرس 
صاعد الأندلسي . أبو القاسم صاعد بن أحمد 65 هوا 
الصولى . ابراهيم بن العباس ١خ 44١ 5٠٠١‏ 
ابن الصيرفي » أبو عمر عثمان بن سعيد 0 

مطم - 


ابن طاهرء أبو عبد الرحمن محمد بن أحمد بن 
الوق مسن ولاك امك اكوك 4ل" 
ل 0 خش 1 3 
ل ل 0 اسن 3 
ا 0 


أبو طاهر التجيبيي ‏ اسماعيل بن أحمد بن زيادة الله ' 3 
ابن طباطبا العلوى» محمد بن أحمد ذه 
ابن الطراوة النحوي . أبو الحسين سليمان بن محمد 

المالقي اهم "١.5‏ 
ابن الطلاع» أبو عبد الله محمد بن الفرج ١؛:.‏ 5ه 


- لامع - 


أبو عامر بن أرقم بن عبد العزيز 


0ع 1( 


ابن عبادة القزاز. أبو عبد الله محمد 


العبادية (جارية المعتمد بن عباد) 
العباس بن المتوكل بن الأفطس 


ابن عبد البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله (الوالد) 

ابن عبد البر» أبو محمد عبد الله بن يوسف (الابن) 

ا 2.١7٠١‏ 
فلتلل 
“4 404 
4 41ء 
1ع 18كء 


عبد الحميد الكاتب 

ابن عبد ربه» أبو عمر أحمد 
عبد الرحمن الأوسط 

عبد الرحمن الجليقي 

عبد الرحمن الداخل 

عبد الرحمن الناصر 


عبد الرحمن بن الحكم 
عبد الرحمن بن رشيق 
عبد الرحمن بن غلبون 
عبد العزيز بن موسى بن نصير 


ه١‎ 


٠٠١ 
٠١١ هق‎ 


كءل مدل "70 2,١‏ 
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55 

كدكك, "اح ه6١"‏ 
هم "١8‏ 

اك الا 

لضن 

اه" 

لاه ١؟”‏ 

لاك 
لض 
حكن 
0 
51 
رف 
احلكن 
"5 
١ ”5‏ 
١١‏ 
“١ل‏ ء لماكل ١؟١‏ 
"حل *#ل ٠١:‏ 
:“ل ه"ل مم١‏ 
ه١6‏ 
25 
يض 
١6‏ 


48 ©2556 
تفضة تترضة 
64 205 
5١1‏ *١2غ.‏ 
48 ١5:غ,‏ 
لاك /اك” 


١55 


قلى 


أبو عبد الله بن أيمن حمل رك ام 


عبد الله بن بلقين لال وه 
عبد الله بن عبد الرحمن الناصر ول 
أبو عبد الله بن عبد العزيز ١‏ 
أبوعيك انبر تفده 4ل ##عم 
أبو عبد الله بن مسلم 000 ا ريض 
عبد الملك بن أمية ا 
أبو عبد الملك بن عبد العزيز 1 ام 
ابن عبدون الفهري, أبو محمد عبد المجيد هي به 


هع ١‏ "ان" :١انثل‏ ككل ده" 
| وخ اتدل أامىم 
عبيديس (الكاتب) 7 18 


أبو عبيد البكري» عبد الله بن عبد العزيز لاه 1١51١‏ 15م 
مضي نيضة اضر ااانا 

أبو عثمان بن الغمر 47 
ظ ابن عذارى, أبو عبد الله أحمد بن محمد المراكشي 6 
عروة بن الزبير 5 
العسال الطليطلي . أبو محمد عبد الله 5 0# 
عقبة بن الحجاج السلولي ال 
ابن عكاشة. الحكم ١6"‏ 
أبو العلاء الأشبيلي » زهر بن عبد الملك 64 
ابن علقمة الصدفي, أبوعبد الله محمد بن خلف ظ 05 
علي بن حمود ا 
على بن مجاهد العامري هل :4 لاءدق2 2575# ””ع 
على ون عرستودنة تاقفية 4 54 ١15‏ 
أبوعلن الصدفي "١‏ 


- 5/86 


ابن عمار. أبو بكر محمد ١غ‏ "2.5 255 2.55 /ا>” 
0 لا ل الا 


عمر بن حفصون مل ١7"‏ 
عمرين الخطاب يفف نضض 
ابن العميدء أبو الفضل يلض 
عيسى بن فطيس ه ١‏ 
أبو العيش بن أيوب بعل ١14‏ 
غ2 

غالب بن عبد الرحمن الناصري فل 
غاية المنئى (جارية المعتصم بن صمادح) نض 
غرسية بن فرذلند مل لاما 
ابن غرسية. أبو عامر أحمد ل للف علق 

قا لض انك يقس 
الغسانية البجانية ف 

رف) 

فاطمة بنت الرسول (835) د 
الفتح بن خاقان. أبو نصر بن محمد بن عبد الله 18 
أبو الفتح البستي . على بن محمد ا- 
فرذلند (ملك قشتالة وليون ) لاك مك "١‏ 
الفرزدق 51 
أبو الفضل البغدادي . محمد بن عبد الواحد ككل كلل الم 
أبو الفضل جعفر بن شرف القيرواني ف امد لعش اناي يض 
الفهريان (أبو القاسم بن الحبرء وأبو محمد بن عبدون) ام 


5 


لق 


قابوس بن وشمكير 

ابن القبطرنة» أبو بكر عبد العزيز بن سعيد البطليوسي 
القروي. أبو الطيب عبد المنعم 

ابن قزمان. أبو بكر محمد بن عبد الملك 

القرويني » زكريا بن محمد بن محمود 

ابن القصيرة. أبو بكر محمد بن سليمان 


لاه 


م١١‎ 

فد 

8 

41 

و0 الكل كم 
م كى؟ 

٠ 

لا ويى ؟ه١‏ 


الت الج رضي ونظ ‏ # برضن 
يضرت بنضض ا مضضة لضن 


ابن القلاس. أبو عمر 
قيس عيلان 

قيصر (ملك الروم) 

ش «لكم 


ابن الكتاني (تاجر القيان والجواري) 

أم الكرام بنت المعتصم بن صمادح 

ابن الكردبوس التوزري» أبو مروان عبد الملك 

الكرماني » أبو الحكم عمر بن عبد الرحمن 

كسرى أنوشروان 

الكلاعي . أبو القاسم محمد بن عبد الغفور 

الكميت البطليوسي ». أبو بكر محمد بن الحسن 
551١‏ 


ابام 
6 
؟*هم 


١ا/‎ 

4م 

5 

4 

كه 

دم إاآان” ”م 
فى 


الكنبيطور (السيد) كرد 
برل» ْ 


الداني للستي رف 
لبنى (كاتبة الحكم بن عبد الرحمن الناصر) 1 
اهم 
الإمام مالك _ 
المأمون بن ذي النون شي ع ا الح نقتت نض 
المبرد» يحبى بن يزيد 11 
المتنبي : أبو الطيب ا برضف رض برضن 
المتوكل بن الافطس » عمر بن المظفر مك خ* امم 
مجاهد العامري لاك كنل فى مهلاء مع 6 ١؟‏ 


همه" 5#" وم ه56" م8" 
مط . عع 5"ءقع للاءقى 55٠‏ 


محمد بن أبي عامر 7< 
محمد بن أبي الفرج ف 
محمد بن الحاج. أبو عبد الله محمد بن سموين 4" 
محمد بن الحمامي (المغني) 3 
محمد بن خزر /1” ١‏ 
محمد بن عباد. أبو القاسم ا 
محمد بن عبد الرحمن الأوسط عو .ل هءلء ١١4‏ 
محمد بن عبد الرؤوف الكاتب ؟ 
أبو محمد بن عبد الغفور لهل 7" :ام 


-857غ5- 


أبو المغيرة بن حزم , عبد الوهاب 


المعتصم بن صمادح 


المعتضد بن عباد 


أبو محمد بن غانم 4١‏ 
أبومحمد بن القاسم يفف ف خرف 
محمد بن هشام بن عبد الجبار ١‏ 
مريم بنت أبي يعقوب 5 
مزئة (كاتبة عبد الرحمن الناصر) ه١٠‏ 
المستعين بالله» سليمان الال ١57”‏ 
المستعين بالله بن هود "4820١‏ 
ابن مسرة» محمد بن عبد الله ١*5‏ 
مسلم بن الحجاج النيسابوري 1" 
ابن مسلم, أبو عبد الله محمد ينف خض 
المصحفي . جعفر بن عثمان ٠١/5‏ 
أبو المطرف بن المثنى» عبد الرحمن بن أحمد 5 
المظفر العامري (مولى بني عامر) 5 
المظفر بن أبي عامر 5ق عق ١ه١ل. ١١١‏ 
المظفر بن الأفطس . أبو بكر محمد لاك الاك اسن الع 
المظفر بن مناد (صاحب غرناطة) »> 
المظفر بن هود ه٠١‏ 
المعري مك ال ؟آا”_ 


ملل لاكل0ى 2,254 93ذنثزآثظ> 


1٠‏ :ا للخل لممل _ م 


اال وه" بكوكلل هوم 
لل لاسو وى الال اا 
اول 59٠* 2”"١6‏ 

هل كثن هه عمل “الا. كم 


١65‏ "كال دمل أخل "ادل كد" 
”8 . 58*"” :”ل كدق لاءئ2 ١5‏ 


المعتمد بن عباد 


خحة بر 27 إن الت يض 


لا" غ25 "ل هممعل كمعلت كملا 

هعمل كل حذمك دقل اقل 8/؟ 
تف رض لكر حلش بطر 

5“ 5" أ(دخ*ل اسل كدلل ارد 


مقاتل العامري 


ابن مقانا الأشبونى . أبو زيد عبد الرحمن 


المقتدر سسْ هود 


المقرى. أتحفك بن معحمد 
أبن المقفع 
المنصور بن أبي عامر (الكبير) 


المنصور بن أبي عامر (الصغير) 
المنصور بن الأفطس 

ابن منظور 

مهجة بنت التياني 

المؤتمن بن المقتدر بن هود 
أبو موسى الأشعري 

الميكالي . أبو الفضل 


إل » 
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